غابة الإمتاع شسر مت ابي شجاع 


غابة الإمتاع شسر مت ابي شجاع 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 


غيم الإمناع 
شرح مان أبى شجاع 


تالف 


أب امار ث عصس بن سالرين ضبعان باوزى 


غابة الإمتاع شسر مت ابي شجاع 


غابة الإمتاع شسر مت ابي شجاع 








غابة الإمتاع شسر مت ابي شجاع 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





مقدمة العلامة القاضي/ محمد بن إسماعيل العمراني 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وآله 

أما بعد: 

فبين أيدي القرّاء كتاب ( غاية الإمتاع شرح متن أبِي شجاع ) تأليف أ 
الحارث عمر بن سالم بن عبدالله باوزير - حفظه الله - ولا شك ولا ريب أن معن أبي 
شجاع لمن أحسن المتون الفقهية في المذهب الشافعي» وقد زاده خسنا هذا الشرح 
الذي بين يدي القرّاء فجزى الله المؤلف خيراء وزاد في الشباب ورجال العلم أمثاله 


آمين. 


بتاريخ ١/١1١/١11١1م‏ 


محمد بن إسماعيل العمراني 
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القاضي التاريخ. / / "كاه 
١‏ الموافة 1000 
محمد بن إسماعيل العمراني الموافقه / / ١٠آم‏ 


| إلد. ل ير 
1 2 4 1 





الورسع_ب) لساطمر مرالعلزة عا رامعل , ا الاير 6 درم 1 لم 
دا هسهابة ا لمعسين مكل لصيل حر بامسان) ]ديرم 
1 ما نعدا! ‏ 

عسسر) ] بدك | ”7 
ل 1 بساعا 7 4 كر برو إل قير عبرافنة مر عط اسم 


1 
راودو ازيخز) لشي زان امسن قور 


0ج لز مراع : فزع اع 
تمان (عاية 0 عه د 


( لعصررة ب زهب الشاض ركد زاح مسن ]ها لشم ا لري 
بسن يدكا لعا 0 اسه لول ز) هرا وراد شما ب) عرطال 


١‏ لعل حدم امقائت [اخر © : ارم ا لكا 
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مقدمة فضيلة الشيخ / مرشد عبدالله الشهاب 
الحمد لله محري الأوداء(2 من عين العظاء بالإفاضة + باعث الرسول محمد بالحدية 
إلى أهل الضلال والغواية صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعهم إلى أن تقوم 
القيامة» وبعد . 
فإنئ قد أوتيت نسخة من كتاب "غاية الإمتاع شرح متن أبي شجاع" للشيخ عمر 
بن سالم باوزير - وفقه الله- واطلعت على معظمه فوجدته للمجتدي”" هادياء 
والجادي 0 كرا وعنا ةيا حافلاً بالمنافع الفوادي22, عاويت وفسلونا عن هجنة 
الصواضي 7" شرويها بالأدله النقلية من القراة والسنه البرزية بسدارات مهل فيموما: 
وتقسيمات جذاب نظمهاء لم يحمل في طياته الإسهاب المملء ولا الإيجاز الْخِل بل كان بين 
ذلك» وما كتاب غاية الإمتاع إلا طفاوة سلطها مؤلفه على متن الغاية والتقرب فأبرزت 
معانيه الموجزة ليسهل فهمه للمبتدثين» نسأل الله أن يجعل لمؤلفه الفضل الممادي” “في كل 
المحاظر الي تتدارس كتابه والنوادي» وأن ينفع به أمة الإسلام . 
حرر هذا بتاريخ 1577/١7/٠١‏ اه 


مر شد عبدالله الشهاب(*) 


. الأوداء : جمع وادي » ويجمع أيضاً على أودية » وأوادية » ووديان‎ )١( 

؟) ابمحتدي : هو طالب العطاء والمقصود به هنا : طالب علم الفقه . 

(9) الحادي : العاطي والمقصود به : العالم الفقيه . 

(5) المقصود بالمنافع الثوادي » الفوائد الممتائة علماً . 

(ه) الضوادي من الكلام : القبيح الفاحش . 

() الممادي : أي الفضل الكثير . 

(*) وهو عالم وفقيه شافعي» من مواليد محافظة إب - الدرب - المخادر» من مواليد عام 4 ١75‏ هجرية؛ تتلمذ 
على عدد من العلماء منهم محمد ييى بن مرشد شمسان ‏ رحمه الله » وعبد الرحمن العنسيين » ومحمد عبد امجيد 


المصنف » -وحميد عقيل أحسن الله خاتمتنا وخاتمته - » والقاضي / زيد الأكوع , والسيد / لطف زيد الديلمي 


ا من 


ساس 


تاخري الروواريرجوع الميزارالوقاضم بأعخالرو الوا 
ا ماهر اليل ا 00 
انلتق الماتء ولعب , : 
زم ل باول ل 20070 ع خطمه لوجر كل به 4 
واعادي مركأ وجاونا عيبا متام التوارك عاري) 0 7 
فو الشواد وإاعر وبأ اهلاي دالبو ارات 
زوي وسيات هنا نمل مكل وطيات الو ساب اميل 
أن بن الك وو مانب عابم الوسّاع | لز طفاومٌ 
فل لجار الريك 5 
انعا والستريع هبرت ني ا مرعزة لبدر لهم 
سامون 2110111 


مر [ نكيل ركع لي 
0 ع 0 0م 9 


» والسيد / إسماعيل سوسوة » والسيد / عبد الله الصادق » والقاضي / عبد الله السماوي . 
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مقدمة المؤلف 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلة اسه لا شريلق لله واشية أن يدا غيده وكسولة 

أما بعد: 

فإن علماء الأسلام رهم الل خدموا ديدهم بأسالبب كثيرة :سن أساليب 
الدعوة إلى الله كالجهاد والتعليم» ومن هذه الأساليب الي اهتموا بما اهتماماً كبيراء 
أسلوب التأليف فقد نوعوا أساليبهم بين مطولات ومختصرات ومتون وشروح مما 
زحرت به المكتبة الإسلامية» وزهت به العصور الذهبية» فأدوا واحبهم وأفادوا أمتهم. 

وقد حطر في ذه أن ألزم نفسي في قرنهم - وإن لم أصل صولتهم وأحل 
حولتهم إلا بالتطفل على مائدقهم والنزع من معينهم - احتذاء بأفعالهم والشحيها 
بفعالهم. فقصدت الكتب الفقهية الشافعية لتكون بحال عملي وميدان قلمي» واحترت 
منها كتاب ( متن الغاية والتقريب )» والمعروف بمتن أبي شجاع., لأنه قد كثر النفع 
والانتفاع به» ويقصده طلاب العلم بالدراسة» فكتبت له شرحاً حرصت فيه على أن 
يكوة غياراك سيل امراف غدية الكلام ليكوة عتاسبا للمتدتين, 

فأسأل الله أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكرع؛ نافعاً النفع العميمه وأن 
يدخلئٍ ووالدي وأهلي ومن أعانئٍ به جنات النعيم» وأن يقيئ ووالدي وأهلي ومن 
أعاني نار الجحيم. 

كتبه: أبو الحارث عمر بن سالم بن عبدالله باوزير 
١/جمادالقلان/١"4‏ ١هجرية‏ 
الموافق: هاه لم 
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قال المصنف - رحمه الله -: 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله 


الطاهرين وصحابته أجمعين. 
قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهانى رحتمه 
الله تعاللى: 


سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى: أن أعمل مختصراً في الفقه 
على مذهب الإمام الشافعي, رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. في غاية 
الإختصار وفاية الإيجاز. ليقرب على المتعلم درسه. ويسهل على المبتدئ 
حفظه. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصالء فأجبته إلى ذلك 
طالباً للثواب, راغباً إلى الله في التوفيق للصواب, إنه على ما يشاء قدير, 
وبعباده لطيف خبير. 
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كتابي”) الطهارة” 
)١(‏ مصدر من كتب يكتب كتاباً. ومادة كُتَبّ تدل على الجمع والضمء ومنه سُميت 
الكتيبة كتيبة لاجتماع ابقيل والشمنع ومعه قولده وتكلية ينو فتلانم إذا حصنو 
وسُمّي الكتاب كتاباً لاجتماع أبوابه وفصوله. 
)١(‏ لغة: النظافة والنزاهة» والطهارة بمعناها العام تشمل طهارة البدن من النجاسة 
والحدث» وطهارة النفس من الشرك والحسد ومساوئ الأخلاق. 
والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع الحدثء وإزالة النحس. 
والحدث لغة: الشيء لاوط و اعداانا: وصفٌ يقوم بالبدن نع صحة 
العلذة وك نا تفصرظ له الطيارة الع خيصض. والحدث على ثلاثة أنواع: 
.١‏ حدث أصغر: وهو ما ينقض الوضوء. 
؟. حدث متوسط: وهو ما يوجب العُسل من جماع أو إنزال. 
6 يدت اكه وهو ماتيويهي لقنا من خيض أو تقاين» 
والنجاسة في اللغة: كل مُستقذر. واصطلاحاً: مُستقذرٌ يمنع صحة الصلاة إلا 
عرحص. والأنحاس على ثلاثة أنواع: 
.١‏ نحاسة مخففة: كبول الصبي الذي دلم يأكل الطعام. 
؟. نحاسة متوسطة: كبول الرحل والمرأة. 
3 حاسة تدلطلة كول الكلب واللموو, 
وبدأ الصف - رححه الله - الكتاب بكتاب الطهارة كعادة الفقهاى لأن أول 
ما يحب على المكلف بعد النطق بالشهادتين الصلاة» والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. 
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)١(‏ بدأ - رحمه الله - بالمياه لأن الماء هو آلة الطهارة» وهو الأصل في التطهير ولا 
يخزئ غيره من المائعات» فمن اغتسل أو توضأ بعصير أو شاي ونحو ذلك فإن الحدث 
لا يرتفع عنه» وكذلك النجاسة لا تزول بذلك» لقوله تعاى: «وَييرْلٌ عَليكُم من 
َلَمَآهِ مآ وحم يو 04" وقوله تعالى: لوَأولنَاوِنَ ألسَمَكِ مَآءُ طهُويًا 74" 
ومعيئ «إطهُورًا 4 أي مطهراً فهي صفة تزيد على الطاهر ولقوله تعالى: إقَلَمَ 


بسو 0 0 


يحدوا ماء فسَيمَّمُوأ 74" والأمر بالتيمم للوحوبء فلو كان غير الماء يرفع الحدث لما 
أمر الله عز وجل بالتيمم عند فقد الماءء فدل ذلك على اختصاص الماء بالتطهير. 
وعليه فمن استعمل غير الماء في الوضوء أو الغسل فقد تقرّب جما ليس موضوعاً 
للتقرب؛ فيكون عاصياً لتلاعبه مع عدم صحة الوضوء أو العُسل. 
والأشياء الى يحصل ها التطهير أربعة: 
.١‏ الماء: وهو الأصل كما تقدمء فإن عَدِمَ الماء فإنه يُصار إلى البدل وهو التيمم 
بالعرابية: 
لآم الإرانيية وهو يدل هن الله عد سا1 لقوله تعالى: هلم يحدُوأ مآ 


ََكَموأ صَعِيدا يما 10 وكذلك نستغنما التراب قُ التطهير من بنحاسة 
الكلب والخنزير. 


.١١ الأنفال:‎ )١( 
.5/ الفرقان:‎ )١١ 
." (9؟) المائدة:‎ 
.5 المائدة:‎ )5( 
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سبع7") مياة: ماء السماء9" وماء البحر”" وماء النهر 29 وماء لبعد 0 
“"'. الدباغ: ويستعمل في تطهير جلد الميتة. 
4 الفطال: وعصل :يه تطهيز الكثمر: 
)١(‏ الأحسن أن يُقال: (سبعة)» وليس مراد المصنف - رحمه الله - حصر المياه الي 
يحوز التطهير بماء وإِا أراد بيان ما يجوز التطهير به من المياه المشهورة العامة الوحودء 
لأنه يجوز التطهير بغيرها مثل: الماء النابع من بين أصابع النبي ول والماء الذي يؤخذ من 
ندى الزرع؛ ومن آلات التبريد. 
59 أي التازل. من السمالية لقوله تغالى: #ز وان إن عن اَمَك مآ هويا 0744 
(") لما جاء عن أبي هريرة 5ه أن رجلاً سأل البي وَل عن الوضوء بماء البحرء فقال: 
رسول الله ل: "هو الطهور ماؤه الحلّ ميعٌهُ"20. 
(5) وهو في معي ماء البحر, وللإجماع على جواز التطهير به. 
(5) لقول البي يلك لما سكِلَ عن بثر بضاعة وما يُلقي فيها من النتن: "الماء طهونٌ لا 
ينجسه شيء”2. ويصح التطهير .عاء زمزم بالإجماع» وقد حكى الإجماع على ذلك 
الإمام النووي - رحمه الله -» والمعتمد عند الشافعية أنه لا يكره استعمال ماء زمزم 
ولو في إزالة النجاسة» لأن المسلمين ما زالوا يتطهرون منه لرفع الحدث وإزالة الخنببث 
من غير تفريق» ولما جاء عن أسماء بنت أبي بكر و أنما غسّلت ابنها عبدالله بن الزبير 
- رضي الله عنهما - بماء زمزم لما قَتِلَ وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله 
عليهم من غير نكير منهم. 


.5/ الفرقان:‎ )١( 


(١‏ أخر جه النسائي» وأحمد وهو صحيح. 
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وماء العين2, وماء الثلج. وماء البرد". ثم المياةُ على أربعة أقساء”": 
طاه ”240 مطه"0) غير مكروه استعمالة, وهو الماء المطلق29, ”2 
)١(‏ أي النابع من العين» وهي الشق في الأرضء أو الحبل ينبع منه الماء على سطحهاء 


1 ري وء كن لبر جر 


الارَضٍ ضٍ شم رح يد- ورا حي لو م هيج ا 1ك 2 


قفيريهة مصمرا دمر 


إن في ذلك لد كرد لأولى لابب 0 
(؟) لما جاء عن أبي هريرة ذه أنه قال: كان رسول الله يلع إذا كبّر في الصلاة سكت 
هنيهة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله ما تقول؟ قال أقول: "اللهم باعد بيئي وبين 
خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقئ من حطاياي كما يُنقى الثوب 
الأبيض من الدنسء اللهم اغسلئٍ من خطاياي بالماء والفلج والبرد"7©. 

959 أي أن المياه الي تقدم ذكرها تنقسم إلى أربعة أقسام وذلك بحسب وصفها من 
الطهورية والطهارة والنجاسة. 

(5) في نفسه. 

(0) لغيره» لأنه يرفع الحدث» ويزيل الحخيث. 

(5) وهو ما يُسمى ماء بلا قيد لازم» وهو الماء الباقي على أصل خلقته'"'؛ وحرج 
بذلك الماء المستعمل والمتنجسء لأن من علم بحال الماء أنه مستعمل» أو متنجس فإنه لا 


بسديه ناديلا قدي وزنا يقوكن؟ ذا ما وسشممل» أو عاد ممصن 


9 الرمر 1 
(5) وسّمي هذا القسم بالماء المطلق؛ لأن الماء إذا أطلق انصرف إليهء كما قال النووي - رحمه الله -. 
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وطاهرٌ مطهّرٌ مكروةٌ استعمالة0"©: وهو الماء المشمّس"2, 0 

والاء اللطلق يشمل الماء المتغير كثيرا عنا قي المقرّه أو المم” كالطين» والطحلب 

مثلاً» لأن أهل العرف واللغة يطلقون عليه اسم الماء بلا قيدٍ مع علمهم بحاله. 

وام .لشاف سيو كان قليلاً أم كثيراً» مع المداومة على استعماله أو مع غير المداومة 

على استعماله. 

ولا يكره استعماله في طهارة الثياب أو في أرض أو طين أو آنية ونحو ذلك. 

(0) أي المسحّن عاتن :لسن له زومت الكراعة هر أن بعرازة الشمس اضيا عرد 

الإناء زهومة تعلو الماء» فإذا أصابت هذه الزهومة البدن رعا يحصل البرص» أو يزيدهء 

أو يجعله يستحكم في بدن المريض» واستدلوا .ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - 

أنما قالت: دحل علي رسول الله يو وقد سخنت ماءً في الشمسء فقال: "لا تفعلي يا 

حب كانه بويت ال لق 
وكزاهية استعمال الماءالمشكس عتيدة ياريعة قيود: 

١‏ أن يكون اللشميس فق يلاه شديدة اطرارة كلطجار: وحصرموث» وده 
فإن وقع التشميس في بلادٍ معتدلة الحرارة» أو باردة كالشام فإنه لا يكره. 

.١‏ أن يكون التشميس في الأواني المنطبعة» وهي القابلة للانطباع أي الطرق 
بالمطارق كالحديد» والنحاس» والرصاص إلا آنية الذهب والفضة: فإنه لا 
يُكره الماء المشمس فيها من حيث هو مشمّس لصفاء جوهرهاء لأنه لا تنفصل 
عنها زهومة بسبب شدَّةٍ الحرارة» أما إذا شّمّس الماء في إناء غير منطبع 
كالخزف أو الخشب أو الحلد؛ فلا يكره استعماله. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الدارقطئ» والبيهقي» وهو حديث موضوع. 
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طاهئ”'' غيرٌ مطهر”" وهو الماء المستعمل7", 10000 
أن يستعمل الماع اشن وهو عدار قبل أن بره فإن يرد زالت الكراهة. 
4. أن يكون استعمال الماء المشمّس في البدن لا في أرض أو طين كما تقدم 
00-7 
)١(‏ ف نفسه. 
(1) لغيره» وهذا القسم يشمل ما يأني: 
.١‏ الماء المستعمل في طهارة واحبة. 
؟. الماء المتغير .مما تخالطه من الطاهرات. 
لذلك قال المصنف - رحمه الله - في بيان هذا القسم: ( وهو الماء المستعمل 
والمتغيّر ما خالطة من الطاهرات ). 
(5) في أحد أمرين: 
الأول: في رفع حدث أصغر أو أكبرء وهو ماء الغسلّة الأولى؛ أما ماء الغسلّة 
الثانية أو الثالثة فهو غير مستعمل في طهارة واجبة) تلكو مازال افر امعلير الكيرة. 
ويُشترط في الماء المستعمل في رفع الحدث أن يكون قليلاً فإن كان كثيراً بأن 
كان قلتين فأكثر فإنه لا يكون مستعملاً وإنما هو باق على طهوريته. 
برط لاد السععنل 0 يقسيل عن لعفتو أن بطلل عفنا كنا قيدل 
انفصاله أو انتقاله عنه فهو غير مستعمل بل هو باق على طهوريته؛ لأن الماء مادام 
متردداً على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. ْ 


)١(‏ الذي رجحه الإمام النووي -- رحمه الله - عدم كراهية استعمال الماء المشمس لضعف الحديثء؛ لذلك قال 
- رحمه الله -: هذا ما نعتقدٌةُ موافقين لأبي حنيفة ومالك وأحمد» بل جاء عن الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه 


قال: لا أكره المشمّس إلا أن يُكره من جهة الطب. 
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والمتغير بم خالطه من الطاهرات7", ا ا 0 


الفاى: في إزالة بجسء والماء المستعمل في إزالة النحس7© هو ماء الغسلة الأولى 


غير غاية الكلب""؟ ويكرق اللوظاهرا يشروظ: 


5 


أن يكون الماء وارداً على النجاسة كأن يضع الثوب النجس في الإناء ثم يصب 
عليه الماءء فأما إن كان الماء موروداً كأن وضع الماء أولاً في الإناء ثم وضع فيه 
الوب لمحتن وات الاق الذي وردت عليه المداتة يكو حسا, 


. أن يطهر جميع النجاسة حت لا يبقى لها طعم, ولا لون» ولا ريح؛ فإن بقي 


طعيا أو لوقا أو رسيا فإن امد يكون خساء وهذا كلةاق اماه التفصل 
القليل المستعمل في إزالة النجاسة. 


. أن لا يزيد وزن الماء المستعمل في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن محل النجاسة 


المغسول» فإن زاد فإنه يكون بجساء لأن الريادة من التحاسة أما إن كان وزن 


الماء مساو أو أنقص عما كان عليه قبل غسل النجاسة فإنه كين طاعر. 


. أن لا يتغير طعمَةُ أو لوثّهُ أو ريح فإن تغيّرَ ولو تغيرا يسيرا فهو بحس سواء 


كان الماء المستعمل في إزالة النجاسة قليلاً أم كثيراً. 


)١(‏ وهو طاهر غير مطهر لغيره بشروط: 


1 


أن يكون التغير كثيراً بحيث يبمنع إطلاق اسم الماء عليه بحيث يقول كل من 
رآه: هذا ليس بماء نما هو شاي أو عصير ونحو ذلك» فإن كان التغير قليلاً 
بحيث لا بمنع إطلاق اسم الماء عليه لم يضرء وكذا لو شك هل التغير كثيرٌ أو 
تلبل::قاله ل يقي زاف لذ قلي الفلهرورية من ألا والشلة. 


)١(‏ بفتح النون وكسرها مع كسر الحيم وسكوفاء كذلك فتحها معاً. 
)١١(‏ وأما في بحاسة الكلب فهو ماء الغسلة السابعة. 
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وماء نجس(", وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين”", 00 
1 أن يكون الشيء الطاهر الذي تغير به الماء خليطأء وهو ما لا يمكن فصِلَهُ عن 
الماء أو ما لا يتميز برأي العين. 
فإن تغير بطاهر محاور للماء أو ما يمكن فصله أو ما يتميز برأي العين كالدهن 
والعو ةقان لاه باق على طهوريته» لأن هذا المجاور لا يتحلل منه شيء في الماء. 
©. أن كو الع الطاهر الذي تغيّر به الماء مستغنياً عنه كالحير والملح الحبلي 
والعوا 3 
فإن كان التغيّر يتما لا يستغين الماء عنه غالباً كالطين”©: والطحلب”": وأوراق 
الشجرء والنورة ونحو ذلكء ما هو في مقر الماء أو تمرّه» وكذا المتغير بطول المكث فإنه 
طهورٌ لمشقة التحرز منه» وصون الماء عنه. 
)١١‏ أي متنجس وهو الى عرضيثت له الفعابنة بعد أن كان ظاهر اه وهذا القسم يحرم 
استعمالة في طهارة الآدمي أو شربهِ لكن يجوز استعماله في شرب هيمة» أو تنظيفهاء 
أو إطفاء نار» أو سقي أشجار أو زرع. 
والماء النجس على قسمين سيأتٍ الكلام عليها. 
)١(‏ القسم الأول/ ماء بحس قليل: 


)١(‏ ولو كانت ساقطة بنفسهاء ولو كانت الثمار على صورة الورق كالورد لإمكان التحرز منها غالباً. 
(؟) حى وإن طرح في الماء. 
(؟) إن لم يطرح ف الماء بعد دقَهء فإن أُعِدَ ودقً ثم طرحّ فإن الماء يتغير بهء وإن أَحذَ وطرحَ في الماء من غير دق ثم 
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وهو الماء الذي حلت فيه بحاسة مؤثرة سواء تغير بها أم لم يتغير» والماء القليل 
لأايكرن غسا إلا بعرو 
.١‏ أن تحل فيه النجاسة» فلا ينجُس إن لم تحل فيه؛ مثل إن تغيّرَ ريح الماء بريح 
النجاسة الملقاة بحواره لأنه مُجرّد استرواح. 
؟. أن تكون النجاسة مؤثرة مثل البول والغائط ونحو ذلكء أما إذا كانت غير 
كار فاق اللاءالة يتح ناه والمكاننة غير موارة فعا : 
1 طين شار عنس يقيداً لمقة الانحتراز عنه. 
؟) مالا يُدركه الطرف السليم كرذاذ البول والخمر» وما يعلق منه بنحو 
رجحل الذباب والنمل والصراصير» لعموم البلوى به. 
') دخان النجاسة وغبارها مما تذروه الرياح. 
4) ميتة ما لا دم لها سائل عند قتلها كالذباب والبعوض والنحل والقمل 
والوزغ والعقرب ونحو ذلك بشرط أن لا تطرح فيه وهي ميتة. 
ه) الدم الباقي في اللحم والعظم بعد الذبح. 
فإن حلت النجاسة المؤثرة في الماء القليل» فإنه ينجس سواء تغيّر أم لم يتغيْرء 
لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي يي قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم 
عون فيان 


(1) لو اجتمعت هذه الشروط لكن شككنا في الماء هل هو قليلٌ أم كثيرٌ؟ فإننا لا نحكم بنجاسة الماءء لأنه لابدّ من 
تيقن كون الماء قليلاً. 


(١‏ أخر جه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وهو صحيح. 
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أو كان قُلتِين فتغيّر”"2. والقلتان حمس مئة رطل بالبغدادي”) 50 

فالكديق اذل عنيرمه هلل أن للع إذا كان ون القلفيق قانه وائر بالساب» 
مطلقا(" . 
زم القسم الفاى وساء سن كور 

وهو الماء الذي تغير طعمة» أو لوئة» أو ريحة بنجاسة وقعت فيه. 

وضابط الماء الكثير هو أن يكون قلتين فأكثر من قلال هجرء لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما - السابق» وقدرهما الشافغي - رحمه الله - بخمس قرب تقرياًء 
وقدرهما بالمساحة ذراع وربع طولاً وذراع وربع عرضاء وذراع وربع عمقاً. 

والماء الكثير لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو 


رحه. 
() مثئ قله وهى اأفكة النظيمةة ميث بلك 'لأن الرل حل العظيم يقلهاأي 
يرفعها. 


(؟) الرطل - بكسر الراء على الأفصح.؛ ويجوز الفتح -» والخمس مئة رطل بالبغدادي 
تساوي إحدى عشر تنكة» وهي شاوى بكرا يون أضلعه ( اد 


شيك الل أي دما يعافل .وه 44 قرا قفري معن وسغة عش قرا قر 


)١١(‏ واختار جماعة من الشافعية أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير كما هو مذهب مالكء» كما قال البيجوري في 
حاشيته على ابن قاسم على متن أبي شجاع: (وأما عند الإمام مالك فلا ينجس الماء ولو قليلاً إلا بالتغيّرء واختاره 


)١(‏ انظر: حاشية منار السبيل في شرح الدليل: »475/١‏ لعصام القلعجي. 


غادة الإمتاع شرح منن أبي شجاع 





تقريباً”' في الأصح(". 
)١(‏ فلا يضر نقصّ رطل أو رطلين على الأشهر. 
)١١‏ على القول الأصح وهو المعتمد. 
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وجلود”" الميتة”"© تطهر”" بالدبا غ©) ص1 
)١(‏ خرج بذلك شعر الميتة فلا يطهر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله» وقيل: 
يطهر وإن م يتأثر بالدبغ. 

والمصنف - رحمه الله - شرع في بيان حكم الدباغ بعد الفراغ من بيان 
أحكام المياه لأن الدباغ وسيلة من وسائل التطهير كما أن الماء وسيلة من وسائل 
التطهير كما تقدم معنا. 
ضواء كانك فينة ماكو اللحم» أو غير مأكول اللحم إلا ما سيذكره المصنف 
- رحمه الله -. 
() ظاهراً وباطناًء والمراد بالظاهر ما ظهر من وحهي الجلد والمراد بالباطن ما بين 
ذلك وهو عالو شى الحلك لظهر: 
(4) وهو نزع فضلات الحلد الى تعفنه بشيء حرّيف كالقرظ”" والشث”". 

فالدباغ لابد فيه من نزع فضلات الحلد كالدم وقطعة اللحم ونح و ذلكء 
بحيث لو تُقَعْ الحلدُ بعد دبغه في الماء لم يرجع إليه النتن. 

والدبغ لابد أن يكون بشيء حرّيف أي فيه لذع في اللسان عند ذوقه بخلاف 
ما ليس حرّيفاً كتراب وملح فلا يكفيء وكذلك التشميسء وتحفيفة بالهواء لآنه وإن 
حف ظاهراً لكن فساده ونه مازال مستتراء فلو تُقَعَ في الماء لظهر. 

والدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ ما جاء عن ابن عباس - رضي لله 
عنهما - قال: قال رسول الله عَل: 


)١(‏ القرظ: ورق السلم. 
(؟) الشث: شجر طيبُ مر الطعم. 
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إلا حلد الكلب والخنزير', وما تولك منهما0 2 أو من أحلهما مع 
حيوات طاهر”". 


"إذا دبغ الإيهاب”' فقد طهّر'”", وكذلك جاء عن ميمونة - رضي الله عنها - أن 
البي وله مر بشاةٍ ميتة يجروهاء فقال لو أخذتم إيهابماء فقالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله 
يل: "يطهرها الماء والقرظ"20. 
ؤاعافكل الخلوه تطهر بالنياغ إلا جلد الكلب والخنزيرء لأن الحياة لما لم تُهده 
الطهارة» فلا تحصل له الطهارة بالدبغ من باب أولى. 
(؟) كأن أحبل حنزيرٌ كلبة» أو كلبٌ أحبل خنزيرة؛ فما تولّدَ منهما لا يطهر 
جلده بالدباغ كأصليه. 
(") كأن أحبل كلب أو خنزير شاةًء فما تولّدَ منهما لا يطهر جلدُةُ بالدباغ تبعا 
لأسن الأصلين. 
(5) ومثله قرفا وظفرهاء وظلفهاء وبيضها إن لم يتصلب فإن تصلب بحيث لو حُضين 
لفرّخ فهو طاهر. 

والميتة: هي كل :من زالك حياتها بغير ذكاة شرعية» وذلك بأن م تُذكٌ أصلا 
أو ذكبت ذكاة غير شرعية كتيج غير الأكول #بغل أو هار اهل وكديح افأكزل 
5ل قر شرضي كان تف ايمطي أل :قله خوستيي" 1 
(5) ومثلّهُ صوفهاء ووبرهاء وريشها. 


)١(‏ الإيهاب: اسم للجلد قبل الدبغ» وأما بعد الدبغ فيقال له شن ونحو ذلك. 


(١‏ أخر جه أبو داود, والنسائي» وهو صحيح. 
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٠‏ م 
04 


0 إلا الآدفى 9 
)١(‏ والنجاسة ليست قاصرة على ما ذكره المصنف - رحمه الله - بل تعم جميع 


2 


أحزائها من للحم وجلدٍ وعظم وشعرء لقوله تعالى: حرمت عَلَيَكمُ الْمِتَة 74" 
وتحريم ما ليس بحرام ولا ضرر في أكله يدل على بحاسته» ولقوله تعالى: إل أن 


والضمير في قوله: «/ قَإِنَّهُمك يعود على المذكور ومنه الميتة. 

والجزء المنفصل من الحي كميتة ذلك الحي, إن كان طاهراً فطاهرء وإن كان 
بحسا فنجسء لما جاء عن أبي واقد الليثي 5ه أن رسول الله يل قال: "ما قَطِعَ من حي 
فهو كميتته'”". فالمنفصل من الآدمي» أو السمكء أو الجراد طاهرٌ لأن ميتة الآدمي 
والسمك والحراد طاهرة. والمنفصل من غيرها كالشاة» أو الحمام بحس لأن ميتة هذه 
الثلاثة بحسة. 
(١؟)‏ فإن عظمه وشعره طاهرٌ ولأن ميتته طاهرة بجميع أحزائهاء لق وله تعالى: 
4 وَلقَد كَرَعْنا ام ...04 وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسته بالموت» 
سواء كان مسلماً أم كافراء وأما قوله تعالى: هَإإسَّمَا الْمَتَرِكوْبَ ححشُ 2*04. فالمراد 


نحاسة الأرواح لا نحاسة الأبدان. 


.7” المائدة:‎ )١١ 

.١ 58 الأنعام:‎ )١( 

(8) أخرحه الترمذي» وابن ماجة. 
(4) الإسراء: 7٠6‏ 


١ه)‏ التوبة: /7. 
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ونيقل ميفة الكدس بميقة الماك واطزادة ا جاه فن اين عيبم برقي الله 
عنهما - مرفوعا: "أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فاللجراد والحوتء وأما الدمان 
فالكبدٌ والطبحال"0©, 


(1) أخرجه أحمد وابن ماجة مرفوعا ولا يصحء ولكن رواه البيهقي موقوفا من قول ابن عمر - رضي الله عنهما - 


وهو صحيح ولكن له حكم الرفع. 
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فصل في استعمال الأوان7) 

ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة”", 00 
)١(‏ عقد المصنف - رحمه الله - هذا الفصل لبيان أحكام وسيلة الوسيلة وهي الأواني» 
وكانت الأواني وسيلة الوسيلة لأنما وسيلة استعمال وتناول الماء» والماء وسيلة الطهارة. 

والأواني جمع آنية» والآنية جمع إناء» فأواني جمع الجمع كسقاء وأسقية» ورداء 
أردية. 

والاصل فق الآراك الخل» فبيحل لا استعمال كل إناء سواء كاذ قينا آم خير 
مين إلا ما فى عنه الشرع» إلالك. يذ البق خت ره إل > يبان مارم اهمال 
لأنهٌ على حلاف الأصلء ولأن أفرادهُ محصورة بخلاف ما يجوز فإن أفرادهُ لا تكاد 
)١(‏ استعمال أواني الذهب والفضة له حالتان: 
الأولى: استعماطا لغير ضرورة: 

وق هذه الحالة يحرم استعمالها مطلقاء سواء كان الاستعمال قليلاً أم كثيراً» أو 
كان البصيل عيفر ام كير فيحرم استعمال المرود -- بكسر الميم - والمكحلة؛ 
والخلال» والإبرة» والملعقة» والمشطء والمبخرة ونحو ذلك. 

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب لما جاء عن حذيفة 
ف قال: قال رسول الل عه: "لا تشربوا فى آنية الذهب والقضةء ولا ماأكلزا ى 
صحافهماء فإهما لهم في الدنيا ولنا في الآخرة"0"©. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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ولما جاء عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله ولْهِ قال: 
"الذي يشرب ف آنية الذهب والفضة إنها يُجرحر في بطنه نار جهنه"0"©. 

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالوضوءء 
وغسل النجاسة'" ونحو ذلك بالقياس على الأكل والشربء وإما نص ابي وَل على 
الأكل والشرب لأنهما من أظهر وجوه الاستعمال وأغلبها. 

ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا حلاف بين أهل العلم؛ وإنما يُفرّق بين 
الرحل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء. 
الغانية: استعمالحا لضرورة: 

إذا دعت الضرورة لاستعمال أواني الذهب والفضة أو أدواتهماء فإنه يجوز 
استعمانها لأن الضرورات تبيح المحظورات؛ لكن إذا زالت الضرورة فإنه يحب كسر 
الإناء أو الأداة الذي من الذهب أو الفضة لأن الضرورة تُقدّر بقدرها. 
مسائل: 

- استعمال الإناء المطلي بالذهب أو الفضة له حالتان: 

الأولى: أن حصل من الطلاء شيء بعرطيه على النارء فإنّه يحرم كما يحرم إناء 

الذهب والفضة. 

الغانية: إن لم يحصل من الطلاء شيء بعرضه على النارء إن لا يحرم. 
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د ورغ ريق اللتوانيك» والبيوت» واكالس» والكفية؟"؟؛ وسيائر :المساحد 
بالذهب والفضة» وكذا يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال في 
الأصح وهو المعتمد؛ لأن ما حُرمٌ استعماله حُرمً اتخاذه كآلات اللهو 
وموع ماد مع اراي الذهب والفضة» وكذلك طلي الأواني كمال 
ولا يستحوّ علزيا آخره لأن تعد معسي:. 
ولو كسّر إنسان هذه الأواني فلا أرش عليه» ولا يمحل لأحد أن يُطالبه 
بالأرش» ولا يرفعه إلى الحاكم, لأنه يحرم استعماله واتخاذه كما تقدم. 

والإناء المضبب”؟ بقصد الزينة يحرمٌ استعماله واتخاذه سواء كانت الضبة كبيرة 
أم صغيرة. 

أما إذا كانت الضبة بالفضة صغيرة لحاجة فلا تحرم ولا تكره؛ لما جاء عن 
عاصم بن الأحول قال: رأيت قدح رسول الله يْهُ عند أنس بن مالك م ضنه وكان قد 
انصدع فسلسله بفضة. قال أنس ه ذه لقد سقيت رسول الله يل في هذا القدح أكثر 
مك 

فالضبة المباحة لما شروط: 


.١‏ أن تكون من فضة, فأما إن كانت من ذهب فإهًا محرمة. 


)١(‏ والوحه الثاني حواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة» لما فيه من التعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار» ولجواز 
كسوقا بالحرير بالإجماع. 
)١(‏ الإناء المضبب الذي به ضبة وهي ما يصلح به خلل الإناء» وذلك بأن ينكسر الإناء فليلصق به. 


(؟) أخرحه البخاري. 
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ويجوز استعمال”" غيرهما من الأوانئي”". 


3 


3 


3 


١ 


ءٌ: 


انكر ل عرقي عرد 
أن تكون لحاحة. 
فإذا اختلّ شرطٌ من هذه الشروط م تبح» وتكون محرمة في ثلاث صور: 


. إذا كانت من ذغت فقإفا شرع تطلقا كنا عو المعتمد» سواء كانت كسبيزة آم 


صغيرة» لحاحة أو لزينة. 


. إذا كانت من فضة لكنها كبيرة وكلها اتخذت للزينة. 
. إذا كانت من فضة ولكن اتخذ بعضها للحاحة» والبعض الآحر للزينة. 


وتكون مكروهة في أربع صور: 


. إذا كانت من فضة لكنها كبيرة» واتخذت للحاحة. 


إذا كانت صغيرة من فضة» واتخذت كلها للزينة. 
إذا كانت صغيرة من فضة واتخذ بعضها للزينة» وبعضها للحاحة. 
إذا شككنا في ضبة الفضة» هل هي صغيرة أم كبيرة؟ 


)١١‏ وكذلك الاتخاذ من باب أولى. 


زا الشعلة وح طير اللهي والقشاة وإ ايت اين كنات الباقرس والعتيي وسو 
ذلك» ويشمل هذا آنية الكفار لكن يكره استعمالها قبل غسلها لعدم تحرزهم عن 
النجاسات والدليل على جواز استعمال آنية الكفار ما جاء أن البى يليه توضأ من مزادة 


امرآأة مشركةة. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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فصل في السواك”" 

والسواك”" مستحب”” في كل حال7*) إلا بعد الزوال للصائه”) 
)١١(‏ مناسبة هذا الفصل لما قبله هو أن السواك نطب كا أن سن لاد والدابغ 
مطهرٌ لكن كلّ منهما مطهرٌ عن النحس. والسواك مطهرٌ عن القذر كما قال النبي 
ي: "السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب"0"©. 
(؟) السّواك - بكسر السين - يطلق على الفعل وهو الاستياك - الدلك -, وعلى 
الآلة الى ستاك يما وهي المسواك. 

والسواك شرعا: استعمال عودٍ ونحوه في الأسنان وما حوها لإذهاب التغيير 
و نحوه بنية. 
() وهو من سنن الوضوء الفعلية المتقدمة عليه» لأنه يكون قبل غسل الكفين» لما جاء 
عن أبي هريرة ذه : قال رسول الله يَل: "لولا أن أشقّ على أميَ لأمرتهم بالسواك مع 
ال 
(4) لعموم قول النبي #: "السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب". 
(5) فإنه يكره, لما جاء في الحديث: "إذا صمتم فاستاكوا بالغداة؛ ولا تستاكوا 
بالعشي””"» ولقول البي وله في بيان فضل خلوف فم الصائم: "لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك"9© فدل ذلك على طلب بقائِه. 


)1١(‏ أخرجه أحمد والنسائي» وهو صحيح. 
)١(‏ أخرجه مالك والشافعي» وهو صحيح. 
() أخرجه الطبراني» وهو ضعيف. 

(4) أخرحه البخاري ومسلم. 
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وهو في ثلاثة مواضع أشدُ استحباباً”': عند تغسيد الفسم”© مسن زو" 
وغيرو”)؛ وعند الاستيقاظ من النوم””؛ وعند القيام إلى الصلاة"". 
)١(‏ المواضع الي يتأكد فيها السواك أكثر من ذلك» واكتفى المصنف - رحمه الله - 
بذكر هده العلاثة من باب الاختضار,. 
020 لون أو ا 
(؟) وهو طول السكوت. 
(5) كأكل ثوم أو بصل ونحوهما. 
(5) لأنه مظنة التغير لما فيه من السكوت الطويل» وترك الأكل» وعدم سرعة خحروج 
النفسء لذلك كان البي وليه إذا قام من الليل يشوص”'" فاه بالسواك7". 
(7) وعند فعل الصلاة ولو تكررت الصلاة» أو كانت صلاة جنازة» ويلحق بالصلاة 
سجود التلاوة» والشكرء وخطبة الجمعة. 

ويسن الاستياك باليمين لأنها للتكرمة» وليست مباشرة للقذر» ووهذا فارق 


السواك الاستنجاء ونحوه. 


)١(‏ أي يدلك. 
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فصل في فروض الوضوء وسُننه 
وفروض”2" الوضوء””© ستة أشياء: النية'© عند غسل الوجي©), 
(1) جمع قرضء :وعو افق اللغة: التقدير والقطع. والتعريشق: الاصطلاحي للفرض هو 
نفس تعريف الواحبء لأنه لافرق بينهما. 
85 له ماعرة رق الوضاءة وي اللنين والشافة وشرعاء هو الستعدال الاي 
أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. 
والوضوء بضم الواو في الأشهر اسم للفعل» وبفتح الواو اسم لما يتوضا به. 
)٠(‏ النية تتعلق يما سبعة أحكام: 
.١‏ حقيقتها - تعريفها -: لغة هي القصد. وشرعاً: هي قصد الشيء مقترناً 
ار سكنياة الرطرب غالبا .مزج غير الغالبء قن دين كيلاءق عسل الميهه: 
. محلها: القلب لكن قير النالظ ها لاعن اللنان القلت. 
4. زمنها: أول العبادة إلا في الصوم فإهُا متقدمة عليه لعسر مراقبة الفجر. 
ه. كيفيتها: تختلف باختلاف المنوي كالصلاة والصوم وهكذا. 
5. شرطها: الإسلام» والتمييز» والعلم بالمنوي» والحزمء وعدم الإتيان يما ينافيها. 
. مقصودها: تمييز العبادات عن العادات كتمييز غسل الحنابة عن غسل القيرد 
وكذلك قييز رتب العادة بعضيا عن يعض كتميز الغيل الوا بن عنسق 
الفسل الددوب: 
(5) تحب النية عند غسل أول جزء من الوجه؛ ويستحب للمتوضئ أن ينوي سنن 


الوضوء عند غسل الكفين ليحصل على ثواب المئّئن الي قبل غسل الوحه. 


بج 
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وغسل الوجه”", وغسل اليدين مع المرفقين", 21000 

وتكون النية بأن ينوي المتوضئ رفع الحدث؛ أو فرض الوضوءء أو الوضوء 
المفروضء أو الوضوء الواجبء أو أداء فروض الوضوءء أو أداء الوضوءء أو الطهارة 
من الحدثء أو الطهارة من الخبث» أو فروض الوضوء.ء أو أداء فرض الطهارة؛ أو 
الطهارة للصلاة ونحو ذلك. 
)١(‏ وحدود الوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن تأر لكووفاون الأذفيق 
عرضاًء ولكي يتحقق المتوضئ من غسل الوجه كاملاً لابد أن يغسل جزءاً من الرأس 
والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واحب. 

وإذاكاة على" الريهه قفر فإنه هي كبا حفيعه ظاهرا وياطنا حو ريصيل الام 
إل النشرة إلذإذا كان الشعر كينا قارتسا عق سد الزعه كالد فنن غدل ظاهره دون 
باطنه سواء كان من رجل أم امرأة. 

وإذا كان للرحل لحية كثيفة فيجحب غسل ظاهرها فقطء وأما إذا كان له لحية 
خحفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها حى يصل الماء إلى البشرة الي تحتها. 

وضابط اللحية الكثيفة هي الي لا تُرى البشرة من خحلالهاء واللحية الخفيفة 
هي الي تُرى البشرة من حلاها. 
(1) المرفقان تثنية مرفق - بكسر الميم وفتح الفاء على الأفصح ويجوز العكس - وهو 
مجموع العظام الثلاث عظمي العضد وإبرة الذراع الداخلة بينهماء وسّمِّي بذلك لأنه 
يرتفق به في الاتكاء ونحوه. 

ويجحب غسل ما على اليدين من شعر» وإصبع زائدة» وأظافر» وجلدة معلقة في 
محل الفرض. 
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ومسح بعض الرأس7", وغسل الرجلين مع الكعبين”"”, ا 

ويجب إزالة ما على اليدين من الحائل كالوسخ المتراكم من غير العرق”" إن لم 
حدر ففبلة» فإن تعر فصلة ل يضر لكونه ضار كارع من البدث. 

ويجب إزالة ما تحت الأظافر من وسخ يمنع وصول الماء لما تحتهاء ويعفى عن 
القليل ِي حق من ابتلي به. وقيل: يُعفى عنه مطلقاً. 
(1) وإن قل من بشرةٍ و شعر في حدّ الرأس ولو شعرةً واحدة أو بعضها. 

ولو حرج الشعر عن حدّ الرأس بمدّه من جهة استرساله لم يكف المسح على 
الناول عع عند الرانى ولو جالقية على اليد كما لو كان توه أو لد وأو كنة 
0 

وا قبل المرصوو راسم يدلا من مسهةه دان كلاق لألاقة سنيسا ونيا 
فالمقصود من المسح حصول البلل والغسل حصل به البلل وزيادة. 
(؟) الكعبان: هما العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم. 

ويجب غسل ما على الرجلين من شعرء وإصبع زائدة» وأظافر» وحلدة معلقة 
في محل الفرض. 

وب إزالةماطن الانعليق امي الجائل كما تقدع ف نيل البون: 

وإذا كان المتوضئ لابساً للخفين فإنه يحب عليه مسح المخفين أو غسل 
الرجلين لكن الغسل في حقه أفضل كما قال الرملي - رحمه الله -. 

وإذا شك المتوضئ في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء غسله وما بعده؛ أما 


إن وقع هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء فإنه لا يؤثر. 


)1١(‏ لأن العرق لا يضر مطلقاً. 
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والترتيب على ما ذكرناة9". 
وسئنه عشرة أشياء©: 0 


)١(‏ الترتيب هو وضع كل شيء ف مرتبته. 

والدليل على وجوب العرصي ىق الوضوع ما جاء عن البى كل آنه 'توضا وضوء 
17 ثم قال: "هذا وضوء له يفيل الل الصلة ع0 

ولأنه لم يُنقل عن البي يه أنه توضأ وضوءاً غير مرتب»ء ولأن الله ذكر في آية 
الوظبوى لوحا يز مقس كله والعرب لا تفرق الأشياء المتجانسة إلا لفائدة وههي 
هنا وحوب الترتيب لا الاستحباب» بقرينة قول البي كَللُ في حجة الوداع: "ابدأوا ما 

به"”"2, وفي رواية"" بلفظ الأمر: "إبدأوا". 

ويجب الترتيب إذا لم يكن هناك عدود كر وال مقط الارويسب لاندراج 
الحدث الأصغر في الأكبر. 

ولو انغمس المحدث حدثاً أصغر ناوياً الوضوء أجزأه وإن لم يحكث لحصول 
الترتيب في لحظات لطيفة لكن لابد أن تكون النية مقارنة لإصابة الماء لوحهه لأنه يحب 
أن تكون النية عند غسل الوحه كما تقدم. 
)١(‏ لما فرغ المصنف - رحمه الله - من بيان فروض الوضوءء شرع في بيان سننه سواء 
كان الوضوء واسباً أم معدا وذكر ح ريهه اللد ت آنا عشرة من ياب الاستصسار 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(؟) أخرجه مسلم. 


. عند النسائي‎ )١١ 
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العسمية”'2, وغسل الكفين قبل إدخالهما(" الإناء 7 00000 
)١(‏ يسن للمتوضئ أن يقول في أول الوضوء: بسم الله لما جاء أن البي ولْهُ وضع يذَهُ 
في إناء وقال لأصحابه: "توضأوا بسم الله"2"7, والأكمل والأفضل أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بما في أثنائه» فإن تذكرها بعد الفراغ 
منه فإنه لا يأت با. 
(1) يسن للمتوضئ أن يقرن بين نية سنن الوضوء والتسمية وغسل الكفين ثم يتم 
غسل الكفين. 

ويغسل المتوضئ كفيّه إلى الكوعين» والكوعان مثئ كوع وهو العظم الذي 
يلي إهام اليد والكرسوع هو العظم الذي يلي خنصرهاء والرسغ هو ما بينهماء 
والبوع هو العظم الذي يلي إهام الرحل. 

ويسن للمتوضئ أن يغسل كفيه ثلاث مرات عند كل وضوء لما حاء عن 
حمران مولى عثمان 45نه أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم تمضمض 
واستش» ثم غسل وجهّهُ ثلاث مراتء ثم غسل يده اليمئ إلى المرفق ثلاث مرات» ثم 
البُسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسيء ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعيين ثلاث مرات» ثم 
اليُسرى مثل ذلك؛ ثم قال: رأيت رسول الله يَلِعْ توضأ نحو وضوئي هذا(". 
وق اق ما دوث القلدن» وخير” القرطيع لنديد ىق الاناو قبل ييا كاذنا لد فته 
أحوال: 

.١‏ إذا كان يتيقن بحاسة يديه فيحرم عليه غمسهما في الإناء قبل غسلهما. 


)١(‏ أخرحه البيهقي. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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؟. إذا كان يتيقن طهارة يديه فإنه لا يكره له غمسهما في الإناء قبل غسلهما. 
3 إذا كان متردداً في طهارة يديه فإنة يكرة له غمسهما قبل غسلهما لحديث أي 
هريرة 5ه أن البي يللةُ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومِهِ فلا يغمس يديه في 
الإناء حي يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده"0©. 
)١(‏ مأحوذة من المضء وهو وضع الماء في الفم. 
وأقل السنة وضع الماء في الفم من غير إدارة ومج. والأكمل وضع الماء في الفم 
مع الإدارة والمج. 
ويُسن أن يبالغ في المضمضة إلا أن يكون صائماً فإنه يُكره له المبالغة حشية 
إفساد الصوم. 
والمضمضة تكون بعد غسل اليدين لحديث حمران المتقدم. 
(9) مأعوذ من التشق وهو شم الماء. 
وأقل السنة تحصل بإدحال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خحياشيمه 
ونثرةُ أم لا. والأكمل أن يجذبه بالنفس مع النثر. 
والنثر سنة من سنن الوضوء لحديث حمران. 
)١(‏ لثبوت ذلك عن البي يليه كما جاء عن عبدالله بن زيد #ه: "فمسح رأسَهُ بيديه 
فأقبل بهما وأدبّر"» وفي رواية: "بدأ.مقدم رأسه ثم ذهب هما إلى قفاه ثم ردّهما إلى 


المكان الذي يدا منن'"0, 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ومسحٌ الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد”", وتخليل اللحية الكثة”", 

وين ممح الذواتب السغرميلة وإن جاووت. معد الرأسن 

ويُسن مسح الرأس ثلاث مرات لعموم حديث عثمان بن عفان ذه أنه قال: 
"آلا أريكم وضوء رشول الل كله م انوضا ثلذنا نونا. "10 
)١(‏ ويكون بعد مسح الرأس» فإن مسحها قبل ذلك أعاد. 

والأفضل والأكمل أن يمسح المتوضئ رأسه بماء جديد غير الماء الذي مسح به 
رأسه. فإن مسح أذنيه اللاي سس يا را هسمل لنااضل السطةوناك الأكمل. 

والسنة في مسح الأذنين أن يدخل المتوضئ أصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح 
بإكاميه على ظاهر أذنيه لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - في 
صفة وضوء البي َل وفيه: "ثم مسح طَلِ برأسء ومسح بإهاميه على ظاهر أذنيه'”". 
)١(‏ ويكون بعد غسل الوجه. 

وأما لحية الرجحل الخفيفة» ولحية المرأة سواء كانت حفيفة أم كثيفة؛ ولحية 
الخنثى فيجب غسلها وتخليلها إن لم يصل الماء إلى باطنها بالتخليل. 

وتخليل اللحية يكون بأن يُدل المتوضئ أصابعه من أسفل اللحية» ويكفي أن 
يمر أصابعه من أعلى اللحية لما جاء عن أنس 5 ضيه أن النبي يل كان إذا توضأ أحذ كفا 
من ماء فَأدَّحْلّهُ تحت حنكه فخطل به للحيته9. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 


(1) أخرحه أبو داود» وهو صحيح. 
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وتخليل أصابع اليدين والرجلين”"» وتقديم اليمنى على البُسرى"', 
والطهارة ثلاثاً ثلان””", والموالاة©». 
)١(‏ إن كان الماء يصل إليها بدون تخليل» فإن كان لا يصل إليها بدونه وجب عليها 
ويكون تخليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهماء ويكون تخليل أصابع الرجلين 
ُنصر اليد اليسرى يبدأ بخنصر القدم اليمئ ويختم بخنصر اليسرى» كما جاء عن 
المستور 5ه أنه قال: رأيت النبي وله توضأ فخطل أصابع رجليه بنصره". 
(؟) فإن قدّم اليُسرى على اليمئى كره ذلكء لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: كان البي وَل يُحبُ التيمُنٌ في تنعُله وترحُلهِ وطهورء وفي شأنه كل 
() وتكره الزيادة على الثلاث أو النقص عنها لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن البي ول توضأ ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: "من زاد على هذه أو أنقص فقد أساء 
كا 
(5) لأنه لم ينقل عن البي ول أنه توضأ وضوءاً لم يوال فيه. 
والموالاة مصدر من والى يولي موالاة» إذا تابع بين شيئين فأكثر. 
والموالاة في الوضوء تشمل الموالاة بين الأعضاءء والموالاة بين الغسلات» 
والموالاة بين أجزاء العضو الواحد. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة» وهو صحيح. 


(؟) أخرحه أبو داود» وهو صحيح. 


د وك 





وتتحقق الموالاة إذا لم يحصل بين العضوين تفريقٌ كثير بحيث يغسل العضو قبل أن يحف 
المغسول الذي قبله مع اعتدال الحواء والجو» وهكذا في الغسلات» وفي أجزاء العضو 
الواحد. 
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فصل في الاستنجاء 

والاستنجاء”'2 واجمب”" من البول والغائط””. والأفضل أن 
يستنجي بالأحجار ثم يُتبعها بالماء؟», ويجوز" أن يقتصر على الماء"2, أو 
على ثلاثة أحجار يُنقي كن لحل" 010 5( 
)١(‏ لغة: طلب النجاة والخلاص من الشيء؛ وهو مأخوذ من (نحوت الشجرة) إذا 
قطعتهاء لأن المستنجي يقطعٌ به الأذى عن نفسه. 

وترع ا اهو إوالقامزا على السسيلرت من الفتعانتة راان أن اشير أو قماء 
)١(‏ لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر البي وله بقبرين فقال: "إنهما 
يُعذبان» وما يُعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله» وأما الآخر فكان 
بمشي بالنميمة"» وفي رواية: "وأما أحدهما فكان لا يستنزه من نا 
(؟) وغيرها من النجاسات الخارحة من القبل أو الدبر. 
(:) لأن الأحجار تُزيل العين» والماء يزيل الأثر مع غير حاجة إلى التضمخ بالنجاسة» 
ولا يصح العكس لأنه لا معئ لاستعمال الأحجار بعد الماء» لأن الماء يزيل العين والأثر 
جميعاً. 
(5) أي يحل ويجزرئ. 
(5) لأنه الأصل في إزالة النجاسة. 
(0) أشار المصنف - رحمه الله - إلى أنه يحب في الاستنجاء بالحجر أمران: 

الأول: أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات من حجر له ثلاثة أطراف» 


ولو حصل الإنقاء بدوفها لقول سلمان ذنه: انا البي يليهٌ أن نستنجي باليمينء وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل”". 
نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وأن نستنجي برجيع أو عظل"'". ولقوله وَل: "إذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار"7". 
الثائئي: إنقاء امحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء ولو لم يحصل إلا بأكثر 
من الثلاث وجبت الزيادة عليها. 
ويس الإيتار بعد الإنقاء فإن حصل الإنقاء بأربع مثلاً فيُسن أن يوتر بخامسة» 
لما جاء عن حابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن البي وهُ قال: "إذا استجمر 
إحدكم فليوتر'”". 
)١(‏ لأنه يزيل عين النجاسة وأثرهاء بخلاف الحجر فإنه يُزيل العين فقط. 
والاستجمار بالحجارة له شروط: 
ما أن وكوة طاهرا قله سدع الاسسحاء بالتسين أو ادي :ا جاع عن ابن 
مسعود ذه قال: أتى البي يَلدٌ الغائط فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار فوحدت 
حجرين ول أجد ثلاث فأذت روثة فأتيته بماء فأذ الحجرين وألقي الروثة» 
وقال: إنها ركس”. 
فإن استنجى نجس أو متحس فاإله يحب غلية استعمال الملء» ولو 
كان لكان فقيا. ٠‏ ْ 
؟. أن يكون قالعاً للنجاسة» فلا يكفي الزجاج ونحوه. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
() أخرجه مسلم. 
(:) الركس - بكسر الراء -: النجس. والحديث أخرجه البخاري. 


من 





ويجتدب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء”", 85 شطظ1ظ' 
+. أن لا يكون محترماء فلا يجوز الاستتجاء يمحترمء واحترم يشمل ما يأن ؛ 


- طعام الآدمي كالخبز» وطعام الجن كالعظم, لما جاء أن البي وله فى عن 
الاستنجاء بالعظمء وقال: "إنه زاد إخوانكم”"؛ أي من الحن. فإذا نُهينا عن 
الاستنجاء بطعام الجن فمن باب أولى طعام الآدميين. 

- كتب العلم والفقه والحديث وك فاق اسم الله عز وجل. 


"أن لز قن الفحاتية خيف لا رقلعية امسر فإن مكدرف وحن استعيبال الا 


. أن لا تنتقل النجاسة عن انحل الذي استقرت فيه عند الخروجء فإن انتقلت 


. أن لا تتجاوز النجاسة الصفحة والحشفة» فإن تحاوزت وجب استعمال الماء. 


. أن لا يطرأ على النجاسة شيء آخر من غير جنسه وغير العرق سواء أكان 


. أن يكون بثلاثة أحجار أو ثلاث مسحات من حجر واحد» ولا يحزرئ دون 


. أن يُنقَى امحل بحيث لا يبقى إلا أثْرٌ لا يزيلَهُ إلا الماء» فإن بقي أكثر من ذلك 


وجبت الزيادة على الغلانة الأحجار. 


)١(‏ هنا شرع المصنف - رحمه الله - ف الكلام على آداب قضاء الحاجة بعد أن تكلم 


على الاستنجاء» وأول ما بدأ به بيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء 


الحاجة» وهذه المسألة لما حاللات: 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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ويجتسب”" البول والغائط”” في الماء الراكد””؛ وتحت الشجرة المثمرة © 

الأولى: استقبالها واستدبارها في المكان المعد لقضاء الحاحة» وفي هذه الحالة لا 
يحرم ولا يُكره لكنه خلاف الأفضل إذا أمكن الميل عن القبلة بلا مشقة. 

الثانية: استقبالها واستدبارها في البنيان أو في الصحراء إذا كان بينه وبين القبلة 
ساترٌ يستر بدن قاضي الحاجة ولو كان الساتر يبلغ تاي ذراءع”©: وفي هذه الحالة 
يندب احتناب استقبال القبلة واستدبارها. 

الثالقة: استقبالحا واستدبارها في الصحراء أو البنيان إن لم يكن بينه وبين القبلة 
ساترٌ أو كان ول يبلغ تاي ذراع أو بلغها ولكن بِعُدَ عنهه وف هذه الحالة يجب 
احتناب استقبال القبلة واستدبارها. 
9 انفصايا. 
)١9‏ وكذلك البصاق والمخاط. 
(5) أي الساكن الذي لا يجري» ولا فرق بين القليل والكثير. 
(4:) قضاء الحاحة تحت الشجرة المثمرة له حالتان: 

الأولى: إذا كانت الأرض مباحة أو مملوكة لقاضي الحاحة؛ فإنه يستحب له 
احتناب قضاء الحاحة تحت الشجرة وإن لم تكن مثمرة. 

الفانية: إذا كانت الأرض مملوكة لغيره» فإنه يحرم قضاء الحاجحة تحت الشجرة 
المثمرة فيها إلا أن علِمّ أو ظنَّ رضا صاحبهاء أو علم أو ظنَّ ورود ماء على الأرض 
يزيل النجاسة فإنه لا يكره. ْ 


)١(‏ حدّوه بذلك للغالب ولو كفى قاضي الحاجة أقلّ من ذلك أكثفي به. 
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وفي الطريق7", والظّل", والثقب7, ولا يتكلم على البول والغائط7, 
ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرتها 220 000 
)١١(‏ قضاء الحاحة في الطريق له حالتان: 

الأولى: في طريق مسلوكة» وفي هذه الحالة يستحب احتناب ذلك لما جاء عن 
البي وَل أنه قال: "اتقوا اللاعنين» قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى 
في طريق الناس أو ظلهم”". 

الثانية: في طريق مهجورة, فلا كراهة في ذلك ولو زلق أحدّ بسبب الحاحة 
الي قضاها في الطريق فتلف لم يضمنء وإن غطاها بتراب ونحوه؛ لأنه ضرورة لكن 
يسن أن لا يغطيها ليراها الناس فيبتعدون عنها. ْ 
)١(‏ أي ويستحب اجتناب قضاء الحاحة في موضع الظل في وقت الصيفء لأنه موضع 
اجتماع الناس وتحدثهم, أو في موضع الشمس في الشتاء لأنه كذلك موضع احتماع 
الناس وتحدثهم إلا إن كان احتماعهم وكلامهم في حرام فلا يكره قضاء الحاحة في 
هذا الموضع بل قد يجب إذا أفضى إلى منع المعصية. 
وألنم لأف قد بكو لوال كلاق نيوا ل افيتان عرو لا ساق أ محوران قوف 
فيؤذي قاضي الحاجة. 
(5) أي ويكره الكلام خال اتا لداعة موا 815 الكلام بذكر أم بغيره» وظاهر 
كلام الأئمة أن القراءة لا تحرم وإِنما تكره. وكذلاك تكن كاه لكل مو حل مورشم 
قضاء الحاحة وإن لم يكن يقضيها. 
(5) أي ويكره استقبال واستدبار الشمس والقمر عند طلوعهما أو غرويهما حال 
قضاء الحاجة» والمعتمد أنه لا يكره ذلك. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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لا بست 0 
و يستسنجى بيمينهة 8 
)١(‏ لحديث سلمان ف قال: "ثمانا رسول الله يو أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول» أو 
أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيه”"© 


أو عظم" 00 1 


)١(‏ الرحيع: الرّوث. 
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فصل في نواقض الوضوء""" 
والذي ينقضُ الوضوء”” ستة أشياء<”: ما خرج من السبيلين, 
)١(‏ مناسبة هذا الفصل لما قبله» ذكر المصنف - رحمه الله - نواقض الوضوء بعد بيان 
فرائضه وسننه لأن الوظوم يويية أولا #تطر] عليه النواقض. 
والنواقض جمع ناقضء والنقضْ هو إزالة الشيء من أصله» والمراد بنواقض 
الوضوء الأسباب لع بهي قا اوور 
(1) أي يبطله من حينه. 
)9١‏ أي أحد ستة أشياء. 
0 من القبل أو الث لأن الحدث إنما هو خخروجه لا نفس ما خعرج. 
فكل ما حرج من أحدهما سواء كان (عيناً) كالبول والغائط» أو (ريحاً)» ولو 
كان الخارج شيف (نادراً) كالدم والحصاء نحساً كان أم طاهراً فإنه ينقض الوضوععء 
0 الله تعاك” (أوجة أحد ينك من المآبط 4”", ولما جاء عن أي هريرة 
أن البي ولك قال: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضا"9". وقيس 
على ما در كل خارج من اليل أو ال ولو كان طافر ا 
ولا يتتقض وضوء المتوضئ حن يتيقن روج شيء من أحد السبيلين» فلو 
تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا؟ لم يضرّه ذلك لأن الأصل بقاء الطهارة» لما جاء 
عن أن هريرة ظ 00 كاوه ل ف بطنه نو شيئا ايم 


الل 


.5 المائدة:‎ )١١ 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم.‎ 


(١‏ أخر جه مسلم. 
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والنوم على غير هيئة المتمكن”"', وزوال العقل بسُكرة”" أو مسرض"", 
ومس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل, ا 0000 
(01 أما إذا قام على هيعة التمكن فلا ينض الوضوعءة ولو كاك مستندا أو تيا 

فغير الممكن مقعدته من الأرض هو أن يكون هناك تحافب بين مقعدته 
والأنضووالسكين ان يكرك مالسا ومتعدقه ولتصةة بالارطن: 

والدليل على أن النوم ينقض الوضوءء ما جاء أن الني يهِ قال: "العينان 
عاو" اليكو" قإذا نايت الغينانة اسمطلى الو كاه فين انام فليعرض] "7 

والدليل على أن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء ما جاء عن أنسس 
ضيه أنه قال: "كان أصحابُ رسول الله يه ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"20) وفي 
زيادة””: "حى تخفق رؤوسهم". وكان ذلك على عهد رسول الله وَل. 
)١(‏ وإن لم يكن متعدياً بسكروء لأن زوال العقل مظنة أن يخرج منه شيء من غير أن 
يشعر به. 
() إذا غلب المرضُ على عقله» وكذلك ينتقض الوضوء من باب أولى. 
5م وض وطن 3 نينا سوام كان اللفمل 131 41:21 عمد الهو م كر 
ولو كان الرجل هرماً أو ممسوحاً بشروط هي: 

.١‏ أن اللمس بين مختلفين ذكورة وأنوثة. 


)١(‏ رباط. 
)١(‏ الذبر. 


(5) أخرجه مسلم. 


)5١(‏ عند أبي داود. 
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ومس فرج الآدمي بباطن الكف”", ومس حلقة دبره'"' على الجديد. 
.١‏ أن يكون اللمس بالبشرة حرج بذلك الشعر والسنّ والظفر فلا نقض بشيء 
منها. 
*. أن يكون كل منهما بلغ حدّ الشهوة”" عرفاً عند أرباب الطباع السليمة» فإن 
لم يبلغ أحدهما حدّ الشهوة فلا نقض. 
5. عدم المحرمية بنسبء أو رضاعء أو مصاهرة» فلو كان هناك محرمية ولو 
احتمالاً فلا نقض. 
ه. أن لا يكون بحائل. 
)١(‏ ولو سهواء ولا فرق بين مس فرج نفسه لقول البي #: "من مس فرحه 
فليتوضاً””"2) أو مس فرج غيره لأنه أفحش طْتكه حرمة غيره» ولا فرق بين مس فرج 
ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حي أو ميت. 
(؟) إذا كان بباطن الكف وبطون الأصابع» وخحرج بذلك ظاهر الكفء وحرفهء 


ورؤوس الأصابع» فإذا هرش الإنسان ذكره يما فلا نقض. 


)١(‏ وضابط الشهوة هو انتشار الذكر في الرحل» وميل القلب في الأنثى. 


)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي» وهو صحيح. 
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فصل في موجبات الغسل 

والذي يوجب الغُسل ستة أشياء”": ثلاثة تشترك فيها الرجال والدساء 
وهي: التقاء الختانين2"7, وإنزال المني"", 52107111111016 
)١(‏ بعد أن فرغ المصنف - رحمه الله - من الكلام على الوضوء شرع في الكلام على 
العُْسلء وهو بضم الغين على الأشهر عند الفقهاء» ويطلق على غسل جميع البدنء 
وبفتحها على غسل بعضه أو غيره كالثوب. 

الُوجبات جمع موجب وهو السبب الذي يترتب عليه الوجوب. 

والعُسل لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقاً. 

وشرعاً: سيلان الماء على جميع البدن بنية. 
)١(‏ أي تحاذي الختانين بسبب الدخول لا بجحرد انضمامهما من غير دخول لعدم إيجاب 
ذلك للغسل بالإجماع. 

والمراد بالختانين ختان الرحل وهو محل قطع القلفة» وختان المرأة ويمسمى 

ومراد المصنف - رحمه الله - بالختان هنا الحشفة أو قدرها في الفرج قبّلاً أو 
دبرا من إنسانء أو حيوان سواء أنزل الم أم لم ينزلهء لما جاء عن أبي هريرة ظه أن 
البي ول قال: "إذا جلّسَ بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب العُسل”", وفي 
رواية: "وإن لم يُنزل”". 
(؟) بأي سبب سواء خحرج في اليقظة أم النوم» بهداعبة» أم تقبيل» أم تفكير» لما حاء 
عن ارسي سبرطي الله عنها - قالت: جاءت أم سليم فقالت: با رسول النده ات للد 


)١١(‏ أخرجه البحاري. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





والموت”". 

وثلاث تختصْ يما الدساء وهي: الحيض”", والنفاس7) 
لا يستحي من الحق» فهل على المرأة من سل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله كه: 
"نعم إذا رأت الماء"7"©. فإن لم يخرج قن قاذ حساك 

والمئي هو سائل أبيض ثخين يخرج بدفق وشهوةٍ ويعقبه فتور. 
)١(‏ فإذا مات المسلم وجب تغسيله لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
رسول الله كلهُ قال في المخريع الذي وقصفه ناقه قمات: "اغسلوه هاء بد "29 إل 
الشهيد في سبيل الله فإنه يحرم تغسيله. 
(9) لغة هو السيلانء يُقال: حاض الوادي إذا سال. وشرعاً: هو الدم الخارجٌ من المرأة 
بعد تسع سنين على سبيل الصحة والعادة. 

جد يرد ورا 


وهو من موجبات العُسل لقوله تعالى: 8 وَيسَكَلُولك عَنِ ألْمَحِيضٍ كل هو 
أَذى مَعََلوأ لس في الْمَحِيِض ولا تَمَروهنَ حَقٌّ يهن دا تِهرَنَ كأْوْهركح 
من حَنَثُ أمرَكٌم أمَد إن أله جب المَوبينَ ويا مورت 74" وا مرأة يازمها 
تمكين زوجها من الوطءء وهو لا يجوز إلا بالعُسل من الحيضء وما لا يتم الواجب إلا 
به فيو و الحية, 
زم لله الولادة» وشرعاً: هو الدم الخارج من المرأة عقب الولادة7 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) البقرة: 577. 

(5) أما الدم الذي يخرج أثناء الطلق» أو مع خحروج الولد فلا يعد دم نفاس لتقدمه على خروج الولد» بل يعد دم 
فساد» على هذا تحب الصلاة أثناء الطلق ولو رأت الدم» وإذا لم تتمكن من الصلاة» وجب قضاؤها. 
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والنفاس يوجب العُسل لأنه دم حيض مجحتمع قبل نفخ الروح في الولد» وأما 


والولادة". 

وقد أجمع العلماء على أن دم النفاس له حكم دم الحيض. 
)١(‏ ومثلها إلقاء العلقة» والمضغة» لكن لابْدّ في العلقة أن يخبر القوابل بأنها أصل آدمي 
ويكفي في ذلك واحدة منهن. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





فخ اد 40 ١‏ 
فصل في فرائض الغْسل”7'' وسننه 
وفرائض الغسل ثلاثة أشياء”": النية'"؛ وإزالة النجاسة إن كانت 


على بدنه), الوق اله سمه حم فق سان جام ان ع لاعت رو الله رقا ليع عام ونع اود قط ار ا 
)١(‏ شرع المصنف - رحمه الله - في بيان فرائض الغسل» وهي أركانه الى لا يتحقق 
لشو إلا ها سواع 5ن الفسل: راجيا أم هيا 
(١؟)‏ والراجح أنها شيئان؛ لأن إزالة النجاسة ليست من فرائض الغسل كما سيان 
معنا - بإذن الله -, 
(؟) وهي فرض في غسل الحي» وأما غسل الميت فمندوبة. 

وإذا احتمعت على المغتسل عدّة أغسالء فتنظر إليها: 

- إن احتمعت عليه أغسال واحبة كفته نية واحدة منها. 

- وإن اجتمعت عليه أغسال مستحبة كفته نية واحد منها. 

1 وإن احتمع عليه غسل واحبٌ وغسل مستحب مثل: الغسل من الجنابة 
وغسل الجمعةع فإ نراق هيا حصاة له معاء وأما إن نوى العُسل الواجب 
فقط فإنه يحصل عليه فقط دون المستحبء وكذلك إن نوى الغسل المستحب 
فقط حصل له» ولم يسقط عنه الغسل الواحب. 
وتحصل بأن ينوي الجنب رفع الحنابة» أو رفع الحدث الأكبرء أو رفع الحدث؛ 

أو استباحة الصلاة» أو فرض الغسلء» أو الغسل المفروضء أو الغسل الواجب. 
وتكون النية مقرونة بأول ما يحب غسله؛ فلو نوى بعد غسل جزء منه وحب 
إعادته. ْ 


(4) وهذا هو الفرض الثاني الذي ذكره المصنف - رحمه الله -» والراجح أنه ليس من 


فرائض الغسل. 
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وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة7". 

وسدثة خنسة أشياء””: الفنسمية” © والوضوء قبلَهِ 9207 
)١(‏ ولا فرق بين شعر الرأس وغيره» ولا بين الشعر الخفيف والكثيف. والشعر 
المظفور إن لم يص تل امل ساء إلى باطنه إلا بالنقض وحب 
نقضه. وعليه يحمل قول البي يَلِةِ لعائشفة - رضي الله عنها -: "انقض شعر 
اميك 1 , 

ولا يس نحلو الس اقلعم يدلا قله قله الاقان, 

ويحب غسل جميع البشرة» وما ظهر من صماحي أذنيه» ويجب إيصال الماء إلى 
ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاحتها. فلو لم يصل الماء إلى جميع البشرة 
لحائل كشمعء أو وسخ تحت الأظفار لم يكف الغسل بل لابدّ من إِزالِتِهٍ ثم غسل 
مق 000001 
)١(‏ على ما ذكره المصنف - رحمه الله - وإلا فهي أكثر من ذلك. 
() مقرونة بنية سنن الغسل» وأقلها أن يقول: بسم الله» وأكملها أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

ويأت بما في أول الغسلء أو في أثنائه» ولا يأ با بعد فراغه منه. 
(؛) سواء قدم الوضوء كلَهُ أم بعضةٌء أم أخره. أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل 
للسنة لكن الأفضل تقديعه. 

وينوي المغتسل بوضوئْهِ هذا سنة العُسل إن تحردت جناببّه عن الحدث 
الأصغر» فإن اجحتمعت الحنابة مع الحدث الأصغر نوى به رفع الحدث الأصغر. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة» وهو صحيح. 
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وإمرازٌ اليد على الجسد”"2, والموالاة'", وتقديم اليُمنى على اليُسرى””". 
(؟) وقد تقدم الكلام عليها. 

(5) أي تقديم الجهة اليمئ من جسده على الجهة اليسرى. 

تنبيه: 


د 


يُشترط في الغسل ما يُشترط في الوضوء؛ ويكره في الغُسل مايُكره في 


ويكره للجنب ما يأني: 

1 الأكل والشرب» لحديث عائشة - رطضي الله غنها - قالت: "كان البي عل 
إذا كان جنا فآراد أن ياكل أو يناء فورض )"20 

9 النوى حديث عائشة ت رضى الله غنها ب السابق» وكذلك لحا جحماء 
عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال للبي وَل: أينامُ أحدنا وهو جُنب؟ قال 
ييه: "نعم» ويتوضأ إن شاء””2 وكذلك جاء عن عمار بن ياسر ذه أنه قال: 
قال رسول الله وَل "ثلاثة لا تقرهم الملائكة: جيفة الكافرء والمتضمخ 
بالخلوق» وابتّسب ححن ينوضأ"”". 

“. الجماع؛ لما جاء عن أن سعيد الخندري ذه أن النبي يلهٌ قال: "إذا أتى أحدكم 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه ابن حبان» وابن خزيعة» وهو صحيح. 
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فصل في الأغسال المسنونة7') 

والاغتسالات المسئونات”"2 سبعة عشر غسلاً": غسل الجمعة©, 
19 ذكر العنق رجه الله - فرائض الفسل وسعه ثاب يعحد ذلك كبر 
الأعسنال سدوريه 
(؟) ذكر بعض العلماء ضابطا للأغسال الواجبة والمسنونة» فقال: كل غسل تقدم 
سيبه فهو واحب» وكل غسل تأخر سي فهو مندوب. ْ 

ويسغين من الأول الغسل من غسل الميت» وغسل الكافر إذا أسلم» وامجنون» 
والمغمى عليه إذا أفاقاء فنا مندوبة مع تقدم أسباها. 
() على ما ذكره المصنف - رحمه الله - وإلا فهي أكثر من ذلك. 
(4) قدّمه - رحمه الله - لأنه آكد الأغسال» وللاحتلاف في وجوبه. والأدلة الواردة 
بالأمر به كثيرة منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله ولهِ: من 
أتى الجمعة فلس" 

والصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب حديث سمرة 5ه قال رسول 
الله كلِ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل"0". 

وأما حديث أبي سعيد الخندري 5ه أن البي وَلهُ قال: "غسل الجمعة واحبٌ 
على كل محتلم”". 


والمعئ أنه متأكد لما سبق. 


)00 أخر جه الترمذدي» وابن ماجة» وهو صحيح. 
(١‏ أخر جه أصحاب السنن» وهو صحيح. 
() أخرجه البخاري ومسلم. 
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والعيدين0", والاستسقاء”", والخسوف”', والكسوف©, 5ش 
وغسل الجمعة إنا يسن من أراد الخضور لهاء لحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - السابق. 


ووقته يبدأ من طلوع الفجر الصادق» وينتهي بالدخول في صلاة الجمعة. 
والأفضل أن يؤحره إلى قرب خروجه إلى الصلاة» لأنه أبلغ في المقصود من انتفاء 
الرائحة الكريهة حال الاجتماع. 

)1١(‏ لمن أراد حضور صلاة العيد أم لاء لأن المقصود به التزين في هذا اليوم» وحكى 
الإجماع على استحبابه الإمام النووي وابن عبد البر - رحمهما الله -. لأفها صلاة 
يجتمع فيها الناس» فيستحب أن يغتسل لها. 

وكذلك جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يغتسل يوم العيدء 
وكذلك عن سعيد بن المسيب أنه قال: ((سنة الفطر ثلاث: المشي إلى الصلاة» والأكل 
قبل الخروج» والاغتسال))7"©. 

ووقته يبدأ من نصف ليلة العيد ولا يصح قبل ذلك» وينتهي بغروب خمس يوم 
العيد» والأفضل أن يغتسل بعد الفجر. 

)١(‏ لأنها عبادة يشرع ا الإحتماع» فأشبه الجمعة. 

ووقته يبدأ من اجحتماع الناس لهاء وينتهي بالخروج من الصلاة. 
فياسا غلكى اللمعة لتق الغلة السنابقة: 

ووقته يبدأ بابتداء التغير» ويخرج بالابحلاء التام. 
(:) الكلام على صلاة الكسوفء كالكلام على صلاة الخنسوف. 
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والغسل من غسل الميت”", والكافر إذا أسلو", 00 
)١(‏ لو قدَّمه عقب غسل الجمعة لكان أولى لأنه يليه في التأكيدء لحديث أن البي وَل 
قآلة "لبن شكال ينا انكس ومن خمله فليود) "1 بيرك كان السنت بايا أ 
كافراً. 

والصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب حديث ابن عباس - رضي 


الله عنهما - مرفوعاً: "ليس عليكم ف غسل ميتكم غسلء إنه مسلم طاهر بحسبكم أن 


55 لدي" 
ووقته يبدأ بالفراغ من غسل الميت إلى الإعراض عن الاغتسال. 
(١‏ وله حالتان: 


الأولى: إن لم يجنب في حال كفروء ولم تحض الكافرة في حال كفرها فإنه 
يستحب لهم الاغتسال بعد دخوم في الإسلام» وكذلك إزالة الشعر النابت قبل 
الاغتسالء لما جاء أن قيس بن عاصم عندما أسلم أمره البي كله بأن يغتسل بماء 
0 

والفسارف ذا الأمرسى الر عدوي إل الالسحاب: ها يناه أ كاببيا استاليوا 

وبايعوا البي وَل ولم يأمرهم بالاغتسال. 

الثانية: إن أحنب في حال كفره؛» أو حاضت في حال كفرهاء فإنه يحب 
عليهم الاغتسال في الأصح حي لو اغتسلوا في حال كفرهم. لأن النية لا تصح منهم 
في حال الكفر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
(؟) أحرجه الدارقطين» والحاكم» وهو حسن بشواهده. 
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والمجنون, والمغمى عليه إذا أفاقا", والفُسل عند الإحراه”", ولدخول 
مكة”", وللوقوف بعرفة, 10 

بقع ف حقي ىق هذه خالا عسلاة عسل وائعن يسيث اطتابةة عست 
مستحب حصل بالإسلام بعد الكفر. 
)١١‏ وله حالتان: 

الأولى: إن لم يتحقق منهما ما يوجب الغسل فإنه يُسن لهما الاغتسال» لأنه 
كما قال الشافعي - رحمه الله -: (قل من حُنَّ أو أغمي عليه إلا وأنزل). 

ويسنٌ لمن كان بالغاً أن ينوي عند الاغتسال رفع الجنابة» فإن كان غير بالغ 
قفري الافسال نر الإفاقة هم لفوت والافماء. 

الغائية؛ إن تقى مهما ما يوحي الكسل قإنه ممع عليهها غس لان غيل 
واحب» وغسلٌ مستحبء والغسل الواحب وجب بالسبب الموجب المتحقق؛ والعُسل 
المستحب حصل بالإفاقة من الجنون أو الإغماء. 
(9) سواء كان بالغاً أم لاء لما حاء عن زيد بن ثابت 5ه أنه قال: رأيت البي 4 تجرد 
لإهلاله واغتسل”". 
6 سو اة كبن سوه |م الا ولحي اذا شيجب يحصلي 
وللسصيوق امنا حال فسن ابو فيسر ارقي الاففييناً- 
أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حي يُصبح ويغتسل» ثم يدل مكة ففاراء 
ويذكر أن البي َل فعله7” . 


)١١(‏ أخرجه الترمذي» و حسنه. 


(؟) مكان أسفل مكة صوب طريق العمرة ومسجد عائشة - رضي الله عنها - ويعرف الآن بالزاهر. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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موقم قبابا على النيفة لمن الغلة السابقة, 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





وللمبيت بمزدلفة”". ولرمي الجمار الفلاث”", وللطواف”". 

)١(‏ والراجح أنه لا يسن لأنه قريب من غسل عرفة» ولكن يسن الاغتسال للوقوف 
بالمشعر الحرام» وهو بطرف مزدلفة قياساً على غسل الجمعة. 

(؟) قياساً على غسل الجمعة. ووقته يبدأ من طلوع الفجرء والأفضل تأخيره إلى بععد 
الزوال. 

(") أي طواف الإفاضة أو الوداع» والراحح أنه لا يسن لأن وقت طواف الإفاضة أو 


الودا ع موسع فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد. 
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فصل في المسح على الخفين 

والمسح”' على الخفين جائز”" بثلاثة شرائط”": أن يبتدئ لبسهما 
بعد كمال الطهارة, الا 51700( 
019 لغة: إغرار اليد على الشىء: وشرعاً: التعبد الله بإمراز اليد المبلولة باثاء على أعلن 
الوق وما راسق هما 

الخفان مثى خف وهو ما يلبس على الرحلين من الجلد. 

وشرع المسح على الخفين في السنة التاسعة من اللحجرة في غزوة تبوك وروى 
ابن المنذر عن الحسن البصري - رحمهم الله - أنه قال: حدثئ سبعون من الصحابة أن 
ابي يلك مسح على الخفين. وهو ثابت عن البي يل قولاً وفعلاً. 
3 ل الوضوع سواة كاقيكرها أم اتقاك رولا ون ف التنمل نراق كان رفيا آم 
نفلء لما جاء عن جرير ذه قال: رأيتُ رسول الله يل بال ثم توضأء ومسح على 
و17 , 

وقال النووي - رحمه الله -: أجمع من ييُعتد به في الإجماع على جواز الممسح 
على الخفين في الحضر والسفن سوك كاة لحاحة أو لغيرها حب يجوز للمرأة الملازمة 
بيتها والرّمِنِ الذي لكشي والله أعلم. 

ويؤخذ من قول المصنف - رحمه الله -: (والمسح على الخفين جائز) أن غسل 
القدمين في الوضوء أفضل من المسح على الخفين. 
() ترك المصئفش - رحمه الله - شرطأ رابعا وهو أن يكونا طاهرين. 
(4) من الحدث الأكبر والأصغر» فلو غسل رجلاً ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى 


)١١(‏ متفق عليه. 
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وأن يكونا ساترين نحل غسل الفرض من القدمين””"2, أن يكونا ما يُمكنْ 
تتابُعُ المشي عليهم(". وبمسحٌ المقيمُ يوماً وليلة والمسافر ثلائة أيام 
بلياليهن””", ا 000 
ولبس حفها لم يجر المسح لحديث المغيرة ظَله قال: سكبت الوضوء لرسول الله ل فلما 
انتهيتُ إلى رجليه أهويت لأنزع فيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"20. 

631 ولتواف كرف نف سامر ا هر أل يكو انعا من ورصوو له الل إل القنم ضيف سين 
صب الماء على الخف لم ينفذ إلى القدم من غير محل الخرز» ومنه نعلم أنه لا يصح 
المسح على الخف المنسوج لأنه لا بمنع نفوذ الماء إلى القدم, لأن الغالب من الخفاف أنها 
تمنع نفوذ الماء إلى القدم فتنصرف إليها النصوص الدالة على الترخص فلا يخرئ غيرها. 
(؟) بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائحه عند الحط والترحال لأن المسح رخصة لما 
تدعو إليه الحاحة في لَبِسه مما يمكن متابعة المشي عليهء وأقل حدّ المتابعة مسافة قصر 
كمااض اشع أبانها :يتين سايمة لعي عله )يا يداه الك وبي انسل 
ا حقيقة وتحوها كابدوارب» أو الصلايته كالتحل من الحديد ونحوه قلا وز انسح 
عليه. 

(؟) لما جاء عن أبي بكرة ذفن أن رسول الله وله رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ 
وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهّرٌ ولبسَ فيه أن يمسح عليهما”؛ وعن صفوان بن عسّال 
ذيه قال: كان رسول الله لِةُ يأمرنا إذا كنا في سفر أن لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام 


3 5-5 58 ادرو 
بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم ". 
)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

4 أخر جه الترمذدي» والنسائي» وهو صحيح. 
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وابتداء المدّة من حين يحدث بعد لبس الخفين”"2. فإن مسح الخفين في 
الحضر ثم سافر”", أو مسح في السفر ثم أقاه'" أتم مسح مقيم©) 5ك 
ولا يحوز لمن سافر سفر معصية أن يترخمص بالمسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهنَ ولا بسائر رخعص السفر لكي لا يُعان على المعصية؛ والله عز وحل يقول: 
#وتعاونواً عل أَلرْ وَاَلتمَوَئ وَلَا عاونأ عل البو والْعدٌ َمُرَن 04". فإذا أراد أن يعسح 
على ,الكقيوه فإنة نبي مسد تقيد يرما بوليلة: 
)١(‏ تبدأ مدة المسح من انقضاء الحدث بعد لبس الخف لا من وقت 5 لأن المسح 
عبادة مؤقتة فوقتها وقت جواز فعلهاء ويجوز للابس الخف أن يجدد الوضوء قبل حدثه 
بل يستحب كغيره؛ وعسح على الخفين في كل تحديد مادام متطهراً ولا تحسب المدة 
لأنه لم يشرع فيها. 
)١(‏ قبل أن تمضي مدة المسح في الحضر يوما وليلة» فإنه يتم مسح مقيم؛ أما إن سافر 
بعد أن مضت مدة المسح في الحضر يوماً وليلة فإنه يحب عليه نزع المخفين لفراغ المدة. 
() بعد أن مضت مدة المسح في الحضر يوماً وليلة فإنه يحب عليه نزع خحفيه لفراغ 
المدة» أما إن لم تمض مدة المسح في الحضر فإنه يَُّم مسح مقيم يوماً وليلة. 
(5) في الحالتين السابقتين» لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسشن دلي حكم 
الحضر كما لو بدأ الصلاة في الحضر ثم سافر فإنه لا يجوز له قصرها تغليباً للحضر. 
كيفية المسح: 
القدر الواحب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على أعلى الكف: 
فلو وضع يده ال بالماء على الخف ول يُمرهاء أو قطر عليه فإنه يحرئ» الحديث شعبة 


.7 المائدة:‎ )١١ 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما". وانقضاء المدة", وما 
يُو جب الغسل7”. 
يه رأيت البي كلك مسح على ظاهر المخفين”". 

والقدر المستحب والأكمل أن يكون المسح خطوطاً بأن يفرج الماسح بين 
أصابعه ولا يضمهاء بأن يضع يده اليبسرى تحت العقبء واليمئ إلى آخر ساقه ما يلي 
القدم لا ثما يلي الركبة لأن أول الساق مما يلي الركبة وآخره يلي القدم. 
)١(‏ أو خلع أحدهماء أو صار الخف غير صالح لتخرقه؛ أو ضعفه لأنه لابّد من دوام 
المعتمدء لأنه طرأ عليهما حدث جديد لم تشمله النية السابقة حي لو كان في صلاة 
بطلت الصلاة إذا كان على طهارة» فإن انخلع الخف وهو على غير طهارة فعليه 
الدكنوه وكير كانت 
)١(‏ فإذا مضى يوم وليلة للمقيم» أو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر بطل المسح» وابقداً 
سا اخديد لكنايت صفوان بن عسال ذه السابق. 


(99) كجنابة» أو حيض» أو نفاس بإجماع أهل العلم لحديث صفوان ذه السابق. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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فصل في التيمه”) 
وشرائط التيمم حمسة أشياء0): وجود العذر9© بسفر ”© 50 
)١(‏ قد تقدم معنا الكلام على المقصد الأول والثاني من مقاصد الطهارة وهما الوضِوء 
والغسل» ولما فرع المصنف - رحمه الله - منهما شرع في الكلام على المقصد الثالث 


اا ا كت 


وهو التيمم؛ والأصل فيه قوله تعالى: 'إشسَيمَمواً صَعِيدًا طِيّبً 7#" وكذلك قول النبي 
: "وجعلت الأدض ل عسهدا روطي ل وكذلك أجمعت الأمة على مشروعيته. 
وفرض التيمم في السنة السادسة من الهجرة. 
والتيمم لغة: القصدء يُقال: يمك فلان بالخير أي قصدك به. وشرعاً: إيصال 
التراب الطهور إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. 
)١(‏ هنا غلب المصئف - رحمه الله - الشروط كدحول الوقت ونحوه على الأسباب 
كوجود العذر بسفر ونحوه وسمّى الكل شرائط. 
وضابط حواز التيمم» هو العجز عن استعمال الام عميا أذ كرعاء: التمبو 
أسباب منها السفر كما سيأى بيانه. 
(؟) أي تحقق حصول العجز عن استعمال الماء. 
(5) أي بسبب السفرء وخُصُ السفر بالذكر لأن فقد الماء يفلب 
فيه» وهنا أراد المصنف - رحمه الله - أن يشير إلى العجز الحسي عن استعمال 
الماء. 


.5 المائدة:‎ ١١ 
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وللمسافر أربعة أحوال: 
.١‏ أن يتيقن عدم وجود الماء حوله» فإنه لا يحتاج إلى طلب الماء لأنه في هذه 
الحالة يكون عبثاً. 
؟. أن يجوز وجود الماء حوله؛ فإنه يجب عليه الطلب, لأن التيمم طهارة ضرورة» 
ولا ضرورة مع إمكان الطهارة بالماء. 
“. أن يتيقن وحود الماء حوله» فإن كان الماء على مسافة ينتشر فيها النازلون 
للرعي والحطب فيجب طلب الماء» وحدّها بعض الشافعية بنصف فرسخ 
وتساوي أربعة كيلو متر. 
وإن كان الماء على مسافة بعيدة بحيث لو طلبه لخرج الوقت فإنه يتيمم لأنه 
فاقد للماء في الحال» ولو وجب انتظار الماء مع خروج الوقت لما جاز التيمم أصلاً. 
فم أن كرق اللمجغاضرا لكام ونه البائر ين ول ينه ريق الوضول إل الات 
فالراحح أنه يتيمم للعجز الحسي ولا إعادة عليه. 
)١(‏ أي بسبب المرض» وص المصنف - رحمه الله - ذكر المرض لأنه يغلب على 
المريض عدم القدرة على استعمال الماء» وهنا أراد المصنف - رحمه الله - أن يُشير إلى 
العجز الشرعي» والمريض له ثلاث حالات: 
.١‏ أن يخاف من استعمال الماء فوات الروحء أو فوات عضوء أو فوات منفعة 
العضوء ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم. ْ 
4 أن يناف حصول علة أو زيادة مرض ككثرة الآلام» أو بطء برءء أو ياف 
حصول تكح لجن سردل سور و اله الظاهرة ال تبدو 
عند المهنة كالوحه واليدين» ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم على الراحح. 
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١) 5 1‏ 
ودخول وفت الصلاة”'', ا 0150000 
2 أن يخاف حصول شين يسير كأثر الجدري, أو سوادٍ قايل في عضو من 
الأعضاء الظاهرة» أو يخاف حصول شين قبيح فاحش في غير الأعضاء 

الظاهرة» ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتيمم. 


للمريضل أن يعمد علق مغرف فيد اق كوة للرض عورا ذا كان خارفنا أو 
بخربء وعلى قول الطبيب الحاذق المسلم البالغ العدل لأن الله أوحّبّ الوضوء فلا 
يُعدل عنه إلا بقول من يُقبل قوله وقد ألغى الله قول الكافر والفاسق. 
)١(‏ يشترط في التيمم دحول وقت الصلاة فلو تيمم شاكاً فيه لم يصح وإن صادفه 


لقولة مسال ناوا ا الدرت عامتوا إذا فمشى إل الصلزة مانا توم 


2 20 20 


يكم إِلَ الْمرَافقَ وامسحوأ رع سكم وَأَيَعْلِكُمَ ِلَ الْكعبِيْنِ وَإن 
تم جب فَأطهُرُوا وَإِنَكُتُم مَرْصَ أو عَلَ سَمَرِ وج 5 العال 
أو لنمسكم النسآء َكْلَمَ يحَدُوأ مه َسَسِمّمواً صَعِيدًا طَيّبًا 2274 والقيام إلى الصلاة لا 
يكون إلا بعد دحول وقتهاء وإنما صح الوضوء قبل دخحول وقت الصلاة لفعله وَل 
وبقي التيمم على ظاهر الآية» ولقوله وَلكِ: "وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما 
أدر كد الصلاة تيممتُ وصليت”2) وهذا فيه دليل على أنه إذا ل تدركه الصلاة ولم 
يأتِ وقتها لا يتيمم» لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخحول الوقت. 


.5 المائدة:‎ )١١ 
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١ 1 ١ 
وطلب الماء”' ', وتعذرٌ استعماله', ”غ25‎ 


)١(‏ ويشترط في التيمم طلب الماء إن ل يتيقن فقده في محل طلبه» أما إن تيقن فقده فلا 
يشترط طلبه ويتيمم بلا طلب. 

والدليل على اشتراط الطلب قوله تعالى: كلم يدوأ ال ل ا 
فأمرنا الله بالتيمم عند عدم الماء» ولا يُعلم ذلك إلا بالطلب فعلى من يريد الماء أن 
يطلب الماء بنفسه» ويكفيه طلبُ غيره إذا أذن له وكان موثوقاً. 

كيفية الطلب: 

يفتش أولاً في رحلِهِ لاحتمال وجود الماء فيه وهو لا يشعر» فإن لم يجد نظر 
بميناً وشمالاء وأماماً وخلفء إن كان بمستو من الأرضء وأما إن كان هناك ارتفاع 
والتناش. رط نحطو لإا خكت على القبية: أ لياه ل الي الله :1 تبني لالب 
حينئدٍ وأبيح له التيمم» » لأن هذا الخوف ب يبيح التيمم عند تيقن الماء فعند توهمه من باب 
أولى» فإن لم يخف وجب عليه طلب الماء إلى حدّ يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليه 
من التشاغل إن استغاث بممء وقدّروا حدّ الغوث ,مث وأربعة وأربعين مقراً )١44(‏ 
7 000 ' سألهم من معه ماء؟ ويجب على فاقِدٍ الماء أن يشتري ماء 
الوضوء والغسل إلا إن كان يحتاج إلى الشمن في مؤن السفر في ذهابه وإيابه» ولا يحب 
عليه أن يشتريه إذا زاد عن تن المثل وإن قل على الراحح 

(؟) كالذي يجد الماء ولا يستطيع استعماله لمرض كما تقدم أو خحوف 
انقطاع عن رفقة» ويتضرر بذلكء أو احتاج إلى الماء لعطشِه أو عطش رفيقِي أو 
عطش حيوانٍ محترم في الحال أو المستقبل. 
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وإعوازةُ بعد الطلب”", والتراب الطاه”9) ان 
ويلحق به من وجد ماء مُسّلاً للشرب فقط فإنه لا يجوز له الوضوء منه بل 
كمره رهد عدر رع 
تنبيه: 
من تيمم لفقدٍ الماء وصلى في مكان يغْلْبُ فيه وجود الماء» أو تيمم للبردٍ أعاد 
الصلاة لندرة ذلك. 
(1) وهذا ليس شرطاً مستقلاً لأنه من جملة التعذر الشرعيء وإلاّ لو جعلفناه شرطاً 
مستقلاً لكانت الشروط الي ذكرها المصنف - رحمه الله - ستة وليست خمسة. 
والمراد بقوله - رحمه الله -: (وإعوازة بعد الطلب) أي احتياحة بعد طلبه 
لعطش حيوان محترم وهو ما لا يباح قتله» كحاجتَهِ للماء ليشربه أو لتشربه دآبته» ولو 
كان يحتاج لذلك في المستقبل صوناً للروح عن التلفيء فيتيمم مع وحوده ويحرم التطهر 
ينان ظة عفاا إليه فى العائلة وإن كبرت 
)١(‏ المراد بالطاهر الطهور الذي له غبار يعلق بالوحه واليدين» لقوله تعالى: 
#سسَيَمَّمُوأْ صَعِيدًا طِيَب 74" أي تراباً طهوراء وإن كان الصعيد يصدقّ على القراب 
وعلى كل ما على وجه الأرض من رمل وحجر ونحو ذلك ثما خرج من الأرض فهو 
بحمل» لكن البي وَل بَنهُ بقوله: "وجُعلت لي الأرضُ مسجداً وتربقها طهورا"”", 
فالنبي كي عدّل إلى ذكر التراب بعد ذكر الأرض للإشارة إلى أنّه لابدٌ من التراب. 
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له غبار”'2. فإن خالطة جص”" أو رمل لم ك 


وان لولم فال «النكظرا رفت وك واروك ود واثأر رورسههوسسا 
لي يي ب 5 
فيهماء ثم مسح بمما وجههُ وكفيه. ولكي يلتصق الغبار بالكفين ثم ينتقل إلى الوحه 
ابي 
لذلك جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو ترابُ الحرث. وقال ابن 
مسعود 5ه في تفسير الصعيد: هو كل تراب ذي غبار. 
ا 57 
وإن كان قليلاً فإنه لا يصح التيمم. 
(*) الرمل إذا كان ناعماً يلصقٌ بالعضو فإنه لا يجرئ التيمم به » وأما إذا كان غير 
ناعم لا يلصق بالعضو وله غبار فإنه يصح التيمم به. 
ْ وهذه هي شروط التيمم الى ذكرها المصنف - رحمه الله - والتحقيق أن 
شروط التيمم أربعة: 
.١‏ العجز عن استعمال الماء إما لفقده» أو لمرض. 
؟. دخول وقت الصلاة. 
*. إزالة النجاسة والاستنجاء قبل التيمم» فإن عجز عنهما تيمم وأعاد الصلاة 
غلك ابم محر 


5. التراب الطهور. 
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وفرائضة أربعة أشياء(2: النية0" ومسح الوجه. ومسح اليدين مع 
المرفقين7", حلط اكد هق اه قاع اه بارع را أ لطي عد لمكم مق ها اال قل عر ا اه عر مق ا ب كذ ل ع بوعل لق مام 7ق ا 1 4ق 
)١(‏ المعتمد أن فرائض الوضوء خمسة أشياءء الأربعة الي ذكرها المصنف - رحمه 
الله - والخامس هو نقل التراب إلى الوجه واليدين. 
)١(‏ لقوله كللِةُ: "إنما الأعمال بالنيات". 

وتحصل بأن ينوي استباحة الصلاة» ولا تكفي نية رفع الحدث, لأن التيمم لا 
يرتفع به الحدث لقوله وليةٌ لعمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: "أصليت 
بأصحابك وأنت جُنْبٌ"؛ فلو كان التيمم يرفع الحدث لما قاله له يللِهُ ذلك» فدل ذلك 
على أن التيمم إنما تستباح به الصلاة فقط. 

وإذا نوى المتيمم الاستباحة فله أربعة أحوال: 

الأول أن ينوي انفاحة الفرض والشل ها فسعيحييا حيعاء وله الفنف ا 
قبل الفرض وبعده» وي الوقت وخارج الوقت. 

الثافي: أن ينوي الفريضة فتباح له الفريضة» وكذا النافلة قبلها وبعدهاء لأن 
الفرض أعلى من النفل. 

الثالث: أن ينوي النفل وحده؛ فلا يستبيح الفرض على الأرجح, لأن النفل 
تب للفرض. 

الرابع: أن ينوي الصلاة فقطء فهو كمن نوى النفل فقط. 
تنبيه: ويحب قرن نية التيمم بنقل التراب للوحه واليدين. 


(") لقوله تعالى: #فامسَحوأ يوجوه “ يديك 0 ولحديث ابن عمر 
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والترتيب”". 

وسننهُ ثلاثة أشياء”©: التسمية» وتقديم اليمنى على البُسرىء 
والموالاة””". 

والذي يُبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء”*, ورؤية الماء 


لليدين إلى المرفقين"2©"0. 

ولأن التيمم نال عزن الوطبون مطل يحكنه ق ديك الأعضان وقل كانت 
الطهارة في الوضوء إلى المرافق فكذلك في التيمم. 

ويجحب نزع الخاتم لأن التراب لا يدحل تحته كالماء. 
)١(‏ فيجب تقدم الوجه على اليدين» لأن التيمم طهارة في عضوين فأشبهت الوضوء. 
(؟) لما فرغ المصنف - رحمه الله - من ذكر فرائض التيمم» شرع في بيان 
سُئنهِه وذكر - رحمه الله - أنما ثلاثة أشياء من باب الاختصار وإلآ فهي أكثر من 
ذلك. 
9) والدليل على سنية هذه الثلاثة القياس على الوضوء. 
(5) لأن التيمم طهارة تبيح الصلاة فيبطل بالحدث كالوضوء. 
(©) فإذا تيمم ثم رأى الماء قبل الدحول في الصلاة بطل تيممة» لقوله يلِةُ: "الصعيد 
الطيب طهور المسلم ولو لم يجدَ الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليْمسَهُ بشرته"”"©. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وهو صحيح. 
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الردة7". 
فإن كان هناك ما يمنع من استعمال الماء كما لو رأى ماء وهو محتاج إليه 
لعطش مثلاًء أو كان دون الماء حاف من اشع أو عدو أو ما إلى ذلك من الموانع فلا 
ب ةا لأن هذه الأسباب لا تمنع صحة التيمم شين حب أولى أله 
وهذا الناقض له حالتان: 
الأولى: إن رأى املف أو توه بأن راق سراباً أو.سحابا مطيف ١‏ - يبنل 
التلبس بالصلاة”'2» بطل تيممّةُ لأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه وهو 
يتيمم. 
الغانية: إن رأى الماء ولم يتوهمه بعد الدحول في الصلاة بعد تمام الراء من (الله 
أكبر) فننظر : 
- فإن كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم بأن كان امحل الذي صلى فيه يغلب فيه 
وجود الماء بطلت صلاته في الحال» ولا يعد كما إذا تمت ويجحب عليه قضاؤها. 
- وإن كانت الصلاة تسقط بالتيمم بأن كان امحل الذي صلَى فيه يغلب فيه فقد 
الماء» أو يستوي فيه الفقدٌ للماء وغيره» فلا تبطل الصلاة لأنه شرع في 
المقصود مع إغنائها عن القضاءء لكن الأفضل قطعها ليُصلّها بالماء إن اتسع 
الوقت ليرج من خلاف من حرم اتمامهاء فإن لم يتسع الوقت حرم قطعها. 
)١(‏ وهي الخروج عن الإسلام؛ وهي محبطة لسائر العبادات» والتيمم عبادة. 


)١(‏ أي قبل إكمال راء الله أكبر أو مع اتمامها. 
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وصاحب الجبائر" يمسح عليها ويتيمم ويُصلّي ولا إعادة عليه إن 
كان وضّعها على طهر”", 7000ص2ط19 
)١(‏ الجبائر جمع حبيرة وهي شيء يوضع على العضو المكسور لإصلاحه» وجبر عظهمهِ 
ليلتئم كالعيدان الخشبية والحبس. 
ويلحق بالحبيرة اللفافة الي يُشْدَّ كما الجرح» وكذلك اللزق الذي يوضع على 
الظهر أو الجرح. 
(؟) إذا احتاج إليها فله أن يضعها بشرطين: 
.١‏ أن لا يحصل تحت الحبيرة من الصحيح إلا ما لابْدَ منه للامساك. 
؟. أن يضعها على طهارة. 
وصاحب الحبيرة لا يخلو من أمور: 
الأول: إن وضع الحبيرة يمذين الشرطين فله حالات: 
.١‏ إن قدِر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر وحب النزع وغسل الصحيح 
وموضع الّة إن أمكن وإلا تيمم عنه إن كان في موضع التيمم. 
؟. إن لم يقدر على نزعها إلا بضرر فلا يجب نزعها لكن يجب ما يلي: 
4 ما السيديع وروا لواكاى شلك مييق بجنا اقلت :ران عار ا لام دنا 
لتغسل ما تحت الخبيرة. 
م حم كل اللخبيرة الام على انيور 
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*) أن يتيمم مع ذلك على المشهور”"©: فإن كان جُنباً فالأصح أنه مخير إن 
شاء قدم غسل الصحيح على التيمم» وإن شاء أَغّره. 

وإن كان به حدث أصغر فالصحيح أنه لا ينتقل من عضو إلى عضو حى يتم 
لواز نهم ولو كاليت اتن طلى لتتبوين أل الا هادف القيت يعاية لبان ٠‏ 

الثاني: إن وضع الحبيرة على غير طهارة» وجب نزع الحبيرة واستئناف الوضع 
على طهر إن أمكنء وإلا فتترك الحبيرة» ويجب القضاء عند الشفاء بلا حلاف عند 
القنافية 

الثالث: إن وضع الحبيرة من غير حاجة إلى وضعها ولكن يخاف من وصول 
الماء إلى الجراحة غسل الصحيح بقدر الإمكان» ويجب عليه أن يتيمم؛ ولا يحب مسح 
000 
)١(‏ إذا تيمم المصلي لصلاة الظهر ثم خرج وقتها ودحل وقت صلاة العصرء فإنه يحب 
أن يتيمم لصلاة العصرء لما تقدم من أنه يجب التيمم لكل فريضة للأصلء ولما جاء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (لا يُصلى بالتيمم إلا صلاةً واحدة)”"؛ وعن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: (يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحدث)0". 


(1) لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلاً أصابه حجرٌ فشجّهُ في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تحدون لي 
رحصة في التيمم؟ فقالوا: لا بُحدُ لك رخصة وأنت تقدرٌ على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء الع السؤال إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر حسده". أحرحه أبو داود. 

)١(‏ أخرجه البيهقي» وهو ضعيف. 


(7) أخرجه اليبهقي»؛ وصححه. 
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ويصلي بتيمم واحدٍ ما شاء من النوافل'"". 

وصاحب الحبيرة إذا غسل الصحيح وتيمم لكسر أو جرح مع المسح على 
الحائل» أو بدونه فصلى فريضة ثم حضرت فريضة أخرى لم يجب عليه إعادة الغسل 
والوضوء إن كان محدثاً على الصحيح؛ ولكن يجب عليه إعادة التيمم فقط كما رجحه 
النووي - رحمه الله - لأن التيمم طهارة مستقلة في الجملة فلا يلزم من ارتفاع 
حكمها بطلان طهارة أخرى. 
)١(‏ يجوز للمتيمم أن يُصلي بتيمم واحدٍ ما شاء من النوافل» لأن النوافل في حكم 
صلاةٍ واحدةٍ بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن يجعلها مائة وبالعكسء ولأن في تكليف 
لمتيمم لكل نافلة مشقة فربما أدى إلى تركهاء والشرع قف فيها فجوزها قاعداً مع 
القدرة على القيام» وعلى الراحلة» ولغير القبلة في السفر لتكثر ولا ينقطع المسافر عنها. 
وهنا مسائل: 

لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ما يكفيه وجب عليه استعماله وتيمم عن 
الباقي» لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء وكذا لو كان عليه بحاسات فوجد من الماء ما 
يغسل بعضها وجب عليه غسله. 

ولو كان غدثا أو جحها وغلية حاسة وود من اكلياما يك امهنا سحل 
الفحاسة ليده لآ التيدابية له يدل ا لاف الرشومة أ الل كان يدلا شحو 
الليضم: 


ولو لم يجد ماء ولا تراباً صلى لحرمة الوقت ويعيد الصلاة. 


غاب الإمتاع شر مان بي شجاع 





فصل في بيان النجاسات”" وإزالتها 
2 
ساك خرج من السبيلين نجس”" إلا المني”", ل 


)١(‏ النجاسات جمع بحاسةء وهي ف اللغة: كل فيا يستقذر. 





واصطلاحاً: مستقذرٌ يمنع من صحة الصلاة حيث لا مُرعخُص. 
(؟) الخارج من السبيلين لا يخلو من أمرين: 
.١‏ أن يخرج من حيوان غير مأكول» وهو بحس بالإجماع؛ لما جاء عن ابن مسعود 
نه قال: أتى النبي يك الغائط فأمرني أن آتية بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين 
والتمست الثالث فلم أحدء فأتيته بروثة» فأحذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: 
ا اللا 
؟. أن يبخرج من حيوان مأكول العم كإنه حبر قنانبا غلى ووقا هين ساكول 
بجامع أن الجميع فضلة استحالة في المعدة(©. 
(*) لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنما قالت: لقد كنت أفْرُكُ الى من ثوب 
رسول الله وَل فركاً فيصلي فيه(”» وف رواية: كنت أحكّة يابساً بظفري؛ ثم يُصلي 

ولو كان نحساً لم يكف فركهُ ولا حكة ولا فرق في ذلك بين من الرحل 
والمرأة» وأما م غير الآدمي فإن كان من حيوانٍ بحس فهو نحسء وإن كان من حيوان 


طاهر فهو طاهر. 


)١(‏ قد تقدم معنا. 


(؟) وف وجه آخر عند الشافعية أنه طاهر» وهو الراحح. 


إضرة أخخر بحه البخحاري ومسلم. 
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وغسل جميع الأبوال» والأرواث واجبُ”": إلا بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام فإنه يطهرٌ برش الماء عليه دون بول الجارية2"7, اه 
019لا جام عن أن هريرة وله أن أعرابيا بحاء إل المسحد قيال ق طائافة الخد 
فتناوله الناس» فقال لهم النبي يل: "دعوه. وهريقوا على بولِه سّجلاً من ماء» أو ذنوبا 
من ماء"27. وكذلك جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مر البي وَل 
بقبرين فقال: "نما ليُعذبان» وما يعذبان في كبيرء أمّا أحدهما فكان لا يستتر من بوله» 
وأمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة". وفي رواية: "وأما أحدهما فكان لا يسستنزه من 
بوله"7". 
(؟) والنجحاسات يقسمها الفقهاء - رحمهم الله - إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نحاسة مخففة: 

وهي بحاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» ولم يطعم إلا اللبن» ولم ييلغ 
ينهُ الحولين» ووصفة بكوها مخففة لأن الشرع حفف في كيفية تطهيرهاء وهذه 
النجاسة تظهر برش الماء عليها حين يعمها الرش ويشترط فى هذا الرش أن يغلب الماء 
على البول7"؛ سواء كانت النجاسة على الجسم أو الثوب أو المكان» والدليل حديث 
أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنما أنت بابن لها صغير لم يطعم الطعام؛ إلى 
رسول الله وليك فبال على ثُوبه فدعا .عاء فنضحةٌ ولم يغسلة7». 


)١(‏ أخرحه البخاري. 
)١١‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
() ولا يشترط في الرش سيلان الماء» لأَنْ الفرق بين الرشّ والغسل هو السيلان. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وكذلك جاء عن أبي السمح كه قال: قال رسول الله : "يغسل من بول 
الحارية» ويُرش من بول الغلام'7"©. 

الغافي: بحاسة متوسطة: 

وفى كل النجانسات غير خاسة الكلب والنتريرة والصي الذي ل يطفسع 
الطعام. 

ووصفها بكوها متوسطة لأنها لا تطهر بالرش» ولا يحب فيها تكرار الغُسل 
سبع مرات إحداهنٌ بالتراب» بل تطهر هذه النجاسات بجريان الماء عليها وزوال عينها 
وذهاب لوفها وريحها وطعمهاء سواء كانت النجاسة على ثوب» أو جسم., أو مكان» 
والدليل على عدم وجحوب تكرار غسل النجاسة المتوسطة إذا الخيقيناة ولشلة 
حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء وكذلك حديث علي بن أبي طالب ذَ عندما 
سأل البي وَليِهُ عن المذي, فقال وَلِكِ: "يغسل ذكرةٌ» ويتوضا"”". 

ففي هذه الأحاديث لم يشترط البي يلو عدداً معيناً من الغسلات وإنما أطلق» 
شدل الك على أن هلام الساساك وما لنق امن التحاينات الموسطة ينع وال 
عينها وأثرها فإنه لا يحب تكرار الغسل. 

ومحل النجاسة المتوسطة لا يطهر حى يزول عينهاء وطعمهاء ولوفاء وريحهاء 
فإن بقي الطعم لم يطهر امحل المتنجس لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين. 

وإن بقي لون النجاسة وهو غير عسر الإزالة لم يطهر امحل أيضاًء وإن عسّر 
كدم الحيض يصيب الثوب فإنّه يطهر للعسر والمشقة» لما جاء عن أبي هريرة 5ن قال: 


)١١‏ أخرحه أبو داود والنسائي» وهو صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ولا يُعفى عن شيء من النجاسات”" إلا اليسير من الدم”") ا 
قالت خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال:"يكفيك الماء» ولا يضرك أثره"0"©. 

وإن بقيت الرائحة وهي عسرة الإزالة كرائحة الخمر فإن امحل يطهر أيضأاء 
ولا يضر بقاوها للمشقة. 

الغالث: بحاسة مغلظة: 

وهي بحاسة الكلب والخنزيرء وسيأتٍ الكلام على كيفية تطهريها - بإذن 


الله حت 


)١(‏ مراده - رحمه الله - ولا يُعفى عن إزالة شيء من النجاسات. 


2 > > . سدع سل كر سح -2 
(؟) الأصل في الدم أنه نجس لقوله تعالى: قل لا أَحِدف مآ أوحى إِلنَّ محَرَّمًا عل 
طَاعِمٍ يَظعَمَهه ِلآ أن يكو مَيْنَهَ أو دما مَسْفُوحًا أَوَ لَحْمّ حِزِرٍ فَإِنَّهْ 


دع 00 8 ١‏ 
رجس 4 “2 ويُعفى عن يسيره بشروط: 
.١‏ أن يكون من الشخص نفسه. 
؟. أن لا يكون بفعله. 
3 أن لا يختلط بغيره. 


5. أن لا يتجاوز محله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


.١ 58 الأنعام:‎ )١( 
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والقيح(": وما لا نفس له سائلة”" إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا 
ينجّسُهُ بشرطين: ألا يُغيْرُهُ ما وقع فيه«", ولم يطرحة طارح والحيوان 
كُلّهُ طاه ”© إله الكلب والخنزيرء 0 


والضابط في معرفة اليسير والكثير العرف, والدليل على أنه يعفى عن يسير 
الدم ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه عَصّرٌ بثرةَ عن وجهه ودلك بين 
أصبعيه با يخرج منهاء وصلى» ولم يُعد') 
)١(‏ وهو مُلحق بالدم لأنه أصلهء وكذلك يُلحق به الصديد وهو ماء رقيق يُخخالطه دم 
ويُلحق به أيضاً ماء القروح» والنفاطات إن تغيرت رائحته. 
(؟) كالحشرات الى لا دم لما سائل عند قطع عضو منهاء مثل: الذباب» والبتعوض» 
والخنافس» والوزغ. 
(؟) فإن تغير بكثرة النجاسة فإنه ينجس على الأصح. 
(5) فإن طرحها أحدّ بنفسهٍ فإفها تضرّ كما جرّمٌ بذلك الرافعي وغيره. 

وإذا نشأ ما لا نفس له سائلة في مائع كدودٍ الخل والفاكهة فإنّه لا ينجسه بلا 
خللاف» ويل أكله بعه لا منفردا, ْ 
(5) هذا هو الأصل في الحيوانات الطهارة» لأنها مخلوقة لنفع العباد. ولا يحصل الانتفاع 
الكامل إلا بالطهارة؛ ولما جاء عن أبي قنادة ذه أن الني ولك قال: "إِنْها ليست بنحّس» 
ها من الطوافين عليكم, والطوافات”2. 


)١(‏ أخرجه الشافعي» والبيهقي؛ وعلّقه البخاري. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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وما تولّدَ منهما أو من أحدهما مع حيوانٍ طاهرء والميتة("» 00 

ويُستئئ من هذا الأصل الكلب والخنزير فإنهما بحسا العين لقول البي كله في 
الكلب: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلبُ أن يغسلَهُ سبع مرات إحداهنٌ 
الك ا لة, 

والتطهير لا يكون إلا عن حدثء أو نجس أو تكرّمَّةِ» ولا حدث ولا نجس 
على الإناء» كازرم انون فسن التبدت كابدة قو برهن الب انحواقه لكترة يننا 
يلهث فبقيتها من باب أولى. 

والقصرير أنوو ضالا عن الكليي أن لقموير شرن ناذه كال» ولأنه 
ِلَّ محَرَّمًا عل طاعِم يَظَعَمَهه 


والأصل في الجمادات أنما طاهرة إلا ما كان مُسكراًء لقوله تعالى: ايها 


ص سلس سل سالإسره وك مح سورج سر روج © سا 


وم رمج 266 2 سح ساسا 13 1 < > 7 
لذبن >امنوا إِنَما الخمر والمبير والاتصاب والْارلم رحس من عمل الشَِطن فاجينبوه 14". 


)١(‏ هى كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذكاةٍ شرعية. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ الأنعام: 48 .١‏ 


.35٠١ المائدة:‎ ©( 
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و ٠.‏ ىه انيد 
كلها 000 إلا السيك0 والجراد”9") والآد 22 0 


و 


)١(‏ لقوله تعالى: «#حْرَّمَتٌ عَلَيَكح الْمََتَهَ 274 وتحريم ما لا حرمة له ولا ضرر في 
كله يدل على جحاسته أن الشيء إِنّما يحرم لحرمته» أو لضررهء أو لنجاسته» والميتة لا 
حرمة لحا ولا ضرر في أكلها لأنها تؤكل عند الضرورة فلم يبقَّ إلا النجاسة. 

)١(‏ لما جاء عن أبي هريرة ذه أن النبي وَلِةُ قال في البحر: اف ليون ماق اس 
ا 

(5) لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ((أحلت لنا ميتتان ودمان: 
فنا المبساك قراف لوت وما الذفاق فالكية والطبحال 23 


(5) لقوله تعالى: 9 4# وَلْفَدَ كرما بو دم 204» وقضية التكريم أن لا يُحكم 
يفحايقة سلما كان آم كافراء وأما قوسه #صاكق: لإإسّمَا الْمُتَرِكوت مس 04 
فمحمول على بحاسة الاعتقاد» أو اجتنابهم كالنجس لا بحاسة الأبدان إذ لو كان نجس 
البدن لأوجبنا على غاسله غسل ما أصابه. ولأنه لو تنجس بالموت لما أمر الشرع 
بغسله كسائر الأعيان النجسة. ولا يقال لو كان طاهراً لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان 
الطاهرة لأنه قد عَهدَ غسل الطاهر كالمحدث بخلاف بحس العين. 

500 اجنين الذي يوجد ميتاً عند ذبح أمِه فإنه طاهر حلال الأكطل 
لأن ذكاته بذكاة أمه. 


.7” المائدة:‎ )١١ 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 

(؟) أخرحه أحمد» وابن ماحة» وهو صحيح وله حكم الرفع» وقد تقدم معنا. 
(5) الإسراء: .7١‏ 


(5) التوبة: /؟. 
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ويُغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مراتٍ إحداهنٌ بتراب 
طاهر”"2: ويغسل من سائر النجاسات مرّة تأق عليه"'», والثلاث 
أفضل””". وإذا تخلآت الخمرة بنفسها طهْرت©, ل 
)١(‏ هنا بِيّنَ المصنف - رحمه الله - كيفية تطهير بحاسة الكلب والتنزير. وإذا ثبت 
وحوب الغسل من اللعاب وهو أشرف فضلاته فغيره من بول» وروثء وعرقء ونحو 
)١١‏ بحيث تزيل عين النجاسة» وطعمهاء ولوماء وريحهاء كما تقدم. 

(") لما جاء عن أي هريرة ذه أن البي ولو قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا 
يدحل يده في الإناء ح يغسلها ثلاث مرات» فإن أحدكم لا يدري أين بانث 
اا 

(:) تطهير الأشياء قد يكون بالغسل أو بالدبغ أو بالتراب كما تقدم معناء وقد يكون 
أيضا بالانتصالة وض القلاب الشن ومن حال إل نيال #اقالاب اللنيرة عا اذا 
تخللت الخمرة بنفسها أو على الراجح بنقلها من الشمس إلى الظاء أو العكس أو 
يتعدينا وتغررضها للريولة طيريف أن غاسية الخيرة وشرهيا رقا كان لاحل الاسكان 
وقد زال بالتخلل. والدليل على ذلك أن ابي ولو مُهل عن الخمر تتخد خلا فقال: 
"لا"”". فيفهم منه أنه إذا تخلّلت بنفسها فإها تطهر» وقد حكى الإجماع على ذلك 


الإمام النووي - رحمه الله -. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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وإن خُلَلَت بطرح شيء فيه لم تطهّر. 

)١١(‏ كالبصل ونحو ذلك فإها لا تطهرء لأن الشيء الذي وضع في الخمر ليقلبها حلا 
قد تنجس ,علاقاة الخمرء فإن استحالت خلا بما وقع فيهاء إن الخل تنجس يمذه العين 
الى واقعت فق اللنمز فيضير ادل تسا ولا يهن مخال. 
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فصل في بيان أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة 
ويخرجٌ من الفرج”'2 ثلائة دماء”": دم الحيض, والنفاسء 


والاستحاضة”". 
5 0 و ١‏ و 1 عاة 0 
فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة” ' على سبيل الصحة من 
غير سبب الولادة, ولولة وه مع لتقام فس ام بج عع 1 ا 1ق 1 بل عق ا ل عاق 11 14 


(1) من هنا للابتداء» والمراد بالفرج هنا القبّل. 
)١(‏ فقط لا غير» ولا يرد دم الفساد الخارج قبل تسع سنين» ودم الآيسةء لأن الأصح 
أنه دم استحاضة فهو داخل فيما ذكره المصنف - رحمه الله -. 
م هنا قكرها- رحنه الله < على ونه الخال ثم بعد ذلك سيذكر دريف كل 
واحدٍ منها. 
(5) بعد بلوغهاء ويخرج من أقصى الرحم. وله أسماء منها: العراك» والنفاس» 
والطمثء» والضحكء وغير ذلك. 
(5) لما جاء عن فاطمة بنت أبي حبيش أفها كانت تُستحاض فقال لما ظلِةِ: "إن دم 
ليطن ذه أسوة بعر 530 

والدم الأسود قد ينقلب إلى أحمر» أو إلى صُفرة وهي ماء كالصيد يعلوه 
اصفرار» وقد ينقلب إلى كدرة وهي لون بين البياض والسواد كالماء المعكّر. 


)١١‏ أخرحه أبو داود وغيره» وهو صحيح. 
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عد لداع 

والنفاس”" هو الدمٌ الخارج عقب الولادة9». 

والدم الأحمر والصفرة حيضٌ» وكذلك الكدرة هي حيضٌ إذا كانت قبل رؤية 
الطهرء لما جاء عن أم عطية - رضي الله عنها - أنها قالت: ((كنا لا نِدٌ الكدرة 
والصفرة بعد الطّهر شيما))” ". 

فيفهم من الحديث أنها قبل رؤية الطهر تأحذ حكم الحيضء وأما بعد الطهر 
فليست بحيض ولا تأحذ حكمه. 

وكذلك لما جاء عن مرجانة مولاة عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
وكات السام يعتى إل عافقة بالدريدةة" فيا الكريكين؟ في السارة شل ذا 
تعجلن حى ترين القصة البيضاء))2». 
)١(‏ أي شديد الحرارة. 
(1) أي موجع. 
(0) لغة: الولادة» وأما شرعاً فكما ذكره المصنف - رحمه الله -. 
(5) الي تنقضي بها العدة سواء كان المولود حياً أو ميتأء كاملاً أو ناقصاًء ولو كان 
علقة أو مضغة على الصحيح. 

وأما الدم الخارج مع الولادة» أو قبلها لا يكون نفاساً على الصحيح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود وهو صحيح؛ وأصله في البخاري. 
(؟) وهي الوعاء. 
(؟) وهو القطن. 


(5) أخرجه مالك. 
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والاستحاضة("): هو الدمٌ الخارج”" في غير أيامالحيض", 
والنفاس©». 
)١(‏ لغة: السيلان» وأما في الشرع فكما ذكره المصنف - رحمه الله -. 
(؟) من عرق في أدن الرحمء يقال له: العاذل. 
(؟) كأن يكون أقل من يوم وليلة» أو يكون الحيض قد تحاوز خمسة عشر يوما. 
(5) أي وف غير أيام النفاس» بآن يكون الدم قد جاور ستين يوما. 

ومن دم الاستحاضة ما تراه الصغيرة» والآيسة» كما تقدم معنا. 

والمستحاضة لها صور: 

الأولى: المبتدأة المميزة: 

أي أن أول ما ابتدأها الدم كانت مميزة» وهي الي ترى الدم في بعض الأيام 
فيا وفعينا #الأنتيه والاعر» «الطفيت ابتحاضة والفري سيض: يشحرظ أن ل 
ينقص الضعيف عن أقل الطشوري و أن 0ه جارد كاري يواض ليكول ولا ران كر ليية 
عر زوما فأكدر تضلة. 

الثانية: المبتدأة غير المميزة: 

بأن رأته بصفةٍ واحدةٍ فحيضها يوم وليلة» وطهرها تسع وعشرون بقية 
الشهر. 

الغالثة: المعتادة المميزة: 

بأن سبق لها حيض وطهرء وهي تعلمهما قدراً ووقتاء فتّردٌ إليهما قدراً ووقتاء 


وتثبت العادة .كرة. 
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ا ا ا ا ا ا ا ا م ل ا ا ا ا ا م ا م ا ا م من الح الا الحا ال الح الى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر وبقيته طهر» فلما نزل عليها الدم 
واستمر رأته عشرة أيام أسود من أول الشهرء وبقيته أحمر كان حيضها العشرة لا 
الخمسة فقطء لأن التمييز أقوى من العادة لأنه علامة في الدم. 
مسألة أخرى: 

ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر وبقيته طهر فلما نزل عليها الدم 
واستمر رات خهسة يام .ذما أسود من أول الشهره ثم رأت عشرين يوما دما مر ثم 
رأت خمسة أيام دم أسود» فقدر العادة حيضٌ للعادة» وقدر التمييز حيض آخحر 

الرابعة: المعتادة غير المميزة: 

بأن رأته بصفةٍ واحدةٍ فلم تير دم الحيض عن دم الاستحاضة» فهذه ره 
لعادتها لما روت أم سلمة - رضي الله عنها - أن امرأة كانت تُهراق الدم على عهد 
رسول الله يله فاستفتت لحا رسول الله وله فقال: "لتنظر عدّة الليالي والأيام الي كانت 
قيضي دي القين قل أناتصبيها الذي أعناها فلفرلة الغيلاة هن للق كي حل 

لوا 

مسألة: هل تمنع الاستحاضة الصلاة والصوم؟ 

لاء لأن الاستحاضة حدث دائمٌ لكن يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها 
فتحشوه فتعصبة فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة» وبعد فعل ما تقدم تبادر بالصلاة 
فلبلا للسدرف فلى أغوريت الصلاة دمل : 


الك أخر جه مالك» وأبو داود. 
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وأقل الحيض: يوم وليلة", وأكثره: خمسة عشر يوم" 5000 

فإن كان التأخير لمصلحة الصلاة كستر عورة» وانتظار جماعة لم يضر لأما لا 
أذ بذاك معتصرة 

وإ كاق التاخهر لغ .مصيلحة السلاة كانه يض وفك الوضوم لياط 
والمستحاضة يجب عليها الوضوء لكل فرضء ولو كان منذوراً كالتيمم» وكذا يحب 
على المستحاضة بحديد غسل فرجها وكذيم للضرة والعصب لكل فرض قياساً على 
بحديد الوضوء. ْ 
)١(‏ سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه» ومقدار ذلك أربعة وعشرين ساعة 
الدم يكون فيها متصلاً بحيث لو وضعت قطنة أو نحوها لتلوثت فلا يُشترط نزوله 
بقدة ذاتما. 

والدليل على كون أقل الحيض يوم وليلة الاستقراء -- وهو تتبع أفراد النساء - 
وروي عن علي بن أبي طالب َه ونصّ عليه الشافعي - رحمه الله - في عامة كتبه. 
)١(‏ بلياليهنَ حي وإن لم تتصل الدماءء فإن زاد الدم على ذلك فإنه استحاضة. 
مسألة: 

ما حكم النقاء بين الحيض؟ 

الحيض إن تَخلّله نقاء» فإن النقاء حيضٌ تبعاً للحيض بشرطين: 

أؤ الآ يجاوز القاء مخيينة خشر نيرما أنه اقل الطلين: 
؟. أن لا ينقص الدم عن يوم وليلة لأنه أقل الحيض. 

وهذا يسمى قول الح لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء» وجعلنا 

الكل سيا وهو النسد. 
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وغالبة: ست أو بسيواث. 

وأفل النفاس + طنظة0")ء.واكد”ة«-ستون يوم وغالتة أربعسون 
اك 

وأقل الطهر بين الحيضتين7: ”2 
)١(‏ أيام بلياليهن» لما جاء عن حمنة بنت جحش - رضي الله عنها - أن البي ولِةٌ قال 
لها: "تحيضين ستة أيام» أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي"0"©. 
)١(‏ أي وأقل زمن النفاس لحظة وعبّر بعضهم بقوله: به أي دفعة من الدم» والدليل 
على ذلك الاستقراء. 

ويُشترط ف دم النفاس أن لا يتأخر عن الولادة أكثر من خمسة عشر يوماء 
فإن تأخر عن الولادة أكثر من خمسة عشر يوماً فهو دم حيض ولا تفاس لها أصلاً على 
الأصح. 
(5) بلياليهاء والدليل على ذلك الاستقراء؛ وقال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس 
شهرين. وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون: أكثر ما تنفس المرأة ستون 
لوه 
(5) بلياليهاء والدليل هو الاستقراء» وكذلك ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالث: ((كانت النفساء على عهد رسول الله كلك تقد بعد نفاسها أربعين وم 
(5) هذا قيد لابْدٌ منه احترازاً من الطهر الفاصل بين حيض ونفاس إذا قلنا بالأصح أن 
لكام خبط لاه ضور أنه يكرن دون حي ةعفد يومار 0 


)١١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي. 
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اجدلة شر يوي ولا حدّ لأكثره”". 
وأقل زمن تحيض فيه المرأة: تسعٌ سدين”"' 
وأقل الكمل:.منة أشي 40 ا 
كذلك احترارٌ من الطهر الفاصل بين نفاس وحيض مثل إن نفست أكثر 
النفاس م ظهرت يوما واعدا م محاظدت:. 
(1) والدليل على ذلك الاستقرلىء لأنه إذا كان الحيض خمسة عشر يوما لرم أن يكون 
أقل الطهر كذلكء لأن الشهر غالباً لا يخلو عن حيض وطهر. 
(؟) بالإجماع, لأن من النساء من لا تحيض أصلاً. ْ 
وأما غالب الطهر فهو الباقي بعد غالب الحيض» فإذا كان غالب الحيض ستة 
أيام» فإن غالب الطهر أربعة وعشرون يوماء وإن كان غالب الحيض سبعاًء فإن غالب 
الطهر ثلاثة وعشرون برعا 
(8) كما قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: ((أعجبُ من معت من النساء تحيض 
نساء تقامة لتسع سنين)). 
(5) لأن عثمان 5ه أَنِيّ بامرأةٍ قد ولّدت لستة أشهرء فشاور القوم في رجمهاء فقال 


وو د | ارو ل و مه سسحت د 


١ 3‏ 
ابن عباس 4: أنزل الله تعالى: #وحمله: وفصلله, تَللَثُونَ س4 وو اهرك 
ا م عرو 0 ساسء 5 
##وفصلله 4 والفصال - الفطام - في عامين» والشمل لق مكة اجحهر 


فرجعوا إلى قولِه فصار إجماعاً. 


.١١ الأحقاف:‎ 001) 


.١5 لقمان:‎ )١( 
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وأكثرة: أربع 0007 وغالبة: تسعة أشي 3 
ويحرمُ بالحيض والنفاس”” ثهانية أشياء”؟»: الصلاة, ا 
)١(‏ ودليله الاستقراء» وقال مالك - رحمه الله -: هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان 
امرأة صدق» وزوجها رجحل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثني عشرة سنة» كل بن 
أربع سنين. 
9؟) ودليله الاستقراء. 
() النفاس له حكم الحيض إلا في شيئين: 
.١‏ أن الحيض يحصل به البلوغ» وأما النفاس لا يحصل به البلوغ الحصوله قبله 
بالإنزال الذي حبلت به المرأة. 
؟. أن الحيض تتعلق به العدة والاستبراء» ولا يتعلقان بالنفاس الحخصوهما قبله 
.جرد الولادة. 
(:) العدد لا مفهوم له. لأنه يحرم بمما غير هذه الثمانية مثل الطلاق. 
(5) فرضاً أو نفلاً بالإجماع» وكذا سجوه القلاوة والشكرع امول ال تاك ل 
ربوا الصسلة وَآنثر شكرئ حَقٌّ مُأ ما كثولون وآ 
0100 ن النبي كَل قال 
لها: "إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمّ ثم صلّي"0"©. 


ووء 0 56 


, 27 النساء:‎ )١( 


هم أخر جه البحاري. 
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والصوه”", وقراءة القرآن7", ومس المصحف297) وله 00 
ودكره اهاوه :و لمم الها هابا ال سيل تيا 
لافرض اهلا حجاءعين عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((كنا 


نحيضُ عند البي ولو ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة))"". 
)١(‏ فرضاً أو نفلاء الحديث عائشة - رضي الله عنها - السابق. 

ويجب على الحائض والنفساء قضاء الصوم. 
(؟) بأن تتلفظ ونُسيع نفسها إذا كانت معتدلة السمع بلا مانع» تعظيماً لكتاب الله 
وتلدوب: "الاخفر أ ناتش للدي فيه عن ال 01 

ولو أحرت الحائض والنفساء القرآن على قلبهاء أو نظرت في الصحف لم 
يحرم؛ لأن ذلك ليس بقراءة. 

وأما الأذكار الي من القرآن فإذا قرأقا لا بقصد قراءة القرآن» فإنه جائز 
كوا عند الركوب: (إسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين)» وأما إذا 
قصدت بذلك قراءة القرآن وحده. أو قراءة القرآن والذكر فإنه يحرم. 
(5) بأيّ جزء من أجزاء البدن» ولو بحائل لأنه يُعد مساً في العرضيء لقوله تعالى: 9 لا 


0 


يسمه إلا آلْمطَهوُونَ (74050"» ولقوله يل: "لا يمس القرآن إلا طاهر"" . 
(5) لأنه إذا حرم مس المصحف فحمله من باب أولى إلا أن يكون في وسط مقاع 1 
يقصد الحامل حمل المصحف وإثما حمل المتاع. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم. 
زهة أخر جه أبو داود» والترمذي» وهو ضعيف. 
(©) الواقعة: 7. 


(4) أخرجه الطبراي» وهو صحيح . 
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وقخول المسجد). والطوراف 9 والوطو, 120 
تنبيه : 

الحائض والنفساء إن خافت على المصحف من غرقء أو بحاسة» أو الوقوع في 
وكات حب عا نجل بوداء :ركالاك رق شاحمله إن جسافية عليسه نين 
السرقة. 
)١(‏ ولو برد العبور إن حافت تلويثه لغلظ حدثهاء لقول البي #: "إن لا أحل 
المسجد الحائض ويه رالا 

أما إن نف من تلوخه فإ يكره 4 للدعيرل ستليا كر “ملعي قاببة 
فإن خاف تلويث المسجد حرم وإلا كرة. 
09 قرضا وتفلذ لأن الظواف #تف رلك الفناةة» فيسترظ له الطيارة #الصلؤة» لما ناء 
عن ابن عباس - رضي الله عنها - أن رسول الله ع قال: "الطواف بالبيت صلاة إلا 
أن الله أحل فيه الكلام» فمن تكلم ا ينا 

ولقول البي وَلعِ لعائشة - رضي الله عنها - عندما حاضت في الحج: "افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوقي بالبيت"9". 
0( 0 د وقبل الغسلء لقول الله تعالى: اا 


موس يس م صد را > م 3 دحوو 


ده 2 س2 عو و بر سلا مع ر مع ص وده لاعيي فو 7*2 وسح سنس 3 
0 23 هرج من حت أ ا 5200 :0 


)١(‏ أخرجه أبو داود, وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه النسائي؛ وابن خزيعة» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) البقرة: 7757. 
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والاستمتاع بما بين السّرّةٍ والركبة”"©. 

ويحرمُ على الْنُب خمسة أشياء: الصلاة. وقراءة القرآن» ومس 
المصحفف وحملةُ والطواف”", واللبث في المسجد””". 

ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة, والطواف. ومس 
الملصحف وحملة©. 
)١(‏ بوطء أو غيره؛ لأنه قد يدعوه إلى الجماع لما جاء عن ابن مسعود يه قال: 
سألت سول لله يك عم يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: "لك مافوق 
اناا 
(؟) وقد تقدم معنا بيان أدلة تحريم هذه الأشياء. 
(*) ولو قائماء أو التردد فإنهعنزلة اللْبثء كما قال تعالى: «9 يَتاَمها ألَدِنَ ءَامَنُوا 


اله ا 5 تر تحن علموا عا ترون وال عابرى سَيِيل 


0 2 عتَسِلُواً 4". 
والمراد بقوله: (لا تقربوا الصلاة) أي مواضع الصلاة. 
وأما العبور في المسجد من غير مُكث فلا يحرم» ولا يُكرهء لقوله تعالى: إلا 


عابر سَبِيلٍ 74". 
(4) وقد تقدم معنا بيان الأدلة على ذلك. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
١١؟)‏ النساء: 45. 
(؟) النساء: 45. 
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كتاب الصلاة 
لصالاة(١)‏ المفروضة جا 
. ع 5 5 2 3 
رت وأوّل وقتها زوال الشمس”*», وأخرةٌ إذا صار ظِل كل 
شيء مثلّهُ بعد ظل الزوال. 


(1) لغة: الدعاء» كما في قوله تعالى: صل 0 أي ادع لهم. وشرعاً: 
التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة, مفتتحة بالتكبير» ومختتمة بالتسليم. 


(١؟)‏ الأصل في وجوها الكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تعالى: «وَأَقِيه 1 


أَلصّلَوْةَ 74" وأما السنة ما جاء عن البي َل أنه قال: "فرض الله على أمىّ ليلة 
الإسراء خمسين صلاةً فلم أزل أراجمُه وأسأله التخفيف حي جعلها خمساً في كل يوم 
وليلة"”"» وأجمعت الأمة على وجوب الصلوات الخمس. فكل من لوده تبسر 
كافر. 

(9؟) سّميت بذلك لأها تُفعل ف وقت الظهيرة أي شدة الحر. 

(5) أي وقت زوال الشمس. والزوال: هو ميل الشمس عن وسط السماء؛ ويعرف 
الزوال بزيادة ظَ الشيء على ظلء حالة الاستواء» أو بحدوئه إن لم يبق عنده ظلء؛ لأن 
الظل يختلف باخحتلاف البلاد. 

(ه) حالة الاستواء» ويُعرفُ ظل الزوال بوضع شاحص في أرض مستوية» فعناما 
فرق القسي: ثرس هذا الشاخحض ظل على الأرض» وكلناعلت الشمس يتم 


(1) التوبة: .١١‏ 
)١9(‏ البقرة: “41 . 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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هذا الظل حي يثبت» وذلك عندما تكون الشمس في منتصف السماء؛ فهذا الففلل 
الذي يبقى هو ظل الزوال» ثم يبدأ في الازدياد من جديد من جهة المشرق إلى أن 
تغرب الشمس. وصلاة الظهر لما أربعة أوقات: 
.١‏ وقتل فضيلة: وهو أول الوقت لما جاء في حديث ابن مسعود ذفن أن البي كَل 
بلعل عن أحب الأغمال إلى الف فقال: "الصلاة على .وقنها"27 وق برايو : 
"الصلاة في أول وقتها". 
وهذا الوقت يسع الاشتغال بأسباب الصلاة وما يطلب فيها لأحلها ولو 


؟. وقت الاختيار: ويبدأ من بعد أول الوقت إلى وقت الضرورة. 
فوقت الفضيلة ووقت الاختيار يدحلان معاء ويخرج وقت الفضيلة أولاً ثم 
وقت الاختيار. 
*. وقت الضرورة: وهو عندما يتضايق الوقت فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدائها. 
5. وقت الحرمة: وهو إذا تضايق الوقت بحيث لا يكفي لأدائها. 
ه. وقت عذر: وهو وقت العصر لمن يجوز له الجمع. 
والدليل على وقت الظهر حديث إمامة جبريل عليه السلام بالبي وليه قال 
التي كل "لتق دريل عند انيت مرقية» قميلق إن الظهر مين زالت اليس وصتلى 
بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله: وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائم» وصلى بي العشاء حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين برق الفجر - أو 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
() عند الترمذي. 
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والعصرٌ: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل وآخره في الاختيار إلى 
ظل المثلين» وفي الجواز'" إلى غروب الشمس. 
قال طلع الفجر - وحرم الطعام على الصائم؛ فلما كان الغد صلَّى بِي الظهر حين كان 
ظلّه مثله» وصلى بي العصر حين كان ظلَهُ مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم 
وصلى ى العشاء إل تلك اللبل الأولء وصلى بي الفجر بإسفان م قال+ ما بيق هذين 
الوقتين وقتُ"2"0. 
)١١(‏ وقت الحواز له حالتان: 
الأول: جواز بلا كراهة: يبدأ من مصير ظل الشيء مثليه إلى اصغرار 
الشمس. 
الثانية: جواز مع الكراهة: يبدأ من اصفرار الشمس إلى غروب الشمسء لما 
جاء عن البي يلِةْ أنه قال: "تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حىى إذا كانت 
بين قر الشيطان قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا"0©. 
وصلاة العصر لما سبعة أوقات: 
.١‏ وقت فضيلة: وهو أول الوقت. 
؟. وقت احتيار: يبدأ من أول الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه من غير 
ظلّ الزوال. 
. وقت جواز بلا كراهة: يبدأ من أول الوقت إلى اصفرار الشمس. 
فهذه الأوقات الثلاثة كلها تدخل معاء وتخرج متعاقبة يخفرج أولاً وقت 
الفضيلة ثم وقت الاختيار ثم وقت الحواز بلا كراهة. 


)١(‏ أخرحه النسائي والترمذي» وهو صحيح. 
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والمغرث: وقتّها واحذ”') وهو غروب الشمس, وآخرُةُ إذا غاب 
الشفقّ الأج2". 

:. وقت جواز مع الكراهة: يبدأ من اصفرار الشمس إلى أن يتضايق الوقت. 

ه. وقت ضرورة: وهو عندما يتضايق الوقت بحيث لا يكفي إلا لأدائها فقط. 

5. وقت حرمة: وهو إذا تضايق الوقت بحيث لا يكفي لأدائها. 

. وقت عذر: ويبدأ من أول وقت الظهر إلى آخر العصر لمن يجوز له الجمع. 
)١(‏ أي لا تعدد فيه» فليس فيه وقت فضيلة» ولا وقت اختيار لأن حبريل صلاها في 
اليومين في وقت واحد. ويخرج مضي وقتٍ يكفي للوضوء وستر العورة وأذان وإقامة 
وغخحطس ركعات - للات منها لفريض سة 
وركعتين للنافلة -» وهذا هو مذهب الشافعي - رحمه الله - في الجديد ولكنه مرجوح 
والأصح في المذهب القدم. 

(9) لحديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن البي يه قال: "وقث المغرب 
بل يفي الا 
وللمغرب خمسة أوقات كما هو الراحح وقد تقدم معنا: 

.١‏ وقت فضيلة: وهو أول الوقت. 

؟. وقت اختيار: ويمتد إلى أن يغيب الشفق الأحمر. 

". وقت عذر: ويمتد إلى آخر وقت العشاء لمن يجوز له الجمع. 

:. وقت ضرورة: وهو عندما يتضايق الوقت بحيث لا يكفي إلا لأدائها فقط. 


ه. وقت حرمة: وهو عندما يتضايق الوقت بحيث لا يسع الوقت لأدائها. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والعشاء: وأوّل وقتها إذا غاب الشفق الأحمر. وآخِرَهُ في الاختيار إلى 
#|ااث ١‏ ةْ ١ 8 0 ٠‏ 
ثلث الليل”"2, وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني7". 
)١(‏ لحديث إمامة حبريل - عليه السلام - السابق. 
)١(‏ لصلاة العشاء سبعة أوقات: 
.١‏ وقت فضيلة: وهو أول وقتها في القول المشهور عند الشافعية لعموم حديث 
؟. وقت الختيار: وبمتد من أول الوقت إلى ثلث الليل الأول. 
*". وقت جواز بلا كراهة: ويمتد من أول الوقت إلى طلوع الفجر الأول - الفجر 
الكاذب -, 
وكل هذه الأوقات الثلاثة تدحل معاء وتخرج متعاقبة كما تقدم معنا. 
4. وقت جواز مع الكراهة: ويمتد من طلوع الفجر الأول - الكاذب - حىّ 
يبقى من الوقت ما يسع صلاة العشاء. 
ه. وقت ضرورة: عندما يتضايق الوقت فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدائهاء لأن 
وقت صلاة العشاء يمتد إلى وقت طلوع الفجر الثاني - الصادق - لقول النبي 
ي: " أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حي 
272 وقت الصلاة الأعر نار 
5. وقت تحريم: عندما يتضايق الوقت فلا يبقى منه ما يكفي لأدائها. 
/. وقت عذر: قد من ولوقت صط لاة 
الفق رب ال ل بىى لل وع 
الفمحسر الثاني - الصادق - لمن يجوز له الجمع. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والصبح”": وأول وقتها طلوع الفجر الثاني”", وآخرةٌ في الاختيار إلى 
الإسفار””. وني الجواز إلى طلوع الشمس. 
)١(‏ الصبح لغة: أول النهار» وسّميت صلاة الصبح بذلك لفعلها فيه. 
(؟) وهو الفجر الصادق» وهو المنتشر ضوؤه معترضاً بالأفق. 
(59) وهو الإضاءة» ويقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته. 


وصلاة الصبح لا ستة أوقات: 


: وقت فضيلة: وهو أول الوقت. 
. وقت احتيار: وبمتد من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار. 


. وقت الحواز بلا كراهة: ويمتد من طلوع الفجر الثاني إلى ظهور الحمرة الي 


تظهر قبل طلوع الشمس. 
ملاحظة: 
وقت الفضيلة ووقت الاختيار ووقت المواز كلها تدحل معاً بطلوع الفجر 


ع 


وقت الجواز مع الكراهة: يمتد إلى قرب طلوع الشمس بحيث يبقى من الوقت 
نآ يسعها: 


. وقت ضرورة: عندما يتضايق الوقت فلا يبقى منه إلا ما يكفي لأدائها. 
. وقت تحريم: عندما يتضايق الوقت فلا يبقى منه ما يكفي لأدائها. 
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فصل في شروط وجويا 
وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء”"©: الإسلاة”"»» والبلوغ”", 
(1) ويزاد عليها شرطا رابعاً. 
)١(‏ الكافر لا يخلو من أمرين: 
الأول انتيكرن كات اصلاء ركذا لا فب عليه الصلاة وبحرية عطالبسة فق 
الدنيا لأنما لا تصح منه في حال الكفرء لأنها قربة وليس هو من أهلهاء ويقال مثل 
ذلك في جميع فروع الشريعة» ولا قضاء عليه إن أسلمء كما قال تعالى: «( قل لِلَّذِيِنَ 


م امثير مرج 2+2 نيو بعتي عبن الاين 
٠.‏ 33 


حكهفروا إن ينتهوا يِعَمَر لهم مَاهَدَ سَلفَ 274 

الثاي: أن يكون كافراً مرتدء وهذا تجب عليه الصلاة بلا خلافء لأنه 
بالإسلام التزم ذلك فلا تسقط عنه بالردة تغليظاً عليه» كمن أقرّ مال عليه ثم ارتد لا 
يسقط عنه بالردة» لذلك يطالب ها إن أسلم. ْ 
(5) فالصبي الذي لم يبلغ لا تحب عليه الصلاة» لقول البي كلِةُ: "رفع القلم عن ثلاثة 
عن النائم حي يستيقظ» وعن الصبي حن يحتلم» وعن المحنون حى يعقل”". لكن 
يحب على ولي الصبي الْميّرَ أن يأمرةٌ بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضربه عليها إذا بلغ 
العشر لقول البي يَلِْ: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع"7". 


(1) الأنفال: /37. 
(؟) أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 


23١‏ أخر جه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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والعقل", وهو التكليف7". 
(1) أما من زال عقَلَهُ جنون أو إغماء أو سكر ونحو ذلك فله حالتان: 

: تمضل وواك: لعفل مين شي تمه دا التي عليه العتاة :3 زوال الفقلة 

ولايجب عليه قضاؤها إذا أفاق» لكن يستحب له قضاؤها. 

؟. إن حصل زوال العقل بتعدٍ منه فإنه يحب عليه قضاؤها إذا أفاق. 

يوحد شرط رابع لم يذكره المصنف - رحمه الله - وهو الطهارة من الحيض 
والنفاس» فالحائض والنفساء لا تحب عليهم الصلاة بل تحرم» لقول الي كلع لفاطمة 
بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: "فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
قافلى عنك اليم على 1 بوالتقبيناق فق عكنها: 

ولايجب على الحائض والنفساء قضاء الصلاة بل ولا يستحبء لما جاء عن عائشة 
- رضي الله عنها - قالت: كنا نحيض عند البي وَل ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم, ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة(". 
)١(‏ أي أن التكليف هو الإسلام والبلوغ والعقل» وهذا فيه نظر لأنَّ الكافر مطالب 


بفروع الشريعة» لقول الله تعالى: لما حك« في سَقَرَ (89) فَالوا نك ورت الْمْصَلينَ 
23 نتن نكيت (2) تصطا عط جا لقببة (2) تكنكه يئر زد 
((4)5”"» وعليه فإن التكليف هو البلوغ والعقل فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) المدثر: 457 -45. 
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فصل في الصلوات المسنونة والرواتب 

والضلوات المسسوونة مس07 العبسد ]ان .والككبب و فان 0 
والاستسقاء. 

والسّن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة: ركعتا الفجر, وأربغٌ 
قبل الظهرء ورععتان بعدّه وأربعٌ قبل العصر, وركعتان بعد المغرب. 
وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهة. 
)١(‏ الصلوات المسنونة كثيرة لا تنحصر بخمس صلوات لكن المصنف - رحمه الله - 
إما أراد الصلاة المسنونة الي تُشبه الفرائض بتأكدهاء وزيادة فضلها على غيرها. 

وف هذا الفصل جعل المصنف - رحمه الله - الصلوات النوافل على ثلاثة 
أقسام: 

القسم الأول ذكره بقوله: (والصلوات المسنونة خمس...). 

القسم الثاني ذكره بقوله: (والسئن التابعة للفرائض....). 

القسم الثالث ذكره بقوله: (وثلاث نوافل مؤكدات...). 
)١(‏ أي صلاة عيد الفطر والأضحىء وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد 
الفطر. 
5 أي صلاة كسوف الشمس» وعحسوفه القمر. 
(5) السنن التابعة للفرائض على نوعين: 


1 سنن مؤكدة: 
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دوهي السنن الرواتب الي واظب عليها البي وله وهي عشر ركعات: 
ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء و ركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاءء لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: صليتُ مع 
النبي يليو ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء و ركعتين بعد المغرب» و ركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل الصبح7"©. 
' سنن غير مؤكدة: 
- رعكعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء لقول البي وَلِعْ: "من حافظ على أربع 
ركعات قبل الظهرء وأربع بعدها حرّمه الله على النار"27. 

- أربع قبل العصرء لقول النبي يَ: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً"”". 

- ركعتان قبل المغرب» لقول الي وَْهُ: "صلوا قبل المغرب ركعتين» صلوا قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال في الثالثة لمن شاء"0©. 

- ركعتان قبل العشاءء لما جاء عن الببي كله أنه قال: 'ين كر أكانيق صلاة» بين 
كل أذانين صلاة» ثم قال في الثالثة لمن شاء"0©. 

- الوتر - بكسر الواو وبفتحها -» وهي سنة لقول البي وَل: "اوترواياأهل 


القرآن» قإن لوي هيل لا 


و3 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) أحرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
(4) أخرحه البخاري. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وثلاث نوافل مؤكّدات”2: صلاة الليل”"؛ وصلاة الضحى””. 
© عدد ركعات الوتر: 
أقل الوتر ركعة واحدة» ولا يكره الاقتصار عليهاء وأدى الكمال ثلاثة 
ركعات» وأكمل منه حمس ثم سبعٌ ثم تسعٌ ثم إحدى عشرة ركعة وهي أكثر الوتر» لما 
جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنما قالت: ما كان رسول الله يلعٌ يزيد في رمضان 
ولاعرمعلل حدق عر 0 
© وقت صلاة الوتر: 
من بعد صلاة العشاء - ولو حُمعت مع المغرب تقدهاً - إلى طلوع الفحجر 
الثاي» لقول البي يلو أنه قال: "إن لله أمدكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمرٍ النَّعم', 
قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: "الوتر» ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر"7". 
ويسن جعلها آخر الليل لمن يثق بيقظته في آخر الليل» لقول النبي وَلِ: "اجعلوا 
آخر صلاتكم من الليل وترا"7". 
)١(‏ وأفضل هذه الثلاث الي ذكرها المصنف - رحمه الله - صلاة التراويح ثم صلاة 
الضحى ثم صلاة الليل. 
؟) أي الصلاة في الليل» ويقال لها أيضاً: التهجدء وهو في اللغة: رفع النوم بالتكلف» 
واصطلاحاً: الصلاة بعد صلاة العشاء ولو بجموعة مع المغرب جمع تقديم. 
ويكره ترك التهجد لمن اعتاده بلا عذر. 
(؟) أي الصلاة الواقعة في الضحىء» وهو وقت ارتفاع الشمس إلى الزوال. 


)201 أخر جه البخحاري ومسلم. 
(1) أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وصلاة التراويح”") 
مسألة: هل صلاة الضحى هي صلاة الإشراق؟ 
الذي اختاره الرملي في شرحه أنما هي» وقال ابن حجر: هي غيرها(". 
© عدد ركعات الضحى: 
أقلها ركعتان لما جاء عن أبي ذر 5 ديه أن البي كله قال: , قبع عت كر 
كان بي الخداكم سينك نكر مين ميلك وكل تحميدة صدقة» ٠‏ ركل قليلة 
صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأمرّ بالمعروف صدقة» وفهي عن المنكر صدقة» ويجزئ من 
ذلك ركعنان يركعهما من الضي 0 
وأكثرها ثمان ر ت على الصحيح المعتمدء لما جاء أن البي يه صلى يوم 
الفتح سّبحة الضحى ثماني ركعات”" 
0 وقتها: 
من ارتفاع الشمس قدرٌ رمح» وقدَّره العلماء بسبعة أذرع في رأي العين» أي 
بعد طلوع الشمس بربع ناغة قري 
)١(‏ وسميت بذلك لأن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا نعلو بين كد 
ترويحتين بطوافي ليستريحوا وينشطوا بذلك. 
وفعل صلاة التراويح بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرار سورة الإخلاص 
بعد ل سورة من التكاثر إلى المسد. 


)١(‏ واختار شيخنا محمد بن صالح العثيمين القول الأول. 
(؟) أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(:) كما قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله -. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





0 عددها: 
عددها عشرون ركعة, لما جاء: أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن 
الخطاب 5 في شهر رمضان بعشرين ركعة7". 
0 وقتها: 
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. 


(1) أخرجه البيهقي. 
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فصل في شروط الصلاة”") 
وشرائط””) الصلاة قبل الدخول فيها <مسة أشياء: طهارة الأعضاء 
من الحدث7) مدو امت وه ماع ان سا ل ا لو عماج لل اسع ماه اق عل اكع اقرع امع للم أل ره 


)١(‏ للصلاة شروط وهذه الشروط على قسمين: 
.١‏ شروط وجوب: وقد تقدم الكلام عليها. 
؟. شروط صحة: وهي الى عقد المصنف - رحمه الله - هذا الفصل من أحل 
بياتها. 
والعدلاة لا فروع و آزكان وأعاس” وهفات: وتعريف هذه الأشياء ما يأ : 
- الشروط: هي كل ما وجب قبل الشروع في الصلاة» واستمر حىى الفراغ 
منها. 
- الأركان: هي كل ما وجب بالشروع في الصلاة وانقطع”'2 بالفراغ منها. 
. والأبعاض: هي كل سةٍ طلب الشرع جبر نقصها بسجود السهو. 
3 الميقات: هي كل نه :ل يطلب الشرع .جيرها بسحوه السهو. 
)١(‏ جمع شرطء وهو كل ما فيه إلزام والتزام. 


(5) من الحدث الأكبر والأصغرء لقول الله تعالى: ل 3 اديت اموا إذا 
1< و سد ص 2000 عو 2 1 واه عر 
حمع ال الات فاحساا وق لا فق وأمسحوأ برءوسكم 


وََيَمْلَكُمَ إلى )أ لْكَعَبَينِ وَإِن متم جِثُبًا 9 واتكروا 5 ', ولحديث ابن عمر - 


)١(‏ الشروط والأركان لابّدّ منهما لصحة الصلاة؛ وقيل في بيان الفرق بينهما: أن الشرط ما كان خارجاً عن 
ماهية الصلاة كطهارة الأعضاء من الحدث والنجسء والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود. 


١؟)‏ المائدة: 5. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





والنجس”", ا 
رضي الله عنهما - قال رسول الله ولي: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور"7"©. 

فمن أحرم بالصلاة محدثاً لم تنعقد صلاته سواء كان ذاكراً أم ناسياًء وإن 
أحرم متطهراً ثم أحدث بطلث صلاته سواء عَلِمٌ بذلك وهو في داخل الصلاة آم في 
خارجها. 
)١١(‏ الطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان. 


م غءو ع2 على 


أما في البدن فلقوله تعالى: ##والرَجْرٌ فَأَهْجْوَ ©7"؛ والرُحز النجسء وهجحره 
تركه فلا يتلطخ بهء ولقول البي 355: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي"0". 

وأما في الثوب فلقوله تعالى: موَابِكَ مَطهَر 0 ولقول السني يق لخولة -- 
رضي الله عنها - عندما سألته عن دم الحيض يُصيب الثوبء فقال وله لها: "حَتّيه ثم 
اقرصيه ثم اغسليه بالماء ثم صلى"0. 

وأما في المكان فسيأت معناء لأن طهارة المكان جعله المصنف - رحمه الله - 


)١(‏ أخرجه مسلم. 

() المدثر: 5. 

() أخرجه البخاري ومسلم. 
(4) المدثر: 4. 





4 أخر جه أبو داود والترمذي. 
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-فمن صلى وعليه نحاسة وهو يعلم يما أو وهو يحملها أو متصلة به فصلاته 
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وستر العورة بلباس طاهر”", أ ا 7 ةذ ذذ77ذخجخ7جخخخخ5ما 0 
خبحة فاك ايعان اناهن عدن هنا تاس 3لكعالدانة 
.١‏ إن علم بما ثم نسيها وجب عليه القضاء لتقصيره في غسل النجاسة عند العلم 
بما. 
؟. إن لم يعلم يما وجب عليه القضاء أيضاً لأنما طهارةٌ واحبة فلا تسقط بالجهل 
كالطهارة نتن ادك , 
والنجاسة على قسمين: 
3 نحاسة غيرٌ معفو عنها: وهي الي تقدم الكلام عليها. 
4 غاب معن عنيا وقد تقدم الكلام عليها. 
(1) ولو في الخلوة أو الظلمة» لقول الله تعالى: #7 ينب ءَاَمَ حُذُوأزِيكتَي عند هل 
مَسَحِِ 4(©, والمراد بالآية: استروا عورتكم عند كل صلاة؛ لما جاء عن ابن عباس 
يرضى الله عنهما ح في تفسير الآية: المراد به الثياب في الصلاة. 
ولما جاء عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ول: "لا يقبل 
الله ضلاة تحائض إل ضري “0 
وقه :الج لماو عاك وجدوية مقر الدزر ةن الساذة عد القلر؟. 


)١(‏ وقيل: لا يجب القضاءء واحتاره ابن المنذر والنووي في شرح المهذب. 
(؟) الأعراف: .”1١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي. 
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ثلث عه 


ان ا ا ا م ل ان ا ا ا م ا ا م ا م مج مجن لمن الا انا الح الس ا ال الح الى الى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


ومن عجز عن ستر عورته فإنه يصلي عرياناً ولا إعادة عليه وكذلك من لم 


يحد إلا ثوبا بحسا ولم يجد ماء يغسله به صلى فيه ولا إعادة عليه» وكذلك من حبس 


في مكان بحس وليس معه إلا ثوب واحد فإنه يفرشه على النجاسة ويصلي عاريا ولا 
إعادة عليه. 


ويشترط ف الساتر أن يمنع لون البشرة فلا يكفي الثوب الرقيق الذي لا بنع 


من رؤية لون العورة. 


وهنا مسائل: 

تكره الصلاة في السراويل الضيقة الي يُرى من خلانها لون العورة. 

يكره للمصلي أن يصلي في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء, لما جاء عن 
أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله ول: "لا يصلين أحدكم في الثوب الواحدء 
ليس على عاتقه منه شيء"0"©. 

يكره للمصلي أن يصلى ف ثوب فيه صورة لما جاء عن أنس #5 قال: كان 
قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال البي يلْدٌ: "اميطي عبن قرامك هذاء 
فإن تصاويرةُ تعرضُ لي في صلاتي””2» وكذلك تكره الصلاة ني كل ثوب 
يشغل المصلي كالثوب الذي عليه نقش. ٠‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه البحاري: 731/4. 
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والوقوف على مكان طاهر”", والعلم بدخول الوقت”", 00 

- يكره للرجل أن يصلي متلثماء والمرأة متنقبة إلا أن تكون بحضرة أجانب لا 

يحترزون عن النظر وحشيت الفتنة وجب عليها وضع النقاب وحرم رفعه؛ لما 

جاء عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يلهِ: فمى عن السدل في الصلاة؛ وأن 

يُغطي الرجل فاه'©. والمرأة كالرحل في ذلك ولكن يستئئ من ذلك إذا تلثم 

)١(‏ فلا تصح صلاة شخص تلاقي النجاسة بعض بدنه أو لباسه في القيام أو القعود أو 

الركوع أو السجودء لقوله يه - ل بال الأعرابي ف اسهد نه ثرا عليه ري 
عا 


3 


(؟) لأن الصلاة لا تصح قبله» لقول الله تعالى: «إإنَّ ألصَّلَوِةَ كانت عل الْمُوّمِنِيتَ 
والعلم بدحول الوقت له ثلاث مراتب: 
الأولى: العلم بالنفس» وهو أن يعلم المصلي بنفسه بدحول الوقت المحدد شرعاً 
للصلاة» ومثله إخبار الثقة عن علم وكذلك أذان المؤذن العارف في الصحوء ويحجوز 
تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا» ولو كثر المؤذنون وغلب على الفلن 
إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقاًء ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض وإلا فهم كالمؤذن 
الواحد. ْ 


39 أخر جه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
5 أي دلواً. 

)١١(‏ متفق عليه. 

.١١8 النساء:‎ )5( 
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الثانية: الاحتهاد بورد من قرآن أو درس علم أو بصياح ديك بحرب» ومعثئى 
الامحهاء ,يذلاك إن يعافر يزيد كان امل بخ التياطة مل اسع قينا أى لاه .وق أذان 
الديك هل هو قبل عادته أو لاء وهكذاء والأاكوو أن بصن سكذا لذالك سو قير 
احتهاد فيه. 
الثالثة: تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد, لأن المحتهد لا يقلد مجتهداً مع 
القدرة على الاحتهاد» وهذا في حق البصير» وأما الأعمى فله تقليد امحتهد ولو مع 
القدرة على الاجتهاد لأنه عاجز عن ذلك. 
فالخلاصة أن مراتب العلم بدحول الوقت ثلاثة: 
.١‏ العلم بالنفس» وما في معناه. 
؟. الاجتهاد. 
*. تقليد امحتهد. 
فلا ينتقل من المرتبة الأولى إلى الثانية» أو من الثانية إلى الثالثة إلا مع العجز. 
ومن غلب على ظنه دخول الوقت وصلى ثم بان له أن الصلاة وقعت بعد 
الوقت صحت الصلاة» وإن بان له أن الصلاة وقعت قبل الوقت أعادها. 
ومن صلى من غير أن يعلم بدحول الوقت أو من غير احتهاد أو تقليد مجتهد 
لم تصح صلاته وإن صادف الوقت لتخلف شرط من شروط صحة الصلهة. 
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واستقبال القبلة0". 
)١١‏ في حق القادر» لقول الله تعاللى : ْوَل وجَهَلك سَطَرَ ألْمَسْجِرٍ الْحَرَاوَ وَحَيّتْ 
مشر ل ا طرق 00 ولما جاء عن البي وله أنه قال للمسيء 
صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبال القبلة"0". 
والفرض استقبال عين القبلة لا جهتها يقيناً في القرب» وظناً في البُعد على 
المعتمد. 
ومراتب معرفة القبلة أربعة: 
.١‏ العلم بالنفس. 
؟. إخبار الثقة عن علم. 
*. الاجتهاد. 
4 تفلك افيد 
فالقادر على العلم بالنفس لا يجوز له الاجتهاد, وأما غير القادر فإن وحد من 
يخبره عن علم اعتمده إن كان ثقة» فإن لم يجد من يخبره وكان قادراً على الاحقهاد 
احتهد واستقبل ما ظنه القبلة. وشرط الاجتهاد أن يكون عارفاً بأدلة القبلة فإن لم يكن 
غارفا بها قلدٌ مسلما عدلاً غارفا بالأدلة. 


.1١415 البقرة:‎ )1١١ 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم.‎ 
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ويجوز ترك الاستقبال في حالتين: في شدة الخوف. وني النافلة في 
السفر على الراحلة7". 
)١‏ ويحوز للمصلي ترك استقبال القبلة في حالتين: 

الأولى: في شدة الخوف والتحام الصفوف في قتال مباح فعند ذلك يصلون 
ركان ورففناد ومستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء لقوله تعالى: 9 فَإِنْ حِفْحمْ وْجَالَّا 
أو ركب 4(" ويْنحقٌ بالتعال لمباح الفرار امباح كالفرار من ظالم أو سبع لافار 
ونحو ذلك. 

وسواء كانت الصلاة فرضاً أم نفلاً ثما يخاف فواته كصلة العيدين 
والكسوفين. 

ولا يصلي ما دام يرجو الأمن إلا إذا ضاق الوقت. 

الغائية: ق النافلة قي السفر راكبا أو ماشيا. أما الراكب فلقول اين عصهر 
- رضي الله عنهما -: كان رسول الله يع يُصلي على راحلفه في السفر حيكما 
توحهت به""2. وفي رواية”©: يُصلي على ظهر راحايِه حيث توجهت به. لأنه لو كلف 
المسافر باستقبال القبلة لأدى ذلك إلى ترك الأوراد والنوافل أو ترك مصالح معايشهم. 

واعلم أن حهة المسافر قبلتَهُ فلا ينحرف عنها إلا إلى القبلة لأنها الأصل» فإن 
ارك إل غيرها عامذا غالا رطلك صا غعارا كات او مكزعا وان اصرف إل 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ للبخحاري. 


(5) البقرة: 38؟. 


د وك 





غيرها لنسيان أو حطأ أو لجماح دآبة» فإن طال الزمن بطلت وإلا فلا ولكن يمسن أن 
يسجد للسهو لأن عدم ذلك يبطل الصلاة. 

وإذا صلى المسافر على النافلة على دابته فإنّه ينح للركوع والسجود ويكون 
سجوده أخفض من الركوع للتمييز بينهما. 

وأا إذا كان مايا فإله يرمع ويسحد,غلى الأرض وله آداك التشهد مايا 
لطوله كالقيام. 

وأما راكب السفينة ونحوها فإنه لا يجوز له التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه 
فد ذلك 
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فصل في أركان الصلاة وسُننها 

وأركان الصلاة ثمانية عشرَ ركناً: النية” والقيام مع القدرة”", 
)١(‏ وهي لغة: القصد» وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله. 

ومحلها القلب» ولا يجب النطق بها باللسان» ولكن يسن التلفظ يما ليساعد 
اللسان القلب”"©», ولا يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب. 

ويشترط ف النية الحزم بالمنوي وأن تقارن تكبيرة الإحرام» والدليل عليها قوله 
تعالى: «ؤوماً و إل لِيَعبدُوا لَه مَخاصِينَ لَه ألدنَ 4”". قال الماوردي: والاخلاص 
النية. ولقول البي كلِكِ: "إنما الأعمال بالنيات". وأجمعت الأمة على اعتبار النية في 
الصلاة. 

فإن أراد المصلي أن يصلي فرضاً وحب نية الفريضة وقصد فعلهاء وتعيينها من 

صبح أو ظهر مثلاً. 

)١(‏ في الفرضء وهذا هو الركن الثاني من أركان الصلاة» والمراد به الاتتصاب بحجيث 
لأيكوة ميدي ا زنافلا إل فيه أو ممارة لدربعة لا رس ها قاقما. 

ويجب على المصلى في الفريضة القيام ولو استند إلى جدار أو تحامل على 
عكاز. 

والدليل على هذا الركن ما جاء عن عمران بن حصين 5ه قال: كانت بي 
بواسير فسألت البي يو عن الصلاة؟ فقال: 0-5 قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب”", وأجمعت الأمة على ذلك. 
)١(‏ هذا المذهب؛ والصحيح أن التلفظ بما بدعة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 


(5) البينة: ه. 


(؟) أخرجه البخاري. 
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ن بيرة الإحراه”", 00 0 20 

وإذا كان المصلي عاجزاً عن القيام قعد للحديث السابق؛ وإذا صلى قاعد عدا فإنه 
يقعد كيفما شاء لإطلاق الحديث السابق؛ ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائماً لأنه 
معذور. 

ضابط العجز: 

ليس المراد بالعجز عدم الإمكان بل المراد به خوف الحلاك أو زيادة المرض أو 
حوف مشقة شديدة أو حوف الغرق» ودوران الرأس في حق راكب السفينة ونحوها. 

وقال الشافعي: هو أن لا يطيق القيام إلا .عشقة غير محتملة. 

فإن عجز عن القعود صلى لحنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوحجهه. ويكره أن 
يكون على الجنب الأيسر بلا عذر» فإن عجز فيصلي مستلقياً على ظهره» ويومئ 
برأسه» فإن عجز فبيصره» ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف 
وهو العقل. 
)١(‏ لقول البي وليِهُ في حديث المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر..."0©, ولما 
جحاء عن علي ذه أن البي وَل قال: "مفتاح الصلاة الوضوءء وتخريمها التكبين وتخليلها 
الس 0 

وسميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام؛ لأنه يحرم يما على المصلى ما كان 
حلالاً له قبلها من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(؟) أخرجه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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وقراءة الفاتحة20, عا عو طاش 1 أو جلا او ما بصو اها ف و الما اق ون بوم اها وزع ا 6 الوط الا له ا ا اا 

وصيغة التكبير: (الله اكبر) لأنما هي الواردة عن المصطفى وله ولم ينقل عنه 
غيره» وقال وليه : "صلوا كما رأيتمون أصلي7©, وهذا في حق القادر على النطق 
بالعربية. أما العاجز عنها فإن كان لا يقدر على التعلم أتى بالترجمة» وإن كان يقدر 
فيجب عليه ذلك وإن كلّفه السفر إلى موضع يتعلم فيه العربية» لأن السفر وسيلة إلى 
واحبء إما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب]. 
01 : جاء عن البي وَل أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"27. 

وي لزادة القاقة ى كل ركطلة هنما أو لكر و حصن أ ادا أن بين 
ذلكء على الإمام والمأموم والمنفرد سواء كانت الصلاة سرية أم جهرية» فرضاً أم نفلاً 
للحديث السابق. 

ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز» وبحب قراءة الفاتحة بجميع حروفها 
وتشديداتها. فلو أسقط حرفاً أو حفف مشدداً أو أبدل حرفاً بحرفي لم تصح قراءته ولا 
صلاته. 

ولو لحن لحناً يغير المع كضم تاء (أنعمت) أو كسرهاء أو كسر كاف 
(إياك) لم بحرئه وتبطل صلاته إن تعمد» وبحب إعادة القراءة إن لم يتعمد وهذافي 
القادر على قراءة الفاتحة. 

وتسقط قراءة الفاتحة عن المسبوق في صلاة الجماعة» فإهُا لا تتعين عليه في 


الأصح : 


)١(‏ أخرحه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها(", والركوع”) ا 23200 
)١(‏ لما جاء عن أبي هريرة ذنه أن النبي وَلهٌ قال: "إذا قرأتم (الحمد) فاقرءوا (بسم الله 


الرحمن الرحيم) فإِها إحدى آياتها"”". 


روه 


ا 00000 وس 5 ه صمح عرصي هو واه 

)١(‏ لقول الله تعالى: #إيتأيها الس ءامئوا اركعوا وأسْجِدوأ 74". ولقول 
البي يع للمسيء صلاته: "ثم اركع حن تطمئن راكعا'ء والإجماع منعقد على ر كنيته 
ذلك. 

وأقله: أن ينحيئ قدر بلوغ راحتيه - بطن كفيه - إلى ركبتيه» وأكمله: أن 
لمكن يديه امن ركينيه ركان قايضة عابيتن 37 
رحاتيك على ركبتيك؛ ثم فرّج بين أصابعك؛ ثم امكث حئ يأعذ كل عضو 
اين ٠‏ 

وكذلك يسن له أن يُجافي ويُنحي مرفقيه عن جنبيه. 
وكذلك يُسن له أن يبسط ظهره ويسوّيهء فقد كان البي ك: إذا ركع بسط 


ظهره 000 حىّ لو ض عليه الماء لاستق 9" , 


)١(‏ أحرجه الدارقطئ. 

(9؟) الحج: /الا. 

(؟) أخرجه البخاري وأبو داود. 

(5) أخخرجه ابن خزيمة وابن حبان. 

(5) كما روى ذلك الترمذي عن البي كك. 
() أخرجه البيهقي. 


(0) أحرجه الطبراني وابن ماجة» وهو صحيح. 
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والطمأنينة فيه”"', والاعتدال7", لظ 
ويُسن في الركوع أن يسوي بين رأسه وظهره؛ فقد كان ول لا يصب رأسهء 
ولا يقنع7". 
فإن لم يستطع ذلك إلا .ععين أو بالاعتماد على شيء لزمه ذلك. 
والعاجز عن الانحناء ينح قدر إمكانه» فإن عجز ع الأتنام أصلا وميم 
برأسهء فإن عجز عن ذلك أشار بطرفه. 
)١(‏ لقول البي يلع للمسيء صلاته: "ثم اركع حي تطمئن راكعا"؛ ولقول البي له: 


اا 


أسوأ الناس سرقة الذي يسرقُ من صلاته", قالوا: يا رسول الله وكيف يسرقٌ من 
صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سود 
وأقلهاة آنا مسطفر أحضاؤه :راكع عيت يفص رفلة طن ررم ف ريا 
وقيل: هو أن يستقرً في ركوعه واعتدالهِ قدر تسبيحة. 
(؟) من الركوع» وذلك بأن يعود بعد ركوعه إلى الحيئة الي كان عليها قبل الركوع؛ 
والدليل على ركنيته أمر البي يليِهٌ المسيء صلاته بذلك» وكذلك لما جحاء عن أبي 
مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال رسول الله وِ: "لا تحرئ صلاة لا يقيم 
فيها الرحل صلبه في الركوع والسجود”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود وهو صحيح؛ ومعين (ولا يقنع) أي لا يرفع رأسه حب يكون أعلى من ظهره. 
(؟) أخرجه أحمد والطبراي» وهو صحيح. 

(؟) بفتح المحاء أفصح من ضمها أي سقوطه. 

(5) أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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ويجب أن لا يقصد برفعه غير الاعتدال فلو رأى في ركوعه حية مثلاً فرفع من 
الركوع فزعاً منها لم يجزئه رفعه هذا عن رفع الصلاة» فيبحب عليه أن يرجع إلى 
ركوعه ويعيد الرفع. 
)١(‏ لقوله يلع للمسيء صلاته: "لا تتم صلاة لأحد من الناس حكئ... يكبر... ثم 
بركم ...م ايقول مع الله لمن مده نحن يسعوي قاننا"7, كذلك كان وسسسول الله 
ل إذا رفع رأسه استوى حي يعود كل فقار مكانه”". 
أ عرقت القول. الأ ساك» كه اليرت اموا تتكوا وانفترا 4" 
ولقول البي وَليْةٌ للمسيء صلاته: الاجم حل ويف سادا", 

وأقلهُ: مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرض أو فرش أو غير ذلك بغير 
حائلء الحديث خخباب بن الأرت ذه قال: شكونا إلى رسول الله ييْعٌ حر الرأمضاء في 
جباهنا وأكفناء فلم يُشكنا!؟؛ فلو لم تجب مباشرة المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى 
سترها. 

فإن سجد على متصل به يتحرك بحر كته كالطاقية والعمامة لم تصح صلاته إن 
كان غانا عامداء انا إن كان ناسيا أو جاهلاً لم تبطل وأعاد السجود. 

إن صلى على منفصل عنه كالسجادة صح سجوده. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والحاكم» وهو صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري وأبو داود» وهو صحيح. 
(5) الحج: /1/. 

(4) أخرجه الطبراني والبيهقي. 
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ع. ان 4 ١١‏ 7ض 
والطمأنينة فيه! أ والجلوس بين السجدتين! ب مقا العامة ماه لاماي له م 


وقال النووي - رحمه الله - والأظهر وحوب وضع جزء الأنف واليدين 
والركبتين وأطراف القدمين» لقول البي كلِِّ: "أمرت بالسجود على سبعة أعظم على 
الجبهة وأشار بيده إلى أنفهء واليدينء وال ركبتين» وأطراف القدمين"20, 

ويحب أن لا يهوي لغير السجود فإن هوى بغير قصدٍ وجب عليه أن يعود إلى 
الاعتدال ليهوي منه. 

وأكمله: أن يكبر لهويه بلا رفع» ويضع ركبتيه ثم يديه ثم حبهته وأنفه» ويقول 
(سبحان ربي الأعلى وبحمده) ويضع يديه حذو منكبيه» وينشر أصابعه مضمومة 
للقبلة» ويفرق ركبتيه» ويرفع بطنه عن فخذيه» ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه 
وسجوده؛ وتضم الأنثى كما سيأيٍ - بإذن الله -(". 
)١(‏ لقول البي وَلِةٌ للمسيء ضلاتهة "اذا سخدت؛ فمكن السحووكة"20؛ وق رواية: 
"إذا أنك سحلت تاكن وعهلك ويذيكف» نح يطنحفن كجل عظم من ك إلى 

, 0 

)١(‏ لقوله وله للمسيء صلاته: "ثم ارفع حي تعتدل جالساً"؛ وفي رواية: "حي تطمئن 
اليو وي كان رسو ل اله كله رارق رالبيه 1 يسبحد ممع يسدر ف الي 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(1) أخرجه أبو داود وأحمد, وهو صحيح. 

(7) أخرحه ابن خزيعة» وهو حسن. 

(5) للزيادة انظر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني - رحمه الله -. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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والطمأنينة فيه", والجلوس الأخير والتشهد فيه(" 00 
ويجب أن لا يقصد برفعه من السجود غيره لما تقدم معنا في الركوع, وكذلك 
يحب أن لا يطوّلة لأنه هو والاعتدال من الركوع ركنان قصيران ليسا مقصودين 
لذاتهما بل للفصلء وسيأي حكم تطويلهما في سجود السهو إن شاء الله. 
وأكمله: أن يكبر بلا رفع يد مع رفع رأسه من سجوده. لأن البي كله كان 
برقع رآسه من الستحوة سكير" واس .تفترشا لآن الي :كان برف رجه 
لسري فقعد علبها ا ويطع كيه على تحديه قزيا من كيه عب لساري 
رؤوس أصابعه ركبتيه» وينشر أصابعه إلى القبلة قياساً على السجود وغيره. 
(1) وقد تقدم قول البي يع للمسيء صلاته: "حين تطمكئن جالساً". 
(5؟) والدليل على فرضية التشهد حديث ابن مسعود #6 قال: كنا تقول قيل أن 
يُفْرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده؛ السلام على جبريل؛ السلام على 
ميكائيل» السلام على فلان وفلان» فقال البي وَل: "لا تقول السلام على الله فإن الله 
هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها الني 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإنه إذا قال ذلك أصاب 
كل عبد صا في السماء أو في الأرض» أشهد أن لا إله إله الله وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله””". 


فابن مسعود ويه أحبر بأن التشهد كان فرضاء وأن البي وَلكِ أمر به. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(١‏ أخر جه أبو داود وهو صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري. 
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والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه”", 21211111000000 

والدليل على ركنية الجلوس للتشهد الأخير هو أنه محل للتشهد الذي ذكره 
ابن مسعود كه وإذا خلس آأق حلسة ق جحلسات: الضلاة ناز لكن يسن أن مجلس فق 
التشهد الأحير جلسة التورك وهي أن ينصب قدمه اليمئ» ويقدّم رجله اليسرى ويقعد 
على مقعدته» لحديث أبي حميد الساعدي 5 ذه قال في صفة صلاة الببي وَلْةٌ قال: وإذا 
جلس في الركعة الآحرة قدَّم رجِلَهٌ اليمسرى» ونصب اليمئ وقعد على مقعدته("©. 

وأقل التشهد: التحيات لله سلامٌ عليك أيها البي ورحمه الله وبركاته سلامٌ 
علينا وعل عباك الله الضالينء أشهد أن لا إله إلة اش وأشيد أن مهدا رسول الله 

وأكمله: وردت عدَّةَ صيغ منها ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: كان او ا وكان يقول: التحيات المباركات 
الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
غياد الله الاين أشهد أن ل إله إلة الله وأشهد أن مدا عبده ورسول0©, 

واختار هذه الصيغة الإمام الشافعي وقال: رويت أحاديث في التشهد مختلفة 
وكان هذا حب إل لأنه أكملها. 
(1) أي في التشهد الأخيرء لقوله تعالى: يتامم م ل و ل 


تَسَلِيِمً] 4" قالوا: وقد أجمع العلماء على أنما لا تحجب في غير الصلاة فتعين 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


)١(‏ رواة مسلم. 


(١‏ الأحزاب: كه. 
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والتسليمة الأولى2'0, ونية الخروج من الصلاة”", وترتيب الأركان على ما 
وحوبما فيهاء وكذلك لما جاء عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال 
سيمخ ستعلة ها بوسول' الل أيرنا أن سان طليلك تكرش تسلي هاياك؟ فيب كط ثم 
قال: "قولوا: اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» وبارك 
على محمد» وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم في العالمين» إنك حميد محيد"0"©. 
وأقل الصلاة على البي كلِةِ: اللهم صل على محمد وآله. 
وأكمله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد بحيد. 
)١(‏ لقول وفدِ: "وتحليلها التسليم". 
لأنه ثبت عنه لو أنه كان يسلم تسليمة واحدة: "السلام عليكه"7". 
يمينه (السلام عليكم ورحمة اللمم» وعن يساره (السلام عليكم ورحمه اللهع)”". 
)١(‏ الأصح أنه لا تب نية الخروج من الصلاة قياساً على سائر العبادات؛ ولأن النية 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
(؟) أخرجه ابن خزعة والبيهقي» وهو صحيح. 


(١‏ أخر جه مسلم. 
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ذكرناة”". 
وسُتّنها(" قبل الدخول فيها شيئان”": الأذان2*7, والإقامة 
)2 للاتباع» ولقول ولِةْ: "صلوا كما رأيتمون أصلي". 
فإن ترك المصلي الترتيب عمد بطلت صلاته» وإن سها فما بعد المتروك لغوٌ 
لوقوعه في غير محله» فإن تذكره قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فور 
فإن تأخحر بطلت صلاته. 
(؟) لما فرغ المصنف - رحمه الله - من الأركان شرع في السئن. 
(59) وهما من سنن الكفاية. 
(5) لغة هو الإعلام» وفي الشرع: ذكر مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة. 
والإذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: 8وَإدًا 
ايم إِلّ الصَّلَؤةَ أحَدُوها هروا ولعب 74" وقال ول: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
لخد كق وبمك اك 10 
والأذان والإقامة سنتان في الصلاة المكتوبة للرحال سواء كانوا جماعة أم 
منفردين» لما جاء عن أبي سعيد الخندري 5ه أن البي يَلْةٌ قال له: "إن أراق يحمي 
البادية والغنم فإذا كنت في باديتك أو غنيك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه 


لا يسمع مدى صوت المؤذن حر وله إِنْسّ ولا 8 إلا شهد له يوم القيامة"27. 


)١١‏ المائدة: له. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وأما بالنسبة لجماعة النساء أو المنفردة فيندب لمن الإقامة لا الأذان على 
المشهورء لأن الأذان يخشى منه الفتنة برفع صوقاء والإقامة لاستنهاض الحاضرات 
ليس فيه رفع صوت. 
وقيل: يندب لمن الأذان والإقامة لكن لا ترفع صونا فوق ما تسمع 
صواحيها, 
ويشترط في المؤذن ما يأى: 
.١‏ الإسلام. 


والأذان يتعلق بنظر المؤذن ولا يحتاج إلى إذن الإمام» بخلاف الإقامة فا تتعلق 
بإذن الإمام. 
ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما مستقبلاً القبلةه طهر ا سس الضنيوت) 
وعلى مكان عال؛ أو على باب المسجدء وأن يلتفت ييناً عند (حي على الصلاة), 
وسار عند وى على فاق وأن يرفع صوته بالنداء إلا.مسجد وقعت فيه جماعة 
فيسن أن لا يرفع صوته لثئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى لاسيما في 
يوم الغيم. 
ويشترط في الأذان والإقامة: 
.١‏ الترتيب بين الكلمات. 
؟. الموالاة بينهما. 
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. دخول الوقت إلا أذان الصبح فمن نصف الليل. 

وصيغة الأذان هي الواردة في حديث عبدالله بن زيد قال: لما أمر رسول الله 
يلع بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع للصلاة» طاف بي وأنا اقم وجل يمل تاقوساً 
في يده فقلت له: يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى 
الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال تقول: الله أكبر 
الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
مدا وسول الله أشهد أنعمدا رسول الى على :العدلاة بن على الصبلاف حت 
على الفلاح حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. ثم استأحر غير بعيد ثم 
قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. 

فلما أصبحت أتيت رسول الله وَلةٌ فأخبرته ما رأيت فقال: "إفهما لرؤيا 


0 


ويسن التثويب ف أذان الصبح وهو أن يقول بعد الحيعلتين: الصلاة خيرٌ من 
النوم» الصلاة خمير من النوم؛ قال أبو محذورة: يا رسول الله علّمِي الأذان» فعلّمُ وقال 
له: "فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خيرٌ من النوم. الصلاة خير من النوم. الله 
كني الله اكب يذ إل اله او" 
)١(‏ أي بعد التلبس بالصلاة كما مر معنا. 
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شيئان0©: التشهد الأول”", القبوت”", 50 
)١(‏ السئن الي تكون بعد الدحول في الصلاة أكثر من ذلك؛ وهي تصل إلى عشرين 
سنة: 

التشهد الأولء القعود له والصلاة على البي يله بعده» والقعود لماء والصلاة 
على الآل بعد التشهد الأخيرء والقعود لماء والقنوت» والقيام له» والصلاة على النبي 
يُ فيه» والقيام لهاء والسلام على النبي وَلُْ فيه» والصلاة عل الآل فيه» والقيام لماء 
والسلام عليهم فيه» والقيام لها. 

وهذه السئن هي سنن الأبعاض» وسميت بذلك لأا تحبر بسجود السهوء 
فأشبهت الأبعاض الحقيقية الي هي الأركان» وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها 
بالسحودء والأركان تزيد على ذلك بوجوب الإتيان هها. 
)١(‏ أي اللفظ الواحب في التشهد الأخير» ولا يسن بعده الصلاة على الآل. 
(") في اعتداله من الركعة الثانية بعد قوله: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد. 

والدليل على سنية القنوت في الصبح حديث أنس 5ه قال: ما زال رسول الله 
يقنت في الصبح حى فارق الدنيا”". 

والقدوت لغة: الدهاء. وشرعا: هو ذكر بخصوص مشتمل على دعاء وثناء. 

ويحصل بكل ذكر اشتمل على دعاء وثناء كاللهم اغفر لي يا غفور» والأفضل 
هو: اللهم اهدني فيمن هديت» وعافئٍ فيمن عافيت» وتولئ فيمت توليت» وبارك لي 
فيما أعطيت» وقئ شر ما قضيتء إنك تقضي ولا يقضى عليكء وإنه لا يذل من 
واليث» ؤلا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ها قضيت 
استغفرك وأتوب إليك» وصلى الله على النبي. 


)١(‏ أخرجه أحمد وغيره؛ وهو ضعيف. 
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وفي الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان0". 

وهيآئها”'" حمس عشرة خصلة: 00 

والدليل على ذلك حديث الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: علمئ 
رسول الله يل كلمات أقوفن في قنوت الوتر: اللهم اهدي فيمن هديت...20. 

ولو فعله المصلي في غير اعتدال الركعة الثانية بنية القنوت في الصبح سهواً 
سجد للسهوء ولو صلى خلف إمام لا يقنت ولم يقنت فإنه يسجد للسهو. 

شين الانام رلالظ اقم ركز ابرط اتبيه بالدبعاية لقوله وَلِ: "لا يوم 
عبدٌ قوماً فيص نفسه بدعوةٍ دوفهم فإن فعل فقد حانهوه'”2. 

والسنة أن يرفع يديه ولا مسح وجهه لأنه م يشبتء» قال البيهقي: ولا 
يستحب مسح الصدر بلا حلاف بل نص جماعة على كراهته. 
)١(‏ قنوت الوتر يكون في اعتدال الركعة الأخيرة» لما روي عن علي 5ه أنه كان 
باقن تساف لاخر بدن مظان أدج كذا رق عن أن بن كب , 

ويكره القنوت في النصف الأول من رمضانء» وكذلك يكره ترك القبوت في 
النصف الثاني من رمضانء ويحبر بسجود السهو. 
(١؟)‏ أي الصلاة. الهيئة في اللغة: هي الصفة الي يكون عليها الشيء كالبياض ونحو 
ذلك. واصطلاحاً: هي السنة الي لا يُجبر تركها بسجود السهو لعدم ورود جبرها به 
قلى سف للق عمد بطاليك صلاة. 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
هم أخر جه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
(؟) أخرجه الترمذي. 


5( أخر جه أبو داود. 
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رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام”"2, وعند الركوع”", وعند الرفع منه”") 
ووضع اليمين على الشّمال©, 00 
)١(‏ ويبتدئ الرفع من ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه. ويرفع كفيه إلى حذو منكبيه 
أي مقابلهما بأن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه» وإكاماه شحمتيهماء وكفاه 
منكبيه» مع جعل بطنهما إلى القبلة. 

لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي وَل كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة7"©. 
(؟) أي عند الموي للركوع فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير عند ابتداء الحوي للركوع, 
وعد التكبير بعد الرفع حىّ يصل إلى الركوع. 
(5) وكذلك عند القيام من التشهد الأولء لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال: كان رسول الله ول إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حي يكونا حذو م: مدكبيه م يكير 
فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلكء» 
وقال: "سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد"9"» وأما عند القيام من التشهد الأول فلما 
رواه نافع عن ابن عمر: أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر 
إلى البي 045" . 
(5) لما جاء عن وائل بن خُجر ذه: أنه رأى البي ويه وضع يله اليُمى على 
لسع ة. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
وه أخر جه البخحاري وأبو داود. 
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وفي رواية”": ثم وضع يده اليُمى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. 
وكيفية وضع اليدين: 
هو أن يضع كفيه تحت صدره وفوق سرته. 
)١(‏ التوجه لغة هو الإقبال على الشيء بوجههء والمراد به هنا دعاء التوجه الذي هو 
دعاء الاستفتاح وهو مستحب في الفرض والنفل للإمام والمأموم والمنفرد حئ وإن 
شرع الإمام في الفاتحة أو أُمّن المأموم لتأمين إمامه قبل شروعه فيه. 
ويكون بعد تكبيرة الإحرام حى وإن طال الفاصل ما لم يشرع في الاستعاذة 
أو القورية (اسرفوي عدوا سراد كان سايد أن انا تراب كله 
ولفظه أن يقول المصلي: ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيفاً مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاق ونسكي وعياي ومماق لله رب العالمين. 
لا شريك له وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين )0©. 
ولا يسن الإتيان بدعاء التوحه إلا بخمسة شروط: 
.١‏ أن يكون في غير صلاة الجنازة بخلاف التعوذ فإنه يسن حب في صلاة الجنازة. 
؟. أن لا يخاف فوات وقت الأداء. 
“. أن لا يدرك المأموم إمام في الاعتدال» فإن أدركه في الاعتدال فإنه لا يأيَ به. 
4. أن لا يشرع في التعوذ عمد أو سهواً. 


ه. أن لا يشرع في القراءة عمدا أو سهوا. 


)١(‏ عند النسائي. 
(؟) أحرحه مسلم عن علي بن أبي طالب َيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: 


وجهت وجهي... ٠.‏ 
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والاستعاذة7) 


ا ا ا م م م ا م مجن ما من ان ا ا ا الح ا اال الج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


(؟) وتحصل بكل لفظر يشتمل على التعوذ والأفضل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء 
000 ف < مهي 9و 


لقول الله تعالل: «( هذا أت لك تعد أن سمط يصو 14'. 
وهي سن في كل ركعة» وف الركعة الأولى آكد للاتفاق عليهاء وتفوت 
بالشروع في القراءة عمداً أو سهواء ويُسر بما في الصلاة السرية أو اللجهرية. 
ولا تسن الاستعاذة إلا بشروط دعاء التوجه السابقة إلا أكما تسن حت في 
صلاة الحنازة. 
فائدة: 
السكتات المسنونة ست: 
.١‏ سكتة بين التحريم والتوجه. 
؟. سكتة بين التوجه والتعوذ. 
*. سكتة بين التعوذ والبسملة. 





:. سكتة بين الفاتحة وآمين. 
ه. سكتة بين آمين والسورة. 
5. سكتة بين السورة وتكبيرة الركوع. 
وكل هذه السكتات تكون يمقدار (سبحان) إلا الي بين آمين والسورة فهي 
في حق الإمام في الجهرية بقدر قراءة الملأموم للفانحة. 
ويسن للإمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء عرام و افوا أيل ران بعية 
السكوت فيها عدم الجهر لأنه لا يطلب السكوت حقيقة في الصلاة. 


.35/8 النحل:‎ )1١( 
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والجهر في موضعه., والإسرار في موضعه”"2 والتأمين", 006 
)١(‏ المواضع الى يسن فيها الجهرٌ بالقراءة هي: ركعتا الفجر والركعتان الأوليان مسن 
المغرب والعشاءء وصلاة الجمعة: والعيدين» وحسوف القمر؛ وصلاة الاستسقاءء 
والتراويح» ووتر رمضان. 

ويُسن الإسرار فيما عدا ذلك. 

وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد» أما المأموم فيسن في حقه الإسرار. 

ويشترط في جهر المرأة أن لا يسمع أحنبي صوقا. 

وحدٌ الجهر أن يزيد على إماع نفسه بحيث يسمع من بقربهء وحدّ الإسرار 
أن يُسمع نفسه فقط ولا يكفي تحريك لسانه من غير إسماع. 

ولو صلى فائتا فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر» وإن قضى فائتة النهار بالنهار 
أسرء أما إذا قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فالأصح أن الاعتبار بوقت القضاء 
فيُسر في العشاء نهارأء ويجهر في الظهر ليلاً. 
)١(‏ وهو أن يقول بعد قوله تعالى:(ولا الضالين)» آمين. 

والتأمين سنّة في كل صلاة» ويجهرٌ بما في الجهرية» ويس يما في السرية. 

لما جاء عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كَلِ: "إذا أمّن الإمام فأمنواء 
فإن من واقق تميق تآنين الاسك هطو لدم تقن م عن ؤريا80, 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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وقراءة سورة بعد الفاتحة", ا 

ولبسن لق العاؤة ذا لاني فيه القارثة غير التأنوة». و إنا طلبيق ثيه القارامة 
لقوله وَيِِ: "إذا أمن فأمنوا"» فإن لم يؤمن الإمام أو أحره عن وقته المندوب فيه أَمَنْ؛ 
لأن وقت التأمين قد دخل. 
)١(‏ في الصبح والجمعة» وفي الأوليين من سائر الصلوات ما عدا صلاة الجنازة فلا 
يقرؤها بعد الفاتحة» لما جاء عن أبي قتادة ذفنه: أن رسول الله يل كان يقرأ في الظهر 
في الأوليين بأمٌ القرآن وسورتين» وف الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب ويُسمعنا الآية 
اجباداو ظر ل نل ال كن ارا ول ملاظ لق القانية ومكقااق العصره وهكت ةا ىق 
الصبح”"©. 

وبأي شيء قرأ من القرآن كفى - سورة أو بعض سورة - ولكنّ الأفضل أن 
بترا سور #الة سن إن كاقت تسورة: 

وهذه السنة خاصة بالإمام والمنفرد» وأما المأموم فإذا كانت الصلاة سرية 
تينو اله أن لسر أيظا بقراءة ما زاد على الفاتحة» وأما إذا كانت جهرية فيسنٌ له 
الإنصات» لقوله تعالى: ل وَإِدًا فرك الْفرْءَانُ َأسْسَمعوأ له وأنِصِئُوأ للك 


لاو فض 


ترحمون 004. 
وكان يلد ُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة» وإطالته 
في الصبح أكثر فقد كان كله يقرأ في صلاة الصبح بنحو ستين آية إلى مائة» 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
)١(‏ الأعراف: 4 .7١‏ 
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- وصلاها بسورة (ق)» وصلاها بالروم» وصلاها بسورة (إذا الشنمس 
كورت)»؛ وصلاها. 
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بالمعوذتين وكان في السفرء وكان إذا مع صوت الصبي خفف رحمة به وبأمه وكان 
يصليها يوم الجمعة بسورة (آلم تنزيل) السجدة وسورة (هل أتى على الإنسان) 
كاملتين» ولم يرد عنه أنه اقتصر على بعضها كما يفعله كثير من الناس اليوم فإنه 
مخالف لمدية يده والحكمة في قراءة السورتين كاملتين لما أشتملتا عليه من ذكر المبدأً 
والمعاد وخلق آدم وحعول انهه والنان وكين ذلك بكرا للأمة بحجوادث يوم القيامة 
للعبرة والعظة. 

أنا العليرء كان بعلي سانا وعريكل أعياا اخرى قال أب سفن كاتسك 
صلاة الظهر ثُقامُ فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأ أهله فيتوضاً ويدركُ 
النبي لْهُ في الركعة الأولى''2. وكان يقرأ فيها تارة بسورة (سبح اسم ربك الأعلى) 
و(الليل إذا يغشى)» وتارة بسورة (السماء ذات البروج) و(السماء والطارق). 

وأما العصر: فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طاالتء وبقدرها إذا 
قصرت. 

وأما المغرب: فكان هديه فيها أنه يطول تارة ولا يطول أخرى فقد ثبت أنه 
صلاها بسورة (الأعراف) في الركعتين» ومرة بسورة (الطور)» ومرة بسورة 
(المرسلات)» ومرة بسورة (سبح اسم ربك الأعلى) وقرأ فيها بسورت (التين 
والزيتون) وبالمعوذتين وكلها آثار صحاح مشهورة. 

وأما العشاء: فقرأ فيها يِه بسورة (التين والزيتون) ووقت لمعاذ ذه فيها 
بسورة (الشمس وضحاها) و(سبح اسم ربك الأعلى) و(والليل إذا يغشى) ونحوها 


)١(‏ رواه مسلم. 
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والتكبيرات عند الخفض والرفع”", 92*00 
وأنكر قراءته بسورة (البقرة) بعد ما صلى معه ثم ذهب إلى بى عمرو بن عوف 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله ولهذا قال: "أ 
وأما الجمعة: فكان يقرأ فيها بسورة (الجمعة والمنافقون) أو (الجمعة والغاشية) 
كاملتين» أو سوريٍ (سبح والغاشية) وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم 
يفعله كله قط. وهو مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام. 
وأما القراءة في الأعياد: فتارة يقرأ سورة إق) و(اقتربت) كاملتين وتارة 


سورة(سبح والغاشية) وهذا هو الحدى الذي استمر عليه إلى أن لقي الله تعالى وكمذا 


فتان أنت يا معاذ!". 


أذ خلفاؤه الراشدون من بعده والأئمة الأعلام رضي الله عنهم أجمعين. 

وكان ويعٌ لا يعين سورة في الصلاة بعينها إلا في الجمعة والعيدين وصبح يوم 
الجمعة. روى أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده أنه قال: (ما من 
المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ظلِكِ يم الناس بها في الصلاة 
المكتوبة). ول يثبت عنه كله لم أنه جمع يبن سورتين في الركعة إلا في النفل. أما 
الفرض: فلم يحفظ عنه ذلك. 
(1) لما جاء أن البي وَلِدْ كان يُكبّر في كل خحفض ورفع وقيام وقعودء وأبو بكر 
وعمر”". 

ويسن مدها حي يصل إلى الركن المنتقل إليه» وإن أتى بجلسة الاستراحة للا 

بخلو جزء من صلاته عن الذكر. 

ويسن للإمام والمأموم بلغ الجهر بالتكبير» وأما المنفرد والمأموم غير البلغ 
فيسران بالتكبير ويكره لحم الجهر بما. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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وقول: سمع الله لمن حنده ربئا لك الحمد"», والتشهد فيه, والتسبيح في 

فيه 
الركوع والسجود., م ل ل 5 .*” 
013 لا جاء عن أى غريرة ك4 قال كان رسول الله كك إذا قام للصلاة كبر يخ 
يقوم ويكبّر حين يركع؛ ثم يقول: (سمع الله لمن حمده) حيث يقيم صلبه من الركوع ثم 
يقول وهو قائم: (رينا للك المسدع م يكثر بحي يهوى السحوة. "00 

ويقول ذلك الإمام والمأموم والمنفرد» والإمام يجهر بسمع الله لمن حمده 0 
بربنا لك الحمدء وأما المأموم والمتفرد فيسران يما إلا المبلْْ فإنه يرفع صوته بقول 
(سمع الله لمن حمده) لأنه ناقل ومبلغ ما يقوم الإمام”". 

ومعين (سمع الله لمن حمده) تقبل الله منه حمده وجازاه عليه» ومعيى (ربنا لك 
الحمد) ربنا لك الحمد على هدايتك إيانا. 

وللمصلي أن يقول: (ربنا ولك الحمد) أو (اللهم ربنا لك الحمد) أو (اللهم 
ربنا ولك الحمد)», وله أن يزيد على ذلك: (ملء السماوات» ملء الأرضء؛ وملء ما 
شئت من شيء بعد). وللمنفرد وإمام المحصورين الراضين بالتطويل أن يزيد على ما 
سبق (أهل الثناء وا مجد» أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبدء اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد)7". 
(؟) ويكره تركه؛ ويقول المصلي في ركوعه: (سبحان ربي العظيم). 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) وأما ما يقع الآن من كون المبلغين يجهرون بقولم: ربنا لك الحمد فهو ناشئ من جهلهم وجهل الأئمة حيث 
أقروهم على ذلك هذا إذا كانوا شافعية» لأنه عند الإمام مالك يجهر المبلغ بقوله: ((ربنا لك الحمد)). 


(؟) وكل هذا ثابت عن رس ول الله وليه للتودسصمسع انظر ص فة صلة الني وله تأليف الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى - رحمه الله -: .١8‏ 
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ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس”" يبسُط البُسرى”" ويقبض 
اليمى”" إلا المسبحة(*)» 0 00 

على الأقل مرة واحدة» وأدن الكمال ثلاث مرات» ويُسن للمنفرد وإمام 
امحصورين الراضين بالتطويل الزيادة على ذلك. 

والدليل على ما سبق حديث حذيفة ذه أن البي يَلِدٌ كان يقول في ركوعه: 
سبحان ربي العظيم» وف سجوده: سبحان ربي الأعلى” . 

وجاء عند أبي داود والدارقطيئ زيادة: (وبحمده). 

وجاء عن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله ولِكّ: "إذا ركع أحدكم فقال 
في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات» تم ركوعه وذلك أدناه» وإذا سجد فقال 
في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد , سجوده وذلك أدناه"7". 
)١(‏ أي ووضع الكفين على أطراف الفخذين وذلك في الجلوس للتشهد الأول والثاني. 
)١(‏ مع ضم أصابعها إلى جهة القبلة على الأصحء ولا يفرج بينهما بميث تسامت 
رؤوسها الركبة. 
(5) أي ويقبض أصابع اليد اليمئ بعد وضعها منشورة» فيض عها منشورة أولاً م 
(4) بكسر الباء وهي الي بين الإبام والوسطى» ميت بذلك لأنه شار بماعند 
القتوعم» والسمي المتبابة أيضا تكن كقار شااعند السسي. 

ولو أن رجلاً كان مقطوع اليد اليمئ فإنه لا يشير بإصبع اليد اليسرى لأنه 
سيفوت السنة المطلوبة فيها من البسط. 
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فإنه يُشير يما معشهد”"2. والافتراش في جميع الجلسات”", ا 
)١(‏ وهو رافع لها رفعاً مقتصداً مع ميل رأسها قليلاً إلى القبلة» ويددم رفعها إلى القيام 
في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني. 

ويبتدئ الرفع عند قوله (إلا الله) عند نطقه بالهمزة ولا يرفعها قبله على 
الأصحء وقيل: يرفعها من أول التشهد. 

ولا يسن تحريكهاء فإن حركها كره ذلك ولا تبطل صلاته في الأصح لأن 

والدليل على هذه السنة ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في صفة 
صلاة النبي ويْةٌ قال: كان إذا جلس في الصلاة» وضع كف اليمئ على فخذه اليمئ» 
وقبض أصابعة كلّهاء وأشار بإصبعه الى تلي الإبمام» ووضع كفهُ اليُسرى على فخعذه 
الس 
(؟) وهو أن يجلس الشخخصُ على كعب اليُسرى جاعلاً ظهرها للأرض؛ وينصب 
قدمه اليمئ» ويضع بالأرض أطراف أصابعها لحهة القبلة. 

ونُسن هذه الصفة في جميع الجلسات الواقعة في الصلاة كجلوس الاستراحة 
والجلوس بين السحدتين» وحلوس التشهد الأول. 

وجلسة الاستراحة هي جلسة لطيفة عقب سجدة ثانية لا يتشهد عقبها 
وتستحب المواظبة عليها» ولا تستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة. 

لما جاء أن النبي يل كان إذا فرغ من الركعة الثانية جلس مفترش](". 


() أخرجه النسائي؛ وهو صحيح. 
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والتورّكُ في الجلسة الأخيرة2"7, والتسليمة الفانية"). 

لقوله ييةْ للمسئع صلاته: " فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن» واققترش 
تعدك البسرع ف ايو 
)١(‏ لما جاء عن أبي حميد الساعدي ذَك في صفة صلاة البي كله وفيه: فإذا حلس ف 
الركعة الآخرة قدّم رحلهٌ اليسرى - تحت رجله اليمئ المنصوبة - ونصب الأخعرى؛ 
والعن عا مقع 

والتورك: هو أن يجلس المصلي على وركهٍ الأيسر» وينصب اليمئ ويحخرج 
الرحل اليُسرى من تحتها. 

أما المسبوق ومن عليه سجود السهو فإفهما يفترشان ولا يتوركان في التشهد 
الأخير. 
؟) لما جاء عن ابن مسعود ذه أن البي وَل كان يسلم عن بمينه وعن شمالهِ حي يرى 
بباضر غددة "السلام عليكم ورحمه الله» السلام عليكم ورحمه الله"”". 


)١(‏ أحرجه أبو داود والبييهقي» وهو صحيح. 
2( أخر جه البحاري. 


() أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجلّ في الصلاة 

والمرأة تخالّف الرجل في أربعة أشياء: فالرجل يُجاني0'" مرفقيه عن 
جنبيه ويقل بطنة”"2 عن فخذيه في الركوع والسجود., ويجهر في مواضع 
الجهر”"2, وإذا نابَهُ شيء في الصلاة سب 21000 
)١(‏ أي يباعد, لأن البحافاة هي المباعدة يقال عند فلان جفوة أي بعد. 
09 أي يرفع بطنه عن فخذيه لأنه أنشط للعبادة» وأبعد عن هيئة الكسالى» وأبلغ ف 
تمكين الحبهة والأنف من محل السجود. 

والدليل على المحافاة ما جاء عن البي وَليةِ أنه كان إذا سجد فَرَّجّ بين يديه 
وق ثري بياغ إبظن5"7 و كذلاق جاق طن كل أنه كان إذا سحد لو آرادت دينع أن 
قر رض ها فاق 
(9؟) وقد تقدم معنا مواضع الجهر. 
ع سواء كا اها كإذفق.مغول الدار السمضاذق علمة أو مندويا ديه ناه 
إذا سهاء أو واجباً كإنذار أعمى أو غافل من الوقوع في مهلك فإن لم يحصل الإنذار 
إلا بالكلام أو الفعل المبطل للصلاة وحبء وتبطل به صلاته على الأصح, لقوله ل: 
"من نابه شيء في صلات فايُسبّح فإنه إذا سبح الثفِتَ إليه» وإنما التصفيق للنساء'”", 
وي رواية): "من ثابة شيء في صلاته'فليقل: سببحان الله'. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١١‏ أخرجه أبو داود. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) للبحاري. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





وعورثة”"2, ما بين سْرّته وركبيه”". 

والمرأة تضم بعضها إلى بعض””, وفيض صوئها بحضرة الرجال 
الأجانب”, وإذا نايما شيئ في الصلاة صفقتٌ, ©9521 
)١(‏ عورة الذكر واو ضيبا سوا كان خرا آم خبدا. 
)١(‏ والسرة والركبة ليسا بعورة» لقوله كَل "ما بين السرة إلى 0 عورة”, 
ولقوله كل: "غط الفخذ فإنه عورة"2"0, ولقوله وَلدٌ لعلي بن أبي طالب ه: "لا تبرز 
فحِدّك ولا تنظر إلى فخيدٍ حي أو ميت ا 

واعلم أن السرة والركبة ليستا بعورة وأن الواحب ستر بعضهما لأن ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واحب. 
(") فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودهاء وتضم ركبتيهاء وقدميهاء لأنه 
أستر لحا. 
(4) تخفض صوتا بحيث لا يسمعها من صلت بحضرته من الرجال الأحانب حشية 
الفتئة» لقوله تعالى: ولا حَْصَعَن َلِمَع الى فى كَل مرَضُ 4 وإن 
جهرت بحضرهم كره» لأن الأصح أن صوت المرأة ليس بعورة فلا يحرم سماع صوقا 
إلا عند حوف الفتنة. 
(5) حي وإن لم يكن عند رجال أجانب على المعتمد» وإذا سبحت المرأة» وصفق 
الرحل لم يضر لكنه حلاف السنة. 


)١(‏ أخرجه الحاكم والطبراني في الأوسط. 
)١(‏ أخرجه الترمذي. 
5( الأحزاب: ؟37. 
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وجميع بدَنِ الخحرّة('' عورة”" في الصلاة إلا وجهها وكفيها”", وعروة 
الأمَةاأ؛ كعورة الرجل في الصلاق'”". 

والسع يط فديها عل الس طديك آم يليه ترص إل هيا - الا يباك 
البي يَ: أتصلي المرأة في درع وحمار؟ قال: "نعم؛ إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور 


قذهريي"”7 0 
(5) يعي في الصلاة. 
() من رؤوس الأصابع إلى الكوعين ظهرا وبطناء لقوله تعالى: «إولا برت 


1100 


يهن إَِامَا طهر نه 04"» وهو مفسرٌ بالوجه والكفين. 

وأما عورة المرأة الحرة خارج الصلاة جميع بدنها عند الرحال الأحانب» وأما 
عند النساء المسلمات أو الرجال المحارم فعورتًا ما بين السرة والركبة» وعورتها عند 
النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند المهنة. 
(:) الحارية ولو مبعضة أو مدبرة أو مكاتبة. 
(5) وأما حارج الصلاة فكالحرة» لاشتراكهما في الأنوثة وحوف الفنتة. 


.”١ النور:‎ )١( 
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فصل في مبطلات الصلاة 
والذي يُبطل الصلاة(" أحَدَ عشر شيئاً”": الكلام العمد"”", 0 

15 قرا أو ناذه ومكليا سحدة التلارة والشكر وضاؤة المادة: 
)١(‏ أي بعد الأكل والشرب شيئين؛ والمراد التقريب للمبتدئ وإلا فهي تزيد على 
اللقه لآن عنيا تطويل الركن القصير عيدا :وهو الاععدال والكارين ين السحدلين: 
وتخلف المأموم عن إمامه أو تقدمه عليه بركنين بلا غذرء» كمن تأخر عنه بالركوع أو 
الرفع منهء وكذا لو تقدمه يما عليه عمداًء لفحش المخالفة» وغير ذلك. 
(*) الصالح لخطاب الآدميين سواء تعلق ممصلحة الصلاة كقوله: لا تقم» أو أقعدء أم 
لاء ولو كان الكلام مكوناً من حرفين وإن الو سير عد كر 
الوقاية» و(ع) من الوعي» بخلاف حرفب غير مفهم ما ل يكن قاصيدا الإتيان بكلام 
مُبطل» وإلا بطلت صلاته, لأنه نوى المبطل وشرع فيه. 

ْ والدليل على ذلك ما جاء عن زيد بن أرقم ذه أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة 


يكلم الرحل منّا صاحبه ح نزلت: 97 موأ لَه َدنِتِينَ 274 فأمِرنا بالسكوت 
وتهينا عن الكلام'"". 
ولما جاء عن ابن مسعود له أن النبي يل قال: "إن في الصلاقٍ لشغلا"9©. 
ولقوله يل لمعاوية بن الحكم السلمي - وقد شمت عاطساً : "إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"9©. 


)١(‏ البقرة: 2 7؟. 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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والعمل”" الكثير المتوالي» 9 

والكلام العمد لا يبطل الصلاة إلا مع العلم بالتحريم وأنه في صلاة» أما مع 
عدم العمد بأن سبق إليه لسانه أو مع عدم العلم بالتحريم أو مع عدم العلم بأنه في 
صلاة» فله حالتان: 
١‏ إن كان ما أتى به كلاماً قليلاً عرفاء وطيظ بسيق كلمات عرقية قاف اهذا 
من حديث ذي اليدين في سهو البي وَيْدٌ لم يضر إن كان قريب عهد بالإسلام 
أو كشا بعيدا ع العلماق تركرق عافاة يعذورا كاذف قورع اتقصيرة بق له 
التعلم فيكون غير معذور. 
.١‏ إن كان كثيراً عرفا وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية ضر لأنه يقطلع 
نظم الصلاة» ولأن سبق اللسان والنسيان في الكثير نادر. 
مسألة: حكم التنحنح والبكاء والأنين والنفخ والسعال: 

إن ظهر بواحد منها حرفان فأكثر بطلت الصلاة» وأما إن غلبه فإنه يعذر في 
اليسير منه» وإن ظهر منه حرفان ولو في كل نفخة. 
)١(‏ العمل في الصلاة لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يكون من جنسهاء كزيادة ركوع أو سجود أو جلوس وإن لم 
يطمئن فيه لا على وجه المتابعة من المسبوق وهذا يبطل الصلاة» بشرط أن يكون الفعل 
من أركان الصلاة لأن زيادته له تأثير في تغيير نظم الصلاة أشد من السٌّنن كجلسة 
الاستراحة بعد سجود التلاوة. 

ويعذر في ذلك الناسي والجاهل لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء. 

الثانية: أن يكون من غير جنسها كالخطوة والضربة وحلك الرأس ونحو ذلك 
فلا يخلو من أمرين: 
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كم اش كر كترم فإن كان كيرا والكابحة لا تدعو إلية فإئه ينظل الضصلاة 
بالإجماع ولو شيرا | اق مني العدل الملل “كعمد [ ناما إذا عضت امه 
إليه كصلاة الخنوف أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج لتحريك يده أو رحله 
فإن الصلاة لا تبطل به. 
ويشترط في الحركات الكثيرة المبطلة ما يأيّ: 

أت أن كرن كل ة عرفاء وشيطتك بفاذلة أغال ناكد واشو باعقساء تمده 
بأعضاء ثقيلة كأن حرك رأسه ويديه» ويحسب الذهاب والعودة مرة» أما إذا 
كان بعضو خفيف فلا تبطل الصلاة كحركة الإصبع من غير الكف 
واكبسر 5ه اللسناة: والاكفاك و العف وثو برارا 45 ا تعر قعة الضلذة: 

بد أن تكرن معوالبة- مشايعة حغرفاء يآن ل يكوة بين لقرقة وإشركفت: 
الأخرى ما يسع ركعة بأخف ممكن. 

؟ى أن يكرة قليلت فاق لا يطل الضاذة ولوعيدا إل يقد اللسية أو الكل , 
)١(‏ الأصغر أو الأكبر عمداً أو سهواء لقوله #: "إذا فساأحدكم في صلاته 
فلينصرف فليتوضاً وليّعِدْ صلاته'”"», ولقوله ولي: "ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
الحلاك ع و 

ومحل بطلان الصلاة بالحدث إذا كان قبل التسليمة أمّا إذا أحدث بعدها فإنه 
لا يضر لأن طرؤ المفسد بعد التحلل من العبادة لا يؤثر» ويستحب لمن أحدث في 


صلاته أن يأحذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم الناس أنه رعف سترا على نفسه. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





وانكشاف العورة”'», تغييرٌ النَيّةِا". واستدبازٌ القبلة", ا 


وكذلك يلحق بالحدث النجس الذي لا يعفى عنه إذا وقع على ثوب أو بدن 
المصلي فإنه يبطل الصلاة إلا إذا نحاها حالاً من غير قبض النجاسة ولا حملها بأن وضع 
يده على الطاهر فدفعه فإن الصلاة صحيحة:؛ مثل أن تطرأ النحاسة على العمامة 
فيحمل العمامة من غير جهة النجاسة ويلقيها عنه. 
)١(‏ لأن سترها شرط من شروط صحة الصلاة كما تقدم» والعورة إن كشفها المصلي 
عمداً بطلت صلاته ولو سترها في الحال» وإن كشفتها الريح فسترها المصلي في الخال 
لم تبطل الصلاة. 
(؟) كأن نوى الخروج من الصلاة» أو تردد فيه» أو علق الخروج من الصلاة.معجيء 
أحدٍ لأن كل هذا ينافي النية» ومن شروط النية بقاؤها. 

وقلب نية الصلاة إلى صلاة أحرى له حالات: 

الأولى: أن يقلب النية من فرض إلى فرض آخرء يبطل الصلاة. 

الثانية: أن يقلي اليه من افرض إلى نفل مطلق ليدرك جماعة مشروعة وهو 
منفرد فسلّم من ركعتين ليد ركها صح ذلك. 

الثالثة: أن يلقب النية من فرض إلى نفل معين كركعيّ الضحى فلا تصح 
لافتقاره إلى التعيين. ٠ ٠‏ 
(؟) لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة» وتبطل الصلاة ولو حول 
المصلي عن القبلة ببعض صدره يمينا أو يساراً ولو حرفه إنسان قهراً بطلت صلاته ولو 
غاد فن قرب لبدرة ذللك ى الضلذة؛ تلاق ما لو احرف عذينا بدالا أو خاسياً وعاد 
عن قرب فلا تبطل صلاته. 

ويجوز الانحراف عن القبلة في النافلة في السفر» وفي صلاة النوف كما تقدم. 
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والأكل والشرب”": والقهقهة”", والردة"". 

ويكره الالتفات بالوجه بمنة أو يسرة لما جاء أن النبي يلْ سئل عن الالتفات 
في الصلاة» فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد"7©, إلا لحاحة فلا 
يكره لحديث سهل بن الحنظلية لع قال: ثوب بالصلاة أي صلاة الصبح فجعل رسول 
لله ول يصلي وهو يلتفت إلى الشعب”©. وقد كان أرسل ول فارساً إلى الشعب من 
الليل يحرس. 
)١(‏ لأنه بالأكل والشرب يُعدُ معرضاً عن الصلاة لأنه يناقضهاء والأكل والشرب له 
حالاات: 

الأولى: إن كان عامداً عا بالتحريم ذاكراً فإن الصلاة تبطل بالكثير والقليل. 

الثانية: إن كان جاهلاً بالتحريم لقرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة 
عن العلم أو كان ناسياً فإن الصلاة تبطل بالكثير ولا تبطل بالقليل؛ لأن الصلاة عبادة 
ذات أفعال وأقوال منظومة» والأكل الكثير يقطع نظمها بخلاف القليل. 
(؟) وهي الضحكء فإن تعمد المصلي ذلك بطلت صلاته لأنه ينائي العبادة بخلاف 
المغلوب على أمره» وتبطل الصلاة إذا بان بالضحك حرفان فأكثر» أو حرف مفهم. 
(؟) وهي قطع الإسلام إما بفعل كالسجود لصنمء أو بقول كقول: إن الله ثالث 
ثلاثة» أو كالاستغاثة بغير الله» أو باعتقاد كاعتقاد عدم ل الله كفحر فق الال 


وبطلت صلاته. 


)١(‏ أخرجه البحاري. 


(١‏ أخر جه أبو داود. 
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سخ إلى بعس (0) ريا عه 5 >4ي5(5). ذ دعه > 

وركعات الفرائض سبع عشرة راكعة : فيها سبعة عشر 

ركوعاء وأربعٌ وثلاثون سجدة, وأربعٌ وتسعون تكبيرة» وتسعة تشهدات 
خخمسة منها فرضٌ» وعشرٌ تسليمات» ومئة وثلاث وحمسون تسبيحة””. 

وجمئلة الأركان في الصلاة مئتان وأربعة وثلاثون رُكنا: في الصبح 

ثلاثون ركناء وفي المغرب اثنان وأربعون ركناء وفي الرباعية أربعة وحخمسون 


د 


ركنا 

ومن عجرّ عن القيام في الفريضة”؟» صلّى جالساً, 00000 
(1) في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم اللجمعة. 
(؟) أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها خمس عشر ركعة. 

وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للذي يقصر الصلاة فإحدى عشر 
راكعة, ٠‏ 
(5) باعتبار أدى الكمال. 
(4) لمشقة تلحقه في قيامه بحيث تذهب حشوعه أو كماله» وهو مراد من عبر بالمشقة 
الشديدة؛ لأن إذهاب الخشوع أو كماله ينشأ عن مشقة شديدة؛ لذلك قال الرافعي: 
ولا نعيئ بالعجز عدم الإمكان فقط؛ بل ما يشمل خوف الهلاك أو الغرق أو دوران 
رأس في حق راكب السفينة أو زيادة مرض أو طول مشقة شديدة. وقد تقدم معنا. 


(5) على أي هيئةٍ شاء ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر. 
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ومن عجر عن الجلوس صلى مضطجعا”'' (أي على جنبيه الأمن,. وإن 
عجز عن ذلك يُصلي بالإيماء,. وإن عجر عن ذلك يصلي بطرّفهِ ويبوي 
بقلبه” . 

)١(‏ والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن» ويُكره على الأيسر بلا عذر» ويستقبل القبلة 
بوجهه ومقدم بدنه وجوباء ويجب أن يجلس للركوع والسجود إن لم يشق عليه. 

(؟) ومن عجز عن الإبماء بطرفه أجحرى أركان الصلاة على قلبه» ولا يتركها ما دام 
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فصل في سجود السهو”"' 

والمتروكُ من الصلاة ثلاثة أشياء: فرضن2"0, وسنّة وهيئة. 

فالفرض'””": لا يبوب عنه سجودٌ السهو 22 000 
)١١‏ السهو لغة: نسياك المشيء» والغفلة عنه» والمراد به هنا هو مطلق الخلل الواقع في 
الاك سولق كان ندا أ تبيانا. 
١؟)‏ والمراد به الركن فقط. 

وتارك الفرض لا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يتركه عمداًء وهذا يبطل الصلاة. 

الثاني : أن يتركه 0 وهذا لا يبطل الصلاة» وسيأت بيان حكمةه. 
489 والمراة القرض المتروك سهواء لأن المتروك عمدا تبطل الصلاة يتركه: 
(5) أي لا يقوم مقامه ولا يكفي عنه بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به فوراً وجوباً 
لأن من سها في صلاته عن فرض فما بعد المتروك لغوء فإن تذكر قبل أن يأي بمثله أتى 
به وإلا تمت به ركعته لوقوعه. وتدارك الباقي من صلاته. وهذا قُ حق الإمام 
والمنفرد» ثم إن كان هناك زيادة في صلاته سجد للسهوء وإن لم تكن زيادة لم يسجد 
الهو 

مثال وحود الزيادة: إن سجد المصلي قبل أن يركع سهوأًء ثم تذكره فإنه يقوم 
ويركع ثم يتم صلاته ويسجد للسهو لبر الزيادة. 

مثال عدم وجود الزيادة: إن ترك السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة: ثم 
تذكرها قبل سلامه, فإنه يأي بها ولا يسجد للسهو لعدم الزيادة. 


أما المأموم فإنه يتدارك ما فاته من الفرض بعد سلام إِمامِهِ بركعة» ويمسجد 


للسهى للريادة. 
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بل إن ذَكَرَهُ والزمان قريب أتى به”"2, وبنى عليه”"؛ وسجد للسهو”". 
)١(‏ وإن ذكر ما فاته من الفرض بعد السلام ولم يطل الزمان تدارك ما فاته وسجد 
للسهوء وإن طال الزمان استأنف الصلاة من أوها. 
وضابط الزمان الطويل هو العرفء وقيل: يعتبر بالقدر الذي ثُقِل عن البي كل 
في قصة ذي اليدين ذه وهو أنه يل بعد أن سلّم من ركعتين سهواً من صلاة الظهر 
ثم قام إلى حشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبوبكر وعمر فهابا أن 
يكلماه وخحرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورحل يدعوه البي كله ذا اليدين 
فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال:"لم أنس ولم تقصر"؛ قال: بلى قد نسيت» فصلى 
ركعتين ثم سلّم ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه 
فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. ”". 
)١(‏ ما بقي من الصلاة وإن تكلم بعد السلام أو استدبر القبلة أو خرج من اللممسجد 
لاعتقاده أنه ليس في صلاة. 
789 محر الهو سنة لأحل أريعة أسباب: 
.١‏ ترك بعض من أبعاض الصلاة الى تقدم الكلام عليهاء أو كلمة أو حرفب 
منها ولو عمداً. 
؟. فعل ما يطل عمذه ولا يبطل سهوه؛ إذا فعله ناسياً أو جاهلاء كالأكل القليل 
والكلام القليل» وزيادة ركن فعلي؛ أما الذي لا ييطل عمده ولا سهوه 
كالالتفات والمخنطوة والخطوتين وغيرهها سوى ما يأيٍ في الثالث فلا يمسجد 
له. 


.- أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 
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والسُنّة:'2: لا يعودُ إليها”"' بعد التلبس بالفرض”". 
". نقلٌ ركن قولي أو بعضه إلى غير محله فمن نقل ركن قولي أو بعضه ولو 
عمدا في غير التكبير والسلام إلى غير مله كأن يقرا الفاتحة في غير محل القراءة 
كالركوع أو يتشهد التشهد الأحير في غير محله كالقيام أو يصلي على البي 6 
في غير محل الصلاة على النبي يع كالسجود. 
وقلنا: في غير التكبير والسلام احتراز عنهما فإن نقلهما عمداً مبطل. 
؛. إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. فإن أوقع المصلي ركناً فعلياً من أركان 
الصلاة وهو متردد حال فعله في زيادته كأن يتردد في ترك الركوع أو 
السجوه فإنه حي :عليه أن يأق .يه وإن كان تمل أن يكون زائداء االو 
تردذ في الزيادة بعد الفعل كأن شك في التشهذ الأخخير أصلى أربعاً أم حمسا 
فلا يندب له السجود لذلك. 
)١(‏ أي الي تحبر بسجود السهو وهي سنن الأبعاض. 
وا إن تركها الاقام أو المنقرد :عدا أو سهراءوإن كان مأموما غاة وجويا لمنايفة 
إمامه. 
(؟) كالقيام في صورة ترك التشهد الأول» وكالسجود في صورة ترك القنوت» بل 
يحرم عليه العود لما جاء عن المغيرة بن شعبة 4ه أن البي يل قال: "إذا قام الإمام في 
تكسن قاذ ل وسكي قانيا فابجلس» وزة انض قاتما قاذ لين ويسعد حدق 
الا 


)١١‏ أحرجه أحمد وابو داود وهو صحيح. 
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واهيئة”'': لا يعودُ إليها بعد تركها""”, ولا يسجد للسهو عنها"". 


ولما جاء عن عبدالله بن بحينة 45 أنه قال: صلَى لنا رسول الله كيهٌ صلاة الظهر 
فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلسء فقام الناس معه» حّ قضى الصلاة وانتظر الناس 
تسليمه كبر وهو جالس» وسجد سجدتين قبل أن يُسلم ثم سلم"0". 

فإن غاد غافدا غالاً بالتحريم بطلت صلاته؛ وإ كان يداهل أو :ناسيا ل تبطل 
صلاته لكنه يسجد للسهو. 

وضابط التلبس بالفرض ف الصورة الأولى: هو أن يصل إلى محل تحزئ فيه 
القراءة ولو بأن يصير إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع. 

وف الصورة الثانية: بأن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامل 
وإن لم يطمئن. 
)١(‏ كالتسبيحات في الركوع أو السجود وتكبيرات الانتقال وغيرها. 
09 سواءتركها عبدا ام سهواء لأنة يقل عن الى كل أنه سح الببحهن عفهاة 
ولأقها ليست أمناذ ق الصلاة ول تنشيه الأضل . 
ف ول :متادة:النموى عدا انا عافد مطل كيلة وان اننا أن ساعد ١‏ 
عل سيافلة لكخ :سد للشو لآق عنهنا سنك ثالييا آل منايباذ سمس لجل 3 
الصلاة فاستحق الخبر. 
(4) أراة السنق ح رحمه الله > أنايين أن من أسبات سجوة السهو القيلك في فل 
منهي عنه مع احتمال الزيادة» والمراد بالشك هنا مطلق التردد الشامل للوهم والفن 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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في عدد ما أتى به من الركعات”" بنى على اليقين (وهو الأقل)”'' وسجد 
للسهو. 
ولو مع الغلبة لأن غلبة الظن لا تنفعه» وكذلك لا يعمل المصلي بقول غيره ولا بفعله 
أنه صلى كذا وكذا إلا إذا بلغ عددهم التواتر. 
وإذا شك المصلي في صلاته فإنه لا يخلو من أمرين: 
.١‏ أن يشك بعد أن يسلم من صلاته هل ترك ركنا أو ركعة؟ فلا يلزمه شيء 
وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل تمام الصلاة. 
؟. أن يشك وهو في الصلاة وهذه الحالة هي الي تكلم عنها المصنف 
- رحمه اللفت. 
زاغ ماله إذا شك.هل على ثلاثاً أو أربعاً ؟ 
(١؟)‏ لأن الأصل عدم فعلهاء ولقوله كلِةُ: "إذا شك أحذّكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى ثلاثاً أم أربعا فليطرح الشك.وليين على ما اسييقن ثم يسحد سحدتيخ قبل أن 
يُسلم؛ فإن كان صلى حمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلى ممم الأربع كانتا ترغيماً 
للشيطان"20. 
وهذا كله في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم فلا يسجد للسهو إذا سها خحلف 
إمامه» لأن الإمام يتحمل سهو المأموم. 
وإذا شك المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلاً فإذا سلم الإمام 
لزمه أن يأيَ بركعة ولا يسجد للسهوء لأنه شك في حال اقتدائه فيتحمله إمامه. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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وسجوة الشهو مك1" وغلة قبل الساقوة. 
)١(‏ في حق الإمام والمنفرد» أما المأموم فإنه يصير عليه كالركن إذا فعله الإامام» فلو 
تركه المأموم وسلم بعد سلام إمامه ساهياً عنه لزمه أن يعود إليه إن كان الفاصل 
يسجراء روالة أعاد عباخه كما لو ترك كنا 
ومحل وجوبه على المأموم بفعل الإمام إن فعله قبل السلام» فإن فعله بعد 
السلام لم يكن سجود السهو واجباً على المأموم لانقطاع القدوة بسلام الإمام» ويبقى 
على ستعة كما الو تلو الأمامه و1 سه للسوو قستكه المأمويم ثديا, 
ولا يتعدد سجود السهو بتعدد سببه لئلا يقع التسلسل. 
)١(‏ لحديث عبدالله بن بحينة 5ه السابق» وفيه: وسجد سجدتين قبل أن يُسلم ثم 
0 
وسجود السهو يكون بعد إتمام التشهد والصلاة على البي كلك فإن سجد قبل 
إتمامهما بطلت صلاته حي لو كان مأموماً ولو لم يكمل تشهده أو صلاته على الني 
لاو حب علية' التحلت لماه م يتحد اليو وععوياً لانششرارة علية يقعل ااام له 
وإذا سلم المصلي عامداً عالماً بالسهو فلا يسجد للسهو لفوات محله. أما إذا 
ملع ثانبيا و1 يضح السو كله بطالفاك: 
.١‏ إن طال الفاصل عرفا فلا يسجد للسهو لفوات محله. 
؟. إن لم يطل الفاصل فله أن يسجد للسهو بعد قصد العود إلى الصلاة وله أن 
يت ركه. 
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فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
وخمسة أوقات لا يُصلى فيه(" إلا صلاة لها سبب”: بعد صلاة 
)1١(‏ في هذا الفصل بين المصنف - رحمه الله - الأوقات الى تكره فيها الصلاة 
واختلفوا هل الكراهة للتحريم أم للتنزيه» قولان والمعتمد أنما للتحريم» وعلى كلا 
القولين فإن الصلاة» لا تنعقد لأن النهي إذا رجع لذات العبادة أو لازمها اقتضى 
الفساد سواء كان للتحريم أم التنزيه» وعلى القولين يأثم فاعلها ولو قلنا بأن الكراهة 
للعفديه للتليس بعبادة فاسدة: 
)١(‏ الصلاة لما حالتان: 
.١‏ صلاة ليس لما سبب كالنفل المطلق» وهذه لا تصلى في أوقات النهي. 
؟. صلاة لما سبب» وهذه لا تخلو من ثلاثة أمور: 
أ. صلاة لما سبب متقدم عليهاء» كقضاء الفوائت من الفرائض والسنن والنوافل 
اين لتفذها الاتسان ورد لك لأنه ل صل يعد العضر كين وقال: "هنا 
اللغان بعد الي 807, 
ب. صلاة لها سبب مقارن لهاء كصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة 
الكسوف والخنسوف والاستسقاء. 
ج. صلاة لها سبب متأخر» وهذه تكره صلاتا في هذه الأوقات كصلاة 


الاستخارة وركعيّ الإحرام. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





الصبح حتى تطلع الشمس"", وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع''' قدرَ 
رمح”". وإذا استوت حتى تزول©, ”12 
)١(‏ هذا هو الوقت الأول من الأوقات الخمسة الي لا يُصلى فيها النافلة إلا إذا كانت 
ذات سببء ويعلم من قوله: (بعد صلاة الصبح) أن النهي في هذا الوقت متعلق 
بالفعل. 

والدليل على أن هذا الوقت وقت تحرم فيه الصلاة حديث أبي سعيد الخدري 
ذه قال: سمعت رسول الله يلهٌ يقول: "لا صلاة بعد صلاة الصبح حي تطلع الشمس» 
وللاصلاة يعد ضلؤة العصر احق قفرت العيب 301 
(؟) سواء صلى الصبح أم لاء لما حاء عن عقبة بن عامر ذَيه: ثلاث ساعات كان 
ينهانا رسول الله ول أن ُصلي فيهن أو تُقبرَ فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حى 
ترتفع» وحين يقومٌ قائم الظهيرة حى تميل الشمس»ء وحين تضيّفُ > تميل - الشمس 
للغروب””". 
(7) طوله سبعة أذرع في رأي العين وإلا فالمسافة في الحقيقة طويلة. 
(:) عن وسط السماء إلى جهة المغرب» ووقت الاستواء يسير د بحيث لا يشعر به 
لكن إن صادفه الإحرام لم تنعقد الصلاة. 

والدليل على تحريم الصلاة في هذا الوقت حديث عقبة بن عامر ذه المتقدم. 

ويستئئ من هذا الوقت يوم الجمعة فإنه يجوز التطوع فيه عند استواء الشمس 
لما جاء عن أبِي قتادة ذه عن البي َل أنه كرهَ الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعةء 


)١١(‏ متفق عليه. 
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وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس”2", وعند الغروب”" حتى يتكامل 
غروبا. 
قال: "إن جهنم تُسحر إلا يوم المي 
)١(‏ والدليل حديث أبي سعيد الخدري 5ه المتقدم. 
)١(‏ أي وعند قرب الغروب وهو وقت الاصفرار وإن لم يصل العصر. 
والدليل على ذلك حديث عقبة بن عامر ظله. 
فالأوقات الى تحرم الصلاة فيها خمسة أوقات وهي على قسمين: 
الأول: أوقات تتعلق بالزمان» وهي: 
.١‏ عند طلوع الشمس حت ترتفع قدر رمح. 
؟. عند الاستواء حي تزول إلا يوم الجمعة. 
“. عند اصفرار الشمس حىّ تغرب. 
الثاني: أوقات تتعلق بالمكان» وهي: 
.١‏ بعد صلاة الصبح حى تطلع الشمس. 
ل بعد عنلذة العضر محيق تغرب الشمس» 
ويستفئ من هذه الأوقات الخمسة الصلاة في حرم مكة فلا تحرم الصلاة فيه 
في هذه الأوقات لقوله ي: "يا بن عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى 


2 0 ا 5١‏ 
أية سال شاف هن ليل أن 4ن "7 


)ع( أخر جه أبو داود وضعفه الألباني. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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)١١(‏ الأصل في مشروعية صلاة الجماعة - والسنة وإجماع الأمة» قال الله تعالى: 


2007 وَأَقَىيَّ قَمَتَ لَهُمٌأً 1 طايعة م ا يَكَكَ مَعَكَ 74" أمر / 
بالجماعة في 0 فعند الأمن أولى» ولقوله له '"'صلاة 0 أفضل من ضبلؤة القد 


0 
سوم وعضرين دريه 5 


(؟) عند المصنف والرافعي - رحمهم الله - لقوله وَلك: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة 
الفذ سبع وعشرين فر وقوه له : "أفضل" يقتضي جحواز الأمرين إذ المفاضلة 
تقتضى ذلك فلو كان أحد الأمرين منوعا ا بحالزت هذه المفاضلة. 

والأصح عند النووي أها فرض كفاية» لقوله وَلِق: "ما من ثلاثة في قريةٍ أو بدو 
لا ثُّقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب 

من الغنم القاصية و" 20 

وقيل فرض عينء لقوله يلِ: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رحلا 

فيصلي بالناس ثم أنطلق مع رجال معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
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)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(*) أحرحه أبو داود والنسائي وأحمد. 

(4) وهي فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين المستورين غير المعذورين في أداء المكتوبة ف الركعة الأولى 
منهاء فلا تحب على النساء لكن تسن لهن» ولا على الأرقاء لاشتغالهم بخدمة سادقم؛ ومثلهم المبعضون لكن تسن 
لهم ولا على المسافرين لكن تسن لهمء ولا على العراة بل هي والإنفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عمياً أو في 
ظلمة فتستحب لمم ولا على المعذورين بعذر من أعذار الجماعة كمشقة مطر؛ وشدة ريح بليل» وشدة وحلء» 


وشدة برد ونحو ذلك. 
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فأحرّق عليهم بيوقم بالنار”©. 

ورد بأن هذا كان في المنافقين» وبأنه وله لم يُحرّق وإنما هو محرد هم فقط. 

وتحصل الجماعة بصلاة الرحل في بيته مع زوحته وغيرها لكنها في اللسجد 
أفضلء وحيث كان الجمع مع المساحد أكثر فهو أفضل. 

فلو كان بقريته مسجد قريب قليل الجمع» ومسجد بعيد كثير الجمع» فالصلاة 
في المسجد البعيد أفضل إلا في حالتين: 

الأولى: أن تتعطل الجماعة في المسجد القريب بذهابه للمسجد البعيد. 

الثانية: أن يكون إمام المسجد البعيد مبتدعاء والفاسق كالمبدع الفاسق 
ببدعته. 

يعاذا درك الجماعة؟ 

تدرك فضيلة الجماعة مع الإمام في غير الجمعة بإدراك الإمام قبل أن يسلم 
التسليمة الأولى» وقيل: بإدراك ركعة. 

أما الجماعة في الجمعة ففرض عين» ولا تحصل بأقل من ركعة. 

ومن أدرك الإمام في ركن فإنه يسن له أن يتابعه فيه وإن لم يحسب حئ في 
النشينة الأس وكيك ذا حاو عن على بن اق :طالب كفد قال رول الل د "إذا 
أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام”©. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي وهو صحيح. 
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اذا درك الركعة؟ 

لا يدرك المأموم الركعة إلا إذا أدرك الركوع, لقوله لِ: "إذا جئتم والإامام 
راكع فار كعواء وإن كان ماهد فادرا ولا تعتدوا بالسجود إذا م يكن معه 
وتان ولكن جاء عن ابن مسعود َلِةٌ أنه قال: ( من دل يدرك الإمام راكفا ١‏ 
يدرك الركعة )'''» وكذلك صح عن ابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة 
- رضوان الله عنهم -. ولا يكون مدركاً للركوع إلا إذا اطمئن مع الإمام فيهء لأن 
الركوع بدون الاطمئنان لا يعتد به» فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع» فلابد من أن 
يطمئن في الركوع قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع؛ وهو سكون بعد حركة 
وذلك .مقدار سبحان ربي العظيم. 
)١(‏ أي ويجب على المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمامء وينوي ذلك مع تكبيرة 
الإحرام» لأن المتابعة عمل فافتقر إلى نية» فإن لم ينو انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة 
ونحوها ثما يتوقف صحتها على الجماعة فلا تنعقد لاشتراط الجماعة فيها. 
ول ينو المتابعة أو شك فيها بطلت صلاته لأنه ربطها على صلاة غيره بلا رابط بينهما 

ولا يحب تعيين الإمام الذي سيقتدى به ويتابعه بل يكفي الإقتداء بالحاضر 
وإن لم يعرف عينه» فإن عينه وأحطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه إشارة كقوله: 


)١(‏ أخرجه البيهقي وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه البيهقي وهو صحيح. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





أن ينوي الجماعة دون الإماه7". 


ويجوز أن يأتم ار بالعب", والبالغ بالمراهق'", ولا تصح قدوة 
رجل بامرأة”؟»» ولا قارئ بأمي*. 
)١(‏ فلا يحب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة بل هي مستحبة في حقه؛ 
فإن لم ينو فصلاته فرادى وإن حصلت الجماعة لمن خلفه. 
)١(‏ والأفضل خلافه لأن الإمامة منصب حليلء فالحرية أولى إلا أن يتميز بزيادة الفقه 
فهما حينئذٍ سواء. 
(؟) لكن البالغ أولى بالإمامة للاجماع على صحة الاقتداء به» والمراد بالمراهق هنا 
الصبي المميز» وأما غير المميز فلا يصح الاقتداء به. 
(4) لقوله تعالى: #لآلِرَجَالٌَ قوَآمُور عَلَ ليسا 74" ولقوله ك: "لن يُفلح قومٌ 
وو أمرهم ا ولأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرحال فتنة» ومن ائتم بالمرأة فقد 
ولاها أمر صلاته. 
83 القارعة ق اللغة هومن يقرا ويكب» والزاف يد هنا هن بحسن الفاقة يان لا بخل 
بحرف أو تشديدةٍ منها. 

والأمي في اللغة هو من لا يقرأ ولا يكتب؛ والمراد به هنا هو من يحل بحرف 
أو تشديدة من الفاتحة. 

والإخلال بحرف من الفاتحة يكون إما بإاسقاطه أو إبداله؛ ومنه الأرت 


والألغ. 
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زهة أخر جه البحاري. 
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وأي موضع صلَّى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عام بصلاته 


والأرت: هو من يدغم في غير محل الإدغام مع إبدال» كأن يقول: (المتقيم) 
كاك السك ا وإدغامها في التاء» والألتغ: هو من يبدل بلا إدغام» لكن لو كانت 
لغته يسيرة بأن يخرج الحرف غير صافي لم تؤثر. 

ولا تصح إمامة الأمي بالقارئ» لقوله وَلكِ: "يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله" 
ولأن الإمام يتحمل عن المأموم القراية لو آذر كد عقا والأمي ليس من أهل التحمل. 

وإذا اقتدى أمي بأمي مثله صحت صلاته كاقتداء المرأة بالمرأة. 

)١(‏ شرط صحة الاقتداء العلم بصلاة الإمام؛ ويتأتى العلم .بمشاهدة الإمام وبسماع 
صوته أو صوت البلغ عنه» وأن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف, لأن المقتدين به 
يله لم ينقل عنهم أنهم تقدموا عليه؛ ولأن التقدم أعظم من مسابقته» ولا تضر المساواة 
ولكنها مكروهة؛ وهذا في غير المستديرين بالكعبة. أما المستديرون بما فلا يضر كون 
المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الإمام. 

واعلم أن للإمام والمأموم ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يكونا داخل المسجد. 

الحالة الثانية: أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارجه. 

الحالة الثالثة: أن يكونا خارجه. 

أما الحالة الأولى: وهي الي تكلم عنها المصنف - رحمه الله - هناء فيصح 
نيها الاقداع سواء القطعثف الققواقته يتما أو «الضلف» وسواء حال بينينا حافت آم 
لاء وسواء جمعهما مكان واحد أم لاء حي لو كان الإمام في منارة والمأموم في بفر أو 
بالعكس صح الاقتداء لأنه كله مكان واحد وهو مبئٍ للصلاة. 1 
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وإن صلى خارج المسجد قريباً منه وهو عام بصلاته ولا حائل 
هناك جاز”", وحدٌ القرب بينهما ثلاث مئةٍ ذراع تقريب”". 
)١(‏ هذه هي الحالة الثانية: وهي أن يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارحه صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريباً معتيراً الحد من آخر 
المسجد ويشترط العلم بانتقالات الإمام كما تقدم. 

الحالة الثالثة: وهي أن يكون الإمام والمأموم خارحي المسجد فإن كانا في 
فضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريباً على الأصح 
لأن الواقفين في الفضاء يعدان في العادة مجتمعين إذا كانت المسافة الي بينهم دون 
ذلك؛ ولأن صوت الإمام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالباً في هذه المسافة. 

وأما إذا كانا في غير فضاء بأن كان الإمام في دار والمأموم ف دار أحرى 
اشترط لصحة الاقتداء الاتصال» يجيا الريط يي الإمام والمأموم بالاتباع» لأن 
احتلاف الأبنية يوجب الافتراق» فاشتراطنا الاتصال وعدم الحيلولة لأن الحيلولة تمفنع 
الاحتماع. 
(5) وعني تساوي مئة وخمسين مترا تقرياً. 

وقروطل النباطة لاكله عر شرطا : 

.١‏ أن لا يعلم المأموم بطلان صلاة إمامه, كأن يعلم أنه محدثء وأن لا يعتقد 
بطلان صلاته كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى كل إلى جهة غير ال صلى 
إليها الآخر. 
7 أن لآ يعتقد بظلان صلاة إمامة: كمجتهدين الفا ف القبلة فصلى كل للدهة 
غير الي صلى إليها الآخر. 
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ثعثث.ه. 
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. أن لا يعتقد وحوب قضائها عليه» كمقيم تيمم لفقد ماء .محل الغالب فيه 


وجوده. 


أن لأ يكون الانام ساموما محال الاقتداء به 

. أن لا يكون الإمام أمياً كما تقدم. 

: أن لآ يقعدي الذكر أو الس بامرأة أن ححص . 

, أن لا يقدم على إمامه ق المكان ها اعسمنذ غليه :من عقبه إن ضلى قاقما أو 


إلعنه إن هبك قاغذا ق غير قندة الدو قش 


. أن يعلم بانتقالات إمامه. 


. أن يجتمعا في مسجد أو في ثلاثمائة ذراع تقريبا. 


06 أن ينوي المأموم الجماعة. 
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أن يتوافق نظم صلاقما في الأفعال الظاهرة لا في النية والعدد فلا تصح 
القدوة إذا احتلف النظم كمكتوبة وكسوف» ويصح فرض خلف نفل» وقائم 
خحلف قاعد» وأداء خلف قضاءء وصبح حلف ظهر فإذا أتم المتتدي الصبح 
فارق الإمام وسلم, أو تارق الشبرددسني يصوي لاد مح صالاته رويطل مناه. 
أن يوافق المأموم الابامق: كل ملك فاده المخالفة» فلو سجد الإمام للتلاوة 
وتركها المأموم أو عكسه. أو ترك الإمام التشهد الأول وتشهد المأموم بطلت 
صلاته. 

أن يتابعه» فلو قارن في التحريم أو تقدم عليه فيه لم تنعقد صلاته أو تقدم عليه 
بركنين فعليين لم تصحء وكذا لو تأخر بمما بغير عذر» ولا يضر التقدمأو 
التأحر بركنء لكن التقدم بالركن الفعلي حرام وببعضه مكروه. 
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فصل في صلاة المسافر 
ويجوز للمسافر قصر الصلاة""' الرباعية”" بخمس شرائط”: أن 


)١(‏ الأصل في مشروعية القصر قبل الإجماع قول الله تعالى: وَإَِا صَرَيَمُ في رض 


حِ 
هو م2 سيره 


يس عَلِيَدْ ناح أن فَصرو أن ألصَلَوة إن حِفَمٌ أن يفتكم الدينَ كفروأ 04". وقال 
يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخنطاب - رضي الله عنهما - إنما قال تعالى: إن جام 
تنقلةة ان 6د وقد 'أززة الناى» قال عحة عاعديةة فه الت 
رسول الله ويهُ فقال: "صدقة تصدق الله كما عليكم فاقبلوا صدقته"”. 

والسفر مظنة المشقة وهي تحلب التيسير لهذا حط الشارع من الصلاة الرباعية 
ركعتين. 

وقول المصنف - رحمه الله -: (ويجوز للمسافر قصر الصلاة) يُشعر بأن 
الإتمام أفضل من القصر. 
(؟) لأن القصر لا يكون إلا فيهاء ولا قصر في غيرها كالمغرب والفجر فإفهما لا 
يقتضرانة. 
(0) على ما ذكره المصنف - رحمه الله - وإلا فقد ترك شروطاً. 
(؟) ويشمل السفر الواحب كقضاء دين» والمندوب كصلة الرحم, والمباح كالسفر 
للتجارة» أما سفر المعصية كسفر ف قطع الطريق والزنا فلا يبيح الترخص برحخص 


.٠6١١ النساء:‎ )١( 
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وأن تكون مساقتُهُ ستة عشر فرسخا(" بلا إياب"2, وأن يكون 
مؤدّياً للصلاة””"”, وأن ينوي القصرّ مع الإحراه”؟»» وأن لا يأتم بمقيم”. 
السفر لأن [الرخص لا نال بالمعاصي] . 
)١(‏ وهي أربعة بردء فقد جاء عن البي كل أنه قال: "لا تُقصر الصلاة في أقل من أربعة 
بُرْدٍ بين مكة وعسفان””"©؛ وكان ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - يقصران 
في أربعة برد””» وهي بالكيلو (5/ كيلو مترأ) مسا وثمانين كيلو متراً. 
(1) أي أن مسافة الرجوع لا تحسبء ولابد للمسافر أن يكون قاصداً جهة معينة 
مقصودة بذاتهاء فلا يُعتد بسفر رجل هائم على وجهه ليست له وجهة معينة. 
(") للرباعية لأنما هي الي تقصر في السفر دون المقضية؛ فإن فاتت عليه الصلاة 
الرباعية في الحضر وقضاها في السفر وجب عليه الإتمام لأنها ترتبت في ذمته أربعاء وإن 
فاتت في السفر وقضاها في السفر قصرهاء وإن فاتت في السفر وقضاها في الحضر أتم 
الصلاة» لأن رخصة السفر انتهت بانتهاء السفر. 
(:) لأن الأصل الإتمام» فإذا ل ينو القصر انعقدَ إحرامه على الأصل» وكانت نية 
القصر مع الإحرام لأنها كنية الصلاة. 
(5) أو متم فإن اقتدى به أتم لوجوب متابعة إمامه وقد سيل ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد» وأربعاً إذا اثتم بمقيم؟ فقال: تلك 
اليك 


)١(‏ أحرجه مالك في الموطأء والشافعي في مسنده. 
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وقد ترك المصنف - رحمه الله - شروطاً هي: 
1 أن يكوة: كاضدا هيه معيده نتصودة يذاقنا كما د سماد 
؟. مفارقة العمران الذي سافر منه» فلا يشرع للمسافر القصر قبل ذلك 
بالإجماع. 
»م أن يكرت مدائرا أول الصلاة إلى أخيرها. 
4 أن يكرة عانا خران القصرء فالشاهل يه لذ ضور له القضس: 
والشروط الي تقدم ذكرها على قسمين: 
القسم الأول: شروط تشترط في السفرء وهي: 
ايكون لسرن خا معصية: 
9 اكوك السو ويلا 
مفارقة العمران: 
:. أن يكون السفر إلى جهة معينة مقصودة لذاتها. 
القسم الثاني: شروط لا يصح للمسافر القصر إلا بما: 
1 اله 
ا أن يون باق اهن أوال البلا إلى الها 
". علمه بجواز القصر. 
5. أن لا يقتدى .عقيم أو متم. 
ه. أن تكون الصلاة رباعية» لأن غير الرباعية لا تقصر بالإجماع. 
ان كي وير للضي 
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ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيّهما شاءء وبين 
المغرب والعشاء في وقت أيُهما شاء”". 
وينتهي السفر ما يا 
.١‏ بوصول المسافر إلى موضع نوى الإقامة فيه مطلقاً. 
؟. إن نوى المسافر الإقامة أربعة أيام غير يومي الدحول والخروج, أو الحاحة لا 
تنقضي إلا بعد أربعة أيام» فإن كان يتوقع قضاءها كل وقت قبل أربعة أيام 
ترخص إلى ثمانية عشر يوم لحديث عمران بن حصين #5 قال: (شهدت مع 
رسول الله وَل الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين؛ 
ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر'”". 
(1) لما جاء عن معاذ بن جبل 5ه: أن رسول الله يَللِهِ كان في غزوة تبوك إذا زاغفت 
الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخخر 
الظهر حت ينزل للعصر وف المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين المغرب والعشاءء وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حي ينزل 
فعا وق حم ونيا 
ويشترط لمع التقديم ثلاثة شروط: 
الأول: أن يبدأ بالأولى فيصلي الظهر قبل العصرء والمغرب قبل العشاء لأن 
الوقت للأولى والثانية تبع لهاء والتابع لا يتقدم على المتبوع» فلو بدأ بالثانية لى تصح 
ويعيدها بعد الأولى. 
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ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأول موا 

الثاني: نية جمع تقديم في الأولى» ولو مع السلام؛ فإن لم ينو الجمع في الأولى 
وجب تأخير الثانية إلى وقتها. 

الثالث: الموالاة بين الأولى والثانية» بأن لا يفصل بينهما ما يسع ركعتين 
خفيفتين ولا يضر أقل من ذلك» كوضوء وتيمم ولو كان غير محتاج له» لما جاء عن 
حابر ذه أنه يليم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين» وأتى لمزدلفة فصلى كما 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ول يسبح بينهما(". فإن فصل بينهما بفاصل 
طويل وجب تأخير الثانية إلى وقتها. 

ويشترط في جمع التأخير شرط واحداوهى تدمع في وقت الأولى» تمييزاً عن 
التأخير متعدياء فإن لم ينو كان عاصياً وصارت الأولى قضاءء ولا يشترط الترتيب ولا 
الموالاة ولا غير ذلك. 
(1) لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن ابي وَل قال: صلى بالمدينة ثمانيا 
جميعاًء وسبعاً جميعاً الظهر والعصر والمغرب والعشاء". وفي وراية: "من غير وف ولا 
و" أوقال مفية ون عير لم فعل ذلك؟ قال: لكلا يحرج أمته. 

وهذا الجمع جائز بشروط جمع التقديم السابقة» وزيادة: تحقق وجود المطر 
عند الإحرام بالأولى والتحلل منهاء ودوامه إلى الإحرام بالثانية» وأن تقع الصلاة في 
موضع لو سعى إليه أصابه المطر وابتلت ثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


(1) أخرجه البخاري مسلم. 
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وذهب جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم إلى جواز الجمع بالمرض منهم 
القاضي حسين والمتولي والروياني والخطابي والإمام أحمد واحتاره النووي - رحمهم الله 
- ؛ وفعله ابن عباس - رضي الله عنهما - وأنكره رجل من بن تميم فقال له ابن 
عباس: أتعلمئ السنة لا أمّ لك!! وذكر أن رسول الله يل فعله”". قال ابن شقيق: 
فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة #ه فسألته عن ذلك فصدق 
مقالته”. 

وقال النووي - رحمه الله -: القول بحواز الجمع بالمرض ظاهر مختار فقد ثبت 
في صحيح مسلم أن البي كَنْدٌ: جمع بالمدينة من غير حوفي ولا مطرء قال الإاسنائي: 
وما اخختاره النووي نص عليه الشافعي في مختصر المزني ويؤيده المعيئ أيضاً فإن امرض 
يجوز الفطر كالسفر فالجمع أولى. 


)١(‏ أخرجه مسلم. 
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فصل في صلاة 00-0 
وشرائط”"' وجوب الجمعة سبعة أشياء”": الإسلاه, والبلو غ2 , 
والعقل, والحرية9, والذكورية*, والصحة” , 5 
)١(‏ ميت الجمعة جمعة لاجتماع الناس فيهاء وقيل: لما جمع في يومها من الخير. 
وهي أفضل الصلواتء ويومه أفضل الأيام» لقوله كَلُ: "حير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعة» فيه نمُلِقَ آدم؛ وفيه أدغيل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا يوم الجمعة"0"©. ْ 
(؟) شروط الجمعة على نوعين: 
.١‏ شروط وجويًا. 
؟. شروط صحتها - صحة فعلها -. 
(5) بدأ المؤلف - رحمه الله - بالكلام على شروط وجوها. 
(:) وهو شرط ف جميع العبادات» كما تقدم معنا في كتاب الصلاة. 
(5) فلا تحب الجمعة على الصبيء لقوله صَفْوٌ: "الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على 
أربعة: عبدٌ» ومملوك» وامرأة» وصبيء ومريضص”". 1 
(79) فلا تجب الجمعة على المجنون للحديث السابق» ويلحق بابحنون المغمى عليه. 
0) فلا تحب على العبد المملوك ولو كان سيعضاء للحديث السابق» ولنقصه واشتغاله 
بخدمة سيده. 
(8) فلا تحب على الأنثى للحديث السابق. 
(9) فلا بحب على المريض وكل معذور في ترك اللجماعة. 


(١‏ أخر جه أبو داود وهو صحيح. 
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والاستيطان7"'. 


وشرائط فعلها ثلاثهٌ"©: أن تكون البلدٌُ مصراً أو قرية", 500 
)١(‏ والمراد به الإقامة» وكان الأولى أن يقول المصنف - رحمه الله - + و الإقامةع يدلا 
بن الاسحيظاة 5 الأقاية خوط نودرك ا تممتة ينا الاتسعناة تحرط أن 
انعقادهاء فلا تحب الجمعة على المسافر» وكذلك المقيم في موضع خارج البلد لا يسمع 
فيه النداء من الموضع الذي تقام فيه الجمعة لما جاء عن عبدالله بن عمرو - رضي الله 
عنهما - أن البي وَلدِ قال: "الجمعة على من سمع النداء"”'"» ولأنه لم ينقل عن البي يلل 
أنه صلى الجمعة في سفر. 

وغرم على عبن ترد انمه لبر وعد قاور برفيا 10 3 كته لابق 
مقصده أو طريقه أو تضرر بتخخلفه عن الرفقة» وإنما حرم قبل الزوال مع أنه لم يدخل 
وقتها لأها منسوبة إلى اليوم» ولذلك يجب السعي لها على بعيد الدار قبل الزوال. 
(؟) بل هي أكثر من ذلك كما سيأيٍ معنا. 
() المصر: ما فيه حاكم شرعي» وحاكم شرطي» وأسواق للمعاملة. 

والبلد: ما فيه بعض ذلك. 

والقرية: ما خلت عن الجميع. 

ومراد المصنف - رحمه الله - يهذا الشرط هو أن تكون الصلاة في محل الأبنية 
امجتمعة لا خارجهاء ودليل ذلك أنه لم ينقل إقامتها في عهد رسول الله وَلهُ والخلفاء 
الراشدين إلا كذلك. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود, وهو حسن. 
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وأن يكون العددُ أربعين2"0 من أهل الجمعة, وأن يكون الوقت باقي]9©, 
فإن خرج الوقتْ أو عُلدِمت الشروط صّليت ظهراً. 
)١(‏ منهم الإمام من أول الخطبة إلى انقضاء الصلاة» لا حاء عن جحابر ذه أنه 
قلطت السة اناق كل أريون قبا قرفها تعمام ابرع عن مالاك قحال 
(أول من صلى بنا الجمعة في بقيع الخضمات أسعدٌ بن زرارة وكنا أربعين)7". 
(؟) وهو وقت الظهرء لما جاء عن أنس ذه أنه قال: (كان البي وَلِةُ يصلي الجمعة 
حين تزول الشمس)0©. 

ولو ضاق الوقت فلم يتمكنوا من أدائها فيه صلوها ظهرأًء ولو شكوا في 
خروج الوقت صلوها ظهراًء لأن الوقت شرط في صحتهاء فلابد من تحقيق وحوده 
ولا يكفي الشك فيه. 

ومن شروط صحة الجمعة الى لم يذكرها المصنف - رحمه الله - عدم سبق 
أو مقارنة جمعة أحرى ا في بلدهاء فإن سبقت واحدة فالسابقة هي الصحيحة:؛ وإن 
تقارنتا فباطلتان وهذا إذا لم يعسر الاحتماعء؛ والدليل على هذا الشرط هو أن البي ولك 
والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدة مع تفرقهم وتباعدهم» وقد كانوا 
يتركون مساجدهم ليصلوا مع جماعة البي يد 


)١(‏ أخرحه الدارقطيئ والبيهقي» وضعفه البيهقي وابن الحوزي. 


2( أخر جه البحاري. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وفرائْضُها ثلاثة”': خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما", 506 
)١(‏ تعبير المصنف - رحمه الله - هنا بالفروضء وفيما تقدم بالشروط تفدّنٌ وإلا فكلها 
شروط. وهذه الشروط تضم إلى الشروط السابقة. 
(؟) لما جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ذه أن البي كله كان يخطب حطبتين 
اس وسماة و كان عطي قاتها. 
وللخطبة خمسة أركان: 
.١‏ حمد الله تعالى فيهماء لفعل البي وَلِك. 
؟. والصلاة على البي وَلهٌ فيهما. 
الوصية يتقوى. الله فيهما: 
4. قراءة آية مفهمة من كتاب الله في إحداهماء فلا يكفي (ثم نظر). 
ه. الدعاء للمؤمنين في الآخرة. 
ولدحول اللجمعة شروط: 
.١‏ دخول وقت الصلاة فلا تكون الخطبة قبل الوقت. 
؟. تقديم الخطبتين على الصلاة. 
*. القيام فيهما مع القدرة. 
5. الجلوس بينهما بقدر طمأنينة. 
ه. الطهارة من الحدث والنجس ف البدن والثوب والمكان. 
كن منص العورة يلبادن ظاعر. 
3 رفع الصوت بحيث يسمع أربعين ممن تنعقد يهم الجمعة. 
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وأن تُصلَى ركعتين7"؛ في جماعة”". 
وهيآئها أربع خصال: الغسل!", وتنظيف الجسدا”)؛ ولبس الثياب 
البيض 7 , وأخذ الظف 29 والطيب". 
(1) لقول عمر 5ه: (الجمعة ركعتان تام من غبر قصر على لسان محمد 85)'". 
)١(‏ لأنه لم ينقل عن البي كلُ ولا الصحابة الكرام قير ساون فرادى. 
(5) لقول البي ولِ: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل”7") والأمر هنا للاستحباب» 
لقول البي وَلِهُ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل”". 
وغسل الجمعة يُسن لمن أراد حضورهاء ووقته يبدأ من الفجر الثاني» والأفضل 
تأخيره إلى قرب الذهاب لماء لأنه أفضى للمقصود من انتفاء الرائحة الكريهة. 
(5) بإزالة الرائحة الكريهة باستعمال الصابون ونحوه» وقد قال الشافعي - رحمه 
لله -: (من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله). 
(5) لقوله وَل "البسوا من ثيابكم البياض فإها من خير ثيابكمء؛ وكفنوا فيها 
لكين 
(5) لم ينبت عن البي ولد ذلك» لكن إن طال الإظفار فأحذه من سنن الفطرة في 
الجمعة وغيرها. 
(0) لما جاء في عن البي كلد أنه قال: "لا يغتسل رجحل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع 
من الطّهر» ويدّهن من دهنه؛ أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ويستحب الإنصات في الخطبة» ومن دخل والإمامٌ يخطب صلى 
500000 0 و١5‏ 
ركعتين خفيفتين ثم يجا 0 
يصلي ما كتنب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الع 0 
)١(‏ في المذهب الجديد للشافعي أن الكلام لا يحرم والإنصات سنة. 
وقد جاء الأمر بالإنصات للخطبة في قوله تعالى: ##وَإِدًا فرك الْفرءَانُ 
سكعو لد وتنا 214 قال أككر الفسرين+ تزلت قي الخطبة وسبت: قراكا 
لاشتمالها عليه» ولقوله ية: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد 
لغوت””". واللغو الإثم لقوله تعاللى: موَالَدينَ هم عن الَمْوِ مُعَرضُورت 3 
والصارف للأمر من الوجوب للاستحباب ما جاء أن عثمان ذه دحل 
المسجد وعمر 5 ذه يخطب فقال عمر: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: 
يا أمير الإسوط يح سسا أن ان 
وليتجوز فيهما"27. 


ن2. وجه الدلالة أن عفمان طلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) الأعراف: 5 .7١‏ 

() أخرجه البخاري ومسلم. 
(:) المؤمنون: ”7. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 


(5) أخحرجه مسلم. 
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وهذا فيمن دخل والإمام يخطب أما من كان في المسجد فلا يجوز له أن يبتدئ 
صلاة وإن كان في صلاةٍ فإنه يخففها. 
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فصل في صلاة العيد 
وصلاة العيد('' سنة مؤكدة”'"' وهى: ا 00 


)١(‏ بعد أن فرغ المصنف - رحمه الله - من الكلام على الفرائض» شرع في الكلام 
على النزاقل مقدما لها العيدين: لها اكد :وفوعا هم قير هناء وهنا ون عصوعنياتك 
هذه الأمة. 

والعيد مشتق من العود, لأنه يعود في كل سنة» أو يعود السرور بعوده. 


ذه سه لع 20111 


وصلاة العيد مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: 9# فُصَلٍ لربك 
وَأَغْمَرَ 2'74» والمراد بالصلاة صلاة عيد النحر» وبالنحر نحر الأضاحي» وقد كان النبي 
يد يصلي العيدين هو وأصحابه معه ومن بعده فصار إجماعاً. 

وأول عيد صلاه البي كَللةٌ عيد الفطر في السنة الثانية من اللهجرة» وفيها فرضت 
زكاة الفبظ كما قال الارودي: 
)١(‏ وهذا ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - لقول الأعرابي: (هل علي غيرها؟ فقال 
يل: لا إلا أن تطوع)”"©, ولمواظبته ولي عليها. 

وقبل: فرض كفاية لأفها من شعائر الإسلام فتركها تماون في الدين وللأمر بما 
في قوله تعالى: # فَصَلٍ لربك والخحر 74" . 

وتشرع صلاة العيد جماعة» وللمنفرد والمسافر والعبد والمرأة ولكن يكره 
للشابة وذوات الهيئة الحضور ححشية الفتنة. 


)١(‏ الكوثر: ؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) الكوثر: .٠‏ 
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وهي ركعتان<" يكبرٌ في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام؛ وفي الثانية 
خمساً سوى تكبيرة القياه”", ويخطب بعدها() ل 
)١(‏ بالإجماع» وهي كسائر الصلوات ف الأركان والشروط» يحرم يمما بنية عيد الفطر 
أو الأضحى ويأنٍ بدعاء الاستفتاح» ووقتها: يبدأ من شروق الشمس إلى الزوال» 
ويندب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمحء ويسن تأخير الفطر ليتسع وقت إخراج 
زكاة الفطر» وتعجيل الأضحى ليتسع وقت ذبح الأضحية. 
(1) لما جاء عن عمرو بن عوف المزن: أن النبي يل كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل 
القراءة؛ وق الثائية سا قبل القراوة0©. 

ويسن أن يقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة يهلل ويكبر ويحمد. 

ويسن أن يقرأ في الأولى (ق)» وف الثانية (اقتربت الساعة) بكاملهماء لما جاء 
عن أبي واقد الليثي ضيه قال: كان رسول الله ول يقرأ في الأضحى والفطر؟ فقال: كان 
يقرأ فيهما ب(ق والقرآن المجيد)» و(اقتربت الساعة وانشق القمر)”". 

أو يقرأ في الركعة الأولى (سبح اسم ربك الأعلى)» وفي الثانية (الغاشية) لما 
جاء عن البي كلع أنه كان يقرأ في العيدين ب(سبح اسم ربك الأعلى) وهل أتاك 
حديث الغاشية 7 
(؟) فإن خطب قبل الصلاة بطلت الخطبة» لأن البي يع وأبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما - كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


)١(‏ رواة مسلم. 
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خطبتين'' يكبرٌُ في الأولى تسعاًء وفي الثانية سبعا””". 

ويكبر”" من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في 
الصلاة, وفي الأضحى خلف الصلوات المفروضات7©) ا 
)١(‏ لجماعة من الذكور ولو مسافرين» فلا خطبة لمنفرد ولا الجماعة النساء إلا أن 
يخطب لحن ذكر. 

والخطبتان كخطبي الجمعة في الأركان والسنن لا في الشروط. 
(؟) جميع الآثار الواردة في هذه المسألة ضعيفة. 
(؟) في عيد الفطر يستحب التكبير من غروب همس ليلة عيد الفطر إلى أن يدخل 
الإمام في الصلاة» ولا فرق في ذلك بين البيوت والطرق والأسواق» ولا بين اليل 
والنهار» وعند ازدحام الناس ليوافقوه في التكبير» ولا فرق بين الحاضر والمسافرء ولا 


بين الرحل والمرأة» لعموم قوله تعالى: 98و لتُكبروا لَه عن ما هَدَسكُم 04" 
ماسو م رو ا ور رو 
تخرج اليّض» فكُنّ خلف الناس يكيّرن بتكبيرهه7" 

(4) وكذلك النوافل ولو مطلقة؛ لما جاء عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه قال: 
كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة' ". 


.١868 البقرة:‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري.‎ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» وهو صحيح. 
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١ : 0000 55‏ 
من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق' 2. 


)١1(‏ لقوله الله تعالى: طوَدْصكُرُوا هخ أي ِتَمْدُوةي 204» قال ابن عباس: 
هي أيام التشريق. 

وصيغة التكبير: 

الله أكبر الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمدء الله 
اا قبي له و اتوك لد كقررا ويساك الله كر و ولاه له إلها إلذء الل وساي مسداق 
وعده؛ ونصر عبده؛ وأعز جنده؛ وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله خلصين له 
الدين ولو كره الكافرون. 

هذه هي الصيغة الى درج عليها الناس وتداولوهاء وقد ورد عن عمر وابن 
مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يقولون: (الله أكبر, الله أكبر» الله أكبرء لا إله 
إلا اللهء الله أكبر الله أكبرء ولله الحمد). 


.71 البقرة:‎ )١( 
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فصل في صلاة الكسوف والخسوف 

وصلاة الكسوف ا مؤكدة('2, فإن فاتت لم تقض”". 

ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتينء في كل ركعة 
قيامان يطيل القراءة فيهماء وركوعان يُطيل التسبيح فيهماء دون 
السجود”"», ويخطب بعدها خطبتين2, ا 0 
)١(‏ للذكور والإناث لما جاء عن عائشة حرضي الله عنها- قالت: (خسفت الشمس 
في عهد رسول الله ولهُ فقام فصلى بالناس فأطال القيام؛ ثم ركع فأطال الركوعء ثم قام 
فأطال القيام» وهو دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد فأطال السجود, ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل ف الركعة الأولى 
ثم انصرف وقد انحلت الشمس» فخطب الناس فحمد الله وأثئئ عليه ثم قال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
قافهوا اللدرو كرو وضلوا و0 
00 لأغاذات سيب قتفوت بقوائه, 
() كما قال الرافعي» وصحح النووي تطويل السجود كالركوع الذي قبله. 

وتسن الجماعة فيها اقتداء بالبي كَل ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع 
الأول من الركعة الأولى أو الثانية أدرك الركعة بخلاف ما إذا أدركه في الركوع الثاني 
منهما فإنه لا يدرك الركعة لأن الركوع الثاني يتبع الأول. 
(:) كخطبيٍ الجمعة» ويسن أن بحرضهم على الإعتاق والصدقة» ويحذرهم من الغفلة 
والاغترار بالدنيا. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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ويْسر في كسوف”" الشمسء ويجهرٌ في خسوف القمر”". 
الجوهري أن الكسوف للشمسء والخنسوف للقمر. 

والكسوف لغة: التغير والسواد. 

ويسن الجهر في كسوف الشمس لحديث سمرة #5 أنه قال: (صلى بنا الي 
اق كوف لةالسمع للااصويم 27 
)١(‏ لحديث عائشة - رضي الله عنها -: (جهر الني وله في صلاة الخسوف 


00 
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فصل في صلاة الاستسقاء 
وصلاة الاستسقاء”'" مسنونة”"2, فِيأمُرُهُمِ الإمامٌ بالتوبة» والصدقة, 
والخروج من المظالم'". ومصالحة الأعداء”», وصيام ثلاثة أيام ثم يخرجٌ 
؟مم في اليوم الرابع”/ في ثياب بذلة"2, لظ 
وم الأنستقاء هو ظلب السقيا فى أله عد التاسة وقرع ا تظلب: البيقيا مق الله عن 
حصول اللحذب على وجه مخصوص. 
والاستسقاء له ثلاثة حالاات: 
.١‏ أن يصلي الصلاة المعحصوصة وهو أفضلها. 
.١‏ أن يدعو في خطبة الجمعة وبعد الصلوات المفروضة. 
“. أن يدعو مطلقا في أي حال. 
(؟) سنة مؤكدة لطلب الجماعة فيهاء ولفعل البي وله فقد حرج رسول الله َل 
يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحوّل رداءه0"©. 
() لأن هذه الأمور سبب انقطاع الغيث وجفاف الأفار وحرمان الرزق» وسبب 
الغضب ونزول العقوبات. 
(5) أي من بينهم شحناء وبغضاء. 
(ه) وهم صيام؛ لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإحابة. 
(5) وهي ما يلبس من ثياب المهنة وقت العمل؛ فلا يسن التطيبء ولا التتبجممل 
والتزين» لأنه من إظهار السرور» بل يكون أشعثاً أغبراً لأنه أقرب للإجابة. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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واستكانة وتضرع”', ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين”"؛ ثم يخطب 

بعدهما'”", ويحوّل رداءةُ من بمينه إلى ثماله, ومن شماله إلى يمينه, ويجعل 

أعلاه أسفلة. وأسفله أعلاه, 57 
وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي وَل للاستسقاء 

ذلا مفراطعا مععتقها سضرعاة, 

)١(‏ وينبغي أن يكون الاستسقاء بالشيوخ المنكسرين؛ والعاحزين» والصغار؛ لأن دعاء 

هؤلاء أقرب إلى الإحابة» لقوله يَل: "وهل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم””". 
والحذر من الاستسقاء بالظلمة والفساقء» لأنه لا يؤمن أن يزداد غضب الله 

على تلك الناحية. 

)١‏ في التكبير والقراءة» لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: حرج رسول 

لله و مُتبذلاً متواضعاً متضرعاً حي أتى المصلى» فرقى المنبر فلم يخطب عُطبكم هذه 

ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد'", 

وفي رواية: ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. 

(؟) حطبتين كخطبي العيد» ويبدل التكبير فيهما بالاستغفار لأنه أليق بالحال. 

(5) لما جاء عن أبي هريرة #5 قال: خرج فى الله 6 يوماً يمشسقيء :فصان يفنا 

ركعتين بلا أذان ولا إقامة» ثم خخطبنا ودعا الله عز وجلء وحوّل وجهه نحو القبلة رافعا 

يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر» والأيسر على الأعه». 


)1١(‏ أخرجه الترمذي» وهو صحيح. 
(؟) أخرحه البخاري. 


(:) أخرجه أحمد وابن ماجة. 
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ويكثر من الدعاء والاستغفارء ويدعو بدعاء رسول يلك وهو"': اللهم 
اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا 
غرق» اللهم على الظّراب9) والآكام””".: ومنابت الشجر وبطون الأودية 
اللهم حوالينا ولا علينا, اللهم 0 كن مريف ]0 
مريع)( ا ل كي 7 ل إلى يوم 
الدين. 

)١(‏ هذا الدعاء مجموع من عدّة روايات. 

(؟) جمع ظرب وهو الحبل الصغير. 

(*) جمع أكم وهو التل المرتفع من الأرض. 

(5) ف الأبنية والبيوت. 

(5) أي مطراً. 

وذ منقدا هن الغدة والكرب. 

(9© ط لا ينغصه 55 

(8) محمود العاقبة. 

59 واكها, 

)٠١(‏ شديد الوقع على الأرض. 

)١١١‏ كثير الماء والخير. 

50 اسستوعيا الأرض. 

)١9(‏ يعم الأرض. 

)١5(‏ إلى انتهاء الحاجة إليه. 
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اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين7": اللهم إن بالعباد 
والبلاد من الجَهدٍ والجوع والصّبك”" ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنبت 
لنا الزرع, وأدرٌ لنا الضّرع وأنزل عليئا من بركات السماى وآفبيثك لا 
من بركات الأرض» واكشف عنّا من البلاءء ما لا يكشفةُ غيرك, اللهم إنا 
نستغفرك إنك كنت غفاراء فأرسل السماء علينا مدرار0”. 

ويغتسل في الوادي إذا سال, ويسبحٌ للرعد والبرق. 
)١(‏ القنوط هو اليأس من رحمة الله. 
)١9‏ الضيق. 
رضم كثير الدنٌ أي: المطر. 
(4) لما جاء عن أنس ذه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ولع مطر. قال: فحسرٌ 
رسول الله وليه ثوبه حي أصابه من المطر» فقلنا: يا رسول الله لِمّ صنعت هذا؟! قال: 
لأنه حديث عهدٍ بربه تعالى7 . 

وروى الشافعي بسند منقطع: أنه وله كان إذا سال السيل قال: اخرحوا بنا 
إل هذا الث عله الله ور | فعظير ينه ومنت الله 
(5) لما جاء عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنهما -: أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث» وقال: سبحان الذي يُسبّح الرعد بحمده. والملائكة من حيفته. 

وقيس بالرعد البرق. 

ويُسن أن يقول عند نزول المطر: اللهم صيباً نافعاً. لشبوت ذلك عند البي كل4. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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فصل في صلاة الخوف 
وصلاة الخوف7) على ثلاثة أضاب7”7 
أحدها: أن يكون العدرٌ في غير جهة القبلة0©: 535070700 


)١(‏ صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» كما قال تعللى: و إِدًا 


ا 00 م مد دؤ و 6 ات 


كنت يي كَأَقَسَتَ لَهُمْ الك 0 مَعَكَ وَلِأْحْدوَا أسِْسكَهمْ 
ذا مكقا كل و وَرَايِحكُمْ وَلْتَأتِ 0 حارف اه 


6 اس سا 2 


لاوا عملت وللهدواً 0 
تلحو وَاتَيسيَيُ مهِيودَ عَلِتَمْ عَبْلهُ وده ولا تح عَلتِحكُمَّ إن ءام 
بك أدى ين مَطرٍ أو متم مَرَصَ أن تصَعوأ ست اراي نَ 
أنه قد لتتكيون 12]اتهينا # الل وقد تاها لفن له وله من بعسنه 
أصحابه - رضي الله عنهم - فصار إجماعاًء ولأن سببها باق فتفعل كالقصر. و تجوز 
في السفر والحضر. 

)١(‏ بل هي أكثر من ذلكء وإنها اكتفى المصنف - رحمه الله - يمذه الثلاثة من باب 
الاختصار. 

(*) أو في جهتها مع وجود ساتراً يستر العدو عن أعين المسلمين» وفي المسلمين كثرة 
بحيث يكون المسلمون مثل الكفار في العدد. 


3 لي 


٠06١ النساء: ؟‎ )١( 
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5 
الى . ير 


فيفرّقهم الإمام فرقتين<": فرقة تقفْ في وجه العدو”"”, وفرقة خلفة"", 
فيصلّي بالفرقة التي خُلْقَهُ ركعة ثم نُتمُ لنفسهاء وتمضي إلى وجه العدرٌ 
وتأي الطائفة الأخرى, فيصلي يا ركعة: ثم تتم لنفسهاء ويسلي م21 . 
والثاني: أن يكون العدو في جهة القبلة2: 100000000 
)١(‏ بحيث تقاوم كل فرقةٍ منهم العدو. 
(1) تحرسه وتمنعه من أن يأنِ الإمام ومن معه من المأمومين. 
(5) أي خلف الإمام يفتتح بما الصلاة» ويصلي بمم ركعة فإذا قام إلى الثانية حرج 
المقتدون به عن متابعته بنية المفارقة» وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ويطيل الإمام القيام 
إلى لحوق الفرقة الثانية به. 
(:) فإذا الحقت الفرقة الثانية بالإمام صلى بكم الركعة الثانية» فإذا جلس الإمام للتشهد 
قاموا وأتموا الثانية» والإمام ينتظرهم في التشهد, فإذا لحقوه سلم يهم. 
وهذه الصلاة على هذه الكيفية هي الى فعلها رسول الله كله في غزوة ذات 
الرقاع» كما جاء عن سهل 5ه قال: صلى رسول الله وَل يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف: فطائفة صلت معه. وطائفة وحاه العدو» فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت 
قائماً» وأتموا لأنفسهم.؛ ثم انصرفواء فصفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخحرى؛ 
تمان ياي الركه الى قيض ف قرت جالنيا واقرا لاسي 2 ملي 11 
(5) في مكان لا يسترهم عن أعين المسلمين شيء»؛ وفي المسلمين كثرة تحتمل تفرقهم 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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فيصفهم الإمام ضفن ويحرم كه" فإذا سجدّ سجد معه أحد الصفين» 
ووقف الصف الآخرٌ يحرُسهم, فإذا رفع سجدّ ولحقوه(". 
)١(‏ ويقرأ يهم جميعاًء ويركع بمم كذلكء ويعتدل يحم كذلكء لما كان الراكع تمكنه 
المشاهدة دون الساجد لم تطلب الحراسة للراكعين. 
)١(‏ فإذا قام الإمام ومن معه من السجود إلى الركعة الثانية سجد الصف الآخر 
ولحقوه وقرأ بالجميع وركع بالجميع» فإذا اعتدل حرس الصف الأول - الذي سجد 
معه في الركعة الأولى - وسجد معه الصف الآخرء فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف 
الأول الذي كان يحرس ثم يتشهد الإمام بالصفين جميعاء ويسلم بهم. 

وهذه هي صلاة رسول الله وَل بعسفان» كما جاء عن جابر بن عبدالله - 
رضي الله عنهما - قال: شهدت مع رسول الله ويهُ صلاة اللخوف: فصفنا صفين 
حلفه» والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي وله فكبرنا جميعاًء ثم ركع وركعنا جميعاً ثم 
رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاًء ثم اندر بالسجود والصف الذي يليه وقام 
الصف الآحر في نحر العدو. فلما قضى البي يلهٌ السجود والصف الذي يليه المحدر 
الصف المؤحمّرُ بالسجود وقامواء ثم تقدّم الصف الموحر وتأخر الصف المقدّم» ثم ركع 
ابي كيو وركعنا جميعاً» ثم رفع رأسه من الركوع» ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه وقام الصف المؤحر في نحر العدو؛ فلما قضى الني ولهِ السجود 
بالصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم سلم النبي ولهِ وس لمنا 


20) 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والثالث: أن يكون في شدّة الخوف والتحام الحرب20©: فيُصِلَي 
كيف أمكتّهُ راجلاً أو راكباًء مُستقبل القبلة أو غير مستقبل لها"". 
)١(‏ بحيث لا يتمكنون من ترك القتال» أو كانوا لا يأمنون هجوم العدو عليهم؛ ولو 
ولواعنه او التسهواء 
لقول الله تعال: اَن حِمْثم وََّاَا أو ركان 004 قال ابن عمر - رضي 
لله غدهما > وتُستفبل القبلة وغير تسشبليهام”؛ 

ويغتفر فيها الأعمال الكثيرة كالضربات والطعنات المتوالية لحاحة القتال» ولا 
يعذر فيها الصياح لعدم الحاجة إليه» فإن عجز عن ركوع وسجود أومأ يبمما للضرورة» 
وجعل السجود أخفض من الركوع؛ فإن لم يمكن صلى كيفما اتفق له. 


.7129 البقرة:‎ )١( 
أخرجه مالك.‎ )١١ 
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فصل في اللباس 
و و 2 0 
ويحرمٌ على الرجال لبس الحرير”'', والتختم بالذهب”", ويحل 


21 وكذا التخطية يه والأبعناء إلبه و افراسه والدثر ب و كذ لخادم يطافة وسيكرا 
واسائز وحوة الاستعمال: لا جاء عن حديفة كف قال مانا سول لله لك عن لبس 
الحرير والديباج» وأن بجلس عليه”"©. 

وعلّة النهي أن فيه خيلاء وخحنوثة لا تليق بالرجال» ويُعفى عن لَبْس الوب 
المطرف أو المطرز بالحرير كالطوق والحيب ورؤوس الأكمام والذيل ظاهراً كان ذلك 
أو باطناء لما جاء عن عمر بن المخطاب يه أنه قال: نمى رسول الله ول عن لَبْسِ الحرير 
لحرن امي ار الب أر الاين زر ار كر 

ويحل للنساء لبسه والتغطية به والاستناد إليه وافتراشه والتدثر به» لما جاء عن 
علي بن أبي طالب 5ه أن النبي يله قال: "أجل الذهبُ والحريرٌ لإناث أمييْء وَخُرْمَ 
على ذكورها””". 
(؟) لحديث علي بن أبي طالب َيه السابق» ويخرج من النهي اتخاذ أنفي أو أنملة أو 
سن من ذهب فإنه لا يحرم على مقطوعهاء وإن أمكنه اتخاذها من الفضة. 

وما القظئة افإنه مور للربحل: ايشم نهنا بل سروه ذا يخاو أن :الى فل لبذ 
خاتماً من ورق2». 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) أخرجه مسلم. 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد» وهو صحيح. 
(:) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وقليل الذهب وكثيرةُ في التحريم سواى وإذا كان بعض القواب 
افر فضي وبعضة قطنا أو كمّانا جاز ام ا" ما ل بكسن الإبريسسم 
غالب 

)١١(‏ كلمة فارسية معربة معناها الحرير. 

(5) فإن كان مساوياً لغيره أو أقل فإنه يحوز. 
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فصل في بيان أحكام تجهيز الميت وما يتعلق به 

ويلزمٌ في الميّت أربعة أشياء(©: غسلُة", 000000 
)١(‏ فعل هذه الأشياء الأربعة من فروض الكفاية بالإجماع» لقول البي كله في الذي 
وقفيكة مافدد "اسلو كاده ومتاره و كشرو اق اليو 
)١(‏ مى تحقق موت المسلم فإنه تستحب المبادرة إلى تجهيزه» وأقل الغسل استيعاب 
بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة وما يمنع من وصول الماء إلى البشرة, لأن ذلك هو 
الواحب في حق الحي في غسل الجحنابة. 

مسألة: 

هل تشترط نية الغاسل في غسل الميت؟ 

وجهان والأصح عند الرافعي والنووي أنه لا تشترطء, لأن المقصود من غسل 
المبت النظافة» وهي تحصل بلا نية» وعليه فلو غسله كافر كفى. 

والغريق لا يُعْسّل لحصول النظافة» ولو تحرق الميت بحيث لو غُسّل قرى لحم 
مم وكذا إذا لم يوجد إلا أحنبي في المرأة أو أجنبية في الرحل يُمم الميت فيهما بحائل. 

والصغير الذي لم يبلغ حدّ الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى الكبير. 
وأما الكافر غير الذمي فيجوز غسله وتكفينه ودفنه دون الصلاة عليه؛ أماالذمي 
فحني عله واتكقيفه ردقيه رقا رتاه ومثله المعاهد دون الحربي أو المرتد فلا يجب 
تكفينهما ولا دفنهما بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهماء لعدم احترامهما إلا إن 
تضرر الناس برائتحهما وجحبت مواراهما. 

ولا يختن الميت لغسل ما تحت القلفة. 


)١١(‏ متفق عليه. 
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وتكفينه”"©: والصلاة عليه" ودفئة. 

واثنان لا يُغْسّلان ولا يُصَلَي عليهما: الشهيد في معركة 
لمق كيوك ا 00000000 ”ص51 
)١(‏ تكفين الميت فرض كفاية» لقوله يَل: "وكفنوه في ثوبيه". وأقله: ثوب واحد في 
حق الرحل والمرأة» يعم جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة» لحديث حباب بن 
الأرت 5ه: أن مصعب بن عمير ظيه قَيِلّ يوم أحد ولم يترك إلا نمرة", فكنّا إذا 
غطينا ما رأسه بدث رحلاه: وإذا غطينا رحليه بذا رأسه فأمرنا رسول الله يل أن 
نغطي بما رأسه؛ وبجعل على رجليه شيئاً من الإذحر("© 7". 
)١(‏ الصلاة على الميت فرض كفاية» وسيأق معنا الكلام عليها - بإذن الله -. 
م دفن اليك من فروضن الكفايق لأن ق تركه عكا لخرمعه وأفله: أن يدقن ف 
حفرةٍ تمنع رائحته» والسبع عنه. 
(4) سواء قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه أو سقط 
عن فرسه أو رمحته دابته أو وجد قتيلاً بعد انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته. فهذا 
تحرم الصلاة عليه» ويحرم تغسيله» ويستوي في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد 1 
والمرأة» لما جاء عن حابر : نه أن البي و: (لم يُسمل قتلى أحد ولم يُصل علسيهم)7”, 
وعنه أن البي يل قال في قتلى أحد: "لا تغسلوهم, فإن كل جرح أو كل دم يفوح 


)١(‏ ثمرة: شملة فيها حطوط بيض وسودء أو بردة من صوف. 
(؟) الإذحر: نبات. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) أخرحه البخاري. 
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والسقط الذي لم يستهل صارخ”". 
وفيا الميت وتراء ل 


منيكا يوم القياي/3. 
ومن جرح في القتال ومات بعد القتال» فليس بشهيد إن بقيت فيه حياة 
مستقرة. 
01 السفط عن الذي اول قبل قام مه أشهر» فإن يلغها قله عكر الكبين. 
والسقط له حاللات: 
الأولى: إن تيقنا حياته بأن يستهل صارحاً أ ولم يستهل صارخا لكن شرب 
اللبن أو تحرك حركة كبيرة تدل على الحياة ثم مات فإنه بالإجماع يعامل كالكبير يغسل 
ويصلى عليه. 
الثانية: أن لا يستهل صارخاً ولا ينظر ولا بحص اللبن ولا يتحرك فلا تتسيقن 
حياته فلا يخلو من أمرين: 
- إن لم يبلغ حد نفخ الروحء ول يظهر فيه خلق الإنسان» فتحرم الصلاة عليه 
ولا يغسل بل يسن دفنه بخرقة وسترهء فإن تبين فيه لق الإنسان فيبحب أن 
يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه لعدم تيقن حياته. 
- إن بلغ أربعة أشهر فالأظهر أنه لا يُصلى عليه لعدم ظهور حياته ولكن يُغسل 
ويكفن ويدفن. 
الثالثة: إن لم يستهل صارخاً لكن تحرك واختلج - اضطرب اضطراباً كبيراً - 
فيصلى عليه في الأظهر ويغسل على المذهب لاحتمال الحياة بمذه القرينة الدالة عليها 
وللاحتياط. 


)١١(‏ أخرجه أجمد وهو صحيح. 
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ويكون في أول عُسلِهِ سِدرٌ وني آخره شيء من كافور”". 
)١(‏ قد تقدم معنا ذكر أقل الغسل» وأما أكمله أن يغسله في حلوة لا يدحلها إلا 
الغاسل ومن يعينه والولي» وأن يجعله على مرتفع كلوح وعاء بارد لأنه يشد البدن إلا 
لحاحة إلى المسخحن كوسخ, وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلاً إلى ورائهء 
ويسند ظهره بركبته النحئ وغ زسار» على يملنه يالف ليخرج ما افيه من لقنت الاك 
ثم يضحعه لقفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوعتيه؛ ثم يلقيها ثم يأتي بأخرى 
ينظف وبا أسنانه ومنخريه؛ ثم يوضأه الغاسل كوضوء الحي» ثم يفيض الماء على رأسه 
بعد غسله بسدر ونحو ذلك من أدوات النظافة كالصابون» ويغسل الشق الأعن ثم 
الأبسر كاكاء ال اللله عنها - قال: دحل علينا رسول الله يل 
ونحن نغسل ابنته فقال: "اغساتّها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيسُنٌ ذلك ما 
وسدر واجعلن في الآخخرة كافوراً أو شيئاً من كافورء وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
مها" قالت: قضغرنا شعرها ثلاثة أثلذرك17؟. 

ويستحب تسريح شعر لحية الميت ورأسه - إن كان عليها شعر - شط 
واسع الأسنان» ويكون برفق لثلا ينتتف فإن انتتف شيء ردّه بعد غسله إليه ووضعه 


آ آ مه 
سح هه 


معه في الكفن إكراماً له» لقوله تعالى: ( #8 وَلْفَدَ كرما بف ادم 04". 
ويحرم على الغاسل النظر إلى عورة الميت ومسها بدون حائل» وعلى الغاسل 
يكوك انين 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
3( الإسراء: ا 
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ويُكفنْ في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصُ ولا عمامة", 
والمرأة في حمسةٍ أثواب بيض'". 
)١(‏ تقدم معنا أقل الكفن. وأما أكمله في الرحل فإنه يكفن في ثلاثة أثواب» وأفضلها 
الأبيضء لقوله ول: "البسُوا من ثيابكم البياض فإهها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
مرقاى 7 

ولا يكون في كفنه قميص ولا عمامة بل إزار ولفافتان» الإزار من سرته إلى 
ركبته» والثاني من عنقه إلى كعبه. والثالث يستر جميع بدنه اقتداء برسول الله لد فقد 
كْفنَ في ثلاثة أثواب سحُولية جُدد يمانية ليس فيها قميصٌ ولا عمامة؛ أدرج فيها 
دربي , ْ 
)١(‏ إزار وَمّار وقميص ولفافتان» لما جاء عن ليلى بنت قائف الثقفية أنه يله كان 
يناول النساء في كفن ابنته ثوباً ثوباً وهو عند الباب» فناون الحقو - الإزار - ثم 
الخمار م اللحفة اث أدرجستة يعد ذلك في القوب الكنن © 

ويكره تكفين المرأة في الحرير ولا يحرم» لأن كل شخص يكفن بما يجوز له 
لبسه في حياته. 

وتكره المغالاة في الكفن» وينبغي أن يكون صفيقاً غير رقيقء لأن الملقتصود 
بقاؤه دون الزينة. 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 


زوع آخر جه أحمد وابو داود. 
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ويكبر عليه أربع تكبيرات”): ووب 0 000000000 
)١1١(‏ الصلاة على الميت لها سبعة أركان: 
.١‏ النية: ويشترط فيها التعرض للفرضية على الصحيح. 
وإذاا كان البهر هدقرم العيلاة عليب وإن عضر موق :قوق العباةة 
عليهم. 
ولا يشترط تعيين الميت بل لو نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى. 
؟. القيام مع القدرة. 
*. التكبيرات الأربع. 
4. السلام. 
ه. قراءة الفاتحة بعد الأولى. 
5. الصلاة على الي كلع بعد الثانية. 
. الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة» والقدر الواحب منه ما يطلق عليه اسم 
الدعاء» مثل (اللهم اغفر له)» وأما الأكمل فما ورد عن البي ويك 
واللأموم الموافق إذا تخلف عن الإمام بلا عذر فلم يكبر حي كبر الإمام تكبيرة 
أخرى بطلت صلاته؛ [ لأن التخلف بالتكبير كالتخلف بركعة ]. 
أما المأموم المسبوق فيكبر ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في الدعاء فيراعي نظم 
صلاة نفسه. فلو كبر الإمام أخرى قبل شروعه ف الفاتحة كبّر معه وسقطت عنه 
القراءة» كما لو ركع الإمام في الصلاة ويتابع الإمام في بقية التكبيرات» فإذا سلم 
الإمام تدارك المأموم باقي الصلاة بتكبيراتها وأذكارها. 
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يقرأ الفاتحة بعد الأولى» ويصلي على البي ليه بعد الثانية» ويدعو للميت 
بعد الثالثة فيقول: (اللهم هذا عبدك وابن عبْدَيِك, خرج من روح الدنيا 
وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه, كان يشهد أن 
لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء؛ وأن محمد عبدُك ورسولك؛ وأنت 
أعلم به مناء اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول بهء وأصبح فقيراً إلى 
رحمتك وأنت عق عن عذابه. وقد جناك راغبين إليك شفعاءً له اللهم إن 
كان محسناً فزد في إحسانه؛ وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه وله برحمك 
رضاء وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له ني قبره وجاف الأرض عن جنبيه 
ولقَهِ برحمتك الأمن من عذابك حت تبعثه آمناً إلى جنتك برحمتك يا أرحم 
الرامين) ”", ويقول بعد الرابعة: (اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفضا بعدة 
واغفر لنا وله), ويُسلم بعد الرابعة(". 

)١(‏ أصح ما ورد في هذا الباب ما جاء عن عوف بن مالك 5 ين قال: صن ستول الله 
ِو على جنازة» ففطنت من دعائه: "اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعف عنه» وأكرم 
له ووسّع مدخعله» واغسله بالماء والثلج والبرّدء ونقه من الخطايا كما نقيت الشوب 


الأبيض من الدنس» وهار خيرا قرع كاز وأهلاً خيراً من أهله 52 عير رن 
زوجه وأدخله الجنةع وأعذه من عذاب القبر» ومن عذاب النا ندا 
)١(‏ لما جاء عن أب أمامة ذنه أن السنة في الصلاة على الحنازة: أن يكبر الإمام» ثم يقرأ 


ماقا لكاب مده لكر الأول مدر اق تيم 11 سال شل القن ل ادر 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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ويدفنُ في لحدٍ مستقبل القبلة", وبُسل من قبل رأسِه برفق. 
ويقول الذي يُلَحَدُهُ: (بسم الله وعلى ملة رسول الله غ7" ل 
الدعاء للجنازة في التكبيرات7". 

صفة التسليم من صلاة الجنازة كالتسليم من الفريضة في الكيفية والعدد. لما 
جاه عن أبن نسعوة يوقة أله "قال + "ثلاث خلال كان رسول اله يلل يفعلين» قر كه 
الناس» إحداهنٌ التسليم على الحنازة مثل التسليم في الصلاة"”'؛ واستحب بعضهم 
زيادة (وبركاته)» والمعتمد أنها لا نُسه0". 

)١(‏ تقدم معنا أن أقل الدفن حفرة تمنع حروج الرائحة ونبش السباع» وأما أكمله فهو 
الدفن في اللحد, لما جاء عن سعد بن أبي وقاص 45 قال: اغتوا ع عند برو البجيوا 
علي اللبن نصباً كمل فعل برسول الله ول ). هذا إذا كانت الأرض صلبة, 

أما إذا كانت رحوة فإنه يتعين الشق. واللحد أن يحفر في أسفل القبر ثما يلي 
القبلة حفرةً تسع الميت. والشق أن يحفر وسط القبر كالنهر ويبئ جانباه ويوضع الميت 
بينهما ويسقف باللبن» ويجب أن يدفن الميت مستقبل القبلة حي لو دُفِنَ ممستدبراً أو 
مستلقياً على ظهره فإنه يُنبش ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. 

)١(‏ لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: كان البي يل إذا وضع الميت في 
القبر قال: بسم الله» وعلى ملة رسول الله . 


1) أخرجه النسائي؛ وهو صحيح. 
(؟) بينما هي ثابتة عن البي وَل كما في حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. 


(5) أخرجه أحمد» وهو صحيح. 
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ويُضجع في القبر بعد أن يُعمُق قامةً وبيظة 01 ويسطح القي"2, ولا يبنى 
عليه ولا بخصص””". 

ولا بأس بالبكاء على الميت9© 2 ا 
)١(‏ أي قذر ارتفاع إنسان معتدل الطولء رافعاً يديه إلى الأعلى» وذلك مقدار ثلاثة 
أذرع ونصفء كما قال الرافعي. لما جاء عن البي كله أنه قال: "احفروا وأوسعوا 
والجد ا 
(1) أي يُجعل مستوياً فلا يُسنّمه لما حاء عن فضالة #ه قال: سمعت رسول الله ول 
يأمر بتسوية القبور("©. 
(5) لما جاء عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن البي يله فمى أن يخ*خص 
القبن: وآن بتكد عليه وأن ين عليوي", 

وكذلك يحرم وطء القبور والحلوس عليها والصلاة عليهاء لقول البي 385: "لا 
تحلسوا على القبور» ولا تصلوا عليها"””. 
(5) قبل الموت وبعدء أما قبله فلما جاء عن أنس ذه قال: دخلنا على 
رسو الله وه وإبراهيم ولدّه يحودُ بنفسه فجلعت عينا رسو الله ول 


تذرفان20. 


)١(‏ أخرحه أصحاب السنن» وهو صحيح. 
(1) أخرجه مسلم. 
(7) أخرجه مسلم. 
(4) أخرجه مسلم. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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من غير نوح”"2, ولا شق جيب”". 

ويُعرّى أهلةُ إلى ثلاثة أيام من دفنو””". 

وأما بعد فلما جاء عن أنس 45 قال: شهدت دفن بست رسول الله يله فرأيت 
عينيه تذرفان وهو جالسٌ على قبرها"". 
)١(‏ النوح هو رفع الصوت بالندب» وهو أن تقول المرأة المتوق زوجها أو قريب لهما: 
واسنداه» واظهراه يا كريم الخصالء ونحو ذلك من تعداد الماثر. 

وهو محرم, لقول الي يَ: "النائحة إذا لم تشب تُقَامُ يوم القيامة وعليها سربال 
من قطِرانٍ ودرعٌ من جرب”". 

السربال القميصء والدرع سترة فوق القميص. 
550 الجيب محرم وكذلك ضربُ الصدر والخدٌّ» ونثرٌ الشعر» والدعاء بالويل ونحو 
ذلك ولبس غير ها جرت .به العادة. 

لأن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله وقدره 
محرم» لأنه من أمور الجاهلية لذلك قال البي ك: "لبس 'مذا من رب الود وشسق 
يوي ودغا تضرف الا 0 
(") التعزية لغة هي التسلية» وشرعاً: هي الحمل على الصبر على الميت بذكر ما وعد 
الله من الثواب والتحذير من الجزع الْذهِب للأجر كينب للإثم» والدعاء للميت 
بالمغفرة» ولصاحب المصيبة بجبر مصيبته. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ولا يُدفن اثئان في قبر إلا لحاجة(". 

ويستحب للمعرَّي أن يُعزي جميع أهل الميت» ويقول في تعزية المسلم: أعظم 

وتكون التعزية في ثلاثة أيام» لأن قوة الحزن لا تزيد عليها في الغالب» وبتعد 
الثلاثة مكروهة لأفها تحدد الحزن» وقد جعل رسول الله كل الحزن ثلاثا. لقول البي كل: 
"لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على ميته فوق ثلاث إلا على زوج 
أرينة أشور ع ا 

وسعيى من ذلك ما إذا كان المتري أو العكى غانا فإففا قفد إل قتدوم 
الغائن: 
)١(‏ الأصل أن كل ميت يُدفن في قبر في حالة الاختيار إلا لحاحةٍ أو ضرورة كضيق 
الأرض وكثرة الموتى فعند ذلك يجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر واحد بحسب 
الحاحة والضرورة كما فعل البي ولهُ بشهداء أحد”"» ويندب أن يحجز بين الميتين 
بتراب حيث جمع بينهما. 
يفنَ الأول بجميع أجزائه. 


)١9‏ أخرجه البحاري. 
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كتاب الزكاة”') 
تجهب" الزكاة في خمسة أشياء””": 0000 


)١(‏ الزكاة في اللغة: النمو والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نماء وزكا المال إذا زادء 


020 


وتأق معي التطهيرن كما قاقر له عاك ؛ لمَدَأَفلمَ من وَكّهَا 4" أ ليرفا 

وشرعاً: اسم لمال مخصوص يؤحذ من مال مخصوصء ويصرف لطائفة 
مخصوصة. 

وسميت الزكاة بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ لها كما 


عو 
سه 7# روه هه 


١ 07 22-6 0 0‏ عو جين .نين مجوج هه 
قال تعالى: هموما اسمن و تَرِيدوت وجه الله فاؤلتيك هم لْمُصعِشُوَنَ 2 
(؟) الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء قال تعالى: «إوءَانوا لوَكَوْة 74" وقال 


مر 


أيضا: حْذَمِنَ ميم صَدَقَة 4 وقال َلُ: "بن الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...". فهي ركن من أركان الإسلام من جحدها 
فقد كفر إلا أن يكون قريب عهدٍ بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. ومن منعها أجذت 
منه قهراً كما فعل أبو بكر ضيه في مانعي الزكاة وقال: "والله لو منعى عقالاً كانوا 
يؤدونه لرسول الله له لقاتلتهم عليه". 
(؟) والزكاة على نوعين: 

.١‏ زكاة تتعلق بالبدن» وهي زكاة الفطر وسيأقٍ الكلام عليها بإذن الله. 


(؟) الروم: 9. 
(©) البقرة: 48 . 
(4) العوبة: .1١8‏ 
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المواشي"2, والأنهان”"”, والزروع؛ والثمار”", ا 000 هط 
؟. زكاة المال وهي الى تكلم عنها المصنف - رحمه الله -. 

)١(‏ وهي الإبل والبقر والغنم» فتجب فيها الزكاة لما جاء عن أبي ذر 4 قال: قال 

رسول الله ولي: "والذي نفسي بيده؛ أو والذي لا إله غيره» أو كما حلف: مامن 

رجحل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتى بما يوم القيامة أعظم ما تكون 

ل تطؤه بأحفافهاء وتنطحه بقروفماء كلما جازت آخراها ردت أولاماء حنىّ 

60 


(؟) المراد يما: الذهب والفضة» والأصل في وحجوب الزكاة فيهماء قوله تعالى: 995 
د 


سه كع 00 ب م يب 02 2 روك ” عدر م 7 
حَسَبِنَّ لذن يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أللَّهُ ون فَضلِو- هو حَيا لحم بل هو سر لم 
0 2 عام رح هه َ 0 - 
سَبِطوَفُوَنَ مَا يلوأ يو يوم ألْقِيلْسَةٍ 74" وقوله تعالى: #وَألدينَ يكرُوؤت 
ذهب وَالفِصّة وَلَايْفِقُوهًا في سَِلٍ اله فَبَسَرَهُم يِصَدَابٍ أليي 4””, 


ولحديث أبي هريرة يه قال رسول الله يلِكْ: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا 
أحمي عليه في نار جهنم فيُجعل صفائح فتكوى با حنباه وحبهته حى يحكم الله بين 
عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يُرى سبيله إلى الحنة أو إلى النار..."90). 


5 5 0 سح سر سا صد ه ل 2 روس وص سا 
(5) لقوله تعالى: #وءَاتُوأ حَفَهَ يَوَمَ حخصادو. 74 2» ولقوله تعالى: فآ يَتأَيهَا أَلَدِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) آل عمران: .18٠١‏ 

(5) التوبة: 57. 

(5) أخرجه مسلم. 


.١41 الأنعام:‎ )5( 
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وعروض التجارة"©. 

فأما المواشي: فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها وهي: الإبلء 
والبقر, والغنو”". 

وشرائط وجوها ستة أشياء: الإسلاه7", شا + لواو و ل ولاو لبور د 4 50 


2 سس < بر 2 ل داس طح عم 


امَو هومن ِبتِ ما كَسَبشُمْ وَِمَآ أََجَالكُم ين لض 14" 
ولقوله يُ: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وفيما سقي بالنتضح 
سنت الع للك 
فونه نعسال: ينها لامعا اشوا ين لباك ما سكلف 814 
وحكى ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة فيها. 
(؟) والدليل على أن زكاة بميمة الأنعام إنما تحب في هذه الثلاثة دون غيرها من الخيل 
والبغال هو الإجماع, وللأحاديث المبينة لأنصبة الزكاة» ولقوله يلِوِ: "ليس على المسلم 
في عبده وفرسِه صدقة"9©: فدل هذا الحديث على أن الأصل عدم وجوب الزكاة في 
غيرها. 

وخخصت هذه الثلاثة بوجوب الزكاة لكثرقاء وكثرة نمائهاء وكثرة الانتتفاع 
ما مع كوا مأكولة فاحتملت المواساة. 


001 
- 


(6) فلا زكاة على الكافر إن كان أصلياًء لقوله تعالى: <9 يَكأيَهَا أَلدنَ انوا أَنفِفُوا 


.7517/ البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. 

() البقرة: /751. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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١0 1.‏ 
والحرية” 0 والملك العام' 5 ا 0 2171710 


1ت 


من طِيبَّقِ ما كَسَبَثُمٌَ 04"'؛ ولكتاب الصديق لأنس - رضي الله عنهما - لما 
وجهه إلى البحرين والذي جاء فيه: (هذه فريضة الصدقة الي فرض رسول الله يله على 
المسلمين؛ وال أمر الله كما رسوله...)0©. 

ولأن الكافر الأصلي لا يطالب بما حال كفره بالإجماع. 

أما المرتد فلا تسقط عنه الزكاة بالردة» لأن الردة لا تسقط عنه ما وجب 


بالإسلام. 
)١(‏ فلا زكاة على الرقيق بالإجماع, لأن العبد لا يملك شيا والعبد وما ملكت يداه 
لسيكة. 


١؟)‏ فلا زكاة في المال المملوك ملكا ناقضا كبلك المكائب» لأن له إسقاطه مى شا 
ولا زكاة في المال المغصوبء والمسروق» والمودع عند من جحده؛ لأنه نوع من 
التصرف فيه بسبب السرقة والغصب والجحد؛ ححبى يعود إليه. 

ولا زكاة في الأموال العامة كمال بيت المال والجمعيات الخيرية ونحو ذلك. 
مسألة: 

زكاة الدين: 

الصحيح المشهور وجوب الزكاة في الدين على تفصيل: 

الحالة الأولى: إن لم يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليء باذل أو جاحدٍ عليه 
بينة» وكان الدين خالا فإنه يجب إخراج زكاته في الحال لأنه 00 حاضِرًء وأما إن 
كان مؤجلاً فهو كالمغصوب فلا يحب إخراج زكاته حي يقبضه. 


.7517 البقرة:‎ )١( 
أخرجه البخاري.‎ )١( 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





والنصاب7", والحول”", والسوه”". 

الحالة الثانية:إن تعذر استيفاؤه إما لإعسار من هو عليه» أو لجحوده ولا بينة 
له عليه؛ أو لمطلهِ أو غيبته» فهو كالمغصوب وقد تقدّم معنا. 
مسألة: 

هل الدين بمنع الزكاة؟ 

عووفا لكات لدامال لني قد التكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثرء فهل 
يمنع الدين الزكاة؟ 

فيه أقوال أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة 
أنه لا يمنع الزكاة» سواء كان الدين حالاً أو مؤحلاء أو كان من حنس امال أو من 
غيره. 
)١‏ وهو القدر المعتبر لوجوب الزكاة. 

فمن كان يملك مالا دون النصاب فلا زكاة عليه» للأحاديث الواردة في بيان 
الأنصبة وسيأق ذكرها - بإذن الله -. 
(1) وهو السنة الحجرية» فمن ملك نصاباً أو أكثر لم تحب عليه الزكاة حي يحول 
عليها الحول» لقول البي كَلِ: "ليس في مال زكاة حي يحول عليه الحول"”". 
(5) وهو الرعي في كلا مباح» ويلحق اجاج الكلأ المملوك الذي تعد قيمته يسيرة في 
مقابل النماء» فلا زكاة في المعلوفة بكلا مملوكٍ قيمته غير يسيرة أو مغصوب أو بجموع 
للماشية» لما جحاء في كتاب أبي بكر الصديق 45 أنه قال: ((... في صدقة الغنم وق 


سائمة الغنم إذا كانت أرعين إل غشرين ومائة شاقم)7, 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
2( أخر جه البحاري. 
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وأما الأفان: فشيئان: الذهب؛ الفضة. 
وشرائطً وجوب الزكاة فيها حمسة أشياء: الإسلامُ والحرية, 
والملك التام, والنصاب”", والحول. 
أما الزروغٌ: فتجب الزكاة فيها بغلاثة شرائط”": أن يكون نما 
يزَرغَةُ الآدميون”", 2 20 
والمعتبر في السوم إسامة المالك لما فإن سامت بنفسها أو أسامها غيره بلا 
علمه وقصده فلا زكاة فيها. 
حالات إعلاف الماشية: 
.١‏ إن أعلفها كل الحول أو معظمه فلا زكاة فيها سواء أعلفها مالكها أو اعتلفت 
.١‏ أن أعلفها نصف ال حول فأقل قدراً لا تعيش بدونه أو تعيش بدونه لكن بضرر 
بين وقصد به المالك قطع السوم فلا تحب الزكاة. 
*. إن أعلفها مالكها قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بِيّن ولم يقصد به قطع السوم 
وجبت فيها الزكاة. 
الاسية تصير عن الطلشي يونا أو زرمية الا لاله اباد 
)١(‏ سيأ معنا بيانه من كلام المصنف - رحمه الله -. 
(؟) بزيادة شروط ثلاثة شروط لم يذكرها - رحمه الله - لتقدمهاء فالمجموع ستة 
شروطه الثلاثة الى ذكرها - رحمه الله - وزيادة: الإسلام» والحرية» والملك التام. 


(5) أي ما يزرع الآدميون جنسه كالبر والشعير والذرة والعدس ونحو ذلك. 
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وأن يكون قونا'© مدخرا”"”: وأن يكون نصابا. 

أما الثمار: فتجبُ الزكاة في شيئين منها: ثمرةالنتحلء وثمرة 
الكره©». 

وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء»: 2000 

أما ما نبت بنفسه أو بحمل الماء أو الهواء فإن نبت في أرض مباحة غير مملوكة 
دراو الوادي هلا ركذ فيه زاه ليس لد مالك مغن وإنزليت فى أرش قار 
لشخص معين فإنة علكه وتحب الزكاة فيه. ٠‏ 
)١(‏ وهو ما به قوام البدن في حال الاختيار كالحنطة» والشعيرء والأرز» والذرة» 
والدحن؛ والحمص وهو الصنبرة» والباقلاء والفول» واللوبياء وهو الدجر الأبيض. 
)١(‏ أي بمكن ادّحاره دون أن يفسد. 
(*) وسيأن بيانه - بإذن الله -. 
وم إلا جام هام عتانن يم أضيك كلد فال أمر وسول الل قله أو خرص السب كنا 
يخرص النخل» وتؤعية و كاتم وزييك "كنا توضد صدقة السل +80 

ووجه اختصاص التمر والزبيب أهما يقتاتان فأشبها الحب بخلاف غيرهما من 
الثمار كالكمثري والرمان والخوخ فإنه يؤكل تلذذاً وتنعماً أو تأدماً فليس بضروري. 
(5) بل خمسة» والخامس: بدو الصلاح» لأنه يِه كان يبعث الخارص للخرص عند 


بدو الصلاح. 
ولا يحب الإخراج إلا بعد التصفية والحفاف فيما يحفء بل لا يجزئ قبلهما 
للحديث السابق. 
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الإسلام, والحرية» والملك التام النصاب2"7. 

وأما عروض”" التجارة: فتجبُ الزكاة فيه(" بالشرائط المذكورة 
في الأغان9». 
)١(‏ وسيأق بيانه بإذن الله. 
(؟) العروض جمع عرض - بفتح العين وسكون الراء - اسم لكل ما قابل النقدين من 
صنوف الأموال وهي ما أعدت للتجارة. 


3-1 


(5) لقوله تعالى: مإأنفِهُو من طَيَبَْتِ ما كَسَبَثُمٌ 2"4), قال بجاهد: نزلت في 
الفجارة 

وقال الخطابي: وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر: أن لا زكاة فيهاء وهو 
00 بالنجا و0 

وقال أبو عبيد: وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا(”". 

وجاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: ما كان من مال في رقيق 
أو ق:دواب أو بر للتحارة فإن فيه الركاة ي كل غاء3). ٠‏ 

وعنه: سن في شيء من العروض زكاة إلا للتجارة". 


(5) مع إضافة: نية التجارة مع الملك ممعاوضة. 


)١(‏ البقرة: /51؟. 

)١(‏ معالم السنن للخطابي. 

(7) الأموال لأبي عبيد. 

(4) أخرجه ابن زبحويه في الأموال» وعبدالرزاق في المصنف» وهو صحيح. 
(ه) أحرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي» وهو صحيح. 
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ذلك بأن يقصد الاتحار عند اكتساب ملك العروض لتتميز عن القنية» ولابد 
أن يكون الملك ممعاوضة محضة؛ فلا زكاة فيما ملك بغير معاوضة كهبة وإرث ووصية 


لانتقاء المعاوضة. 
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فصل في زكاة الإبل 

ذارل نصاب الإبل: 0 ا ا 000 
01 «الكي بق يان الأنصية كاب أن يكز الضلين لأنئن ون مالك رطيني ال 
عنهما- أنه كتب له: (بسم الله الرحمن الرحيم» هذه فريضة الصدقة الى فرضها رسول 
الله وليِهُ على المسلمين؛ والي أمر يما رسوله فمن سأنها من المسلمين على وجهها 
اليعطها وبي مالوترتها للديعظ لكل اريخ وعدرين عن الال قمادوها. الغنم: في 
كل خمس شاة, فإذا بلغت حمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنفىء 
قإذا يلقف ميا بوثلاقيق إل نكس وأريعين ديا فك لبون أى ع ذا بلقنت ها 
وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى <خمس 
وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بتنا لبون» فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين 
ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من 
الإبل» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريها. وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت 
أربعين إلى عشرين ومائة شا شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها 
شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياة» فإذا زادت على ثلاث 
مائة ففي كل مائة شاة» فإذا كانت جاكذة الريك االصد بن أريعيق كاد شاة واحدة 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رهاء ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع حشية 
الصدقة. وما كان من خليطين» فإهُما يتراجحعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في الصدقة 
المرمة» ولا ذات عوارء ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة: في مائي درهم» ربع 
العشر» فإن لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربما. ومن بلغغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة,» وعنده حقه. فإها تقبل منه الحقة, 
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وفيها شاة"©, وفي عشر: شاتان» وفي حمس عشرة: ثلاث شياي. وفي 
03 0 0 . ًُ 03 0075 .+ هاى. (5) قُ 
عشرين: اربع شيا رو اس وعفرين بن اص من الإبلء وفي 


0 3 
4 0 


5000 2 0 ارا 5 ع 03 5 
ملت وثلاثين: بست لبون"", وفي ستٍ وأربعين: جقة"2 وفي إحدى 


2 


وسدين: جذعة7 2 7 232922210بب00000 
وفعل معي شاي إذ انفسرنا له أو عشرين درفنا ومن بلغت عنده صدقة الحقة, 
وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة. فإها تقبل منه الجذعة ويعطيه الصدق عشرين 
ذرها أو شافرية 0 

)١(‏ والشاة الواحبة الجذعة من الضأن» وهي ما لما سنة ودحلت في الثانية» أو ثنية من 
المعز» وهي ما لما سنتان ودحلت في الثالثة. 

(؟) وهي ما تمت لها سنة» وسّميت بذلك لأنه آن لأمها أن تصير من المعحاض: أي 
الحوامل. وتجزئ أيضاً في أقل من حمس وعشرين وإن كانت قيمتها أقل من قيمة 
الشاة. 

() وهي ما تم لها سنتان» وسميت بذلك لأن أمها آن لها أن تضع ثانياً وتصير ذات 
ب 

(4) وهي ما تم لها ثلاث سنين» وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويطرقها 
الفحل. 

(5) وهي ما تم لها أربع سنين» وسميت بذلك لأا أحذعتء أي أسقطت مقذدم 


أسنائما. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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1 7 ون 5 5 5 1 5 7 
وي ست وسبعين: بنتا لبون وي إحدى وتسعين: حقتاك» وفي منة 
وإحدى 0000-6 ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين: فت لبون وفي 
كل د و 

(5) إلى مئة وتسع وعشرين. 

(0) وما بين النصاب والنصاب عفو. 
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فصل في زكاة البقر 
وأول نصاب البقر: ثلاثون”", وفيها: تبيع""2, وفي أربعين: 
وعلى هذا فقس. 


)١(‏ لحديث معاذ ذه قال: بعثئى رسول الله يل إلى اليمن» وأمرني أن آحذ من كل 
00 
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لاكن رق يما أ قبع ومن كل أربعين مسئة 
)١(‏ وهو ابن سنة ودحل في الثانية» وسّمي بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى. 
(؟) وهي ما لها سنتان وسميت بذلك لتكامل أسناها. 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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فصل في زكاة الغتم 

دأو نصاب الغنم: أربعون2"0, وفيها: شاة جذعة(") من الضأن. 
أو بي من المع 50 وفي مئة وإحدى وعشرين: شتتاك, وفي مئتين 
وواحدة: ثلاث شيادء وني أربع مئةٍ: أربع شيا ثم في كل مئة: شاة. 
)١(‏ لكتاب أن بكر الصديق نه السابق. 
(1) لابد من كونها أنثىء إلا إن كان الغنم كله ذكوراً. 
6) ولايد من كوها أنثى» إلا أن كان الغتم كله ذكوراً. 
(4) لما حاء عن سُويّد بن غفلة 5ه قال: سمعت مصدّق البي ول يقول: "إنما حقنا في 
الجذعة من الضأنء والثنية من المعز"7". 

والمصدّق: هو الذي يجمع صدقات التّعم. 

ولما جاء عن عمر 5نه: لا تأخذ الأكولة» ولا الرَبّى0" ولا فحل الغنم» وخذ 
الجذعة والثنية”". 


(؟) الأكولة المسمّنة للأكل» والربّى بفتح الراء والباء المشددتين الي تربى في البيت» أو لأنها تربي ولدها. 


(١‏ أخر جه مالك. 
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فصل في زكاة الخلطة 

والخليطان”2 يزكيان زكاة الواحدٍ بسبعة شرائط: إذا كان 
المرًا خ0") ا 2300 
)١(‏ ولو ف غير الماشية؛ من نقدٍ وزروع وثمار وعروضء لعموم قول الني 26: 'لا 
يُجمعٌ بين متفرقء ولا يُفرّق بين مجتمع خشية الصدقة؛ وما كان من خليطين فإفما 
بتراجحان بيدهها بالسوية"29, 

والخلطة على نوعين: 

الأول: خلطة شيوع وهي الي لا يتميز فيها نصيب مال كل واحدٍ عن 
الآخر. 

الغاي: خخلطة الحوار وهي الي يكون مال كل واحدٍ مميزاً عن مال غيره ولكن 
يحاوره مجاورة المال الواحد, ولكل من الخليطين أثر في الزكاة فيجعل مال الشخصين 
أو الأشخاص ,منزلة الشخص الواحد. 

ومراد المصنف - رحمه الله - النوع الثاني لأنما هي الي تحتاج للشروط الآتية. 

والقلطة قدسون الوكين نينا ,أن كا اقيق هباة بالسحوية هيما 
فيلزمهما شاة» وقد تفيد تثقيلاً بأن يملكا أربعين شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شاة 
وقد تقيد خقيها على أعدها وتقيلذ على الكعض كأن هلكا وين لان دهن تهنا 
وللآخر ثلثاهاء وقد لا تفيد تخفيفاً ولا تثقيلاً كان يعلكا مائي شاة بالسوية بينهما 
شاتان على كل واحد شاة كما لو كانت قبل الخلطة. 
)١١‏ هو مأوى الماشية ليلاً. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
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واحدا(", والمسد 02 واحداء والمرض © ولخدا والفحا ©) الخد 
والمشرب واحداً”) والحالبُ” واحداً. وموضعٌ الخلب واعندا. 

)١(‏ أي متحداً ومشتركأء وإن كان أكثر من واحدِء وكذا يقال فيما بعده. 

)١(‏ وهو الموضع الذي ساق إليه الماشية من المأوى لتجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى. 
(؟) اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية. 

(5) وهو الذكر الذي يضرب الماشية فلا يختص أحدهما بفحل دون الآخر حنى لو 
تعددت الفحول فإنها تكون مرسلة في الماشية. ٠‏ 

(5) بأن تشرب الماشية من مر أو عين أو بئر أو حوض واحد بحيث لا تختص غنم 
أحدهم بالمشرب من موضع دون غيره. 

(7) وهذا وحه ضعيفء والأصح: عدم اشتراط الاتحاد في الحالب» بل يشترط الاتحاد 


في المرعى. 
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فصل في زكاة الذهب والفضة 
5 و ٠.‏ . 5 0 000 لقو 1 2 7 
ونصاب الذهب: عشرود مثقالا » وفيه: ربع العشر (وهو نصىف 
مثقال) وما زاد فبحسابه. 


5 و يا رهم . وو و ديه 3 5 
ونصاب الورق: مئتا درهم '. وفيه ربع العثشر (وه و حجهسة 
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دراهم) وما زاد فبحسابه. 
ل ا فيه 
ولا جب في الحلي المباح ااا اتا 07 


(1) لقوله وله: "ليس في أقل من عشرين ديناراً شيء؛ وفي عشرين نصف دينار7". 
والمتقال هو 'الديناره والذينار يرك وه 4,8 جراماء فيكون صاب اذهب 
بالجرامات 54,”55<. ” ديناراً - (هم) خراما من الدهميم 
)١(‏ لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق ذه: (وفي الرقه: في مائي درهم ربع العشرء 
فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربما)"؟. والرقة: الفضة. 
والدرهم يزن (1,910) جراماء فيكون نصاب الفضة بالجرامات 
7٠١*)1,9108(‏ درهماً - هده خراب. 
ويشترط في نصاب الذهب والفضة أن يكونا خالصين» فلا زكاة في المغشوش 
منهما حي يبلغ الخالص من الذهب عشرين مثقالاء ومن الفضة مائتا درهم. 
(؟) حرج بذلك الحلي الحرم كحلي النساء اتخذه الرحل ليلبسه فتجب الزكاة فيهء 
وكذا حلي النساء إذا قصدت كنزه لتبيعه وقت الحاجة» أو زاد على مقدار لا يعد 


مثله زينة عادة فيحرم» ونحب في جميعه الزكاة. 


)١١(‏ أخرجه أبو داود. 


2( أخر جه البحاري. 
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)١(‏ قالوا: لأنه مُعد للاستعمال المباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر. 
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فصل في زكاة الزروع والثمار 

ونصاب الزروع والثمار: خمسة أوسق0"©, وهي”": ألف وست 
مائة رطل بالعراقي, وما زاد فبحسابه. وفيها إن سقيت بماء السماء أو 
السيح”: العشرء وإن سقيت بدولاب أو نضح””؟: نصف العشر», وإن 
سقي نصفها يبهذا ونصفها يمذا: ففيه ثلاثة أرباع العشر. 
)1١(‏ لما جاء عن أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - أن البي ييه قال: "ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة". وثي رواية لمسلم: "ليس في حب ولا ثمر صدقة حى يبلغ 
خمسة أوسق"» وزاد ابن حبان في صحيحه: "والوسق ستون صاعاً"؛ ونقل ابن اللفذر 
الإجماع على ذلك. 
)١(‏ بالوزن وتقدر بالجرامات (195) كيلو غراماً من القمح» والنصاب معتبر بالكيل» 
لأن الأوساق مكيلة» وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل» ولذلك تعلق وحوب 
الزكاة بالمكيلات دون الموزونات. 
(؟) أي السيل. وكذلك ما سقي بالنهر والعيون الحارية. 
(5) من نحو بكر أو نمر بواسطة حيوان أو محرك. 
ودع لقوله كله "اقيم مقت البصاد والعيون أو كان عقريا!" السرء ونببا يسقن 
بلطت لضان لد 00 


)١(‏ وهو الذي لا يشرب إلا من المطر. 
(؟) أخرحه البخاري. 
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تحب الزكاة في الزروع والثمار باشتداد الحب أنه يضيين :لعافت إذا اشتك» 
وببدو صلاح كُرء لأنه حينئذٍ ثمرة كاملة. ويجب الإخراج بالفعل بعد التصفية. 

وس خرص كل غر تخب فيه ركاته إذا بدا صللاحه فيطوف. الخارض يكل 
شحرةٍ ويقدر ثمرتها رطباً ثم يابساً. 
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فصل في زكاة عروض التجارة 

ونُقوّم عروض التجارة'" عند آخر الحول”" بما اشتريت 
ويخرج من ذلك ربع الغشر”». 

وما استُخرج” من معادن7") ”2ط 
)١(‏ ليُعرف هل تبلغ قيمتها نصاباً أم لاء فإن لم تبلغ نصاباً فلا زكاة فيهاء وإن بلغت 
نضبايا ركاه من الليمة لمن غين. العرواطل: 
)١(‏ لأنه وقت الوجوب فالعبرة به لا بطرفيه ولا بجميعه» ولأن تقويم العروض فٍ كل 
لحظة يشق ويحوج إلى مداومة الأسواق ومراقبة ذلك» وهذا فيه مشقة كبيرة. 


59) أي بالنقد الذي اشتريت به فإن كان قد اشتراها بذهب قومّها بهء أو بفضة قوّمها 


سورض 
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به» أو بمما قوّمٌ ما قابل الذهب بالذهبء وما قابل الفضة بالفضة» ولا يضم أحدهما 
للآخر. وإنما قومت .ما اشتريت به لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد. 

وإن كان قد اشتراها بغير نقد كعّرض قومت بغالب نقد البلد فإن بلغ نصاباً 
ركاف فإ لحك لبان نشد قكاني نقد افريه بلك 

وإن اشتريت بنقد وعرض فما قابل النقد قوم به» وما قابل العرض قوم بنقد 
البلد. ْ 
(5) أي ويخرج من قيمة العروض لا من عينها. 
(5) أي والذي استحرج ولو في مرات متعددة فيضم بعض المخرج إلى بعض إن اتحد 
معدن وتتابع عمل» فإن اختلف المعدن أو قطع العمل بلا عذر فلا ضم في كمال 
النصاب وإخحراج الزكاة عن الكل. 
(5) وهو اسم للمكان الذي خلق الله تعالى فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد 


والنحاس ونحو ذلك. 
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الذهب والفضة”", يخرج”'" منه ربع العْشْر”" في الحال2)29. 
والمعادن جمع معدن - بفتح الدال وكسرها('2- وهو مأخوذ من العدون بمعى 
السكونء أو من العدن وهو الإقامة» ومنه يقال: عدن بالمكان إذا أقام فيه» ومنه قوله 
تعالى : مجنت عدن 7#") أق إقامة لأن أعلها يقيمون فيها فصضلذ من الله تعاك. 
(1) فلا زكاة في غير الذهب والفضة من المعادن إذا بلغ نصاباً. 
)١١‏ بجحب الزكاة في معدن الذهب والفضة بالإجماع. 
(") لعموم قول البي كَلِكٌ: "وف الرقة ربع العشر". 
(4) فيشترط لوجوب زكة المعادن ما يأي: 
.١‏ النصاب. 
؟. وكوفا من الذهب والفضة. 
1 أن يستخرج من أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج. 
5 اليكو مسري من أخل ال اميطاف وكاةاسلى :العيد أله بويت يلكت 
يداه لسيده. 
ولا يشترط الحول في زكاتها لأن الحول إنما يشترط من أصل تكامل النماءئء 
والمستخرج من المعدن نماء في نفسه فأشبه الثمار والزروع. 
ويمنع الكافر من أحذ المعدن والركاز بدار الإسلام» كما يمنع من إحياء 
الموات والذي بمنعه هو الحاكم فقط. 
فإن أخذ قبل منعه ملكه كما لو احتطب. 


)١(‏ والمشهور أنه بفتح الدال اسم للمكان» وبكسرها اسم للمستخرج. 


١؟)‏ الرعد: 77. 
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وما يوجدُ من الرّكاز”'' ففيه الخمي"ة9) لظ 


ووقت وجوب الزكاة فيه عند حصول المعدن في يده» ووقت إخراج الزكاة 
عقب تخليصه وتنقيته من التراب» كما أن وقت وجوب الزكاة ف الزرع عند اشتداد 
الحب. ووقت الإخراج بعد التنقية من سنبله. 
)١(‏ بكسر الراء .معين المركوزء ككتاب مععئ مكتوب, مأخوذ من الركز وهو الخفاءء 
وهنه اقول الله معلل وومَتم لَهُمْ وكا 4" أن صرناً حناً. 
واضظلاها: هو دفن الكاهلية. 
(9) تحب الركاة في الركان لقول الب كله "وي الركاز الخسين"7©. 
وكيب فيد اكمس بآريعة شروظ: 
.١‏ كونه من ذهب أو فضة. 
؟. كوان ضاي 
8. كونه دفين الشاهلية. 
والجاهلية هي الحالة الي كان عليها العرب قبل الإسلام» ويعرف بأنه من 
دفنهم بأن يكون مكتوباً عليه اسم ملك من ملوكهم أو علامة من علاماتهم. 
وبلق يدها كان سدقونا وأظهره السيل. 
وأما ما كان دفين الإسلام ويعرف بأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم 
ملك من ملوك الإسلام» فله حالتان: 
الأولى: إن عَلِم صاحبه فيجب عليه أن يردَّه له لأنه مال» ومال المسلم لا يبملك 
بالاستيلاء عليه. 


.3/8 الإسراء:‎ )١١( 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم.‎ 
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فى الحال7". 
الثانية: إن لم يعلم مالكه فلقطة» وكذا إن لم يعلم هل هو دفين الجاهلية أو 
الإإسللام؟ 
5. كونه وجد في أرض موات أو مُلكٍِ أحياه واجدةع فإن وجده في مسجد أو 
شارع فلقطة» وإن وحده في ملك شخص فهو له إن ادعاه» فإن نفاه او سكت 
)١(‏ ولا يتشرط في زكاة الركاز الحول؛ لأن الحول إنما يشترط من أجل تكامل النما 
والركاز نماء في نفسه فأشبه الثمار والعروض. 
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فصل في زكاة الفطر 
وتجبْ زكاة الفطر”" بثلاثة أشياء(": الإسلام””, وغروب الشمس 
من آخر يوم من شهر رمضان227, 0 
)١1(‏ بالإجماع» لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرضٌ رسول الله 
يله زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرّفث» وطعمة للمساكين» ومن أداها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"0"©. 
ولما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: فرض رسول الله وله زكاة 
الفطر من رمضان على الناس صاع من ثمر أو صاعاً من شعير على كل خُرٌ أو عبد 
ذكر أو أنثى صغير و كبير من المسلمين7"©. 

1 وهذه الركاة يقال لما (زكاة الفطر) لأنه يتحقق وجوها بالفطر أي بإدراك 
جزء من زمنه» ويقال لها (زكاة البدن) لأنها تزكي النفس وتطهرها وتنمى عملها 
وتجبر الخلل الواقع في الصوم, ويقال لها: (صدقة الفطرة) - بكسر الفاء -. 
(؟) بل أربعة» والرابع: هو الحرية» فلا تحب الزكاة على العبد المملوك لا عن نفسه ولا 
عن غيره. 

(59) لقوله يلِدِ: "من المسلمين" فلا فطرة على الكافر. 

(5) المراد إدراك وقت تمام الغروب» وجزء من شوالء وهذا هو وقت الوحوبء 
فيجب إخراج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب لإدراكه الحزأين جزء من رمضان 
وجزء من شوال» بخلاف من وَلِدَ بعد غروب الشمس ولا ُخرج الزكاة عنه لعدم 
5 الجزأين. 
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ووجودٍ الفضل عن قوته وقوت عياله في ذلك اليوم”". 
ويزكي عن نفسه وعمّن تلزمّة نفقتُهُ من المسلمين"", ا ال 
وزكاة الفطر لما أربعة أوقات: 
.١‏ وقت وجوب: وهو غروب همس آخر يوم من شهر رمضان. 
؟. وقت جواز: ويبدأ من أول رمضان واتفقوا على جواز إخراجها قبل العيد 
بيوم أو يومين. 
". وقت استحباب: وهو قبل صلاة العيد وقبل خحروج الناس إلى صلاة العيد» إن 
فعلت الصلاة أول النهار» لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: (وأثوبها أن 
تؤدى قبل خحروج الناس إلى الصلاة)7". 
4. وقت كراهة: ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد. 
ه. وقت تحريم: وهو تأحيرها عن يوم العيد بلا عذر. 
)١(‏ أي يوم العيد وليلته» فلا تحب على من أعسر عن قوتهِ وقوت عياله في وقلت 
الوحوب حي وإن أيسر بعدّه» ولو كان الزوج معسراً فلا زكاة عليه ولا على الزوجة 
ولو كانت موسرة. 
ويلحق بالقوت الكسوة الي تليق به ومن يموفهم» وكذلك المسكن والخادم 
اللائق به ومن كوهم. 
ويلحق بعياله الزوحة والمملوك والقريب. 
)١(‏ يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه» وعمن تلزمه نفقتته من 
المسلمين وهم: 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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صاعاً”'' من قوت بَلدِه:", وقدرة: حمسة أرطال وثلث بالعراقي. 

أملة الفقير وإن كان قادرا على 'الكلسية: 

- فرعه الفقير غير القادر على الكسبء ولا يجوز إخراجحها عن ولده القادر على 

الكسب إلا بإذنه. 

- زوجته ولو كانت غنية. 

- الخادم الذي يخدمه بالنفقة عليه؛ أما إذا كان يخدمه بالأحر فلا تجب عليه. 
)١(‏ وقدره أربعة أمداد» والمد هو ملىئ كفي الرجل المعتدل2"7» وعندنا في حضرموت 
يطلق على المد (مُصْرَى)» فبالكيل يكون أربعة مَصّارِي أو نصف مكيال؛ أما بالوزن 
فإنه أكثر ما قيل (7) كيلو جرام؛ وقيل )١,15٠0(‏ كيلو غرام؛ وقيل )١,1175(‏ كيلو 
غرام والمعتبر هو الكيل لا الوزن. 
(؟) بلد المخرج عنه ويجوز أعلى منهء لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- 
السابق. 


)1١(‏ وهو ما يسعه مكعب مقاس أضلعه (9,7) ستتيميراً طولاً وعرضاً وعمقاً» ومقداره بالوزن (47) غراماً. 
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فصل ني قسم الصدقات 

وتدفعٌ الركاة0؟) إلى الأصناف الثمانية”" الذين ذكرهم الله تعالى 
في كتابه العزيز”" في قوله تعالى: #إنما الصدقات للفقراء©) ا 
(1) فوراً إذا تمكن من الأداء بحضور مال وآخذٍ للزكاة» وله التأخخير لانتظار قريب أو 
جار أو أحوج أو أفضل إن لى يشتد ضرر الحاضرين. 
(؟) أي إلى جميعهم عند وجودهم في محل المال» فيجب تعميم الأصناف والتسوية 
بينهم إلا العامل فإنه يعطى قدر أحرة عمله؛ وهذا إذا تساوت الحاحات وانحصروا 
بالبلد» ووق يهم المال» فإن لم ينحصروا أو لم يوف بمم المال لم يحب عليه التعميم 
والتسوية بينهم لكن لا يجوز له الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنف غير العامل. 
(9) والصدقات في الآية الكريمة أضيفت للأصناف الأربعة الأولى بلام المللكء وإلى 
الأصناف الأربعة الأرى بفي الظرفية للإشارة إلى إطلاق الملك في الأصناف الأربيعة 
الأولى لما يأحذونه وتقييده في الأصناف الأربعة الأخيرة بصرف ما أحذوه فيما احذوه 
لنقإ 1 يصرفره فيه أن واس شيع أبعرة مني 
8غ هذا عو الصف الأول والفقير هو الذي لا مال لهولا كسب أو ل ة هال أو 
كسب ولكن لا يكفي نصف حاجتهء كمن يحتاج إلى عشرة مثلاً ولا بملك إلا اثنين» 
ولو كان له مال على مسافة بعيدةٍ فله الأحذ من الزكاة إلى أن يصل ماله» ولو كان له 
دين مؤحل فله أحذ كفايته إلى حلول الدين» ولو قدر على الكسب فلا يُعطى لقوله 
ي: "لاحظ فيها لغ ولا لذي مِرّةٍ سوي". وف رواية: "لذي قوةٍ مُكتسب” إلا إذا 
كان مشتغلاً بطلب العلم والاشتعال بالكسب سيمنعه من طلب العلم. 

ولابدٌ في المال والكسب أن يكونا حلالين فلا عبرة بالحرام» ويعتبر في الكسب 


أن يكون لائقا به فلا عبرة بغير اللائق. 
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والمساكين”' والعاملين عليها”" والمؤلفة قلوهه”) 121000 
ويغطئ ققير بو كذا مسكيق. كقاية عر غالب فيقتريانبها تنطيانة عقارا 
يستغلانه وهذا فيمن لا يحسن الكسبء أما من يحسنه بحرفه فيعطى ما يشترى به 
آلاقاء ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه 
بكفايته غالباً وهكذا. 
)١(‏ جمع مسكين وهو من قدر على مال أو كسب يقع كل منهما موقعاً من كفايته 
ولا يكفيه كمن بحتاج إلى عشرة دراهم وعند سبعة. 
)١(‏ جمع عامل وهو من استعمله الإمام على جمع الصدقات كساع يجيبهاء وكاتب 
يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» وقاسم يقسمها على المستحقين ونحوهم, وهؤلاء 
يعطون أحرة المثل. 
(؟) جمع مؤلف من التأليف وهو الجمع» وهو على قسمين: 
الأول: الكفار: وهم من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يُعطون من 
الزكاة لأن الله أعرٌ الإسلام وأهله وأغئ عن تأليفهم. 
الثاني: المسلمون وهم على أصناف: 
.١‏ صنفٌ أسلم ونيته ضعيفة فيعطون من الزكاة تأليفاً ليثبتوا. 
.١‏ صنف أسلم ونيته قوية» وله شرف في قومه ويتوقع بإعطائه إسلام غيره مسن 
الكفار. 
؟. صنف أسلم ونيته قوية» وله شرف في قومه نطلب بإعطائهم جهاد من يليهم 
من الكفار» وهذا الصنف يُعطى عند الحاجة إليه. 
4. صنف أسلم ونيته قوية» وله شرف في قومه نطلب بإعطائهم من الزكاة قبض 
الزكاة من مانعيهاء وهذا النصف يعطى عند الحاجة إليه. 
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000 ان ١‏ 
وفي الرقاب” 1 والغارمين2'7 ا 00 
)١(‏ الرقاب جمع رقبة» والمراد بما الذات كلها فهو من إطلاق الجزء وإرادة الكل. 
وهم المكاتبون كتابة صحيحة فيعطون من الزكاة إن لم يكن معهم مال يكفي 
لسداد دين الكتابة. 
(؟) جمع غارم وهو مأخوذ من العُرم وهو اللزوم» لأن الدائن يلزم المدين ح يقضيه 
دينه. 
والغارمون على ثلاثة أقسام: 
أ من استدان لنفسه أو لعياله لأمر مباح» ودر اخل الدين وليس عنده ما 
يقضى به دينه من نقدٍ أو عرض فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه حت 
؟. من لزمه الدين بسبب الضمان فإنه يعطى من الزكاة في الحالات الآتية: 
)١‏ إذا كان الضامن والمضمون عنه معسرين. 
الضمان. فإن أذن له فإنه لا يعط» لأنه حيتئكٍ يرحع على المضمون وهو 
موسين. 
“م أن يكون الضمون عنه معسرا فعظى المضموة. غنهدوة الضامن. 
*. من لزمه الدين لإصلاح ذات البين» أو لمصلحه عامة ولو كان غنياً فإنه يُعطى 
من الزكاة مادام الدوى بافياء فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء لم يعط من سهم 


الغارمين. 
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وف سبيل الله2'2 وابن السبيل”"4. 

وإلى من يُوجَدُ منهم””» ولا يقتصرٌ على أقلّ من ثلاث من كل 
صنف إلا العامل. 
41 أصل السبيل الطريى» فمعن سيل الله الطريق الموضل إليهه وهو يقصل: كل .طاعة 
لك علب انعتاك غرقا وشرعا ف ايان أنه ظريق الشيادة الوصسلة إلى اث جمال: 
فلذلك كان الغزو أحق بإطلاق اسم سبيل الله عليه ثم استعمال في الغزاة لكون الغزو 
قائماً بمه. 

والمراد به هنا: المتطوع بالجهاد» ولا سهم له في ديوان الجيش. فيعطون من 
الزكاة ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو» وعلى كل واحدٍ منهم ردٌ ما أحذه إن م 
يغزو أو فضل بعد غزوه شيء. 
)١(‏ وهو المسافر» وإنما سمي بذلك لملازمته السبيل وهو الطريق» ويعطى ما يكفيه 
ذهاباً وإياباً لا إقامة إذا كان سفره في غير معصية ومحتاجاً ولو كان قادراً على 
الكسب. 

ولآراة باللمائر هو بين تشع مقر فرن يلد الر كلق أو يكون عابرا و ملدها: 
() في محل الزكاة» فيجب تعميم الأصناف والتسوية بينهم إلا العامل كما ذكر 
المصنف - رحمه الله - فإنه يعطى أجرة عمله. وهذا إذا تساوت الحاجات وانحصروا 
بالبلد» ووق بهم المال. فإن لم ينحصروا أو لم يوف هم المال لم يجب التعميم والتسوية 
بينهم لكن لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة من كل صنفي. 
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وخمسةٌ لا يجوز دفعُها إليهم: الغيٌ بمال أو كسب”", والعبة”, 
وبنو هاشم, وبنو المطلب7", والكافر”». 
)١(‏ لقوله وِ: "لاحظ فيها لغن ولا لذي مرّة سوي"2027. 
)1١(‏ لأنه غيئ بنفقة سيده» ب ل 
العد مكايا نات تعطن هن الوكاة: 
(؟) وكذلك بناقم, لقوله ول: "إن هذه الصدقة أوساخٌ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا 
لآل محمد”", ولقول البي وله للحسن - عندما وضع في فمه تمرة من تمسر الصدقة 
فنزعها رسول الله كلل : الجخ كم إنا آل عمد له تحل لنا الصدقات "490 

سواء صا مكو من لكين أ ل ويجوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع 
على المشهور وهو المعتمد. 
(5) لقول النبي كلع لمعاذ طللنه: "فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغمافيم قر على افقراني 30 

ويجوز إعطائهم من سهم العاملين عليها إذا كان كيَّالاً أو حّمالاً أو حافظا 
للزكاة ونحو ذلك لكونهم كفاراً مستأجرين لأن الذي يعطونه أجرة لا زكاة. 


)١(‏ قوي سليم لقدرته على الكسب. 

(؟) أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) وخالف في هذا الاصطخري من الشافعية وقال بجواز صرف الزكاة إليها عند منعهم من خمس الخمس 
لاحتياجحهم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ومن تلزمٌ المرّكي نفقتهُ لا يدفعها إليهم باسم الفقراء والمساكين7", 
. 4 ته اك أ تت 02 
ويجوز باسم كوهم غزاة أو غارمين '. 
)١(‏ لأنهم مستغنون بنفقته» لأن المستغئ بنفقة غيره لا يجوز دفع الزكاة إليه. 
)١(‏ أو عاملين عليها أو مؤلفين أو مسافرين. 
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كتاب الصووي' 
إءع 1 50 . فيه خُ 
وشرائط وجوب الصوم اربعة اشياء: الإسلام 2 والبلوغ, 
0 آفرة داة 5( 

والعقل » والقدرة على الصوم 5 
)١(‏ الصوم لغة الإمساك عن الشيء» ومنه قوله تعالى: ف نَدَرَتٌ لمن صَوْما 0074 
أي إمساكاً عن الكلام. 

وشرعا: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 
مخصوصة. 

وغو انعد أركاة الاسام حسف وقد حرض بق المينة الثائية يبن المخزة: 

5 1005 20 بره 6 دس سير را ساسم 

() لقوله تعالى: ا يَتأيها ألَدينَ امبو كيب عَلِحَكُمْ لضام كَمَا كيب عَلّ 
لدت ين مََلِكُم لَملَّحُم تَنَفو تَنْفُونَ 04", 

ولا يحب على الكافر الأصلي, ولا يصح منه. لأنه ليس من أهل العبادة» وأما 
المرتد فإنه لا يصح منه في حال الردة لكن عليه أن يقضيه بعد رجوعه للاسلام. 
() فلا يجب على الصبي الذي لم يبلغ» ولا على ابجنون, لما جاء عن علي بن أبي 
طالب 5 ذه أن الببي وله قال: 'رَفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حى يستيقظ» وعن 
ل ا وعن المجنون حي يفيق"”7". 
(5) بأن يكون مطيقاً له حساً وشرعاًء لقوله تعالى: نهم نكا هدك مَوِيضا أَوَ 
)١(‏ مريم: 51. 


(؟) البقرة: 1817. 
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من آيكّاوِ أم0"': فغير المطيق حساً كالكبير في السنء والمريض 
مرضاً منعه من الصومء وغير المطيق شرعاً كالحائض والنفساء. 

ولا يصح الصوم إلا بأربعة شروط: 

الإسلام؛ والعقل» والنقاء من الحيض والنفاس» وقبول الوقت للصوم. 

فالشروط الأربعة الى ذكرها المصنف - رحمه الله - هي شروط الوحوب» 
والشروط الأربعة الي ذكرها هي شروط الصحة. 

وغيز القادر على الصيام لمرض أو كبر سن له حالتان: 

لأرلي إن ان ارط رعش (رو» قلي التطياء: 

الثانية: إن كان المرض لا يُرجى بُرؤه» فلا يجب عليه القضاءء ولكن تلزمة 
الكفارة عن كل يوم إطعام مسكينء والمقدار مدّ من طعام في الأصح. 
9١)لو‏ قال المصنف - رحمه الله - شيئان: النية» والإمساك عن المفطرات» لكان 
أخضر وآجوة ولكنة فصل . 
(؟) لا يصح الصوم إلا بنية مبيتة ومعيّنة في القف رضء لما حساء عن 

ة وابن عمر - رضي الله عنهم - : ((لا صيام لمن لم يجمع 

الصيام من الليل))"". 

والنية محلها القلب» ولا يشترط النطق يما بلا حلاف ويستحب التلفظ بما. 

ويه النية لكل :ليلة لآ كل يوم عبادة مستطلةة فإذا قو من أول الشتهر 


صوم جميع الشهر صح له اليوم الأول. 





.١85 البقرة:‎ )١( 
أخرجه مالك وهو صحيح موقوفاًء وجَاء أيضا مرفوعاً وصححه الألباني.‎ )١9 
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والإمساك عن الأكل والشرب", والجماع0", وتعمّدٍ القيو7". 

والذي يُفطرُ به الصائم عشرة أشياء: ما وصل عمداً إلى الجوف؟) 
)١(‏ قيد المصنف - رحمه الله - الإمساك بالأكل والشرب فاحتاج الثالث وهو 
الإمساك عن الجماع» وكذلك الرابع وهو عن تعمد القيء. 

فالأكل والشرب وإن كان قليلاً عمد يطل الصوعء أما إن كان تانسيا أو 
جاهلاً فإنه لا يُيطل الصوم لقوله وِِّ: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صيوفف فإغا أطعمه الله وساو"00, 
(؟) فمن جامع وهو صائم عامداًء عالماً بالتحريم» غير مكروء فإن صومه باطل لقول 
اله تعالى: ليل لَحكُمْ لَِلهألصسيَا أرَعَتُ ِل نيكم 74". 

أما من جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم أو مكرها فإنه لا يُبطل صومه قياسا 
على الأكل والشرب. 
(9) أما إن ذرعه القيء ولم يتعمده فإنه لا يُطِل صومهء لما حاء عن أبي هريرة طل 
قال: قال رسول الله يلهِ: "من ذَرَعَهُ القيء قليس عليه قضناد» ومن التعاقاء اقل 
(؛) المنفتح أصلاء فكل عين وصلت إلى الباطن عبر منفذ منفتح سواء كان الواصصل 
طعاماً أم دواء أم سماً أم حصاة. ولو بالغ المتوضئ في المضمضة والاستنشاق فوصل 
شيء من الماء إلى جوفه بطل صومه لقوله ي: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً" فلولا أن الفطر يحصل بالمبالغة فيهما لما فى عنه البي يه أما إذا سبقه ماء 
المضمضة والاستنشاق إلى حوفه من غير قصدٍ ولا مبالغة فإنه لا يفطر لأنه 


-_ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) البقرة: /181. 
(7) أخرحه أبو داود» وهو صحيح. 
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من الخطأ المعفو عنه. أما إذا وضع الماء في فمه أو أنفه لا لغرض المضمضة والاستنشاق 
فشييقة إل يدرف أقطر لفعديه ليدم التاحة إلبه أنه مام كيل غير مطلوت شصرعا. 
واكةللفالو فعل إل حنوفة ماد غسل غير مطلوي قرعا كسمل الترى لدف إذا كان 
الغسل مطلوباً شرعاً كغسل اللجمعة ونحوه. 
)١(‏ غير منفتح أصلء كوصول الدواء إلى داخخل الرأس من المأمومة وهي جرح يصل 
إلى خريطة الدماغ. وهذا الانفتاح عرضاً لا يضر. 

فالصائم يمنع من إدخخال أي عين إلى جحوف. ولا يضر وصول غبار طريق أو 
غربلة دقيق أو ذباب إلى جوفه وذلك لعسر التحرز من ذلك. 
(؟) هذا من باب عطف الخاص على العام» لأن ما وصل إلى الجوف يشملهاء والحقنة 
هي الدواء الذي يحقن به المريض في الدبر فقط. 
هم هذا فمغرق لأ إدعال القوام غير القبل لأ يقال له صقدةه وإقا هى قطي وسو 
مشر أيضا #الاقط رو باطى الأذة. 
(5) وقد تقدم الكلام على ذلكء؛ ولا يضر إحراج النخامة من الباطن سواء كانت من 
دماغه”"' أم من صدره لأن الحاحة إلى ذلك تتكرر. 
(5) ولا يفطر مع الجهل بأن كان مما يعذر يجهله» وكذلك مع الإكراهء لقول الببي 
يِ: "رفِعَ عن أمى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه”. 


)١(‏ هذا اعتقاد قديم» كان العلماء يعتقدون أن النحامة تنزل من الدماغ, والثابت علمياً أن النخامة إنما تنزل 
من الجيوب الأنفية لا من الدماغ. 


(١‏ أخر جه ابن ماجة» وهو صحيح. 
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في الفرج”". والإنزال”"' عن مباشرة!": والحيض والنفاس”©»: والجنون*, 
والإغماء كل اليوه"2, 07-1 ز[ز ز 1 2 ز2 1 *< * *23 
(1) ولو دبراً من آدمي أو يهيمة» وإن لم يُنزل. 

)١(‏ أي الاستمناء» وهو إنزال المن بيده أو بيد زوحته أو بلمس أو تقبيلء ووجحه 
الإفطار بالإنزال أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال فإذا حرم الجماع وأفطر به 
الصائم بلا إنزال» كان الإنزال أولى بذلك. 

() احتراز عن نخروج المت بالاحتلام أو النظر أو الفكر إن لم تجر عادته بالإنزال 
بالنظر أو الفكرء فإن جرت عادته بالإنزال بمما فإنه يفطر بذلك. 

(:) لأن صحة الصوم متوقفة على الطهارة منهماء فلو طرأ أحدهما أثناء الصوم بطل» 
لقول عائشة - رضي الله عنها -: "كنا نؤمر بقضاء الصوم, ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة"0". 

(5) لمنافاته للعبادة» لأن البحنون فاقد لأهلية العبادة» كما قال يك: "رَفِعَ القلم عن 
ثلاث عن النائم حي يستيقظ» وعن الصبي حى يحتلم» وعن المجنون حى يعقل”". 

(1) لأنه في حكم المحنون. ومن أغمي عليه جميع النهار بعد أن نوى الصيام فإنه يقضى 
هذا اليوم» وأما إن أفاق من إغمائه في النهار ولو للحظة فإن صومه صحيح. قالوا: 
لأن الصوم لابّد فيه من أمرين: (الإمساكء والنية)» والمغمى عليه طوال اليوم لم يأت 
إلا بالنية» وأما الإمساك في وقت الإغماء لا يضاف إليه إلا إذا أفاق أثناء النهار ولو 
للحظة واحدة. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 


(1) أخرحه أبوداود والترمذي» وهو صحيح. 
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ويستحب في الصوه") ثلاثة أشياء7 2 : تعجيل الفط © وتأخير 


قالوا: ولا يلحق الإغماء بالنوم لأن الإغماء أقوى من النوم فلا يلحق الأقوى 
بالأضعف. 
)١(‏ وهي قطع الإسلام بالقول أو الفعل أو الاعتقاد» لقوله تعالى: «إومن يَرّتَرِدٌ 


دلرو 


متك عن دهده تنك وض عكار ازقية ععلت الله + اذا 


وَالْخْرَوٌ »١74‏ ولقوله تعالى: لين أَصْرَكْتَ لسحبِطنّ مَك 0#" 
شرا كان فرضا أم تفلا . 
(7) اقتصر المصنف - رحمه الله - على الثلاثة من باب الاختصار وإلا فهي أكثر من 
ذلك. 
(4) عند تحقق الغروبء لما جاء عن الببي ولِهُ أنه قال: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
"00 

فإن لم يتحقق الغروب أو شك فيه فإنه لا يجوز له الفطر. 
(5) لما حاء عن زيد بن ثابت #5 قال: "تسحرنا مع البي ويد فقام إلى الصلاة. قلت 
كك كان نين الأذن والسحور؟ قال: قد مين 017 


.71١17/ البقرة:‎ )١( 

() الزمر: 56. 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وترك الهجر من الكلام”". 
ويحرمٌ صيامٌُ خنمسة أيام: العيدان<", وأيام العشريق الغلاثة”". 
ويدحل وقت السحور بنصف الليل فالأكل قبله ليس بسحورء فلا تحصل به 
السنة» لقول البي وَل: "تسحروا فإن في السحور بركه"20. 
)١(‏ الهجر بضم الهاء'”» أي الفاحش القبيح» فإن ترتب عليه إثم حرم وكان واحبا 
تركه كالغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك من الأمور المحرمة» لقول البي وَلِه: "من لم 
يدع قول' الزون وليل قلسن لله ايه في أن يدع طعامه وشرابه"7". 
ولقول البي يك: " إذا أصبح أحدكم يوما صائماً فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شائمه 
أو قاتله فليقل: إني صائم, إن صائه"7). 
(١؟)‏ عيد الفطر والأضحى بالإجماع؛ سواء كان الصيام صيام نذرء أو كفارة» أو 
تطوعء أو قضاءء لما جاء عن أبِي سعيد الخدري ضف أنه قال: نمى رسول الله ول عن 
صيام يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر.") 
(5) لقول البي َلِِ: "أيام التشريق أيام أكل» وشربء وذكر الله تعالى"0©. 
وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة الى بعد يوم النحرء ويُقال لما أيام مئ؛ 
وسميت بذلك لأهم يقيمون ين ويشققون اللحم. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) وأما الحجر بفتح الماء فمعناه الترك فيكون المعين يسن ترك الترك للكلام» لأنه يكره صمت اليوم كله. 
(؟) أخرجه البخاري. 

(5 ) أخرجه البخاري ومسلم. 

(5) خرجه البخاري ومسلم. 


(5) أخحرجه مسلم. 
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ويكرةُ صومٌُ يوم الشك”" إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. 
ويحرم صيام أيام التشريق مطلقاً سواء تطوعاً أو لمن لم يجد المديء لما جاء عن 
أبي مرة مولى أم هانئع - رضي الله عنها -: أز دضطع تسل 
غيحسةالة بن عيمح رو يق القسس تساف نت رظي الله غنهيا علي 
أبيه» فقرب إليهما طعاماء فقال: كل» فقال: إن صائى فقال عمرو: كلء فهذه الأيام 
الب كان رسول الله ل يأمرنا أن نفطرهاء وينهانا عن صيامها.(©) 
)١(‏ وهو يوم الثلاثين من شعبان سواء كان بالسماء علة أم لا. 





وصيام يوم الشك له حالتان: 

الأول ؟ أثديعيرمه قرعا باذ بيني أو بصوفه الفياظا لرمضان» ففي هذه 
الحالة يحرم صيامه؛ لقول عمار بن ياسر ذه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم 
4 . 

الفاني [15 افق ما "اعفاد صرمه تطوعاء كأن يصوم يوما ما قرا ابلك 
اليوم يوم الشكء أو وصله بما قبله» لما جاء عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله وَل: 
اذ موا ومضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه".9© 

ومثل العادة: القضاءء والنذرء والكفارة» ووصل النصف الثاني من شعبان 
بالنصف الأول. 


)١(‏ أخرجه مالك وأبو داود وأحمد وهو صحيح. 
)١9‏ أخرجه الترمذدي» وهو صحيح. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ومن وطى”" في فار رمضان عامدا”" في الفرج”" فعليه القضاء 


وكذلك يحرم الصوم بعد انتصاف شهر شعبانء لقول البي ويةٌ: "إذا اتتصف 
شعبان فلا تصوموا”””. 
)١(‏ وذلك بتغييب جميع الحشفة أو قدرها من فاقدهاء وإن لم يزل» بخلاف تغيب 
بعض الحشفة أو قدرها فلا كفارة» وكذلك لا كفارة بسائر المفطرات غير الوطئ 
كالأكل والشرب: 
(؟) أما الناسي والمكره فلا قضاء ولا كفارة عليهما. 
(6) سواء كان قبلاً أم دبرأء من ذكر أو أثيئ أو بميمة» من حي أو ميت. 
(5) الواطع عليه الطراع بو كقارف وان اللرظوم ولو :كر ليه عنام دوق الكفارة: 
لأن البي وَل إنما أمر الزوج بالكفارة ولم يأمر زوحته بماء كما حاء في حديث أبي 
هريرة 5ه قال: جاء رحل إلى البي وَلِةٌ فقال: هلكتْ يا رسو الله قال: وما 
أهلكك؟ قال: وقعت على امرأق في رمضانء قال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لاء 
قال: فهل تحد ما تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تحد ما تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لاء قال: ثم حلسء فأن البي يل بعَرّق فيه تمر فقال تصدق هذاء 
فقال الرحل: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج إليه 
مناء فضحك البي وله حى بدت أنيابه» ثم قال:" اذهب فأطعمه أهلك'”"؛ وحاءت 


زيادة : (أنه أمره أن يقضى يدها كا 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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وهي عتقّ رقبة مؤمنة'"', فإن لم يجد فصيام شهرين متعابعين", فإن لم 
يستطء”") فإطعام ستين سكي لكل سكين 00 

ومن مات وعليه صياةٌ”"" أطعِمَ عنه عن كل يوم مَل 
)١(‏ عبد أو أمة» والمراد بالرقبة الرقيق فهو من إطلاق الجزء على الكل لأن الرق 
كالغل في الرقبة. 

وكيك أو عكرن الرفتبالة هن العيوب مضه بالعمل والكسب. 
(1) فلو أفطر يوما وويعار كبش عرض القطم الحتاع» ووحي الابعتات تيغيحد 
الصوم من أوله ولو بإفطار اليوم الأخير. 
(9) لحصول مشقة له لا تحتمل عادة. 
49 أي خليك سق سكيا لكل سكن هل ولس الراد أن عمل لك نايا 
ويطعمهم إياه فلو غداهم أو عشاهم لم يكف. 
(5) وهو ربع صاع من غالب قوت بلده. وعندنا في حضرموت يطلقون على المد 
(مصرى) كما قد تقدم. 
(59) واحبُ من رمضان أو نذر أو قضاءء فله حالتان: 

الأولى: أن يكون الصيام قضاء لضيام ل يصمه الميت» وهذا لا يخلو من 
أمرين: 

.١‏ أن يكون الميت ترك الصيام لعذر استمر معه حى الموت فلا قضاء عليه ولا 
كفارة عند كافة أهل العلم» أن الل أوحي عليه القشاء بق غلك من آيام أخير 


وهو لم يدرك الأيام الأخر. 
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والشيخ اهرة”' إذا عجز عن الصوه'" يُفطِر" 0 
5 ايكون اميت قصّرَ في قضاء ما فاته بغير عذر إلى أن يموت» وهذا يُطعم عنه 

عن 1 برف تجانان امسن صريي جار ربا ع وقد 

مذهب الشافعي في الجديد, قالوا: لأن الصيام عبادة بدنية» والعبادات البدنية 

لا تدخحلها النيابة. 

الثانية: أن يكون الصيام صيام نذر أو كفارة فيطعم عنه. 

ومذهب الشافعي في القديم أن الولي مخير بين الإطعام والصيام وهو المعتمدء لما 
جاء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله وليُ: "من مات وعليه صيام 
عنام ع ري 0 

ولما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رحلاً قال يا رسول الله إن 
أمي ماتت وعليها صوم شهر أفقضيه غبها؟ قال: "أرأيت لو كان على أهك دين 
أكدت قاضية غنها؟ قال: 0 قال: فدين الله أحق بالقضاء" 9) 

وإن أطعم الولي فإن قيمة الإطعام تكون من التركة. 
)1١(‏ أي الذي بلغ أقصى الكبر» وكذلك المريض الذي لا يرحى برؤه بقول أهل 
لخر 
)١(‏ بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة. 


(؟) وإن تكلف المشقة وصام صح صومه. وإن كان الواحب في حقه الفدية. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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يع" عن كل بوم مل 

والحامل”" والمرضع”" ل 
وم كنب غليه الغدية ولو كات فقيرا قينا ففبيت فق ذمشه قالواء: [لأث حقوق الله المالية 
إذا عجز عنها الشخص وقت الوحوب وكانت بسبب منه تثبت في ذمته» وإن لم تكن 
بسببه لم تثبت في ذمته]. 


يجني تت كني 


والدليل على وجوب الفدية على الشيخ الهرم» قوله تعالى: «إوعلَ الذوت 
َطيِشُوتَهه ديه طْعَامُ مِسَكِينَ 74"» قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
تفسيرها: (هي رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصوم أن يفطرا 
ويطعما مكان كل يوم مسكيناًء والحبلى والمرضع إذا خحافتا أفطرتا وأطعمتا)”". 

وقال أيضا: (ليست ,منسوخة هو الشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة لا يمستطيعان 
ألايضوها تابطسا مكان كل يرم مسكيو 7 

ولا يحوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته» فيجوز تعجيل فدية كل يوم فيه 
أو في ليلته. 
)١(‏ ولو من زنا أو شبهة. 
(59) ولو كانت مستأحرة أو متبرعة. 

ويلحق بالحامل والمرضع من أفطر لإنقاذ حيوان محترم آدمي أو غيره أشرف 
على الحلاك بغرق أو غيره» فإن حاف على نفسه ولو مع المشرف الهلاك فعليه 


.184 البقرة:‎ )١( 
أخرجه البخاري» وأبوداود.‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري. 
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إذا خافتا على أنفسهما”' أفطرتا وعليهما القضاء”"؛ وإن خافنا على 
أولادهما”” أفطرئا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مذ ». وهو 
رطل وثلث بالعراقي. 

والمريض”” والمسافر"2 سفرا طويلا”' يفطران ويقضيان؛ والصوم 
في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. 
القضاء فقط» وإن خاف على المشرف الحلاك فقط وجب عليه القضاء والفدية» لأنه 
فطر ارتفق به شخصان. 

وأناافم اقطان الانقاة قو هال ظير مفيواة قعليه القضباء تقد طلقا زأنه افير 


)١(‏ ولو مع الحمل في الأولى» والولد في الثانية. 

)١(‏ فقط كالمريضء لأن الخنوف على أنفسهما مانع من وحوب الفدية. 

(؟) فقط دون أنفسهماء فخافت الحامل إسقاط الولد» وخافت المرضع قلّة اللبن. 

(5) لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : (والحليى والمرضع إذا خافقا أفطرتا 
وأطعمتا). 

(5) الذي يرجى برؤه. 

(5) إن سافر قبل أن يشرع في الصيام» فإن شرع فيه ثم سافر أثناء النهار فلا يجوز له 
الفطر. 

ول وهو ها بكرن مريحلين تاكدن وكيد أن بيكرت البقر نانها. 
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5 فك عقده . اأذعا كن" 0 )02 

والصوم في السفر أفضل من الفِطرٌ إن لم يتضرر به 

والدليل على أباحه الفطر للمريض والمسافر قول الله تعالى: مهم ن كارت 
هدك عيضا أَوَ عَلَ 0 عن 9 تَفَدَه من أكَاو أ 04 
(8) إن ١‏ وريه ان تسا ا الذمة» وعدم إخلاء الوقت عن العبادة؛ 

1 عرو هد و 2د 

لقوله تعالى: طون تصومُوا حر أَحكُعْ إن قشر تَعَلْمُونَ #' '"؛ وإن كان يتضرر به 
فالأفضل الفطر لقول البي وَل لا رأى رجلا ظلل عليه: "ليس من البر الصيام في 
اين 


.185 البقرة:‎ )١١ 
.185 البقرة:‎ )5١( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )5( 
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فصل في الاعتكاف 
الاعتكاف”"' سنة مستحيّة", وله شرطان”": النية©», واللبث في 
المسحد7” . 
ولا يخرجٌ من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان9 , 0 


ذ-ه 


ار 0 اما هنزو التَماشِ لآل 
نش لها عككنون 14" شرعا + هو إقامة سحاد بعوفة عضوم 


لأنها أفضل الليالي. 

(؟) أي ركنان بل هي أربعة أركان» سيأ ذكرها - بإذن الله -. 

(:) كسائر العبادات. 

(5) ولا يكفي في اللبث قدر الطمأنينة بل لابدٌّ من الزيادة عليها ما يُسسمى عكوفاً 
إقامة. 


والركن الثالث: المعتكفء ويشترط فيه الإسلام» والعقل» والنقاء من الحيض 
والنفاس والحنابة. 


الركن الرابع: المعتكف فيه وهو المسجد لقول الله تعالى: «وَأنسم علكهو 
(5) من بول وغائط وما في معناهما كغسل الحنابة. 


م الأنبياء: "1 


(؟) البقرة: .1١817‏ 


من 





أو عذر من حيض أو نفاس أو مرض'' لا يمكن المقام معه. 
ويبطل”) بالوظو 0 
(1) أو لخنوف من لص أو حريق ونحو ذلك. 
(؟) الاعتكاف لوو وغيره. 
لم عايدا غير شكرم انافاه الغنادة النداقيةه ولأ فرق مين أن تيكرة7الوطو فق الشحجد 
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١ 5‏ 
كتاب الهج 
فك 2 . 
وشرائط وجوب الحج سبعة : طن نو نأ يرون وا ل لا ا لق واه 
)١(‏ بفتح الحاء وكسرهاء وهو في اللغة القصدء وشرعا: قصد البيت الحرام لأداء أفعال 
4 


صرح سروه ضح مس امل لدء 


لدت مَنِ أسَتَطاعَ إليْهِ سيبلا 74". وقال قَلكّ: "بن الإسلام على حمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء» وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا”» ومن ححد وجوبه كفر. 
ويحب في العمر مرةً واحدة بالإجماع؛ وقد سأل الأقرع بن حابس رسول الله 
قل المع ى كل سه آممرة والحدة؟ ففال: "بل .هرة والحلاة فمن نزاد ضعطو "00 , 
والعمرة واحبة كالحج؛ لقوله تعالى: 8 وَأَيَمُوأ للج ولعي ييَو”". وعن 
عائشة - رضي الله عنها - أنما قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: 
"نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة"0). 
)١(‏ بل هي خمسة» والشرط الخامس الاستطاعة» وأما الزاد والراحلة وتخلية الطريق» 
وإمكان المسير» وأن يثبت على المركوب المعتاد بلا ضرر فمن شروط الاستطاعة. 


95 آل عمران: /5 
)١١‏ أخرجه أحمدء وهو صحيح. 
(") البقرة: .١95‏ 
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الإسلاه”', والبلوغ”", والعقل”", والحريّة"», ووجوب الزاد, 0 
)١(‏ بالإجماعء فلا يجب على الكافر الأصلي وحوب مطالبة به في الدنياء وأما المرتد 
فيجب عليه ووجوب مطالبة بأن يقال له: أسلم وحج. 
)١(‏ فلا يجب على الصبي لعدم تكليفه؛ ويئاب على حجه ثواب النفل لوقوعه له نفلاء 
لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعت للبي يله صبياًء فقالت: 
ألهذا حج؟ قال: "نعم» ولكي أجر27. 
(؟) فلا يحب على المجنون لعدم تكليفه كالصبي. 
5 الكاية كلذ غي خلن مو فرق ولو كان فعطاء لأن بعائمه سح السنيدة: 
وثي إيجاب الحج عليه إضرار بسيده. 

وقد قال البي كلِةُ: "أبما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» وأا عبد حج 
ثم عتق فعليه حجة الإسلاه". 
(5) وهي مؤنة ذهابه وإيابه» ولو كان يكتسب في سفره ما يفي بزاده» وكان سفره 
طويلاً فلا يحب عليه الحج, لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض فالجمع بين تعب السفر 
والكبيقه بل مكية روزن كان الستر تقعيو ا رأن كان فك أن دون بت ادق 
منها وهو يكتسب في كل يوم ما يكفي أيام الحج فإنه يجب عليه الحج لقلة المشقة. 

فإن لم يجد زادا واحتاج لسؤال الناس فإنه يكره له أن يحج اعتماداً على سؤال 
الناس لأنه يكره السؤال. 

وهذا الشرط وما بعده من شروط الاستطاعة الى هي الشرط المخقامس 


للوحوب. 


(1) أخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه ابن حزعة, والحاكم» والبيهقي» وهو صحيج: 
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والراحلة”'', وتخلية الطريق'". وإمكان المسير””. 

وأركان الحج أربعة”©): الإحرام مع النية, 0 
)١(‏ الي تصلح له بشراء أو استئجار» هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان 
فأكثر» سواء قدر على المشي أم لاء فإن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي 
على المشي لزمه الحج. 

ويشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنته ومؤنة من يعول 
مدة الذهاب والإياب» وفاضلين عن مسكنه اللائق به» وعن عبد يليق به. 
(1) بأن يكون آمناً على نفسه» وعرضه؛ وماله» وإن قل لحصول الضرر عليه في ذلك. 
() بأن يبقى من الوقت ما يمكن السير فيه إلى الحج ويدرك فيه الوقوف بعرفة. 

ويشترط لوجوب الحج على المرأة شرط زائذٌ وهو أن يخرج معها زوجء أو 
محرم بشرط أن لا يكون صبياً لأنه لا يحصل لها معه الأمن على نفسها إلا في مراهق 
ذي وجاهة يحصل به الأمن» أو نسوة ثقات وأن يكن ثلاثة غيرهاء وإن لم تجد إلا 
امرأة واحدة ثقة جاز الحج» ولم يجب عليها كما صححه النووي - رحمه الله -. 

وهذا خاص بسفر حج الفريضة» أما حج النافلة وغيره من الأسفار فلا يجوز 
للمرأة أن تسافر بغير محرم. 
(54) والمعتمد أها ستة» الخامس الحلق أو التقصير لثلاث شعرات من رأسه بعد منتتصف 
ليلة النحر» والسادس ترتيب المعظم أي ترتيب معظم الأركانء بأن يقدم الإحرام على 
الجميع» ويقدم الوقوف على طواف الركن» وعلى الحلق أو التقصير» ويقدم الطواف 
على السعي إن لم يفعل بعد طواف القدوم. 
(ه) أي نية الدخول في الحج» وهو ركن لقول البي يِك: "إنما الأعمال بالنيات". 
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ونية الإحرام ام الحج وهي 0 وذو القعدة» وعشر ليال 


يم ا وو 


شير مَعَلوَمَك #"الاقسال ان عبان ك رضي اللعتييا-: 
"وأشهر الحج ال ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة"7". 

والمراد بذي الحجة العشر الليالي الأول من ذي الحجة؛ لأن العلماء أجمعوا 
على فوات الحج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحرء وأن الإنسان لو أحرم 


02 


بالحج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر فليس بحاجء لقوله تعالى: #فمن رض 
هِب للج 4" 
)١(‏ لقول البي كلِةُ: "احج عرفة» من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جَمّع فقد أدرك 
0 

والوقوف بعرفة يحصل ولو بلحظة بعد زوال همس يوم عرفة إلى فجر يوم 
النحر مع الأهلية» فلا يجحزئ من مغمى عليه أو سكران. 

ويسن أن يقف إلى غروب الشمس لكي بجمع بين الليل والنهار في الموقف. 


.1١91/ البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. 

(") البقرة: 1917. 

(5) أخرحه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 
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والطواف بالبيت00), ا لا 1 ل ل للا ا ل لا ل لا ا يه 

ويسن أن يكثر من الذكر والدعاءء لقول البي ولِعْ: "أفضل الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير"20. 


8 جره صرح 


(1) لقوله تعالى: «وَلبَطوَفوايالسَيْتٍ الْعَقِيقٍ 74" وهو ركن بالإجماع. 

ويبدأ وقته من انتصاف ليلة النحر لمن وقف قبله» ولا آخحر لوقته. 
ويشترط للطواف ثمانية شروط: 

.١‏ أن يكون سبعة أشواط. 

.١‏ أن يجعل البيت عن يسارهء فلو استقبله» أو استدبره» أو جعله عن بمينه لم 
بصع 

“. أن يبدأ بالحجر الأسود. 

4. أن يكون الطواف داخل المسجدء وإن ومع ما لم يخرج عن الحرم”"» ولو في 
غراف أو بطح ولو فرتعا خن انيه أو حال بين الطائف والبيت حائل. 

5 عدم عترقة لقرو كطلب خريغ أو إسراعة يوقا بنع أن قلدلية اراق ان 


صرفه لغيره انقطع الطواف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 

(9؟) الحج: 59. 

(") (وحدٌ حرم مكة من طريق المدينة ثلاثة أميال» ومن اليمن سبعة أميال» ومن العراق سبعة أميال» ومن الطائف 
وبطن ثمرة عند عرفة سبعة أميال» ومن جدة عشرة أميال» ومن بطن عرنة أحد عشر ميلا ومن المعرانة تسعة 
أميال). انظر: المنتهى مع حاشية عثمان: »)13/١(‏ والميل يساوي )١59٠0(‏ مترأ الفا وثلاثمائة وتسعين متراً. 
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والسعي بين الصفاء والمروة"©. 
وأركان العمرةٍ أربعة”": الإحرام؛ والطواف. والسعئ ا 
5. ستر العورة» فإذا ظهر من المرأة غير وجحهها وكفيها أثناء الطواف لم يصح 
طوافهاء وتبقى محرمة حن تعيد الطواف بشروطه. 
. الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» ومن النجس. 
/. أن يجعل جميع بدنه خخارجاً عن البيت ومنه الجر لأنه جزء من الكعبة. 


د 


(1) لقوله تعالى: (١‏ ## إن الصَمَا وَالْمَروَه من سَعََ لله هَمَنَ حَجَّ لدت أو أَغْسَمَرَ 
مَلَاجْتَاحَ عَلَيْهِ أن يطو يهما 74" وغن عائفة - رضي الله عنها > قالت: 
طاف رسول الله يله وطاف المسلمون فكانت سنة» ولعمري ما أتم الله حج من لم 
يطف بين الصفاء والمروة. 
ويشترط في السعي ما يأن: 
.١‏ أن يكون سبعاء الذهاب من الصفا إلى المروة شوطاء والعودة من المروة إلى 
الصفا فوط ار 
3 أن يمشي تلقاء وجهه. 
“". أن لا يصرفه لغيره» كأن يسرع طلباً لصديقه. 
؛. أن يقع بعد طواف صحيح؛ فإن سعى قبل أن يطوف لم يصح سعيه؛ وعليه 
الإعادة ولا يجبر بدم. 
؟) بل هي خمسة؛ والمخنامس هو الترتيب بأن يحرم أولاً ثم يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو 


يقصر. 


.١6/ البقرة:‎ )١( 
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والحلق في أحد القولين0". 

وواجبات الحج غير الأركان”' ثلاثة”: ال ك1 
)١(‏ وهو المعتمد. 
(؟) الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان يتوقف وحجوب النسك عليها ول تحبر 
بدم» والواجبات لا يتوقف عليها وجود النسك وبحبر بدم. 
(7) بل أربعة أشياء وهي: 

.١‏ الإحرام من الميقات» وسيأيٍ الكلام عليه. 

7 المبيت .مزدلفة: لما جاء عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما > أنه قال: لما 
جاء وَلهٌ المزدلفة نزل فتوضاأً فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب 
ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل 
بينهما شيكاً”؟. 
وأقل المبيت: لحظة بعد منتصف ليلة النحر» لأن سودة بنت زمعة - رضي الله 

عنها - أفاضت ف النصف الأخير من مزدلفة بإذن رسول الله يل ولم يأمرها بالدمء 
ولا النفر الذين كانوا معها". 

#.. البيث عن معظي لبالى التشريقة ا بعاء عن ابى ضير أرطي الله عزوت أنه 
قال: إن العباس ذه استأذن البي كلِهٌ في المبيت بمكة ليالي مئ من أجل سقايته 
فاذن 9 دل الخديق على أنه ل جرو ثر كه الغرر المعلون, 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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الإحرام من الميقات20, .م 
نعم يسقط مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها إن نفر قبل غروب همس اليوم 
الثاني وبعد الزوال بنيّته» لقوله يلُِ: "من أدركه المساء في اليوم الثاني من أيام التشريق 
فليّقم إلى الغد حي ينفر مع الناس"7©. 
5. رمي الحمار» وسيأيَ الكلام عليه بإذن الله. 
)١١‏ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي و وقت لأهنل المدايفة: ذا 
الحليفة» ولأهل الشام: اانه ولأهل بحد: قرن المنازل» ولأهل اليمن: للخلمء وقال: 
'هنّ لهم ولكل من أتى عليهن من غير أهليهن ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأء حن أهل مكة من مكة"0". 
ويحرم على مريد الحج أو العمرة مجاوزة الميقات بدون إحرام» ومن جاوزه 
وهو غير محرم لزمه الرجوع ولا شيء عليه؛ فإن أحرم بعد أن تحاوز الميقات فعليه دم 
شاة جذعة من الضأنء أو ثنية من المعزء لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: (من 
ترك وكا ايه ع 
والناس بالنسبة للمواقيت على قسمين: 
الأول: آفاقي» وهو غير المقيم عمكة ومسكنه قبل الميقات» وهؤلاء مواقيتهم 
خمسة: 
.١‏ ذو الحليفة المسمى (آبيار علي): وهو ميقات أهل المدينة» وهو أبعد المواقيت 
عن احرج 


)ع( أخر جه مالك. 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 
(؟) أحرجه البيهقي. 
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امسقة: وهو الآن حراب» ويحرم الناس من مدينة رابغ وهي تقع قبل الجمحفة 
بقليل» وهو ميقات أهل الشام ومصر والسودان وإفريقيا. 
*". يلملم: وهو ميقات أهل اليمن» ويحرم منه أهل حنوب أسيا وماليزيا وغيرها. 
5. قرن المنزل ويسمى (السيل): وهو ميقات أهل بحد» ويحرم منه أهل المشرق 
وإيران والخليج. 
ه. ذات عِرْق: وهو ميقات أهل العراق» وقتها عمر بن الخطاب طله. 
الثاني: مكي» وهو كل من أقام ممكة من أهلهاء أو ليس من أهلهاء وله 
حالتان: 
الأولى: أن يحرم بالحجء وباتفاق أهل العلم أنه يحرم من مكة من دذارهء 
والأفضل من المسجد الحرام. 
الثانية: أن يحرم بالعمرة» وباتفاق الأئمة الأربعة أنه يحرم من (الجل) - أي من 
أي موضع يكون خارج الحرم - لحديث عائشة - رضي الله عنها - لما استأذنت 
القى إل قالح عمرة يعاد سيتها» :اذل نان والتريها أن تيوق التتعيه بيع انعييينا 
لكي تحرم من هناك" ". 
)1١(‏ إذا قال المصنف - رحمه الله - (الرمي) لكان أخصر وأحسنء لأنه سيشمل رمي 
جمرة العقبة» ويحب رمي جمرة العقبة فقط يوم النحر بسبع حصيات» يبدأ وقت رميها 
من انتصاف ليلة النحرء لأن البي وله أرسل أم سلمة - رضي الله عنها - ليلة النبحر 


١ 
35 


فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت”©. وجاء أن 5 ماء -- رض الله 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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عنها - رمت بعد أن غاب القمر”2. وأفضل وقت لرميها من ارتفاع الشمس إلى 
زوالهاء وله أن يؤخر رميها إلى آحر أيام التشريق» ولا شيء عليه؛ فإن فاتت ولم يرم 
فعليه دم. 

ويجب أيضاً رمي الحمار الفلاث في أيام التشريق الثلائة بسبع حصيات لكل 
واحدة في كل يوم منها إن لم يتعجل» فإن تعجل فيسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي 
اليوم الثالث. 

ويبدأ الرمي بعد ظهر كل يوم من أيام التشريق» فإن فاته شيء تداركه ليلأًء 
فإن فاته رمي يوم تداركه ف باقي أيام التشريق ليلا أو ار لأن البي هلهُ رخص 
لرعاء الإبل في البيتوتة عن مئئ يرمون يوم النحر» ثم يرمون الغداة ومن بعد الغغفلد 
ليومين؛ ثم يرمون يوم النفر”'"» ويلزمه الدم بترك ثلاث رميات فأكثر. ويرمي الدمرات 
بالترتيب يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة» لما جاء عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما -: أنه كان يرمي الحمرة الدنياء ثم الوسطىء ثم الجمرة ذات العقبة» ويقول: 
هكذا رأيت رسول الله يل يفعله!". ولحديث جابر ذه: رمى رسول الله يه يوم 


لحر سس وأما بعد كإذا الك اسمس 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح. 
زوه أخر جه البحاري. 
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والحلق0". 
ويحب على من عجز عن الرمي بنفسه لعذر يسقط القيام في فرض الصلاة» 
ولا يرحى زواله قبل انتهاء أيام التشريق إنابة من يرمي عنه بشرط أن يكون النائب قد 
رمى عن نفسه. 
ويشترط في الرمي ما يأني: 
.١‏ ترتيب الحمرات. 
؟. رمي كل جمرة بسبع حصيات متتابعات. 
.٠‏ قصد المرمى بالرمي» و تحقق إصابته. 
4. أن يكون المرمى به حجراً. 
0 أن يرمي باليد. 
)١(‏ عد الحلق أو التقصير من الواجبات ضعيفء والمعتمد أنه من الأركان. 
والحلق هو استئصال الشعر بالموسىء والتقصير هو قطع الشعر من غبر 


استفصال. والأفضل للرجل الحلق» لقول الله تعالى: «حلقينَ روسكم وَمَقصَرينَ 04", 
ومن عادة العرب البدء بالأهم فالأهم, لقول البي ولِ: "اللهم ارحم ل 'فقالرا: 
والمقصرين يا رسول الله فقال: "اللهم ارحم المحلقين" قال: يا رسول الله واللقتصرين؛ 
فقال: "اللهم ارحم المحلقين", ثم قال في الرابعة: "والمقصرين"2"7. 

ويستئئ من أفضلية الحلق ما لو اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه لم يسود 
رأسه من الشعر في يوم النحر فالتقصير حينئذٍ أفضل. 


.7107 الفتح:‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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وَسَنْ الحجّ سبغ: الإفراذ'' (وهو: تقديم الحجّ على العمرة)). 


وأما المرأة فالأفضل لما التقصير. 

وأقله إزالة ثلاثة شعرات من الرأس حلقاً أو تقصبراًء ومن لا شعر برأسه يسن 
له إمرار الموسى عليه تشبيها بالحالقين. 
)١(‏ وهو أفضل من التمتع والقران» فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه: 

الأول: الإفراد وهو أن يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه. ثم يخرج من مكة 
إلى أدق الحل» فيحرم بالعمرة ويأقٍ بأعمالها. كما قاله المصنف - رحمه الله - وسّمي 
بذلك لإفراد كل منهما بإحرام وعمل. 

والثاني: التمتع وهو أن يقدم العمرة على الحج وذلك بأن يحرم بالعمرة مسن 
ميقات بلده ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة؛ وسّمي متمتعاً لأنه يتمتع بين العمرة 
والحج .ما كان محرماً عليه أثناء الإحرام. 

والثالث: القران وهو أن يحرم يما معاً فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج. 
)1١(‏ وتتأكد عند تغاير الأحوال كركوبء؛ وصعود؛ وهبوط ونحو ذلك؛ ويسن لما جاء 
عن أسامة بن زيد أنه قال: لم يزل البي وله يلبي حي رمى جمرة العقبة"©. 

ويسن الإكثار منهاء ولا تُسن عند الرمي لأن السنة التكبير. 

وصيغة التلبية هي ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن تلبية رسول 
الله و لبيك اللهم لبيك7"» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمدء والنتعمة لك 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ معناها: إجابة بعد إجابة. 
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والللكه لا شرك 32 

ويُسن للذكر ولو صبياً أن يرفع صوته بالتلبية ما لم يوذ غيره؛ ولا يُجهدُ 
نفسه» لما جاء عن خلاد بن السائب عن أبيه أن البي وله قال: "أتى جبريل فأمرن أن 
آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية"”". 

وسئل رسول الله ي: أي الحج أفضل؟ قال: "المج والشيخ"9؟». 

وأما المرأة بحضرة الأحانب لا ترفع صوقا إلا بقدر ما تسمع نفسها. 

وللحج تحللان» يحصل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة أشياء» وهي: رمي 
جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع السعي إن لم يكن قد سعى. 

ويحصل التحلل الثاني بفعل الشيء الثالث. ويحل بالتحلل الأول جميع محرمات 
الإحرام إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه يستمر تحريمه حبى يتحلل التحلل الثاني. 
)١(‏ لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنهما قالت: أول شيء بدأ به النبي وله حين 
قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت20. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

* جاء في فضل التلبية عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله وَل: اما أهل مهل قط وله كبر مك‎ )١( 
قط إلا بش قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم". أخرجه الطبراني» وهو صحيح.‎ 

وعن سهل بن سعد أن البي يلد قال: "ما من مسلم يلي إلا لبى من عن بمينه» وشماله من حجر أو شجر أو مدرء 
حي تنقطع الأرض من ها هناء وها هنا". أخرحه الترمذي وابن ماجة» وهو صحيح. 

(؟) أخرجه مالك وأبو داود والترمذي» وهو صحيح. 


(4) أخرجه الترمذدي وابن ماجة» وهو صحيح. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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والمبيت بمزدلفة'"', وركعتا الطواف”'", والمبيت بمنى”", وطواف 
الوادع7). 

ويختص يمن دحل مكة قبل الوقوف بعرفة للمفرد والقارن أو بعده وقبل 
نصف ليلة العيد» فيطوف طواف القدوم ثم بعد انتصاف الليل يطوف طواف الإفاضة» 
لأن وقته يدحل بانتصاف الليل. 

أما امحرم بعمرة تمتع فطواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم, كالحاج الذي 
دخل مكة بعد انتتصاف الليل فإنه لا يسن له طواف القدوم لاشتغاله بطواف الإفاضة. 
)١(‏ المعتمد أنه واحب» وقد سبق الكلام عليه. 
)١(‏ لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: كان رسول الله ولِ إذا طاف 
في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم بمعشي أربعة, ثم 
يصلى سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة("©. 

ويستحب أن تُصلى خلف مقام إبراهيم» فإن لم يمكنه صلاها في أي موضع 
من الحرم» ويقرأ المصلي في الركعة الأولى بسورة (الكافرون)» وف الثانية 
(الإخلاص)'". 
(5) والمعتمد أنه واحب» وقد سبق الكلام عليه. 
(4) والمعتمد أنه واحب عند إرادة المتروج وور جك" لق مدابوا كاذ أو نلق رياد 


أم قصيراً إلا إذا حرج لغير منزله بقصد الرجوع وكان السفر قصيراء أو خرج لمن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) كما جاء في صحيح مسلم عن جابر - رضي الله عنه -. 
(7) فلو اشتغل بعد الطواف بتجارة أو إقامة فعليه إعادته. 
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ويتجرد الرجل”" عند الإحرام عن المخيط720", ويلبس إزارا 
ورداء أبيضين7., 

نا جاء عن ابن عباس - رضي الله عتهما - أنه قال: (أمِرٌ الداس أن يكون 
آخرٌ عهدهم بالبيت» إلا أنه مهف عن المرأة الحائض)20. 
قم أي الذكر ولو صيا يتحريك وليه لس لاف اللرأة ولاق قإقنا لا يسح ردان 3 
غير الوجه والكفين. 
9 وجوياء ديف ويد بن ثايت كله قال يا رسول نما يلس الكرم كن النباب؟ 
قال: "لا يلبس الدتض» ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف. إلا 
أحد لا يد نعلين فليلبس حفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 
شيكاً ممئّةُ زعفران أو ورس”". 
(5) ويقال أيضاً المحيط - بضم الميم والحاء المهملة -» وقيل: هو أولى لإفادته منع نحو 
المنسوج والمعقود المحيط ولو بعضو من أعضاء البدن» وكذلك يفيد حوز الإزار 
والرداء المرقعين: 
(4) هذا بالنسبة للرحلء أما المرأة فإنها تحرم .مما شاءت غير أنها لا تنتقب» والدليل على 
ما ذكره المصنف - رحمه الله - ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: انطلق 
البي كي من المدينة بعدما ترجّل”" وادهن» ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه 


عن شيء فى الأرفية والاور ولي 1 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم؛ والورس: نبات أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب. 
(؟) ترجحل: سرح شعره. 

25 أخر جه البحاري. 
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ويجوز أن يعقد المحرم الإزار -- وهو الذي يشده لستر عورته -- ويجوز أن يشد 
عليه خيطاً أو هيمانا - وهو الكمر الذي يشدٌ به الوسط وتوضع فيه النقود -) ويجوز 
أن يجعل له مثل موضع التكة ويدخحل فيها خيطأء ويجوز أن يجعل له حيبا. 

أما الرداء فلا يجوز عقدهء ولا تخليله بخلال أو بساك ولا ربط طرفه بطرفه 
الآخر. 

وله أن يلبس نعلاً إن ظهر منه العقب ورؤوس ثلاثة أصابع أماا ما ستر 
الأصابع فقطء أو العقب فقط فلا يحل إلا مع فقد النعلين للحديث السابق. ويجوز ستر 
القدمين في حال النوم وغيره بغير النعل. 
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فصل في محرمات الإحرام 
ويحرمُ على اخخره عشرة أشياء(©: لبس المخصيط7: وتغطية 


)١(‏ ويشترط ف تحربمها العمد والعلم بالتحريم والاختيار مع التكليفء فإن انتفى من 
ذلك شيء فلا تحريم. أما الفدية ففيها تفصيل: 

فإن كانت من باب الإتلاف المحض كقتل الصيد وقطع الشجر فلا يشترط في 
وجوها عمد ولا علم. 

وإن كانت من قبيل الترفه الحض كالتطيب واللبس والدهن اشترط في وجوبها 
ذلك. 

وإن كان فيها شائبة من الإتللاف وشائبة من الترفه فإن كان المغلب فيها شائبة 
الإتلاف كالحلق وتقليم الأظفار لم يشترط في وجوبما ما ذكرء وإن كان المغلب فيها 
شائبة الترفه كالحماع اشترط في وجويما ذلك؛ ولا فدية على غير المكلف مطلقاً. 
)١١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 
(0) لحديث الرحل الذي وقصته ناقته قال يلك : "لا تخمروا رأسه فإنه يبيعث يوم 
القيامة "27 

ويحرم على الرحل أن يغطي رأسه كله أو بعضه. ولا فرق بين شعره وبشرته» 
فإن غطى رأسه بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية» فإن كان بعذر من حرٌ أو برد أو 
مداواة كأن جرع راده قد هليه خرقة جار لك تلومة القذية قبابياً عاتن كلق 
سبي الأاف» ويشكرظ أن يكرة النسر ها يدق العر مناتراء كعمابة أو ظافية أو 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والوجه”" والكفين من المرأة”", وترجيل الشعر”" بالدُهن, 210000 
رباط» أو نحو ذلك مما هو متصل بالبدن» أو مما هو ملامس للرأس كقفة يحملها على 
رأسه يقصد با الستر فإن لم يقصد با الستر فلا شيء عليه. 

أما الاستظلال بالخيمة والبيت فجائز بالاتفاق» لأن البي كله ضربت له خيمة 


)١(‏ أو بعضه با يعد ساترا عرفاء أما ما لا يعد ساترا كوضع اليد على وجحهها فلا 


لقول البي عد "لاسن لاه اخرم يوللا لسن القفا يم 001 

وللمرأة أن تسيل عَلى وجهنها ثوباً معحافياً عنه بخشبة أو نحو ذلك يت لا 
يقع على البشرة فإن وقع عليها بغير اختيارها رفعته حالاً فلا فدية عليها. 
)١(‏ ويجوز لحا ستر الكفين بغير القفازين» ككُمٌ أو حرقة تلفها عليهما. 
() ترجيل شعر الرأس لا يخلو من حالتين: 

الأولى: ترحيله بلا دهن فمكروه إن أمن سقوط الشعرء لأن الحاج ينبغي أن 
يكون أشعثاً أغبراً كما في الحديث القدسي قال رسول الله يَليوْ يقول تعالى: "انظروا 
غيادي جايو قدا با 

الثانية: ترجيله بدهن وهذا محرم على الرجل واكراة ولو كان الشير علوف)ء 
واو كاك الدهن مطيباً أم غير مطيب» للحديك السابق. 

ويحرم استعمال الذهى اللطازب مطلقاً مجر ةك الاين أ سائر البدن» أما غير 
المطيب فيحرم ترحجيل شعر الرأس به أما دهن سائر البدن فجائز. 


)١١(‏ أخرجه البحاري. 


(؟) أخرجه أحمد والطبراني. 
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وحلقة"2 وتقليم الأظفار0", والطيب9, وفتل الصيد 2 5 ش*ظ12 


مث 


)١(‏ من الرأس أو سائر البدن ولو من العانة بأي وسيلة» لقوله تعالى: ولا محلمواأ 


00 وسكي حَقَّ بأد 0 عد 004 . 
(؟) إزالة الظفر كإزالة الشعر يحرم قلمه وكسره أو قطع جزء منه لأن فيه ترفهاء 
ولقوله تعالى: 8 ثم 0 لمِقَضوا تَفَكَهم تَفَكَهُمْ 14 وقال ابن عباس -- رضي الله عنهما -: 
(يعني وضع الإحرام» 0 الرأس» وقص الأظفار...). 

وفي الحلق والتقليم تجب الفدية على الناسي واللجاهل؛ لأن فيه إتلافاً كما سبق 
ببائة: 
(5) لحديث الرجل الذي وقصته ناقته» قال لِكِ: "ولا تمسوه بطيب"0". 

ولا فرق بين تطييب الجسد أو الثوب» أو كان في أكل مطبوخ أو غيره» ففيه 
الفدية إن كان عامدا عالما بالتحريم» فإن فعله ناسيا أو جاهلا فإن أزاله فورا فلا فدية 
عليه وإلا وحبت عليه الفدية. 
(4؟) الصيد على قسمين: 

الأول: صيد البحرء فجائز بالإجماع لقوله تعالى: لعل لك ميد لتر 


ا 3 
وَطْعَامَهُ ملعا لم وَلِلسَيَارَ 4ج 


.195 البقرة:‎ )١( 
.59 الحج:‎ )59( 


(5) المائدة: 35. 
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وعقد النكا 7" , 121137 

الثاني: صيد البرء بالإجماع أنه يحرم قتله واصطيادهء أو الإعانة على قتله أو 
الدلالة عليه. وكذلك يحرم تنفيره وإزعاحه من مكانه» لقوله تعالى: «إوَحرْم علقي 
صَيَدُ ألبر ماد مترحوها م © ولما جاء عن الصعب بن جثامة 5ه لما أهدي للبي َل 
حماراً وحشياء فقال: 'إِنا لم نرده عليك إلا أنا خُرم””"©. 

وأجمع العلماء على أن ما صاده المحرم لا يجوز أكله للمحرم الذي صادهء ولا 
حرم غيره؛ لأنه ميتة. 

وكذللف رم العرض لععحر الخرع قطعا أو قلعا ا ناك عسي اين دين 
- رضي الله عنهما - أن البي وَليِ قال: "إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبليء ولا 
قل الأعن يعقاميء ونا الك 1 ساف اس قيار ‏ وطيلى كاذف ام ولا يمضه كرفا 
ولا ينفر صيدهاء ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّفء قال العباس: يا رسول الله: إلا الإذخر 
لصاغتنا وقبورنا. فقال: "إلا الاذحر"0". 
)١(‏ إيجاباً أو قبولاًء ولا يصح لقول الي ي: "لا ينكح المحرمء ولا يُنكح"9©. وخر 
به الرجعة فلا تحرم على الصحيح.ء لأا استدامة نكاحء والشهادة عليه. 


.355 المائدة:‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم.‎ )١( 
أخر جه البحاري.‎ 2) 
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والوطء(", والمباشرة بشهوة9) 
وفي جميع ذلك الفدية ست فإنه لا ينعقد0”" . 
ولا يُفْسدَةُ إلا الوطء في الفر © اول بخرج منه بالفساد”. 


5 5 02 0000 5 51 0 م 
)١(‏ لقوله تعالى: #إفمن وَرْض فيهرك الحج فلا 0 وَلَا موف وَلَا جِدَالَ فى 


0 

فيحرم الوطء في الحج أو العمرة في قبل أو دبر» ذكر أو أنشىء زوحة أو 
مملوكة أو أحنبية. 
(؟) هي إلصاق البشرة بالبشرة» والمباشرة بشهوة حرام وبحب فيها الفدية وإن لم 
ينزل لأنها من دواعي الوطءء والاستمناء يحرم على المحرم ولا تجب فيه الفدية إلا إن 
أنزل» والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع الحائل كل منهما حرام» ولا تحب فيه الفدية 
وإن أنزل. 
(9؟) ولا فدية فيه» لأنه لا ينعقد فوجوده كعدمه. 
(4) قبل التحلل الأول» وكذلك يفسد العمرة» وليس للعمرة إلا تحلل واحد. 
(5) بل عليه أن يعضى في حجه أو عمرته وقكة نورك عاق فامنسيداء فونه اتمعسال* 


اوبره و74" ول يفرق الله بين الحج الصحيح والفاسدء ويجب عليه 
القضاء قور سواء كان الحج فرضاً أم تطوعاً. 


)١(‏ الرفث: الجماع. 
() البقرة: /191. 
(5) البقرة: 195. 
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ومن فاته الوقوف ؛ بعرفة”"" تحلّلَ بعمل عمرة”"”, وعليه القضاء 
والمهدي7”") 


وقد سئل عمر بن الخنطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة - رضي الله 
عنهم- عن رجحل أصاب أهله وهو محرم بالحج؛ فقالوا: (ينفذان لوحههما حى يتما 
حجهماء ثم عليهما حج قابل والهدي)'". 
)١(‏ بأن طلع الفجر يوم النحر ولم يدرك الوقوف فقد فاته الحج, لقوله كلْ: "من أدرك 
عرفة ليلاً فقد أدرك الحج» ومن فاته عرفة ليلا فقد فاته الحج, فليُهلٌ بعمرةٍ وعليه الحج 
ف ار 

ولأنه رك قد يرشع كناك شراند #المية. 
(؟) أي بما بقي من أعماها بنية التحلل لا العمرة» ولا يشترط فيها الترتيب فيطوف 
بنية التحلل» وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه ولا يعيده. 
الو يه ذه أنه كان يقول: (أليس حسبكم سنة رسول اله وله إن 

حي احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يحل من كل شيء حي يحج 
عاماً قابلاً فيُهديء أو يصوم إن لم يجد هديا)”". 

وجاء هبار بن الأسود يوم النحر إلى عمر بن الخطاب 4ه فقال: ياأمير 
المؤمنين أحطأنا العدد» فقال له عمر: اميه ل كناد باليف الك يزعن ناه 


واسعوا بين الصفا والمروة» وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقواء أو قصرواثم 


)ع( أخر جه مالك. 
(١؟)‏ أخرجه الدارقطئ. 
له أخر جه البخاري والنسائي. 
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ومن ترك ركنا”' لم يحل من إحرامه حتى يأ به("". 

ومن ترك واجباً لزمَُ الدم'". ومن ترك سلّة لم يلزمة بعركها شيء. 
وسبعة إذا رجع2"7. 
)١(‏ غير الوقوف بعرفة لأنه قد سبق الكلام عليه بقوله - رحمه الله -: ومن فاته 
الوقوف بعرفة تحلّلَ بعمل عمرةٍء وعليه القضاء والهدي. 
049 سواء كان غرما ياطيع آم العمرة) ولا فرق بين عن تركده عصداً أن نهو أو 
جهلاًء أو تركه بعذر كالحيض قبل طواف الإفاضة» فإنه يبقى محرماً ولو سنيتاء لأن 
الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتهاء وقد قال تعالى: 99 وَأَيَصُوأ لذج والعمرة ييو4ه7". 
(6) سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهلاًء ومثله من فعل محظوراً من محظورات 


الإحرام. 


)١(‏ أخرجه مالك. 
(؟) البقرة: .١957‏ 
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فصل في الدماء الواجبة وما يقومٌ مقامه7') 

والدماء الواجبة في الإحرام مسة: 

أحدها الدم الواجب بترك نُسُلك0", وهو على الترتيب» شاة 2 
)١(‏ أحر المصنف - رحمه الله - هذا الفصل لأن وحوب الدم إما بفعل حرم من 
ا محرمات السابقة» وإما بترك واجب من الواجبات السابقة. 

ومراده بالدماء الحيوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام. 
(؟) وهذا يجب على من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة كمن ترك الرمي أو 
المبيت مين أو نحو ذلك وكذلك يشمل دم التمتع» لأن دم التمتع إغما وحب بترك 
الإحرام بالحج من ميقات بلده لأن المتمتع يحرم بالحج من مكة: فلو كان مفرداً لأحرم 
بالحج من ميقات بلده» وكذلك يشمل دم القران وإنما وجب بترك الإحرام بالعمرة 
من ميقاتا لو أفردهاء لأن القارن يحرم بالحج والعمرة معاً من ميقات واحد كما تقدم: 
كما قال تعالى: مهن تَمَنّمَ بالعمرةٍ إِلَ أي قا آسيَيْسَرَ ون اهدي 274 وكذلك يشمل 
0 
(؟) أو سبع بدنه أو سبع بقرة» لأن البدنة والبقرة تحرئ عن سبعة دماء وإِن احتلفت 
أسبايها. 


رمم َمَنَم 0 3 


ووقت وجوب الذبح على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» ويجوز ذبحه إذا 
فرغ من العمرة لكن الأفضل ذبحه يوم النحر. 
ويشترط أن تكون مما يجزئ في الأضحية بأن تكون جذعة من الضأن لها سنة 


.195 البقرة:‎ )١( 
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وحيث أطلق الدم في المناسك فالمراد به ما يجرئ في الأضحية إلا في جزاء 
الصيد المثلي لأن المقصود هو الممائلة. 
)١(‏ يعين إن لم يجحدها في الحرم» وإن وجدها ببلده أو كانت غالية الثمن على مثلها فلا 
تحب عليه لأن الدم يختص ذبحه بالحرم. 
)١(‏ أي في حال الإحرام» ولا يجوز تقديمها على الإحرام بل يحرم من الخامس ويصوم 
السادس والسابع والثامن» لأنه لا يحوز صومها في أيام التشريق في الجديدء فإن لم 
يصمها وجب عليه قضاؤها فورا بعد يوم النحر وأيام التشريق. وتسن متابعتها. 
(؟) ويسن فيها التتابع» ولا يجوز صومها في الطريق وإن صامها لم يعتد يكماء لقوله 
تعالى: مإوَسَبَعةدًا يَجَعت 217 فإن أراد الإقامة بمكة صامها. 
قباد والسيفة اذا ويفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام7'' ومدة إمكان السير إلى 
أهله على العادة. 


19) البقرة: 195. 
(5) وهي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده. 
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والثاني الدمُ الواجبُ بالحلّق7) والعرفو", وهو على التخيير: شاة 
أو صومٌ ثلاثة أيام, أو التصدّق بثلاثة آضّع”" على ستة مساكين». 
)١(‏ أي بحلق ثلاث شعرات» أو قص ثلاثة أظافر» بشرط أن يتحد الزمان والمكان» أما 
الشعرة والعسرعاةء والكلقر والكترنذففيها الذ واقدات: 

ولو تأذى بقمل أو نحوه كوسخ فله أن يحل ويفدي كذا تلزمه الفدية في كل 
محخرم أبيح للحاجة إلا ما استثئى كلبس السراويل لمن لم يجد الإزار» والخفين المقطوعين 
لمن لم يجد النعلين» لأن ستر العورة ووقاية الرحل عن النجاسة مأمور هما فخفف 
فهها. 
(١؟)‏ وأفراده ثمانية: دم الحلق» ودم تقليم الأظفار» ودم اللبسء ودم الادهانء ودم 
التطيب» ودم الجماع بين التحللين» ودم المباشرة» ودم الجماع الثاني. 
() من طعام مجزئ في الفطرة. 


24 
7 


(5) لقوله تعالى: مإمنَكَانَ هنكم مَرِيضًا أو 0 
َو شك 04". ولقول البي يل لكعب بن عُجرة ظَيه عندما آذاه هوام رأسه: "احلق 
رأسكء ثم اذبح قاذ تسكاء أو صم ثلاثة أيام» أو 565 آصّع من تمر على فبنة 
ا 1ن 

وقد جاء النص في حلق الشعر» وقلم الأظفار في معنا وكذا بقية 
الاستمتاعات كالطيب والادهان واللبس لاشتراك الكل في الترفه. 


.195 البقرة:‎ )١١ 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم.‎ 
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والثالث الدمٌ الواجبُ بالإحصار”'' فيتحلل7 ل 


ا اا رون مدن 


فى ها اْسْيَسسَرَ 0 هدي 24". 


حَوِرَمٌَ فا 


0 


ا 

.١‏ منع العدو من الوصول إلى مكة. 

4 تلبس عللما: 

*. الرق مثل أن يحرم العبد بغير إذن سيده. 

4. الزوجية فللزوج ولو محرما تحليل زوحته ولو من فرض الحج. لأن طاعته 
واحبة على الفورء والحج واجب على التراخي» ويجب عليها طاعته فإن عصته 
ووطئها وهي محرمة فالإثم عليها. 

ه. الوالدان وإن علياء فلو أحرم الولد بغير إذن والده فله تحليله من النفل فققط 
دون الفرض. 

5. صاحب الدين الحال له منع غريمه الموسر من الخروج ليوفيه حقه لكن ليس له 
تحليله» لأنه لا يتضرر من إحرامه. أما الدين المؤحل فليس له منعه. وكذا 


ا 


(5) بالذبح أولا ثم الحلق بنية التحلل المقارنة لحماء لقوله تعالى: :ول ملعو روسك 


32 حَقَّ يمأ ا له "2 . 


.195 البقرة:‎ )١( 
.195 (؟) البقرة:‎ 
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ويهدي شاة"". 

والرابع الدمُ الواجبُ بقتل الصيد”"“؛ وهو على التخيير”", 58 
)١(‏ أو ما يقوم مقامها من سبع بقرة أو بدنه؛ في المكان الذي أحصرٌ فيه من حل أو 
حرم, ولا يكفي الذبح »موضع من الحل غير موضع الإحصار. 

وكذلك الإطعام يكون في موضع الإحصارء ولا يجوز نقل الحم الشةة أو 
الطعام لغير أهله إلا إلى الحرم إن تيسرء وأما الصوم فلا يتقيد.ممكان. 

فإن عجز قومها بالدراهم؛ واشترى بالدراهم طعاماً وتصدق به» فإن عحز 
ماعن كل :فد يزماء وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بالحلق. 
)١(‏ ومثله الدم الواحب بقطع شجر الحرم المكي فيتخير بين أن يخرج في الشجرة 
الكبيرة بقرة» وفي الصغيرة الي قاربت سبع الشجرة الكبيرة شاة» أو أن يخرج بقيمتها 
طغاما أو أن يصوع خرن كل مد يزماً. 

والصيد على ضربين: 

الأول: ما له مثل من النعم في الصورة والخلقة تقريباء ومنه ما فيه نقل عن 
البي كلد أو عن السلف الصالح فيتبع» ومنه ما لا نقل فيه فيحكم فيه .مثله عدلان 
فقيهان. 

الثاني: ما لا مثيل لهء وهذا منه ما فيه نقل كا حمام والقمري ففي الواحدة منه 
شاة» لحكم الصحابة فيها عمر وعثمان - رضي الله عنهم -. 

ومنه ما لا نقل فيه كالحراد وبقية الطيور والعصافير سواء كان أكثر جثة من 
الحمام أم أقل فتخرج قيمته. 
(*) بين ثلاثة أمور: إخحراج المثل» والتصدق بقيمته» والصوم عن كل مد يوماً. 
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فإن كان الصيدٌ ما له مثل: أخرج المثلَ من النعه(", أو قرّمة(" 
واشترى بقيمته طعا ا وتصدق د أو صام عن كل مد وك وإد 
م يكن له مثلٌ قومة وأخرج بقيمته طعاماً وتصدّق به. أو صامٌَ عن كل مد 
نوما 

والخامسُ الدمٌ الواجبُ بالوطء", ا 1 
)١(‏ المراد.مثل الصيد ما يقاربه في الصورة» فيجب في قتل النعامة بدنه وفي بقر 
الوحش وحماره بقرة» وفي الغزال عنرٌء وف الأرنب عناق - الأنثى من ولد المعز قبل 
استكمالما الحول -. 

ولا يكفي إخراجه حياً بل يذبح» ويتصدق به على مساكين الحرم. 

)١(‏ العبرة بتقويم عدلين من أهل الحرم إن كان مثلي. 

(2١‏ بحرا في الفطرة. 

(5) وأقل ما يجرئ ثلاثة من فقراء الحرم ولا يجزئ غيرهم, فإن دفع إلى اثنين مع 
القدرة على ثالث ضمن له أقل متمول» وتلزمه النية عند التفرقة. 

(ه) نقوله تعال: «إ يتأي ادن َامثوا لاكتلوأ اليد وُه روص قنك سم نميا 
َبَآء' يمل ما َل مِنَ ألنَحَوِ يمك بد دوا عَدَلٍ نكم هديا بللِمَ الْكعبَةٍ أَوَكَفَرَةٌ طَعَامٌ 
مَسككينَ أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا 74". 

(5) من عاقل عامدٍ عالم بالتحريم» فلا فدية على المجنون» والناسي والجاهل بالتحريم. 


.56 المائدة:‎ )١١ 
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وهو على الترتيب: بدنة"2, فإن لم يجد فبقرة» فإن لم ييحجد فسَّبْعٌ من 
الغنم(", فإن لم يجد قَوُمَ البدنة واشترى بقيمتها طعاماً وتصدق به. فإن لم 
يجد صامً عن كل مدّ يوما”. 

ولا يجزئة الهمدي ولا الإطعام إلا بالحر ه220 ويجزئة أن يصوم حيث 
شا . 
(1) مما تجزئ في الأضحية. لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سكل عن 
رحل وقع على أهله وهو .مئ قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه”". 
لأن السَبّعٌ من الغنم في الأضحية كالبدنة وكالبقرة. 
(*) والعدول إلى الإطعام ثم الصيام جاء في جزاء الصيد فقيس عليه عند العذره ولو 
قدر على بعض الطعام أخرجه» وصامً عما عجز عنه. 
(4؟) اهدي على قسمين: 

الأول: اهدي الواحب بسبب ترك واجحب أو فعل محظور فهذا يذبح في الحرم 
ويفرق في الحرم ولا يجوز نقله إلى غيره» وإن لم يجد مسكيناً أو فقيراً لقوله تعالى: 
هَدَيا بلع الْكَعبَةَ ”". 

الثانية: المدي الواجب بسبب الإحصارء وهذا لا يجب بعثه إلى الحرم ولكن 
يذبح في موضع الإحصارء ويجوز بعثه إلى الحرم كما تقدم. 
(ه) من حل أو حرم؛ لأنه لا منفعة لأهل الحرم من صيامه. 


)١(‏ أخرجه مالك. 


(١؟)‏ المائدة: 956. 


اس وشرو ةينم 





ولا يجوز قتل صيد الحرم'": ولا قطع شجروا". وامحل وانحرم في 
ذلك سواء. 
المدينة مثل ما حرم الله مكة» لا ينفر صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يُختلى 
اطي 


(؟) سواء نبت بنفسه أو زرعه الناس إذا كان رطبا غير مؤَذِء ويلزم بالقطع: الضمان. 


)١١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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كتاب البيوع 


4) شزهدن )ده 5(.0). + اده 05 ؤمء. (4) 1 
البيوع ثلاثة أشياء' ': بيع عين مشاهدة ' فجائز »؛ وبيع شيء 


)١(‏ لغة: جمع بيع» وهو مأحوذ من الباع»لأن كلا المتبايعين يمد باعَهُ لأحذ السلعة أو 

لإعطاء الثمن. وعرهاء ليك عي خاليف أد مبففة على جه التأريد. يحين نال . 

)١(‏ أي على ثلاثة أنواع باعتبار العين المباعة؛ فإها قد تكون عيناً مشاهدة» وقد تكون 

غيدا موضوفة.ى الذمقه وقد تكون عيبا اغافية قر مورصيوقة. 

(5) للمتعاقدين عند العقدء أو قبل العقد إذا كانت العين لا تتغير غالباً إلى وقت البيع. 
وضابط المشاهدة هو [أن مشاهدة كل عين على ما يليق بما]ء فيكفي رؤية 

يع النبد ]ناد على لجيه كسعافيدة لامر عبر وين لقني ١‏ الشعير. 

(:) أي صحيحء كما تقدم معنا [أن الجواز إذا أضيف إلى العقود فإنه يكون يمعفئى 

الح وإذا انيت إلى الأقعال فاته يكرت معن يلل ] . 

ومع رطفا مين قد وجنسة» وصفتة. 

(5) الذمة لغة: القصد والأمان» واصطلاحاً: معن قائم بالذات قابلُ للإلزاه”) 

واللالتزام”"©. 

(0) وأن يكون بلفظ السلم أو السلف على المعتمد» وأما القول بأن البيع في الذمة 

سلم ولو كان بلفظ البيع فضعيف. 


)١(‏ من قبل الشرع. 
(؟) من قبل المكلف. 
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إذا وجدت الصفة على ما وصِف به( وبيع عين غائبة لم ثشاهد ولم 
)١( : 5‏ ف 022 ١‏ 
توصف” ' فلا يجوز .٠‏ 


ويصخ”' بيع كل طاهر , 20 

)١١‏ ويلزمه قبوله إذا وحدّت الصفة عند القبض. 
(؟) أي أنها غير مرئية ولو كانت في بحلس العقده فلم يرها المتعاقدان أو أحدهما. 
(5) لأنه من الغرر» وقد فى الي يَلدْ عن بيع الغرر”'". 
(:) هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان شروط المعقود عليه وهي خمسة ذكر 
المضق -.رحهمه الله ت متها ثلاثة» وسكت غن النين وهذه الشروط على ونه 
الاختصار هي: 

1.'أث كرن طاهرا. 

أذ يكرن عا يه 

. أن يكون مملوكاً للبائع» أو عليه ولاية» أو وكالة. 

4. القدرة على تسليمه. 

فى أن وكرة. مطرن عيد بحو قفر ان رمي . 
(5) أو متنجس بمكن تطهيره بالغسل كالثوب المتنجس» وأمًّا ما لا يكن تطهير 
كنكل والريث المشحس وساتر اذائعات؟"» والعيق اليسة كاطتمر» واليسلةة وت 
الخنزيرء والكلب ونحو ذلك» فلا يصح بيعه» لقول الني وَل: "إن الله حرم بيع 
التمرء والمبعة ولع رير» والأصنام فقيل يا رسول الله؟ أرأيت شحوم المية قاف ) 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ظه 
زهة لأن القاعدة في المذهب [أنه إذا 5 تنجس المائع فإنه لا يمكن ن تطهيره] وهذا هو الأصح عندهمء وقيل بيمكن 
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0 اند 6 
يطلى بها السفن» ويدهن مما الجلودى ويستصبح مما الناس» فقال: لا» هو كينا 

ولأن البي يَليعٌ فمى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد9". 
)١(‏ فلا يصح بيع وشراء ما لا نفع فيه» وأحذ المال مقابله من باب أكل أموال الناس 
بالباطل» وقد قال تعالى: « ولا مَأَطُوَأ أمولكم بسكم بالبتطل 74" وكذلك من باب 
أولى ما فيه ضرر كالسموم» والمخدرات» والمسكرات إن استعملت للإاضرار» كما 
جاء في الحديقه "إن الل إذا بحم شيعا حرم فيه" 

وكذلك آلات اللهو كالعود والمزمار فإنه لا يجوز بيعهاء لأنما لا تستعمل إلا 
في الحرام. 
(8) فمن باع شيفاً لا غلكه وليست له عليه ولاية» أو وكالة» فالبيع باطل؛ لما جاء 
عن حكيم بن حزام دنه قال إن النبي وَليةٌ قال: "لا تبع ما ليس عندك"0©. 

وكذلك مق ياغ شيعا لا تدر على كليس فالبيع باط لأن اتبيه مين 
البيع الانتفاع بالمبيع وهو مفقود هنا لكن يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على انتزاعه من 
الغاصيب. 

وكذلك من باع شبنا خهرلا بأن كان مجهول العين» أو القدر أو الصفةء 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ أخرجه الترمذي» من حديث أي هريرة ذله. 
59) البقرة: .١8/8‏ 


(5) أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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ولا يصح بيع عين نجسة”"2, وما لا منفعة فيه!". 
)١(‏ سواء أمكن تطهيرها بالاستحالة كالخمر وجلد الميتة أم لا كالكلب ولو كان 
معلماء ويخوز تقل اليد عن الغين التحسة بالمال كما في النوول عن الدكان ح تل 
القدم -» وهو أن يقول المستحق له: أسقطتُ حقي من هذا الكلب - مثلاً - بكذا 
وكذاء فيقول الآخر: قبلت. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام على ذلك. 
والبيع له ثلاثة أركان: 
.١‏ العاقد» ويشمل البائع والمشتري. 
؟. الصيغة» وهي الإيجحاب”" والقبول”". 
ع اللخقوه عليده ويفمل الشمن د الف 
ولكل رك مويهده الكركان شررظل: 
أولاً: شروط العاقد: 


.١‏ الإسلام» وهذا خاص من يشتري المصحف أو العبد المسلم. 


)١(‏ وهو كل ما يدل على التمليك دلالة ظاهرةً كبعتك. 
(؟) وهو كل ما يدل على التملك دلالة ظاهرةٌ» كاشتريت. 


(") والفرق بينهما إذا كانا نقدين» أو عرضين أن الثمن ما دخلته باء العوض فإن كان أحدهما نقداء والآخر غير 
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ثانياً: شروط الصيغة: 

.١‏ أن يتوافق الإيجاب والقبول. 

؟. عدم التعليق أو التوقيت. 

عا اتضال التقعاب والقيول ولو عرفا 
اناد شروظ اللعقرة عاب 
وقد تقدم الكلام عليها. 
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فصل في الربا 
والرجيا0؟ في الذهب والفضةٍ, 5 


ريسم يس سحت سر 2021 26 


(1) لغة: الزيادة» يقال: ربا الشيء إذا زاده ومنه قوله تعالى: لهذا أَنرلّنَا علَيَها 
الما + همرت ورب 14" 

وشرعا: هو عقدٌ على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع 
حالة العقد, أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وهو محرمٌ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» كما قال تعالى: «إوَأَحَلٌَ للها الْسَمَعَ 

اربوا 04" وقال الببي يَلِِ: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه'”". 

والرب على أربعة أنواع 

الأول: ربا الفضل: وهو بيع الربوي بجدسه مع زيادة في أحد العوضين 

وكل مال ربوي بيع بجنسه؛ وإن احتلف في النوع فإنه يشترط في بيعه 
شرطان: 

١‏ التساوي والتماثئل. 
لحديث عبادة بن الصامت 45 قال: قال رسول الله كل "الذهب بالذهب» 


والفضة بالفضة؛ والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح: مثلاً مثل» سواء بسواءئ 


)١(‏ الحج: ه. 
)5١‏ البقرة: 1/8 ؟. 


9ه أخر جه أحمد والترمذي» وأبو داود» وهو صحيح. 
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والمطعومات”"©, فلا يحل بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة كذلك إلا 
متمائلاً نقد”"2, ولا بيع”" ما ابتاعه ل 9200 
35 بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان 3 0 

الثاني: ربا اليد - القبض -: وهو بيع مالين ربويين ولو كانا مختلفين في 
الجنس مع تأخير القبض هما أو لأحدهما عن المحلس. 

وهذا النوع يجري إذا بيع المال الربوي بجنسه مثل بيع البر بالبر» أو بغير جنسه 
مع اتحاد علّة الربا بينهما مثل بيع البر بالشعير. 

الثالث: ربا النسيئة: وهو بيع مالين ربويين ولو كانا مختلفين في الجنس إذا 
اتحدا في علّة الربا مع أجل ولو لحظة» مثل بيع الفضة بالفضة مؤجلاًء ومثل بيع الذهب 
بالفضة ا . ْ 

الرابع: ربا القرض: وهو كل قرض جر نفعاً للمُقرض» بشرط المنفعة غير 
الرهن. 

لأن المنفعة الحاصلة للمقرض في المذهب لا تحرم إلا باشتراطها عند العقد. 
15 أن مطعونات: الأدفيين» اتفياناء أو تفكياء أو قداويا سي ان كانسة فلة 
المطعومات للآدميين والبهائم معاً على حدٌ سواء. 

فإن كانت للبهائم فقط أو غالباً فإها ليست بربوية. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام عليه. 
(؟) أي ولا يصح بيع» وكذلك يلحق بالبيع الإحارة» والرهن» والهبة وغير ذلك من 
التصرفات ويستثئ منها العتق لأن الشرع يتشوف إليه» فمن أعتق عبداً بعدما اشتراه 


وقبل أن يقبضه فيصح عتقه» ويكون كأنه قبض المبيع. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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حتى يقبضه”", ولا بيع اللحو”" بالحيوان”, ل 
)١(‏ لقول البي صَنْوٌ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه ح يستوفيه"0©. 
ومال الشخص الذي تحت يد غيره على ثلاثة أقسام: 
.١‏ أن يكون مضموناً ضمان عقدٍ كالمبيع» والثمن» والمهرء وهذا لا يجوز 
التصرف فيه قبل القبض إلا بالعتق كما تقدم. 
؟. أن يكون مضموناً ضمان يدٍ كالمغصوب واّعار» وهذا يجوز التصرف فيه قبل 
الفبض. 
لي أن يكرة غر نضموة أصيلة كاذال قد يد الشريك أو الكل فيذا فصوو 
التصرف فيه قبل القبض إن لم يتعلق به حق. 
وضابط القبض: النقل في المنقولات كالحيوان» والسيارة» وإن كان ليد ونحخوه 
فيكفي فيه تناوله باليد وإن لم ينقله. 
وأما غير المنقولات كالأرض»ء والشجرء والبيت هو تمكين المشتري منهء 
وتسليمه المفتاح» وبتفريغه إن كان بيد غير المشتري» ومضي زمن يسع ذلك إن كان 
بيد المشتري» وأما إن كان المبيع مقكرا فتيضيه بالتقدير بالررية: 1 الكيل» أو الذرع 
وفرذلك: 
(؟) أي ولا يصح بيع اللحم وفي معناه الشحم, والكبد, والقلب؛ والجلد. 
)'٠(‏ سواء أكان من جنسه كلحم ضأن بضأن. أو بغير جنسه كلحم بقر بضأن» ولو 
غير مأكول كلحم ضأن بحمار» لما جاء عن سمرة ذه قال: نمى رسول الله يل عن أن 
تباع ااه باللنين 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم, والبيهقي» وابن خزعة. 
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ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا”'"2, وكذلك المطعومات”" لا يجوز 


بيع الجنس منها بمثله(" إلا متمائلاً نقدا”», ويجوز بِيعُ الجدس منها بغيره 
متفاضلاً نقداًء ولا يجوز بيع الغرر””. 
)١(‏ بشرط الحلول والتقابض. 
)١(‏ الي تقدم ذكرها. 
اه اتفق النوع أم احتلف, لأن احتلاف النوع لا يؤثر مثاله: بيع تمر سكري 
بعر إخالاصن» 
(5) والمماثلة في المكيل بالكيل» وف الموزون بالوزن» والعبرة بغالب عادة أهل الحجاز 
في زمن البي يله لا جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: قال رسول الله و: 
"المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة”", وإلا فبعادة أهل البلد فيم 
كان حجمه كالتمر فأقل» وإن كان أكبر من التمر فالعبرة فيه بالوزن. 
ولا تعتبر المماثلة إلا حال الكمال» فتعتبر في الحبوب والثمار بعد الجفاف 
والتنقية» فلا يباع رطب منها برطب من جنسه ولا حاف منه إلا في مسألة العرايا. 
ولا تعتبر ماثلة الدقيق والخبز وكل ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي» وإنما 
تبر المائلة ق ابوب عياء وق السسب هيا أو وها وق الغتب أو الرطب وييناء 
أو قرا أن خصو اء ان هناد 
(5) أي ولا يصح بيع الغرر» وهو: ما خفية عنا عاقبته» أو ما تردد بين أمرين أغلبهما 
أخوفهما كبيع السمك في الماء» والطير في الحواء» ومنه بيع لمخهول كقول: بعتك شيئاً 
بألف ريال» وكذلك منه بيع المبهم. 
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مثاله: أن يقول: يعتلك عبدا من غبيدتي: وكير من عطلرو رق 
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فصل في الخيار 
المتبايعان7'' بالخيار”'' ما لم يتفرقا9", ا 
)١(‏ المراد يمما البائع والمشتري. 
9؟) وهو طلب خير الأمرين بين إمضاء العقد» أو فسخه. 
واعلم أن الأصل في البيع اللزوم» لأن القصد منه الملك والتصرف وكلاهصما 
فرعان عن اللزوم؛ والشرع إنما أثبت فيه الخيار من باب الرفق بالمتبايعين. 
والخيار على ثلاثة أنواع: 
أ حيار اشلس. 
لي .فيان الشرط, 
#. تديان العييه: 
(") ببدفهما عند مجلس العقدء أو يختارون لزوم العقد بأن يسقطا حق الخيار أو يسقطه 
أحدفناء ما جاه عن غمرو بن شعيب عن أييه عن عحده قال زسول الله 8+ "البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة حيارء ولا يحل أن يفارقه خحشية أن 
يستقيله"20, 
وخيار ابحلس يثبت في عقد البيع وما في معناه كالصرفء والسلم» وصلح 
المعاوضة؛ لأن اسم البيع يشمل ذلك. 
وإذا اختلف المتبايعان فقال أحدهما: تفرقناء وقال الآخر: لاء فإن القول قول 
النافي لأن الأصل دوام الاحتماعء والبي يلديقول: "البينة على المدعي واليمين على من 
اا 


)00 أخر جه أحمد والنسائي» والترمذي. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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وهما أن يشترطا الخيار إلى ثلاثة أياه", وإذا وجد بالبيع عن 


)١(‏ فأقل» فإن أطلق أو زاد عليها بطل العقد» ويحصل فسخ العقد في مدة الخيار. لما 
جاء عن ابن عمر -- رضي الله عنهما - أن رجلاً من الأنصار كان يُخدع في البيعء 
فشكا إلى رسول الله َلك فقال له: "إذا بايعت فقل: لا خلابة"27. وي رواية7": 
"وأنت بالخيار في كل سلعةٍ ابتعتها ثلاث ليال". 

وكذلك لما جاء عن أنس ذه أن ربحلا ألترن هرا واشحوظ كار أزيعة آياء 
فأبطل البي وَلهُ خياره» وقال له: "إنما الخيار ثلاثة أيام"7". 

ويحصل فسخ البيع بلفظ يدل عليه كفسخحتء ورحعتء ونحو ذلك. وتحصل 
إحازة البيع بلفظ يدل عليه؛ أو على الأصح بفعل يدل على ذلك مثل وطء الأمة» أو 
البيع. 


ع 


مسألة: 

وملك اللمبيع في زمن الخيار للبائع فقط إذا كان الخيار له وأما إذا كان الخيار 
للمشتري فإن الملك يكون له» وإن كان الخيار لهما فموقوف فإن تم البيع فإن ا ملك 
للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع» وهذا هو الأظهر عند الشافعية. 

وفائدة هذه المسألة: إذا تلف المبيع في زمن خيار الشرط والضمان على من 
كان الملك له. 


(؟) بالإجماعء ويشترط لثبوت خيار العيب ما يأنَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) عند البيهقي. 
(؟) أخرجه الدارقطيئ» والبيهقي» وهو ضعيف. 
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ولا يجوز بيع الغمرة مطلقاً إلا بعد بُدِرٌ صلاحها", 01000 
5 أ يكرت الفيية موتعردا قل ام القيضء أو :يعد قام القيض وقد اسيك إل 
سبب متقدم» مثل إذا سرق العبد» فباعه سيده» ولم يعرف المشتري أن العبد 
قل رعرقه :5ف لكلف :اليد قبي خيان العبي اللماقرين: 
وإن اختلفوا في قدم العيب أو حدوثه, فإن كانت هناك قرينة تدل على صدق 
أحدهما عمل يماء مثل إن كان البيع قبل سنة» وجاء المشتري بالعبد وفيه جرح طري» 
فهنا ظاهر أن العيب حادث» وأن القول قول البائع» ويصدق فيما قال بلا يمين. 
وإن لم تكن قرينة فالقول قول البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد. 
؟. أن لا يعلم المشتري بالعيبء ولا بسببه المتقدم, فإن علم فلا خحيار» ولا أرش. 
#رحياية أن مكوق العجية باقا ين ارده قلى وال قله قاذ رة. 
5. أن يكون العيب تنقص به القيمة» أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيح. 
ه. أن يكون الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب. 
3 أن يرده غلى الفورء فيبطل حتقه في الخياز بالتأخير إلا إن كان جناهلا. 
. أن لا يستعمله بعد معرفته بالعيب» لأن استعماله علامة على الرضا بالعيب. 
والعُبن ليس بعيب يثبت به الخيار في المذهب حى وإن كان كبيراء مفل إن 
اشترى زجاحة ظنها جوهرة مُينة. 
(1) لأنه لا يؤمن عليها من العاهات غالبا وقد نمى رسول الله يل عن بيع النمار حى 
يبدو صلاحهاء ني البائع والمبتا ع0" . 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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ولا بيعٌ ما فيه الربا بجدسه رطب(" إلا اللبن0). 
وبيع الثمار له حالاات: 
.١‏ لا حلاف في أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط أن يبقيها 
للحديث السابق. 
.١‏ يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال إذا كان ينتفع بذلك. 
*. لاا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها مع عدم اشتراط القطع أو الإبقاء. 
5. يجوز بيع الشمر قبل بدو صلاحها مع أصلها. لأنه ل يبع الثمرة استقلالاء وإنها 
باعها تبعاً للأصل؛ فالبيع في الأصل حاصل للأصلء والقاعدة: [يقبت تبعاً ما 
)١(‏ في الانبين كبيع الرطب بالرطب أو العنب بالعنب» أو في حانب واحدٍ كبيع 
الأتاب بالف والسي لزنيب :لتحاو عن سعد .بن أن زقاس ضف أن الب 86 شيل 
عن شراء التمر بالرُطبء فقال: أينقص الرُطب إذا ييس؟ قالوا: نعم فنهى عن 
ذلك7". 
(؟) وكذا الحليب لأنه حالة كمال. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» وهو صحيح. 
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)١(‏ لما فرغ المصنف - رحمه الله - من ذكر بيع الأعيان الحاضرة» شرع ف بيع ما في 
الذمة. 

والسلم والسالقن فو حا و لطن نيليا لتسليم رأس المال في النخلسء 
وسلفاً لتقديم رأس المال. 

والسلم لغة الاستعجال والتقدم» وشرعاً : هو بيع شع موصوف في الذمة 
بشروط. 


له ا سس سر ار 


5 ر 42س 0 م 
والدليل على مشروعيته؛ قوله تعالى: #إيتأيها لذي َامَنْوأ إِذَا تدايدم بِدَيْنٍ 


ع6 
اح ووو 
ه٠6‏ 


إِك أبكل يسك قحبو 74": قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (نزلت في 
السلم). وقال ولْ: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم,؛ إلى 
أجل معلوم””. ولأن أصحاب المهن والحرف قد يحتاجون النفقة على حرفهم ولا مال 
لهم» وأرباب الأموال ينتفعون برخص الثمن فجوز رفقا بمم. 

وله خمسة أركان: يل مسلم إليه0 7 ومسل فيه" رأس مال وصيغة. 
)١(‏ ويشترط فيه أن يكون بلفظ السلمء أنه لو كان بصم يلظ الزيع لكان نين قبل 
بيع ما لا يملكء لذلك قال الماوردي: ليس لنا عقد يتوقف على لفظ مخص وص إلا 


.7/805 البقرة:‎ )1١( 

)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) وهو الذي يدفع رأس المال. 
(5) وهو الذي يقبض رأس المال. 
(ه) وهو ما تم التعاقد عليه. 
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حالاً:'2 ومؤجلاً:” فيما تكامل فيه حمس شرائط: أن يكون مضبوطا 
بالصفة"”2:, أن يكون جنساً / يختلط بغيرو 2 ولم تدخْلَهُ النار لإحالته, 
وأن لا يكون مُعيّا"2, ولا من مُعيّن". 

ثلاثة: السلمء والكتابة» والنكاح. 

)١(‏ في المسلم فيه لأنه إذا جاز في المؤجل مع الغررء فهو في الخال أجوز. 

(؟) بالإجماع. وهذا الحلول والتأحيل إنما في المسلم فيه فقطء أما في رأس المال فلا 
يصح الأجل فيه ويجب قبضه في المجلس. 

(") مثل الكيل ف المكيلات» والوزن في الموزونات؛ والعد في المعدودات» والذرع في 
المذروعات للحديث السابق» بحيث تكون هذه الصفة نافيه للجهالة فيه. 

(##غكل اطلوق» والفريسة. واللعييذة» لكأن ها اتخلط يقير ءقإنه لا ققضيط أكتزاقف 
فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه مثل (الخز) وهو مركب من حرير وصوفب 
(5) أي لتحوله ونقله من حالة لأخرى كالطبخ, أو القلي؛ أو الشويء أو الخبز» فكل 
ما يطبخ أو يشوي أو يخبز أو يقلى فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه. 

(19) أي أنه يشترط أن يكون في الذمة, فإن كان معيناً فلا يصح لأن فيه غرراً مثل أن 
يقول: أسلمت إليك هذا الشعير وهذا بيع ليس بسلّمء أو يقول: أسلمتقك تمر هذه 
النخلة فهذا لا يصح أيضاًء لأن فيه غرراً لأنه قد تُنتج» وقد لا تُنتج. 

(0) أي من موضع معيّن كقرية صغيرة» لما فيه من الغرر» لأنه قد ينقطع. 
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ثم لصحة السّلم فيه ثمانية شروط: أن يصفَهُ بعد ذكر جنسه ونوعه 
بالصفات التي يختلف جما الشمن, وأن يذكر قدرَهُ بما ينفي الجهالة عن وإن 
كان مؤْجّااً ذكرَ وفت مله وأن يكون موجوداً عند الاستحقاق في 
الغالب”', وأن يذكر موضع قبطيه, وأن يكون الثمن معلوما”", وأن 
يتقابضا قبل التفرق”», وأن يكون عقد السسّلم ناجزاً لا يدعْلهُ خياز 
الشرط 
)١(‏ لقول البي وِ: "إلى أجل معلوم'. 
ولق بالقل فى ولك اخر 6 أحعيد الكل مهم وليه للبيع وتو 

ولو أسلم فيما يعم وجودٌَةٌ غالباً فاتقطع وقت الحلول لم ينفسخ ويُخيّر 
انيلم ريق العنيي أو الصير حي يود تدفنعا للخيرو.. 

ولو أسلم فيما لا يوجد عند الاستحقاق غالباً كالرُطب في الشتاء لم يصحء 
لأنه غرر» ولأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه» فيمتنع السّلم فيه كذلك. 
() أي أن يكون رأس مال السلم معلوماً قدره» وجنسه» وصفته. 
(5) لكي لا يكون من باب بيع الدين بالدين» لأن البي ولع همى عن بيع الكالئ 
بالكالى”" . ولأن ف السلم غررء فلا يضاف إليه غرر تأخير رأس المال عن امحلس. 
(5) لأن رأس المال لا يحتمل التأخير والتأحيل» وخيار الشرط أعظم عورا من الناخيل 
لأنه مانع من الملك ولزومه» فلو شرط فيه حيار الشرط بطل العقد. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وهو ضعيف. 
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فصل في الرهن”"' 
وكل ما جاز بيعُهُ جار رهن" في الديون إذا استقرٌ تبُوقا في 
الدمّة©, وللراهن الرجوغٌ فيه©) ل 
)١(‏ الرهن لغة: هو الثبوت والدوام والاحتباس. 
وشرعاً: هو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤها منها أو بعضها عند تعذر الوفاء. 
والرهن من عقود التوثقة كالضمانء والكفالة» والكتابة» والشهادة. 
وللرهن أربعة أركان: مرهونء» ومرهون بهء وصيغة» وعاقد. 
)١(‏ بصيغة الرهنء لأن المقصود من الرهن بيع العين المرهونة عند الاستحقاق» 
واستيفاء الحق منها. ومقتضاه: أنه لا يجوز رهن ما لا يجوز بيعه. 
ويستئئ من هذه القاعدة رهن المنافع» والديون» مثل أن يرهن سكي داره 
سنة» لأن المنفعة تتلف شيئاً فشيئاً فلا يحصل الاستيئاق بذلك. 
09) أي أن الرهن يكون على الديون» ويشترط في الدين الذي يرهن به ثلاثة شروط: 
.١‏ أن يكون ثابتأء فلا يصح الرهن على دين غير ثابت مثل دين سيقترضه. 
؟. أن يكون معلوماً للعاقدين» فلا يصح الرهن على غبر المعلوم لهماء أو 
لأحدهما. 
. أن يكون لازماء أو آيلاً للزوم مثل من المبيع في زمن الخيار للمشتري» فلا 
يصح الرهن على غير اللازم» وغير آيل للزوم» كنجوم الكتابة» وثمن المبيع في 
زمن الخيار لهماء أو للبائع لعدم الملك فيها. 
(5) المراد بالرجوع أحذ الرهن بعد فسخ العقدء ويحصل الرحوع بأحد أمور: 
1 بالقر ل #لسهفه ور يفيف اليذه و ابطلقة 
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مالم يقبضة المرقة20 ولا يضمن المرقن المرهون إلا بالتعدّي”", وإذا 
فبض”” بعض اق لم يخرج شيءٌ من الرهن حتى يقضي جميعة©. 
؟. بتصرف يناي الرهن كرهنء وهبةٍء ولو غير مقبوضين على المعتمد ومحو 

ذلك. ْ 
)1١(‏ لأنه عقد تبرّع يحتاج إلى القبول» فلا يلزم إلا بالقبض كاطبة. 

فإن قبضه فإنه بمتنع على الراهن الرجوع فيه» فلا يصح تصرف يزيل المللك 
كالوقف» أو ينقصه 0 والإحارة» والإعارة. 
(؟) ومن التعدي: أن ينتفع بالمرهون. أما الراهن: فله الانتفاع بكل ما لا ينقص العين 
المرهونة كسكي الدار» على أن المرهون يكون تحت يد المرتمن» ولا ترفع يده إلا عند 
الانتفاع بالمرهون إذا لم يكن استثمارها وهي تحت يد المرتن. 

ولو ادعى المرتمن تلف الشيء المرهون ول يذكر سبباً لا ظاهراًء ولا خفياً 
كسرقة مدق من كاذ ادعى ميا ظاهرا فاته ظاليه بالبيية. 

ولو ادعى المرتمن رد الشيء المرهون لصاحبه فلا يقبل قوله إلا ببينة لأن 
الأصل عدم الرد. 
(5) المرتمن. 
(:) فائدة: إن حدث من عين الرهن نتاج كالولد» واللبن» والثمرة فهو حارج عن 
الرهن» وهو للراهن» وما يلزم للرهن من مؤونة فهو على الراهن. 

وللمرقن طلب ب بيع المرهون» أو طلب قضاء دينه من الراهن إن حل وقت 
قضاء الدين» فإن لم يفعل أجبره الحاكم؛ فإن أصرّ - كما لو كان غائباً - باعه 
الحاكم عليه وقضى الدَّيْن من ثمنه» ويجوز للمرتن بيعه بإذن الراهن وحضرتهء وكذا 
بغيبته إن قدّر له الثمن لانتفاء التهمة. 
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فصل في الحجر 
0 اا ال 00 
)١(‏ الحجر - بفتح الحاء - لغة: المنع» ومنه سّمي العقل حجراء لأنه يمنع صاحبه من 
ارتكاب ما لا يليق. 

وأما الحجر - بكسر الحاء - فيطلق على الفرس» وحجر إسماعيل؛ والعقل؛ 
والمنع» والكذب. 

والحجر في الاصطلاح: هو منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره. 

فغير التصرفات اثالية ينقد فيها تصرف السفيه كالطلاق» والظهار» والخلع؛ 
والإيلاء» وغير ذلك بخلاف المجنون والصبي فلا يصح تصرفه في كل ذلك. 

والحجر على نوعين: 

النوع الأول: تْرعَ لمصلحة المحجور عليه» وهو الحَجرٌ على الصبيء والمحنون» 
والسفيه» لأن المقصود منه حفظ ماهم. 

النوع الثاي: شرع لمصلحة غيره» كالحجر على افليس فإنه لمصلحة الغرماءء 
والحجر على المريض فإنه لمصلحة الورثة» والحجر على العبد فإنه لمصلاحة سيدهء 
والحجر على الرهن فإنه لمصلحة المرمن» والحجر على المرتد فإنه لمصلحة المسلمين. 
(؟) اقتصر المصنف - رحمه الله - على هذه الستة من باب الاختصار وإلا فهي أكثر 
من اكد 
() ذكراً كان أو أنثى ولو كان ميزاً إلى بلوغهء لقوله تعالى: «إوآبئلوا لست حَوّه إدًا 


بَلَوأ آليكاح كن هسم مج دُسَدَا فدهو ليم امو 04" 


)١(‏ النساء: 2 ومعئ الآية: فإن رأيقم منهم صلاحاً ف دينهم؛ وحفظاً لأموالهم» وإلا استمر عليهم الحجر. 
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والمجنون2"0, والسفيه المبذر لماله”"2» والمفلب ”27 200 
ويثبت الحجر على الصبي بلا حكم حاكمء ويرفع عنه ببلوغه رشيداً بلا 
حكر خاكم أيضا. 
ويبلغ الصبي ببلوغ حمس عشرة سنة للذكر أو الأنثى» وبالإمناء في وقت 
إمكانه وهو تمام تسع سنين» وبحيض الأنثى في وقت إمكانه وهو تمام تسع سنين. 
ويختبر رشد الصبي في الدين ممشاهدة حاله في العبادة بقيامه بالواحبات» وترك 
امحرمات» ويختبر رشده في المال بحسب حاله فيختبر ولد التاجر بالمشاحة في البيع ولا 
يعقد بل يعقد عنه وليه» وولد الزارع بالإنفاق على الزرع وهكذا. 
)١(‏ ويثبت الحجر عليه بلا حكم حاكمء وكذلك يرفع عنه بلا حكم حاكم. 
(؟) بتضيبعه باحتمال غبن فاحش ف المعاملة» أو إنفاقه في محرّم. أمّا صرفه في وجوه 
الخير» أو المطاعم؛ والملابسء والحدايا فليس بتبذير. 
ويقت الجر غلية حك الحاكم. وهذا ف سدق من يلغ رشيدا م صا ستيهاء 
وأما من بلغ سفيهاً فإنه يحجر عليه بلا حكم حاكيء لأن الحجر تم بالصغر ثم اتصل 
بالسفه بعد الرشد بلا فاصل. ٠‏ 
(*) المفلس مأخحوذ من أفلس الرجل إذا صار ماله فلوساًء ثم صار ذلك كناية عن قلة 
المال» أو عدمه. واصطلاحاً: هو الحجر على من عليه دين حال لا يفي به ماله. 
والحجر عليه يكون بطلب الغرماء» أو بغير طلب في ا محجور عليهم أو الغائبين 
الذين لا ولي لهم. 
والحجر يكون بالدين الحال» وإذا حجر به فلا يحل الدين المؤجل لأن الأحل 
مقصود لذاته فلا يفوت عليه» ولا يحل إلا بالموت» أو الردة المتصلة:؛ أو استوقاف 
خرن 
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الذي ارتككبتة الديون”": والمريضُ المنخحوفف علي" فيما زاد على 


(1) لما جاء عن أبي سعيد الخدري 5ه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله وله في 
ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله وَلِ: "تصدقوا عليه"» فتصدق الناس عليه فلم 
يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله و لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك" , 
ويشمل المال الذي يحجر عليه: المركوب, والخادم» والمسكين» وآلة الحرفة. 
فإن لم يكن لديه مال وجب إنظاره إلى ميسرةٍ. 
(؟) بأن كان به مرض مخوف يكثر الموت بهء ولو مات بغيره» مثل: الفالج» والحمى 
المطبقة» والطلق» والرعاف الدائم. 
والمرض المخوف له حالتان: 
.١‏ أن يكرة قينا كما قي 
؟. أن يكون حكمياء وذلك بأن يصل فيها الرحل إلى حالة يُقطع مموته فيها 
كالتقدم للقتل» واضطراب الأمواج لراكب البحر» والتقاء الصفوف للمقاتل؛ 
ووقوع الطاعون في أمثاله. 
() والحجر على المريض مرضاً مخوفاً إنما هو في التبرع كالصدقة» والهبة» والوصية 
والعتق فيما زاد على الثلث إن لم يكن على المريض دين مستغرق لاله» ولا يحجر عليه 
في سداد ديونه» وبيع ماله. لحديث سعد بن أبي وقاص ذه قال: جاءني رسول الله وَل 
يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي» فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من 
الوحع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابئة لي» أفأتصدق بثلثي مالي قال: لاء 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والعبدٌ الذي لم يُؤذن له في التجارة"©. 
وتصرّف”" الصبي”" والمجبون”'» والسفيه”؟ غير صحيح, 5ك 
قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لاء قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: "الثنلث» 
والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس"7". 
ويحجر عليه بلا حكم حاكمء ويرتفع عنه الحجر بالصحة. 
1ح وإن كان ركيداء ولو كان مكاتباً. 
وتصرفات العبد على ثلاثة أقسام: 
.١‏ مايصح بإذن سيده وهي المعاملات. 
؟. مايصح ولو بغير إذن سيده وهي العبادات. 
". مالا يصح ولو بإذن سيده وهي الولايات. 
(؟) هنا شرع المصنف - رحمه الله - في تفصيل أحكام المحجور عليهم وبيان من هم. 
(5) الصبي لا يصح تصرفه لأنه مسلوب العبارة والولاية فلا يصح عقوده ولا إسلامه 
ولو مميزاء لكن يجنب أهله مخافة أن يفتنوه طمعاً في ثباته بعد بلوغه على الإسلام» فإن 
بلغ ونطق بالكفر مُدَدَ فإن أصرّ رُدٌ إلى أهلو» ولا يكون الصبي وليء ولا قاضياً لكن 
تصح عبادة الم وإنضال اقديه إن كان هامونا. 
وم لاعسارتي الغبارة والزلاية مطلها. وضيح للك كل مسن الصسجي وافتسوة 
بالاحتطاب» والاحتشاش» والاصطياد» وطن كل منهيا ما أتلفه على غيره. 
(5) لأنه مسلوب العبادر في التصرف الالي كالبيع والشراءء ولو بإذن الولي إلا عقد 
النكاح منه بإذن وليه فيصح. 
وتصح منه العبادات البدنية» وأما العبادات المالية فلا تخلو من أمرين: 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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وتصرف المفلس يصح في ذمّته('" دون أعيان ماله(", وتصرّف المريض”" 
فيما زادَ على الثلث موقوف على إجازة ورثيه من بعدو, 00 
.١‏ عبادات مالية واحبة: تصح منه لكن لا يدفع الزكاة إلا بإذن الولي» ولا يعين 
المدفوع إليه إلا بإذن الولي لأنه تصرف مالي. 
؟. عبادة مالية مستحبة: لا تصح منه كصدقة التطوع. 
ولا يصح إقراره.موجب عقوبة كحدٍ وقود» ويصح طلاقه ورجعته» وخحلعه 
ولو بدون مهر المثل» وظهارهء وإيلاءه» ولعانه. 
وم كان العقرس نينا بقن بق اسه إذ لا خيرار خلك القرماء قي 
)١(‏ في حالة الحياة» لأنها مفوتة لما كالبيع» والعتق» والإجارة» والوقف لتعلق حق 
الغرماء بجميع أعيان ماله. 
أمّا تصرفاته بعد موته كالوصية والتدبير فصحيحة. 
59) المريض له حالتان: 
.١‏ إن اتصل مرضه بالموت لم تصح تصرفاته فيما زاد على الثلث. 
؟. إن لم يتصل مرضه بالموت بأن شفي تبينت صحة تصرفاته. 
ويلحق بالوصية فيما ذَكِرَ كل تصرف بلا عوض يساويه كالإبراء» والوقف» 
والحبة» والصدقة» والعتق وبيع المحاباة ونحو ذلك. 
(:) وإن كانت أقل من الثلث فلها حالتان: 
.١‏ إن كانت لغير وارث» فصحيحة بلا إجازة الورثة. 


؟. إن كانت لوارث» فلا تصح إلا بإحازة الورثة. 
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وتصرّف العبدا'' يكون في ذه يُتبعْ به بعد عتقه. 
)١(‏ الذي لم يأذن له سيده في التجارة» والمراد بالعبد هنا هو: الذي يصح تصرفه 
فده ل كا سرك باق كان الغا ضافلة فيد . 

وأما غير ذلك فلا يصح تصرفه وهو باطل مطلقاً. 

ومن عرف رق شخص لم يجز له معاملته حي يعلم إذن سيده ببينة» أو سماعه 
من ميقم أن اشبوسة قوق الاي بولا قتي ازول ليده ألا قوق لب اانه كين بالنايت 


التصوقه لد 
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فصل في الصّلح”"" 
ويصح الصُلّح مع الإقرار”) 0 
)١(‏ الصلح لغة: قطع النزاعء وشرعاً: عقد يحصل به قطع النزاع. 
والأصل فيه قوله تعالى: #وَالصّلمَ ار وقول البي كَلِكُ: "الصلح حائز 
ون السلمين إل حيليعا ام بخللالا او ابعل ري ار 
والصلح على خمسة أنواع: 
الأول: الصلح بين المسلمين والكفار» وعقدوا له باب الحدنة والجزية والأمان. 
الثاني: الصلح بين الإمام والبغاة» وعقدوا له باب البغاة. 
الثالث: الصلح بين الزوحين عند الشقاق» وعقدوا له باب القسم والدنشوز. 
الرابع: الصلح في الأموال» وعقدوا له هذا الباب. 
الخامس: الصلح في غير الأموال من حقوق المخلوقين» وهذا يبحث في الجنايات 
والديات. 
(؟) يشترط في الصلح شرطان: 
.١‏ سبق حصومة بين المتداعيين» فلو قال رجحل لآخر: صالحى من دارك بكذا 
وكذاء من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل. 
؟. إقرار الخصم. ومثل الإقرار إقامة البينة» واليمين المردودة» لأن لزوم الحق بالبينة 
كلزومه بالإقرار» واليمين المردودة بمنزلة الإقرار والبينة» وليس من الإقرار 
صالحئ على ما تدعيه بكذا وكذاء لأنه قد يريد به قطع الخصومة. 


.١١8 النساء:‎ )١( 
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في الأموال وما أفضى 20 وهو نوعات: إبراء”"2, ومعاوضة””". 
ورج بالإقرار الصلح مع غير الإقرار من إنكار؛ أو سكوت فلا يصح(©. 
)١(‏ كالعفو عن القصاصء لذلك لا يصح الصلح إلا ثمن يصح بيعه» وهو البالغ العاقل 


الرشيد. 
)١(‏ وهو أن يجري من المدعي به على بعضه. فيقال له أيضا: صلح الحطيطة» وصلح 
الإأسقاط, 


والإبراء لا يخلو من أمرين: 

1 إور اف هن بون و تالفنا نحضل كفك إن نفالك طلم أندظلي: دين لنيه سد 
صحابي آخر فارتفعت أصواتهما في المسجد حي سمعهما رسول الله وله فخرج 
إليهما ونادى: "يا كعب"» فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه أن ضع 
الشطرء فقال: قد فعلت» فقال رسول الله ول للآخر:"قمء فاقضيه"7". 

؟. إبراء من عين» كمن صالح من الدار أو الأرض المدعاة على نصفها. 

() وهو أن يجري من الدعى به على غيره. 


والمعاوضة لا تخلو من أمرين: 


(1) هذا هو الأصل ف المذهب أنه لا يصح الصلح مع الإنكار إلا في مسائل معدودة» منها إصلاح الورثئة فيما 
وقف بينهم. 
وقال الصلح لا يصح مع الإنكار لأنه لا يخلو من وجهين: 
- إما أن يكون الطالبُ طالب حقء والمطلوبُ مانغ حق» أو مُماطِل» فيحرم على المطلوب أن يمنع الطالب 
عتورض دغل سمليدة» رمد انك شه إل رمقاظ بعشة 
- وأما أن يكون الطالبٌ طالب باطل» فيحرم عليه أن يطلب ما ليس به. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ومسلم. 
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فالإبراء: اقتصارةُ من حقهِ على بعضيه”", ولا يجوز تعليقهُ على 
شرط”". 

.١‏ معاوضة دين؛ مثل أن يكون رحل استدان منك مليون ريال إلى سنة» فلما 
مضت السنة طالبته بالدين» فقال: ليس عندي مليون ريال لكن عندي ما 
يقابلها بالدولار. 

.١‏ معاوضة على عين» مثل أن يستعير زيد منك كتاب المغن لابن قدامة: ثم 
تطالبه به فيتأحر أو يماطل فتتصا حا على أن يعطيك كتاب مسند الإمام أحمد 
بدلاً عن كتابك المغيي. 
وصلح المعاوضة بيع بلفظ الصلح فيأحذ أحكام البيع. 


- إن تم التصالح عن بعض الأموال الربوية على ما يوافقه في العلة» مثل: الذهب 
بالفضة» أو الريالات بالدولارء أو البر بالشعير» فإنه يشترط قبض العوض في 
امجلسء وإن بقي شيء من العوض في الذمة وتفرقا لم يصح» وبطل الصلح 
بالتفرق قبل تمام القبض. 
- إن تصالحا عن بعض الأموال الربوية على مال ليس بربوي فلا يشترط القبض 
في المحلس» مثل: إن يصالح ريالات بكتاب» أو بر بساعة» أو ذهب بسيارة. 
لأنه لا يجري بينهما ربا النسيئة. ْ 
)١(‏ ويصح بلفظ الإبراء والإسقاط والحط. 
١؟)‏ وكذلك توقيته» لأنه لا يجوز تعليق الصلح مطلقاً لأنه عقدٌ والعقود لا تعلق. 
مثال التعليق: إن دخلت الدار فقد صالحتك أو أبرأتك. 
مثال التوقيف: إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. 
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والمعاوضة: عدُوله عن حقه إلى غيرو'"' ويجري عليه حكم 
البيع7). 

ويجوز للإنسان”” أن يشرع رواضي) ل 
)١(‏ مثل أن يتصالحا من عين إلى عين معينة» أو غير معينة في الذمة فيجرى عليه البيع؛ 
وإن ذكر فيه لفظ السلم فهو سلم يجري فيه أحكامه. وإن صالحه منها على منفعة 
عبده ديرا فهو إحارة» وهكذا. 
(؟) لأنه بيع للعين المدعاة من المدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح؛ مثل: إن ادعى عليه 
داراء وأقر له بذلك؛ وصالحه منها على معين كأرض فإنه يصح. 

فيثبت له حق الرد بالعيب» ونحو ذلك من أحكام البيع. 
(؟) أي ويحل للمسلم وإن لم يأذن الإمام فيه؛ أما الذمي فلا يجوز له ذلك إلا في 
شوارعهم المختصة بحم كما لا يجوز له أن يرفع بنيانه فوق بنيان المسلم. 

وهنا المصنف - رحمه الله - يذكر الحقوق المشتركة» والتزاحم عليها. 
(:) وهو إخراج حشب على جدار في الحواء» ويقال ها: برندة» وبلكونة؛ ومثله 
الميزاب» حي وإن أخذ هواء الطريقء لأن الانتفاع بالشارع لا يقيد بنوع مخصوص من 
الانتفاعات بل لكل أحدٍ أن ينتفع به بسائر وجوه الانتفاعات الي لا تضر. 

ويحرم أن يبن في الطريق دكة» أو دعامة لحداره'''؛ أو بغرس شجرة ولو 
لعموم المسلمين» وإن اتسع الطريق» ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام» لأنه قد تزدحم 
المارة فيصطكون بذلك لشغل المكان به ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعه الأملاك 
وانقطع عنه استحقاق الطروق. 


)١(‏ ورخص ابن حجر في جعل دعامة للجدار للضرورة. 
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فطريق”) نافلِ9© حيث له يفضر وز المار به0©, ولا جوز ف الدريي0 مب 
1م وهرعا عل عد إحاء البلده أو قيلة-طريفاء أو وقفة نالك كتالك, 
(؟) كشارع. وإن اختلفوا عند الإحياء في قدر الطريق فالمعتبر قدر الحاحة ولو زاد 
على سبعة أذرع» وهو المعتمد. 
وقد تقدم بيان حكم البناء والغرس في الطريق» ويجوز حفر البئر ولو لمصلحته 
الخاصة بإذن الإمام حيث لا ضرر. 
ويجوز العجن ف الطريق للبناء إذا بقي مقدار مرور الناسء؛ ويجوز وضع 
الحجارة فيه للبناء إذا تركت بقدر مدة فعلهاء ويجوز كذلك الرش الخفيف الذي لا 
يضري أذ كل :ذلك العمل عادةه وآنا فيل ما لا ميل عادة #القساء التنانان 
والتراب والحجارة لغير ما سبق» أو إرسال الميزاب إلى الطريق الضيقة فلا يحوزء وإذا 
فعل ذلك مُنع منه وأزاله الحاكم دون آحاد الناس الخوف الفتنة. 
(') فيشترط ارتفاعه بحيث ير الماشي منتصباء وعلى رأسه حمولة عالية؛ وإِن كان 
الطريق ممر قوافل فليرفع ذلك بحيث ير تحته لحيل على البعير. 
(:) الدرب لغة المضيق في الحبل» ثم تُوسع فيه واستعمل ف الطريق غير النافذ» والطريق 
على نوعين: 
- طريق نافذ» ويقال له (شارع)» وقد تقدم الكلام عليه. 
- طريق غير نافذ» ويقال له (درب)» ويشترط أن يكون غالياً من مسجدء أو 
بئر عامة موقوفة» أو مصلحة عامة وإلا أحذ حكم الشارع من أوله إلى ذلك 
القرك أذ العنلحة العاية إذا كان فده غتلاق الحادظ عد عله ديا 
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المشترك إلا يإذن الشركاء”"2, ويجوزُ تقديمٌ الباب”" في الدّرب المشترك7", 
ولا يجو”'' تأخيرة إلا يإذن الشركاء”"”. 
)١(‏ أي لا يجوز لأهل الدرب وغيرهم أن يشرع زوشانا إلا بإذن بقية الشركاءء لأن 
الأملاك المشتركة هذا حكمها. 

وأهل الدرب الشركاء فيه هو كل من له فيه باب نافذ» لأنه يستحق الانتفاع 
بالدرب. 

وحقه في الدرب من باب داره إلى رأس الدرب لأنه هو محل تردده» دون ما 
يلي باب داره على الصحيح. 
)١١‏ لجهة رأس الدرب بغير إذن بقية الشركاء. 
5) لأنه ترك بعض حقه, هذا إذا سد الباب القدي؛ بمععئ عدم استطراقه منه ولو 
بتسميره؛ لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة يتضرر يما الشركاء. 
(4) لمن له باب في رأس الدرب المشترك. 
(5) إلى أسفل الدرب» سواء أسدّ الأول أم لا. 
(1) الذين باب دارهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القدتم بخلاف من كان بابه 
أقرب منه» أو مقابل لأنه لا حقّ لمهم فيما دخل عن باب دارهم؛ لأن الحق في زيادة 
الاستطراق لمن تأخر داره. 

وإذا منعه شركائه في الدرب فله أن يصالحهم على مال. 
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فصل في الحوالة2"7 
شرائط الحوالة أربعة أشياء: رضا المخيل: وقول المحتال2"0, وكون 
الحقّ مستقراً في الذمة 2 121 
)١(‏ وهي في اللغة: مشتق من التحويل؛ أو الحول وهو الانتقال. وشرعاً: عقدٌ يقتضي 
نقل دين من ذمةٍ إلى ذمة أخرى. 
والأصل في مشروعيته قول البي وَلك: ا الغ ظلمء وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع"2"7. 
وانعقد الإجماع عليها بالجملة» والحاحة داعية إليها لذلك هي رحصة لأها بيع 
ذين بدين» 00 للحاجة على الأصح. 
وما ستة أركان: 
.١‏ محيل: وهو الذي كان الحق عليه فنقله بالحوالة إلى ذمة غيره. 
؟. محتال: وهو صاحب الحق. 
*. محال عليه: وهو من انتقل الحق بالحوالة إلى ذمته من ذمة امحيل. 
اديع اللبيسال على المفيا: 
ه. دين اميل على المحال عليه. 
5. صيغة» كأحلتك على فلان بالدين الذي عليه. 
١١؟)‏ ووجه اشتراط رضاء المحيل: أن الحق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاءء ووجه 
رضا امحتال: أن حقه في ذمة امحيل فلا ينتقل إلا برضاه. 


() بل وإن لم يكن مستقراً في الذمة» كالأجرة قبل مضي المدة. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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واتفاق ما في ذمة لمحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول 
والتأجيل. 

وتبرأ بها ذمّة المحيل"'2» ولا تفتقِرُ إلى رضا المحال عليه””". 
)١(‏ فإن تعذر على امحتال أذ الحوالة من الخال عليه لم يرجع على امحيل» بل لو شرط 
الرحوع عند التعذر لم تصح الحوالة» لأن قبول الحوالة كالقبض. 
(؟) لأن الحق للمحيل» فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره. 
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فصل في الضمان0© 

ويصحٌ ضمان الديون المستقرة في الذمة"" إذا عْلِمّ قدرهاء 
ولصاحب الو مُطالية من شاء من الضامن والمضمون عمه0 ف إذا كان 
الضمان على ما بِيّئنا 0 ال يي 00000000 757غ5ظ« 
)١(‏ الضمان لغة: الالتزام» واصطلاحا: الترامٌ حقّ ثابت في ذمة الغير» أو إحضارٌ عين 

والأصل فيه قوله تعالى: إوَلِمَن جَآه بوء حمل بَعِبر وأَنَأبو- رَعِيدٌ 74" 
وقد أ النبي يل يجنازةٍ فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: هل ترك شياً؟ قالوا: لا. 
قال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قالوا: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة 
لله : 17 عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلّى عليه" . 

والضمان أذ د أركان: ضامن» 0 لهىء 000 عليه وعطيون 
وصيغة. 
)١(‏ ليس بقيد» بل يصح ضمافها وإن لم تكن مستقرة» كالمهر قبل الدحولء أو الموت. 
(59) المضمون له أو وارثه. 
(4) فإذا برئ أحدهما بالأداء برئ الآخر أيضاء وإن برئ المدين - الأصيل - بالإبراء 
برء الضامن أيضاء وإن برع الضامن بالإبراء لم يبرئئ المدين > الأصيل -. 
(5) لأن الضمان لا تبرأ به ذمة المدين» لأنه عقد يوثق به الدين» فبالضمان أنظمت 
ذمة الضامن إلى ذمه المدين في حق المطالبة» ولو كانت ذمة المدين تبرأ لكان العقد 


)١١‏ يوسف: ؟77. 


(؟) أحرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع ذه. 
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وإذا غرِمَ الضامن”" رجع على المضمون عنة”” إذا كان الضمان والقضاء 
يإذنه”” . 

ولا يصحّ ضمان امجهول”؟», ولا ما لم يجب إلا ورك" المبيع”". 
حوالة لا ضمان» ويدل لذلك حديث الميت الذي تحمل أبو قتادة ذه دينه -» فتأخر 
في قضاء الدين» فقال البي يَلْدُ: "الآن بردت جلدته". 
)١(‏ أي من ماله بخلاف ما لو أحذ من سهم الغارمين بأن كان مع الأصيل معسرين. 
)١(‏ ما غرم» وحكمه حكم القرضء فلو صالح على الألف ببعضها لم يرجع إلا .ما 
غرم» لأنه الذي بذله. 
(؟) ليس بقيدء إذ لو أذن المدين في الضمان فقط وسكت عن الأداء رجع على 
المضمون عنه في الأصح, لأنه أذن في سبب الأداء وهو الضمانء ولا يرحع عليه إذا 
ضمن بغير إذن المدين» ولو أدى عنه بإذنه لأن وحوب الأداء بسبب الضمان. 

ومن أدى دين غيره بغير ضمان فله حالات: 
.١‏ إن أذن له في الأداءء فإنه يرحع عليه وإن لم يشترط الرحوع. 

؟. إن أدى عنه من غير إذنه» فإنه لا يرحع عليه؛ لأنه متبرعٌ. 
(5) لأنه غررٌ» والغررٌ منهيُ عنه. 
(5) كضمان ما سيقرضه زيدء لأن الضمان توثقة بالحق فلا يمسبق و.حوب الحق 
كالشهادة. 
(7) أي تَبعَة. 
(9) أو الثمن بعد قبض ما يضمنء؛ كأن يضمن لمشتر الثمن» أو دين المبيع إن حرج 


د« 


مقابله مستحقاً أو مبيعاً. وذلك لأن الحاجة داعية إليه» لأن المعاملة مع من لا يعرف 
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كثيرة» ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقاً ولا يظفر بالبائع فيفوت عليه ما بذله 
فاحتاج إلى التوثيق بذلك. 
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فصل في كفالة البوّن7© 
)١(‏ وهي نوع من الضمان ولكنها خاصة بإحضار البدن» وإنما تصح لبدن من عليه 
مال؛ أو من عليه عقوبة لآدمي كالقصاصء أو من يلزمه حضور مجلس الحكم للإثبات 
أو الاستيفاء. 


5 . 75 8 1ح م . دن رمدو ره 
والأصل فيها قوله تعالى: فآ قَالَ لَنَ أرسيله, معحكم حي تَؤنون موَثِقَا يرت 


لله لتَأنضّى به 


1 ). ن اط يك 004 فطالبهم بالالتزام بإحضاره في الجملة وإن لم 
وجاء عن حمزة الأسلمي ظفه ضيه أن عمر بعثه مصدقاً فوقع رجحل على جارية 
امرأته» فأخذ حمزة من الرحل كفلاء ح قدم على عمر فجلده مئة جلدة”". 
وكفالة البدن يقال لما: الكفالة» وضمان الأبدان» وكفالة الوجه. 
والفرق بين الضمان والكفالة: 
- ف التعريف: الضمان التزام من يصح تبرعه بأداء دين لازم؛ أو :سيؤول إل 
اللزوم. 
والكفالة: التزام رشيد إحضار من تعلق به حق لرب الحق. 
- وف المتعلق: متعلّق الضمان الديون الثابتة وال مآلا إلى الثبوت. 
ومتعلق الكفالة إحضار بدن من عليه حقٌّ مالي أو غيره. 


.11١ يوسف:‎ )١١ 


زهة أخر جه البحاري. 
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والكفالة بالبدن جائزة”'" إذا كان على المكفول ب" حقٌ 
لخم . 
5 للضاعة يشرط 1ذن الكفول إن كات عتم يضر اشنهولى سقيهاء أن إذن ولبحة إن 
كان ميا أن محنونا. 
(؟) الأولى حذف (به) لتمام المعى بدوفها. 
() الحقّ للآدمي لا يخلو من أمور: 
.١‏ دين أو عارية مضمونة كالعين المغصوبة والمسروقة ونحوها. والدين يشمل كل 
ما تعلّق بالذمة من أثمان المبيعات؛ وأروش الحنايات» وقيم المتلفات. وهذه 
يصح أحذ الكفيل عليها. 
؟. أعيان غير مضمونة كالأمانات والعارية» فهذه يصح أحذ الكفيل عليها بشرط 
إن تعدى أو فرّطء لأنها لا تُضمن مطلقاء أما أذ الكفيل مطلقاً فلا يصح. 
*. القصاصء» وحد القذف ونحو ذلك من حقوق الآدميين» لأنه حقّ لازم فأشبه 
المال. 
وأما الكفالة في حقوق الله فلا تصح كحد سرقة وحد الزناء للحديث: "لا 
كفالة فق عين"20. ولأن هذه الخدوة مبنية على الاسقاط والدره بالشبهة فلا يدحلها 
التوئيق. 


)١1(‏ أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وهو ضعيف. 
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فصل في الشركة”© 
ولشركَةٍ خم شرائط: أن يكوناً على ناءر”© مسن السدراهج 


(1) لغة: الاختلاط. واصطلاحاً: ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فأكثر على 
جهة الشيوع. 

والأصل فيها قوله يَل: اقول ال فال آناثالت الوكين سال يفن 
او 0 

والشراكة”" لما فسة أركان عاقدان: ومالان» وصيعة: 

ويشترط في العاقدين أهلية التوكيلء والتوكل» لون كاذ مدهنما موكل للاغيرع 
ووكيل عنه» هذا إن كان كل منهما متصرفاً وإلا اشترط في المتصرف منهما أهلية 
التوكل» وف الآخر أهلية التوكيل فقط. 

والشركة على أنواع لا يصح منها عند الشافعية شيء إلا شركة العان 
- بكسر العين في الأشهر - أخذا من عنان الدآبة المانع لها من الحركة لمنع كلّ مسن 
الشركين من التصرف بغير مصلحة .وهذا النوع صحيح بالإجماع. 

وحقيقتها: أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه» ويكون الربح بينهما 
بحسب ما يتفقان عليه. ٠‏ 
)١(‏ يعن منضوض أي مضروب. 
() هذا الشرط غير معتمد» والمعتمد أن يكون على مثلي» ويدخل في ذلك الدراهم 
والدثافير؛ ويشفرظ أن يكرن معليا لآل إذا اعدلظ سه انعفى :التميير ييتهما: 


(؟) بفتح السين وكسر الراء» كما هو المشهور. 
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وأن يتفقا في الجدس والنوع7", أن فخلظا الالين 0 وأن يأذن كل واد 
منهما لصاحبه”" في التصرف9, ا 00 

أما المتقوم فلا تصح الشركة فيه كالعروض - وهو ما قابل النقد - من ثياب» 
ودواب وغيرها. ش 
1١‏ أما الاتفاق في القدر فلا يشترط اتفاقهما فيه» لأنه لا محذور في التفاوت فيه» لأن 
الربح والخسارة على قدر المالين كما سيأني. 

مثال عدم الاثفاق. ق اسن مل آنا يكوة انعد المالين ذنياء والكغر فطية 
فهذه الشراكة ليس فيها احتلاط لأنه يمكن لكل منهما تمييز ماله. 

ومثال عدم الاتفاق في النوع - الصفة - أن يكون أحد المالين حنطة بيضاءء 
والآخر حنطة حمراء. 
)١(‏ بحيث لا يتميزان» ويشترط أن يكون الاختلاط قبل العقد. 
() إن كان أهلاً للتصرفء ولو ذمياً لكن مع الكراهة» فيكره مشاركة الذميين كما 
يكره طعامهم؛ وكذلك تكره مشاركة من لا يحترز من أكل الربا والمعاملات الفاسدة. 
(4) هذا إن كان يحق لكل واحدٍ منهما التصرف» وإلا فيكفي إذن من لم يتصرف لمن 
يتصرفء وهذا الإذن لابْدَ أن يكون بعد الخلطء فلا يكفي قبله. 

ويشترط ف الإذن أن يكون مطلقاء فلا يكون في الشراء فقط مثلاً. 

ويتصرف الشريك تصرف مصلحة: فلا يبيع منها لأحل» ولا بغير نقد البلد» 
ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن الآخخر لما فيه من الخطر. فإن فعل أحد الشركين ما 
هي عنه لم يصح في نصيب شريكه قولاً واحدأء وصح في نصيبه في الأصح. 

ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الربح والخسرانء والرد ونحو ذلك. 
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وأن يكون الربخ والخسران على قدر المالين"», ولكل واحدٍ منهما 
فسخُها متى شاء”", وإذا مات أحدهما أو جُنّ بَطَلتَ2". 
)١١(‏ سواء تساوى الشريكان في العمل أم تفاوتا فيه» لأن ذلك ثمرة المالين» فكان ذلك 
على قدرهماء فإن شرطا زيادة في الربح للأكثر منهما عملاً فسد العقد. 

ولا يصح أن يشترط لأحدهما دراهم مسماة من الربح مقابل عمله. 
)١(‏ لأنه عقد جائز. 


() وكذا إذا أغمي عليهء وذلك لفروجه عن أهلية التصرف. 
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فصل في الوكالة7"" 

وكل ما جار للإنسان التصرّفُ فيه بنفسه جاز له أن يوكّلَ فيه أو 
7 

والوكالة عقدٌ جائ*9) لظ 
)١(‏ بفتح الواو» وكسرهاء وهي في اللغة: التفويض. واصطلاحاً: تفويضٌ شخص ماله 
فعلَهُ فيما يقبل النيابة إلى غيره بصيغة ليفعله حال حياته. 

والأصل في جواز الوكالة ما جاء أن البي وَل كان يبعث السّعاة الجمع مال 
الركاة”" . 

وللوكالة أربعة أركان: الموكَلٌ» والوكيلء والموكُل فيه» والصيغة. 
(؟) فيه عن غيره» وهذا يشترط في الموكل والوكيل» وجائز التصرف الحرٌ البالغ» 
العاقل» الرشيك. 

ويشترط في الوكيل أيضاً: أن يكون معينا: فلا يصح وكلت أحدكما و نحو 
ذلك. 
(؟) ولا يشترط في الوكالة القبول لفظاًء لكن يشترط عدم الردٌ فقط. 

ويشترط في الموكل فيه أن يكون قابلاً للنيابة» فلا يصح التوكيل في العبادات 
البدنية» واليمين» والإيلاء» والشهادة» والظهارء والنذرء لأنها لا تقبل النيابة. 
(4) من الطرفين» ولو كانت جمُعلٍ لأنها من جهة المُوكل إن ومن جهة الوكيل بذل 
تت وكلاهما جائز. 

والعقود من حيث اللزوم والحواز على ثلاثة أقسام: 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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4 حب متها بع جا رس برت اعدف 
والوكيل أمين”" فيما يقبضة”» وفيما يصرفة”' ولا يضمن إلا بالتفريط". 
.١‏ عقود لازمة من قبل الطرفين كالبيع والإحارة» لا ينفسخ من أحدهما إلا برضا 
الآخر. 
.١‏ عقود جائزة من قبل الطرفين» فلكل واحدٍ منهما فسخه بدون إذن الآحر 
كالو كالقء والعالة» .و الشركة 
". عقود جائزة من طرفيء ولازمة من الطرف الآخرء كالرهن لازم من جهة 
الراهن» وجائز من جهة المرئمن. 
)١(‏ ولو بعد التصرف فيفسخها بالقول كأن يقول: فسختهاء أو أبطلتهاء أو يقول 
الموكل: عزلتك. 
(؟) أشار المصنف - رحمه الله - إلى أحد الأمور الي ينفسخ بما عقد الوكالة» ومنها 
أضاء انون والاقناي نيط رق كان كان هري #الفرن اليد بسي الت 
أو الفلس» أو بزوال ملك الموكل عن محل التصرف ببيع أو وقف. 
(؟) ولو كان بجعل» لأنه إن كان بغير جُعل فقد أخذ العين .عمحض غرض المالك فأشبه 
المودع» وإن كان 01 فلأنه إنما أحذ العين لنفع المالك وانتفاعه هو إِنما هو بالعمل في 
العين لا بالعين نفسها. 
فقول الوكيل في تلف المال» أو الرد على الموكل مقبول بيمينه» ولا يضمن. 
(5) لموكله. 
(5) من مال واه حيث ادعى قدرا لائقاً. 


(5) كأن يركب الدابة» أو يلبس الثوب تاسياء وأن يمتنع من التخخلية بين الموكل وبين 


هال الغو هدر. 
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ولا يجوز”'' أن يببع ويشتري إلا بغلاثة شرائط”": أن يبيع بثمن 
المخل0”": وأن يكون نقدا”»: وبنقد البلد©. 

ولا يجوز أن يبيعَ من نفسه'"”, ولا يُقرّ من موكله””". 
)١(‏ أي ولا يصحء ويضمن لو الف وباع على لاف ذلك. وسلّم المبيع للمشتري 
لتعديه. 
)١(‏ هذا في حق الوكيل وكالة مطلقة» أما إذا كانت مقيدة بثمن» أو أجل فيتبع القيد. 
(5) أو يشتري كذلك؛ فمحل عدم الصحة إذا كان بغين فاحش بخلاف اليسير وهو 
ما يحتمل غالباً. 00 
5م أي سمالا فل يصع بيع الو كيل فسيعةة إن ل يأذن له الو كل. 
(5) أي بلد البيع» لا بلد التوكيل. 
(7) لنفسه؛ ولا لولده الصغير» أو المحنون؛ أو السفيه وإن لم يكن هناك قمة لإتحاد 
القايل بوالوعسيه. 

وفي الأصح أن له أن يبيع لأبيه وإن علاء ولابنه البالغ وإن سفل. 
وم ان لصوي ضورة المسالةة لو أن الركل واكل عضا 3ق خصومة عنه من 
دعوى وجوبا لم بملك الوكيل الإقرار على الموكل» ولا الإبراء من دينه» ولا الصلح 
عنهه فليس له أن برع عنهء ولا أن يُصالح عنه لأنه إخبارٌ عن حو فلا يقبل التوكيسل 
فيه #الشيادة. 
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فما ف الاق 7 )١١‏ 
فصل في الإفرار 
والمقرٌ به ضربان: حقّ لله تعالى!"2, وحقّ الآدمى0”. فحق الله تعالى 
2 وه 5 ١ح‏ 
يصح الرجوع فيه عن الإقرار به 3 ااا ااا ااا 7 
(1) لغة: الإثبات» وهو مأحعوذ من قر الشيء إذا ثبتك. واصطلاحا: هو إغبار 
الشخص بحق عليه» أو عنده لغيره. 
والإقرار له أربعة أركان: مُقِرٌ ومُقَرٌ له ومُقرٌ به» وصيغة. 


رع + سء يع - رع سج قر« 72020 


والأصل في الإقرار من الكتاب قوله تعللى: لإقَالَ َأفَرَرَكُمَ وَأَحَدَتمْ عل 
كم إصَرق 704" ومن السنة .حديث أبي هريرة 5ه أن ماعزاً أقرَّ بالزنا عند البي وَل 
فرجمه”"2, وحكى الإجماع عليه غير واحدٍ من أهل العلم - رحمهم الله -. 
(؟) محض؛ وهو الذي يسقط بالشبهة من الحدود كالسرقة والزنا وشرب الخمر. 
(5) المحضء أو ما فيه حقّ لله وآدمي كالزكاة والكفارة. وحق الآدمي المحض قد يكون 
مالا مقل: إن اق بأن لزيد الف ريال» وقد يكو خقرية مغل إن انه يكف زيد: 
(4:) بخلاف حق الله المالي كالزكاة أو الكفارة فلا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به لما 
فيه من شائبة حق الآدمي. 

والرحوع عن الإقرار بحق الله الحض يصح قبل الحدء وأثناء إقامته» فيمسقط 
كلَهُ ني الأول وباقيه في الثاني لأن حقوق الله مبنية على المسامحة» ولما جاء في قصة 


ماعز بن مالك 45 أنه لما وجدَ مس الحجارة فر فأدركوه» ورجموه؛ فلما أخبروا النبى 


(1) آل عمران: .281١‏ 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وحق الآدمي لا يصح الرجوغ فيه عن الإقرار به'"". 
00000 5 الحق فلح د عا (). فو 8 4:0) 
وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط' ': البلوغ؛ “. والعقل 2. 
2206 وإن كان الحق اث ها 00 زع قواك_اط ١‏ 
والاختيار » وإن كان الإقرار بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو: 
روطن 
وإذا أقرّ بمجهول رُجِعَّ إليه في بيانه0. 
يه قال: "ممالا ث رك 0 
)١(‏ لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة» ولأنه لا يجوز إلغاء كلام المكلف بلا 
مقتضي » والأنه سم قت لغيرة ولعلاك انظاظه غير رضاة: 
(؟) هذه هي شروط المقِر. 
(؟) لأن إقرار الصبي لا يصح. لأن أقواله وأفعاله لاغية إلا في عبادة من مميز كالصلاة» 
والايواسة مك رارعيه أذ" ها سيا إله]ك أن دقان يعاد رترعه 
(5) ويلحق به المغمى عليه» والنائم» ومن زال عقله بعذر كشرب دواء أو إكراه على 
(5) ولو بقرينة» فمى ظهر منه قرينة احتيار» فإقراره صحيح؛ ولا يصح إقرار المكره بما 
أكره عليه؛ فإن أقرّ المكره بغير ما أكرة عليه صح. 
(59) أو اختضاصض» أو نكاح. 
(0) فلا يصح إقرار السفيه بدين» أو إتلاف مالء أو نحو ذلك قبل الحجر أو بعده. 
(8) فلا يشترط في المقرٌ به أن يكون معينا بل يصح الإقرارٌ بامحهول ثم يُرحع في بيانه 
إليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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ويصح الاستشناء في الإقرار إذا وصلهُ به0"©. 

وهو في حال الصحة والمرض سواء”". 
(1) فإن فصل بينهما بسكوت طويل؛ أو كلام كثير أحبي لم يصح الاستثناء. 
)١(‏ ح لو أقرٌ شخصٌ في حال صحته بدين لزيد» وفي مرضه ولو مخوفا بدين لعمرو 
فهما سواء في الحكم بصحته والعمل به» ولا يقدم الإقرار الأول على الثاني. 
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5 1 .1 
فصل في العاريّة ' 
7 3 - .20 5 ظة 0 د )ء. 5 
وكل ما أمكن الانتفاغٌ به مع بقاء عينه''' جازت إعارتةُ إذا كانت 
منافعْهُ آثارا”". وتجوزٌ العارية مطلقة©) ”92 
)١(‏ لغة: مأحوذه من عار الشيء, وهو الذهاب والمحيء بسرعة» وسشميت العارية 
بذلك لذهاها وغيعها بسرغة لمالكها غالبا. واصطلاحا: إباحة الانتقال بما يحل الانتفاع 
به مع بقاء عينه بصيغة. 


حت ل سر رحس لو له 


والأصل فيها قوله تعالى: 9# وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ #”''؛ ومن السنة ما جاء أن 
البي ولع استعار فرساً من أبي طلحة ف ركبه» ودرها ذن تو اقيق أمة يبرم حون 
فقال: أغصبُ يا محمد أو عارية؟ فقال البي ويهُ: بل عارية مضمونه"”. 

والإجماع منعقد على جوازها. 

والعارية لما أربعة أركان: معيرء ومستعيرٌء ومعارٌء وصيغة. 
(؟) فلا تصح إعارة الشمعة للوقود» والمطعوم لأكله والصابون للغسلء لأن الانتفاع 
بكل ذلك يحصل بذهاب عينه, لأن العين المستعارة إن لم تبق عينها بالانتفاع يما فهي 
هبة ليست عارية. 

ويشترط أيضاً في الشيء عار أن يكون مباحاًء فلا تصح إعارة الآلات اللهوء 
والطرب امحرم كالمزمار. 
(*) أي باقية» فلو أعاره شاةً للبنها لم يصح. 


(5) غير مقيدة بزمن. 


.7 الماعون:‎ )١( 


)1١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
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لول 
ين هو 


ومقيّدة و20 وهي مضمونةٌ”" على المستعير بقيمتها”» يوم تلفها9). 
)١(‏ مثل: أعرتك هذا الكتاب شهراً. 

ويجوز للمُعير والمستعير الرجوع في أي وقت شاءء لأنه عقد جائز من الطرفين 
سواء كانت العارية مطلقة أم مقيدة. 

وينفسخ عقدة الإعارة جما ينفسخ به عقد الوكالة وهي: الموتء والجنونء 
والإغماء» وطرؤ رق» والحجرء وزوال ملك المعير وتعمد إنكارها بلا غرض صحيح. 
)١(‏ للحديث لمتقدم. ْ 
(©) لا عثلها. 
م ذا قلقت الغيق لحار فلينا سدالفاك: 

الأولى: إن تلفت باستعمال مأذون فيه فلا ضمان» كاستعمال الدآبة المستعارة 
للحمل» أو الركوب فتلفت يما إذا ككانا بحسب العادة. 

الثانية: إذا تلفت العين باستعمال غير مأذون فيه فإنها تكون مضمونة بقيمتها 
يوم تلفهاء لأن الفقهاء اتفقوا على أن المستعير يضمن الشيء العار إذا تلفت بتعدٍ أو 
تفريط. 

وكذلك تضمن العين لجار اذاه فض او تلذس يقر الانشتفياة الخاذون 
كاتقطاع النوب ينا10) لأن السضير قيض مال الغير الصلعة تق فكانت الضيمرية 
#القفيت: 

ولو اختلف الْعير والمستعير في رد العارية» فالقول قول احير بيمينه. لأن 
الأصل عدم الرد» فلا يَصِدّق المستعير إلا ببينة. 


)١(‏ أما إذا تلفَ بالانسحاق - نقصان عينه نتيجة اللبس - فلا ضمانء لأنه تلف باستعمال مأذون فيه. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





فصل في الغصب”") 


2 77 . قد(ة) ع يتين 3 0 
ومن غصّب مالا" لأحد'' لزمة رذةا ' وأرش نقصِه وأجرة 


)١(‏ لغة: أذ الشيء ظلما جهارً. واصطلاحا: استيلاء على حقّ بغير حقٌ عدوانا 
مجاهرة. 

وهو من الكبائر» كما قال وَل: "من ظلم شبراً من أرض طوقه الله من سبع 
أرضين يوم القيامة"0"©. 

وضابط الاستيلاء يرجع إلى العرف في العقار» وأما في المنقولات فلابدَ من 
نقله إلا المنافع مثل منفعة الفرش فالاستيلاء عليها يكون بالجلوس. 

وحقٌ الغير الذي يتم الاستيلاء عليه قد يكون مالأء وقد يكون اختصاصاً 
كجلد الميتة» والكلب المعلّم وقد يكون حق التحجير مثل إقامة من قعد بالمسجد» أو 
المنوق وإن ل يستول على غخله فإثه أحق به فإن فارقه لعذر كإجابة داع» وحدثٍ 
ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه وإن فارقه لا لعذر بطل اختصاصه. 
)١(‏ لو قال المصنف - رحمه الله -: (شيعا) لكان اعم الشموله تمو جلد الميغة والكلب 
المعلّم» والخمر المحترمة كالبنج. 
(5) ولو كان ذمياً أو غير مكلف إلا الحربي لأن المأخوذ منه قهراً غنيمة. 
(4) بنفسه إن لم يكن محجوراً عليه» أو بوليه إن كان محجوراً عليه. 
(5) ذكر المصنف - رحمه الله - أن من غصّب مالاً فإنه يلزمه ثلاثة أشياء: 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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.١‏ رد المغصوبء والردٌّ يكون على الفور حي وإن غرم أضعاف قيمته» لقول 
ابي كلِ: "ليس لعرق ظالم حق”"2. وتبرأ ذمّة الغاصب بالرد للمالك ولو 
بالوضع بين يديه. ٠‏ 

؟. أرش النقص» وهو ما نقص من قيمته إن نقصء فإن لم ينقص فلا أرش» سواء 
كان النقص نقص عين أو صفة» مثال نقص العين أن يغصب زيدٌ ثوباً فيتقص 
بخرق أو حرق لبعضه» ومثال نقص الصفة أن يغصب عمرو ثوبا فيابسه 
وإن كان النقص برخحص سعره؛ أو بكساده لا بسبب الاستعمال» أو نقص 

العين أو الصفة» أو الحرق» فإن الغاصب لا يضمنه على الصحيح وهو المعتمد. 

*". أجرة مثله لمدة إقامته تحت يده؛ ولو لم يستوف المنفعة بأن لم يوحد منه 
استعمال لأنه فوّت المنافع على المالك. 
ويلزمه أمرٌ رابع لم يذكره المصنف - رحمه الله -: 

؛. وهو التعزير لحق الله تعالى» يستوفيه الإمام أو نائبه وإن أبرأه المالك. 

)١(‏ المثلي المتمول» لأن تَلْفْ المغصوب لا يخلو من حالتين: 

.١‏ أن يكون متمولاً» فيضمنه الغاصب عند تَلَفِه سواء تِلفَ بآفةٍ سماويق أو 
بإتلاف الغاصب أو غيره. 

0 يكون غير متمول» كحبة برء وزبل» وكلب صيدٍء وحمر محتردمة» فإن 
الغاصب لا يضمنه بل يضيع على المستحق فلا شيء فيه إذا تَلِف إلا الإثم. 


)١١(‏ أخرحه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ذه وهو صحيح. 
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ضَمئَهُ بمذله إن كان له مفل”'2 وبقيمته إن لم يكن له مغل”" أكثر ما كانت 
من يوم الغصب إلى يوم التلف”". 
)١١(‏ موحودٌ بثئمن مثله دون مسافة القصرء لما حاء عن أنس ذه أنه قال: أهدت بعض 
أزواج رسول الله يك إليه طعاماً في قصعةٍ فضربت عائشة - رضي الله عنها - القصعة 
بيدهاء فألقت ما فيهاء فقال يَل: طعامٌ بطعام وإناء بإناء7") 
وضابط لمثلي هو كل مكيل أو موزون» يجوز السلمُ فيه» ويجوز بعضه ببعض. 
اس ررم ْ 
(١؟)‏ هنا ذكر - رحمه الله - ضمان المتقوم المغصوب. 
(7) وذلك من باب التغليظ لأجل الغصبء وإلا فالأصل في ضمان المتقوم أن يكون 
بقيمته وقت التلّف فقط. 
ويدل على هذا قول البي كلْمْ: "من أعتق شركاً له ف عبدٍ قوّمٌ عليه قيمة 


عدل"0) 


#2 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وهو صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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فصل في الثة 3 
والشفعة واجبة”'" بالخلطة”" دون الجوار فيما ينقسة“ دون ما لا 


(1) لغة: الضدٌ ,وسّميتك: يذلك لضم أحد الصييين للاخ واضطلاحا: عق جلك 
قهري ينبت للشريك القد.م على الشريك الحادث فيما مُلِك بعوض. 
والأصل في الشفعة السنة والإجماع» فمن السنة ما جاء عن جابر 45ه: قضى 
رسول الله يل بالشفعة في كل ما م يُقسمء فإذا وقعت الحدود وصُرّفت الطرق قلا 
, 
وها ثلاثة أركان: شفيعٌ» ومشفوغ» ومشفوعٌ منه. 
)١‏ أي: ثابتة للشريك. 
(*) يُشترط في الشفيع أن يكون شريكاً بالخلطة”" لا بالجوار. 
(:) فلا شفعة لحار الدار ولو كان ملاضقاء لأن الجار لا خلطة فيه لكون الحدود 
والطرق معروفة بينهم» ولقول البي وَل "فإذا وقعت الحدود؛ وصرّفت الطرق فلا 
ولأن الشفعة حلاف الأصلء لأا بغير رضا المالك» لما بينهما من حقوق 
متداحلة تؤدي إلى الضرر. 
(5) يشترط في المشفوع فيه ثلاثة شروط» وهذا هو الشرط الأول: أن يكين عا بغبل 
القسمة» بحيث لا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم كحمام أو طاحون صغيرين. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ أي شركة الشيوع؛ وسميت بذلك لشيوع ملك كل من الشريكين في المشترلك. 
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وفي كل ما لا يُنقل من الأرض”'2 كالعقار وغيره بالفمن الذي وقع عليه 
البيع7). 

وهي على الفور””"؛ فإن أخّرها مع القدرة عليها بطلت©). 

وإذا تزوّج امرأة على شقص **) أخدَةُ الشفية" بمهر المدل". 
)١(‏ هذا هو الشرط الثاني» والضابط في ذلك [كل ما يدحل في بيع الأرض عند 
الإطلاق] كشجرء وثمر غير مؤبر» وبناء وتوابعه من نوافذ وأبواب. 

الوا شفع قينا ينقل كلا ليقي الأرض لألد لأ يش على نواد ولايدوم 
ضرره. 
)١‏ عمثله إن كان ليا أو بقميته إن كان متقونا: 

ولا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كمرهون بغير عوض» وموصى به 
وموروث في قول عامة أهل العلم لأنه مملوك بغير مال» ولأن الخبر ورد في البيعء 
وهذه ليست في معناه» ويحرم التحايل لإسقاطها. 
(*) لأنه حقٌ ثبت لدفع الضررء فكان على الفور كالردٌ بالعيب. ومحل الفورية إذا علم 
بالبيع ولو بإحبار ثقة. 
(:) ولا يكلف الإسراع على خلاف عادته بعدوء أو قطع صلاة» بل الضابط في ذلك 
لجالا وري سانيا حبق بودي لقنم قن قله ]00 ساسع 
التراعي يضر المشتري لكونه لا يستقر ملكه على المبيع» وبمنعه من التصرف خشية من 
أخذه منه. 
() والشقص: اسم للقطعة من الأرض. 
(5) الشريك في الأرض. 
(10) معتبراً بيوم العقدء وذلك لأن البُضع متقوم» وقيمته مهر المثل. 
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سا اليف 4 3 عا 
وإذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك7". 
)١(‏ فلو كانت أرض بين ثلاثة: لواحد نصفهاء ولآحر ثلثهاء ولثالث سدسهاء فباع 


الأول حصّته أخحذ الثاني سهمين والثالث ا وذلك لأن الأحذ حق يستحق بالملك 
شاط علق در 
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فصل في القراض'"' 

وللقراض أربعة شروط: أن يكون على ناض'" من الدراهم 
والدنانير» وأن يأذنَ رب المال للعامل في التصرّف مطلق” 53000000 
)١(‏ بسكر القاف. ويسمى المضاربة» وهو لغة: القطع» وسّمي بذلك لأن المالك قطع 
للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيهاء وقطعة من الربح. واصطلاحاً: توكيل مالك يجعل 
ماله بيد آخر ليتجر فيه» والربح مشترك بينهما. 

والأصل فيه ما جاء أن البي هليهُ ضارب لخديجة - رضي الله عنها - .ماما إلى 
الشام» وأجمع الصحابة على مشروعيته. 

وغر قل جمانة للطرقان» ولسيهه أر كانه عاللة» .وعامل» وال» وعبا ؛ 
وربحٌ» وصيغة. 
)١(‏ أي: نقدٍ مضروب»ء فلا يصح على عروضء ولا فلوس» ولا تبر» ولا مغشوش 
بالاتفاق» لأن عقد القِراض يشتمل على غرر لأن العمل غير مضبوط» والربح غير 
موثوق به ومبئ القراض على رد رأس المال وهو مع الجهل متعذر. 

ويشفرظ نضا وهال القراظ ١‏ اذا كن تعارها يحنياه وقسدر ان وقيفة 
ليمكن الرجوع إليه. 
(؟) فلا يقيد بشرط»ء كأن يقول له: لا تشتر أو تبع إلا عمشوريء لأن ذلك يؤدي إلى 
فوات مقصود العقدء فقد يجد شيئاً يربح ولو راحعه لفات» أو يقول: لا تشتر إلا من 
فلان» أو لا تبع إلا منه» فهذه الشروط مفسدة لعقد القراض. 

وعبّرَ بعضهم عن هذا الشرط بقوله: أن يستقل العامل بالعمل. 

وعدا الشرل من #تروظ غامل القرراض» ويا يشترط أبضا فيه: أن يكنوة 
العامل معيّناء فلا يصح قارضت أحدكما. 
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أو فيما لا ينقطع وجُودْةُ غالبا" وأن يشرط له ججزءا معلرما من 


الربح”"2, وأن لا يُقدّر بمدة0". 


ولا ضمان على العامل إلا بعدوان”». وإذا حصّل ربح وخُسران جر 
الخسران بالربح07) 

وفاءيشترط أيضا قز 'ضيحة ماهر البرك المأذزن فيد ليه كالو كيل , 
)١(‏ ويضرٌ فيما يندر وحوده كالياقوت الأحمر لعدم حصول الربح في النادر. 
(؟) كنصف أو ثلثء فلا يصح القراض على أن لأحدهما معيئاًء لأنه قد لا يربح إلا 
هذا المعين فيفوز أحدهما بجميع الربح. 

وهذا الشرط من شروط ربح القراض» ويُشترط أيضاً فيه: أن الربح بينهماء 
فلا يصح على أن الربح لأحدهما دون الآخرء ولا على أن لغيرهما منه شيء. 
قم لاسمال عدم حصول الربح فيهاء فإن كدر مده فسد العقد خلافاً لأي حنيفة. 
ولا يصح قسم الربح إلا بعد بيع - جميع السسُلّع وعودها مال» وإذا استردٌ المالكُ شيئاً من 
ماله قبل ظهور الربح والخسارة فَإنَّهُ لا يضرء ويبقى رأس المال ما بقي بعد ذلك. 
وفع اكال القاركن عليه آمانة ق ين العاف + فقيل قرله فق النرة على الاللك وق 
حصول الربح وعدمه؛ وفي مقداره» وفي شرائه لنفسه ولو رابحاء وللقراض ولو خاسراء 
لأنه ائتمنه. 

ولا يجوز للعامل أن يبيع لأحلء ولا أن يسافر بالمال إلا بإذن المالك. 
(5) فإن حصل خسران فقط: فعلى صاحب المال؛ ولا شيء على العامل. 

ويملك العامل نصيبه من الربح بالقسمة» ويستقرٌ ملكه بالقسمة إن نض رأس 
المال - صار نقداً - أو فسخ العقد. 
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ولايد للعامل أن يق مال المطبارية على تبه ضر وله يشر د سلاف 
لأبي حنيفة في السفر- لأن له نصيباً في الربح» فلا يستحق شيئاً آحر» فلو شرط المؤنة 
في العقد فسد العقد, وإذا عُلم الفساد فالربح والخسران لصاحب المال» ويمستحق 
العامل أحرة المثل فقط. 
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فصل في المساقاة(') 
والمساقاة جائزة97) على النخل”" والكره”“»؛ ونا شرطان: أحدهما: 


)١(‏ لغة: مأحوذة من السقي. واصطلاحاً: معاملة الشخص غيره على شحر مخصوص 
ليعهدّة بسقي وغيروء والثمرة لهما بصيغة. 

والجاقاة كا ركان الاك وعابر + وهم واوكره وصيفة وسورة للعدل! 
)١(‏ وهي من العقود اللازمة للطرفين» والأصل فيها ما جاء عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ول: أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وفي 
رواية: دفع إلى يهود حيبر: نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أمواللهم وأن لرسول 
الله وله شطرها(". 
(؟) بالإجماع للنص. 
(5) قياساً على النخل بحامع وجوب الزكاة في الكل؛ وإمكان الخرص فيهماء ويشترط 
فيهما أن كوت مرو لأن المالك إذا دفع للعامل أرضاً بيضاء ليغرسها ويتعهدها 
فإهُا تسمى مغارسة. 

ويشترط أيضاً: أن لا يبدو صلاح ثمره؛ لأنه لو بدا صلاحه لفات معظم 
العمل. 

وشرظ أبضاء أن يكرة مدا وان يكرة بيد العاما + لأنه أمين. 
ومع يمر فيها الشجر غالبا كسنة أو أكفره ولا تصح مؤيّدة أو مطلقة لأفاعقد 
لازم» ولا مؤقتة بإدراك الثمر في الأصح للجهل هذا الوقت. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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والثاي: أن يُعيّنَ للعامل جُزءاً معلوماً من الغمرة(". 

ثم العمل فيها على ضربين: عمل يعودٌ نفعٌةُ إلى الثمرة7" فهو على 
العامل7", وعمل يعود نفعٌهُ إلى الأرض فهو على رب المال9». 
)١(‏ كالثلثء أما لو شرط له ثمر نخلات معينة لم تصح, لأنه قد لا تثمر هذه النخللات 
فيضيع عمله» أو لا يثمر غيرها فيضيع حق المالك وهذا غرر. 
(؟) لزيادتماء وإصلاحهاء كالسقي وتنقية جرى الماء» وإصلاح حفر حول الشحر 
يفف لوسرل الخعتره بوإزالة خيش مط لوطت العمر على الشتر ميق لبور 
والسارق... والضابط فيها العرف الغالب في الناحية» فإن لم يكن على عرف غالب 
فيشترط التفصيل. 
(5) وآلات ذلك فهي على المالك. 
(4) كبناء حيطان» وحفر فُر» ونصب دولاب» وآلات العمل كال فأس والمنحل؛ 


والطلع الذي يلقح به. 
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فصل في الإجارة”") 


2 
وكل ما أمكن الانتفاغ به”") مع بقاء عينه"؟ صحة إجارته إذا 


06 


قدّرت منفعتة بأحد د أمرين: بد أو عمل 


وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشرط التأجيل” '. 
)١(‏ لغة: اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد. واضطلاتحا: عقدٌ على منفعة معلومة 
متعيود قايلة اليدل والاباخة يعوض معلرة. 
والأصل فيها قوله تعالى: إوَنَ أَرصَعَنَ كد اهن رن ١‏ وقوله ول: 
"ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة: رحل أعطى بي ثم غدرء ورحل باع حرا فأكل ثمنهه. 
ورجل استأجر أجيراً فاستوق منه ول يعطه أجره'”". 
والهذاريقة ار عاق حيط عر عفد وقاقة. 
وهو من العقود اللازمة. 
(5) شرعاه فلا تصح إبحارة آلات اللهو الخرم. 
(99) مدّة الإحارة. 
6 آمالو جع نين الرمى:والغمل مفل: اجرقك لمي لي هذا الندار شهراء لم يصتج 
لأن العمل قد يتقدم أو يتأخر. 
(5) والأحرة لما حالات: 
.١‏ أن يشترط تعجيلها في صلب العقدء وهذا ظاهر. 
؟. أن يُطلق ولا يشترط الحلول أو التأحيلء فإهها تُحمل على التعجيل. 


> الطلاق:‎ )١( 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم.‎ 
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ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين"": وتبطل بتلف العين 
المستأجرة”". ولا ضمان على الأجير”" إلا بعدوان2. 
“. أن يشترط التأحيل فتكون مؤجلة. 
ويشترط في الأحرة ما يأنَ: 
.١‏ رؤيتها إن كانت معينة» فلا يصح آجحرتك على ما في هذه الصرة. 
9 كوها معلومة جنساء وقدراء وضفة إن لم تكن معينة. 
وكوغ سياه في المحلس في إحارة الذمة» كرأس مال السلم؛ أن إنهارة التي 
سلم في المنافع» لا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا تأجيلها. 
لأن الوبعارة قد تكرن على غيق كاتعرقك مده الداة يكذ أروعق الذب.ة 
مثل: ألزمت ذمتك حملي إلى مكة بكذا وكذا. 
010 الأاعقة لازوه رعق مطاوستسلى ني يقبال:النغز. واكاك أل يط بيخ الا 
الوجدرك ولاسيار المشترف رن كان عاناً لاا رن لأنه اشتراها مسلوبة المنفعة مدَة 
الإحارة. 
)١١‏ وكذلك بغصبها. 
(5) لأن يد المستأجر يد أمين» ومع ذلك إذا ادعى الرد على المؤجر لم يصدق إلا 
نيف لأث الفاغدة [ أن كل أنين ادن الرة عق شن اقتمفة عثثاق ريميفة إل العرقن: 
والمستأجر] . 
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فصل في الجعالة27 


)١(‏ بكسر الحيم» وهو الأفصحء وإن كان الأكثر على الألسنة الفتح. 
وهي في اللغة: اسم لم يُجعل للإنسان على شيء. واصطلاحاً: التزام عسوض 
يعرم حلى عس يون 
وبعض الفقهاء يذكروما بعد الإحارة لاشتراكهما في غالب الأحكام 
والجعالة تخالف الإجارة في خمسة أحكام: 
1 صحتها على عمل مجهول عسرٌ علمه كرد الضآلة؛ والآبق. 
. صحتها مع غير معين كأن يقول من ردّ على ضالي فله علي كذا وكذا. 
. كوا جائزة من الطرفين. 
5. كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل. 
ه. عدم اشتراط القبول. 


والأصل فيها قوله تعالى: «إوَلِمَن جَآء بو حمل عير 74". 
وشااريعة أركاذة عيبل 0 وضنيفة وعاقد. 
)١(‏ من الطرفين» فلكل من الجاعل وامجعول له فسخخها قبل تمام العمل. 
.١‏ إن فسخ الجاعل أو العامل قبل الشروع في العمل فلا شيء له؛ لأنه لم يعمل 


)١١‏ يوسف: ؟77. 
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وهي أن يشرط" في رد ضالّتا'' عوضاً معلوما””, فإن رها راذ 
استحق ذلك العوض المشروط”. 

؟. إن فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له أيضاء لأنه لم يحصل غرض 
الجاعل . 

“. إن فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل فعليه أجرة المثل لما عمله العامل» لأن 
عمله وقع محترماً فلا يفوت عليه بالفسخ. 

)١(‏ أي أن يلتزم الشخص ولو غير المالك. 

(؟) ومثلها الخياطة» والبناء» وتخليص المال من الغاضب أو الظالم» وتخليص المخبوس 
ظلماً. 

() وهو شرط لاستحقاق عينه؛ فإن لم يكن معلوماً كأن قال: من رد علي عبدي 
الآبق فله ما يرضيه» ونحو ذلك فله أجرة المثل. 

(4) من رد الضالة لا يخلو من أمرين: 

أ أن ورتهامن اللكان تلعين أو أبعدم قله اللعل الشروظ ول زيادة غليدة مقاته 
إن قال رجل: من رد ناقي الضالة من وادي العين فله مئة ألف ريال» فردهها 
ور هو وادي العين أو أبعد ينه 

؟. إن ردّها من مكان أقرب من المكان المعين فله قسطه. 
ولا سدق العامل الشعل ]لذ يفن تايف المرردوة. 
ولاقلاك العامل ينها سخ يقب التعل» (آنه 1 يسفحةة يفيه أنه لا 

يستحقه إلا بالتسليم كما سبق. 
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فصل في المزارعة”' والمخابرة 
)١(‏ وهي في الاصطلاح: معاملة المالك غيره على أرض ليزرعها ببعض ما يخرج منهاء 
وهي لا تصح, لما حاء عن ثابت بن الضحاك ذه أن البي ولِةُ: "نمى عن 
المزارعة» وأمر بالمؤاجرة””©. فإن وقعت فالثمر للمالك» وللعامل أجرة عمله ودوابه 
وآلاته. 
ومذهب الحنابلة والبخاري أما صحيحة:؛ لما جاء عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن البي كي عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع”", 
وف رواية: أن البي وَل دفع نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم, ولهم شطر 
وذكن الإنام البشاري رةه الت آكارا كدرة سديلاما ساد غخ كين بسن 
مسلم عن حعفر َي أنه قال: ما بالمدينة من آل بيت هجرةٍ إلا يزارعون على الثلث أو 
5 
وهو الصحيح واختاره الإمام ابن المنذر والنوويء وعليه عمل المتأخرين من 
الحضارمة. 
والمخابرة في اللغة مأخذوه من الخبر - الزرع - وبرت الأرض شققتها 
للؤراعة. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


5 أخر جه البحاري. 
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وإذا دفع إلى رجل أرضاً ليزرعها(", وشرط له جزءاً معلوماً مسن 
زرعها لم يجرد"". 

وإن أكراةٌ إيّاها بذهب أو فضة, أو شرّط له طعاماً معلوما”” في 
ذمته جاز. 

واصطلاحاً هي معاملة المالك غيره على أرض ليزرعها ببعض ما يخرج منهاء 
والبذر من العامل. ْ 

وهي لا تصح, لأن النبي له نمى عن المخابرة. 

إن وضيه: قالده لمانا و البالاك أجترة ال رن 
)١(‏ على وجه المزارعة أو المخابرة. 
)١(‏ والمعئ في عدم صحة المزارعة والمخابرة أن تحصيل منفعة الأرض ممكن بالاجارة 
فلم يحز العمل عليها على ما يخرج منها مع الغرر كالمواشي» فإنه لو أعطى شخص 
دآبة لآخر ليعمل عليها ببعض ما يحصل منها من أجرة ونحوها لم يصح؛ لأنه يمككن 
إيجار الدآبة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر بخلاف الشجر فإنه لا يمكن إيجاره 
فجوّزت المساقاة عليه للحاجة. 


(١‏ قدره وجنسه) ونوعه» وصفته. 
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فصل في إحياء الموات7) 
وإحياء الأرض جائز بشرطين”": أن يكون المحى مسلماً, 0 
)١(‏ المراد بإحياء الموات عمارة الأرض الميتة الى لا مالك لهاء ولا ينتفع يما أحد". 
والأصل في الإحياء قول البي وَله: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق 
ظالم 00 
والأرض لا تخلو من أمور: 
.١‏ أن تكون مملوكة ببيع أو هبة أو نحو ذلك. 
؟. أن تكون موقوفة على الحقوق العامة كالشوارع» والأوقاف العامة كالمساحدء 
والداوفن, 
*. أن تكون موقوفة على الحقوق الخاصة كحريم العامر» والأوقاف الخاصة 
بيجماعة معينة. 
:. أن تكون مانا وهذه لا تملك إلا بأحد أمرين: بالإحياءء أو بإقطاع الإامام 
إياه. 
وم اف سخيم شن مشعيء لقول الت كان اين حا أرضا فينة قله "03 
() ولو غير مكلف ولو غير مميز» ومحل اشتراط كونه مسلماً إذا كانت الأرض ببلاد 
الإسلام, لأن إحياء الكافر في بلاد الإسلام كالاستيلاء. 


هذه الثلاثة, ويبجحب هدم مافيها من العمارات. 


(9) أخر جه النسائي. 
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أن تكون الأرض خُرّة(" لم يجر عليها ملكٌ لمسلم”". 
و صفة الإحياء”” ما كان في العادة”*» عمار لل . 
ولا يشترط إذن الإمام في الإحياء إلا إن حمى - منع - قطعة منه» فلا يملكها 
إلا بإذنه في الأصح. 
)١1(‏ خالصة من الملكية. 
)١(‏ ولا ذمي. 
وما كان معمورا ثم أصبح بعد ذلك خراباء لا يخلو من حالتين: 
آن تزف لجيه خهو له ]ان لوره فين بعدمة ولق بان يأ ولأ عاك 
بالاحياء. 
؟. إن لم يُعرف مالكه فننظر: فإن كانت العمارة إسلامية» فهو مال ضائع أمره 
إلى رأي الإمام في حفظه أو بيعه» وحفظ ثمنه إلى ظهور مالكه إن كان يُرحى 
ظهورهء فإن أيسَ من ذلك فهو لبيت المال يتصرف فيه الإمام كيف شاء. 
فإن كانت العمارة جاهلية - بأن كانت قبل البعثة -» ملك بالإحياء» لأنه 
من الموات. 
() أي كيفيته الي يترتب عليها الملك. 
(5) ال تعارف الناس عليها. 
(5) وضابطه (أن يُهِيء الأرض لما يريده منها)» ويتملك المحبي الأرض بشروعه في 
إحياء ما يقدر على إحيائه» ولم يزد على كفايته» أو نصب عليه العلاامات كنصب 
الأحجارء أو أقطعه له الإمام فهو متحجر لذلك وهو أحق به من غيره لكن إن أحياءه 
قل ملكة 
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ويجبْ بدل الماء”" بغلاثة شرائط": أن يفضّلَ عن حاجيها"”, وأن 


بحتاج إليه غيرَةُ لنفسه أو لبهيمجه) 00 
ومن كبر أرما وطالنت مدّة تحجره بلا عذرء قال له الإمام: أحبي أو اترك؛ 
فإن للب ميلة أميله مده قرية برأي الإمام. 
)أي التخلية بينه وبين طالبه» فلا يجحب بذل الدلوى والحبل» وإخراج الماء. والاء 
الأول: ماء مختص بشخص للكه. ىلك رتفاقه ين أن فق كرا فو اف قانة أو 
به من غيره حى يرتحل. 
الثاني: ماء مباح» كماء الأنمار» وعيون الحبال» أو ماء بثر حفرها الرحل 
لرتفاق المارة أو الناس فليس له أن ينع أحداء والناس فيه سواءء لقول البي صَل: 
"السلمون شركاء فى ثلالة: املد والكاف والنا"23, 
يل م 
(؟) الحالة لكن إن احتاج اليه في المستقبل وجب بذله محتاج إليه في الحالء. وتقدم 
حاجة صاحب الاوضلن غورن هن الأدميين ‏ وتقدم حاجة الآدمي على حاجة ماشية 
صاحب الماء» وتقدم حاجة الحيوان المحتره”” على شجر وزرع صاحب الماء لحرمة 
الروح. 
(:) وإن لم تصل الحاحة إلى الضرورة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. 

)١(‏ المراد بالآدمي هنا الآدمي المحترم» وهو من لا يجوز قتله» أما من يجوز قتله كالزاني المحصنء وتارك الصلاة بعد 
أمر الإمام له بماء والمرتد» والحربي» فلا يجب بذل الماء لهم. 

(") والمراد به هنا الحيوان المأكول» وأما غيره فلا يحب بذل الماء له. 
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وأن يكون”"' ما يُستخلف في بئر أو عين. 
(1) الماء في مقرّهء بخلاف ما إذا أخذ الماء من مقرَّهِ ووضعه في إناء» أو صهريج أو 
زير» فإنه لا يجب عليه بذله على الصحيح المعتمد. ْ ْ 
ْ الشرط الرابع: أن يكون بقرب الماء كلا مباح ترعاه الماشية. 

وإلا فلا يجب بذل الماء حيذ» لقول البي يَ: "لا يمنع فضل الماء ليُمنع به 
فضل الكاة"0". 

معيئ الحديث: أن الماشية إنما ترعى بقرب الماءء فإذا منع من الماء فقد منع من 
الكلاً. 

الشرط الخامس: أن لا يجد مالك الماشية عند الكلاً ماءٌ مباحاً كالعيون» 
والأغار» وإلا فلا يحب بذله. 

الشرط السادس: أن لا يكون على صاحب الماء ضرر بورود الماشية في زرعه؛ 
أو ماشيته وإلا منعت لكن يجوز للرعاة استسقاء فضل الماء لها. 

فإن توفرت الشروط وحب البذل للماءء والمراد به تمكين الماشية من حضورها 
للبئر. وإذا وجب البذل لم يُجز أخدٌ العوض عليه على الصحيح المعتمد لأن البي ول 
نمى عن بيع فضل الماء""2. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(؟) أخرجه مسلم. 
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فصل في الوقف”"" 

والوقفْ جائز”" بثلاثة شرائط: أن يكون مما يُنتفع به مع بقاء 
عينه9" وأن يكون على أصل موجود”» وفرع لا ينقطع”", 15170 
(1) لغة: الحبسُ» واصطلاحاً: حبس معين مملوك قابل للنقل يُمكن الانتفاعٌ به مع بقاء 
عينه بقطع التصرف فيه على أن يُصرف في مباح موجود. 

والأصل فيه قوله تعالى: «(وأفصلوا الْخَيرَ 1 عم مْخُويت 04" 
وقول البي ول: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة حارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له"”". 

وله أربعة أركان: واقفٌّ» وموقوفٌ عليه» وموقوف؛» وصيغة. 
(؟) أي صحيح بل هو مستحب للحديث السابق. 
(5) لما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر ملك مئة سهم من خيبر 
اكدراهاء كلما امسحيعها قال: يا راسول الله أصية الا لم أصب مثله قطء وققنك 
أردت أن أتقرّب به إلى الله» فقال: حبّس الأصلء وسبل الشمرة”". 

ومما يشترط في الموقوف أيضاً: أن يكون معيناً غير مبهم؛ وأن يكون مملوكا 
للواقف» وأن يكون منفعته مباحة. 
(5) في الحال سواء كان معيناً كابنه أو غير معين كالفقراء» حرج بذلك الوقف على 
من سيولد للواقف. 
(5) بل يدوم. 
)١(‏ الحج: /الا. 
(؟) أخرجه مسلم. 


(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





وأن لا يكون في محظور. 

وهو على ما شرّط الواقف”'' من تقديم وتأخير وتسويةٍ وتفضيل. 
)١١‏ أي أن الموقوف من حيث الاستحقاق» وصرف غلته على اتباع ما شرطه الواقف 
ق سيتعهم لاليزة نا الكتعيال عليه السبيعة مان اشر عل لثاللك يقر ارق [ شرف الواقن 
كشرط الشارع]» وإنما عُمِلَ بشرط الواقف مع خحروج الموقوف عن ملكه نظراً للوفاء 
بغرضِه الذي مكنه الشارع فيه. 

والقول قول الواقف في شرط النظر لنفسه أو لغيره» ويشترط في الناظر: عدالة 


اس م الا اا 0 


باطنة» وكفاية في التصرف المقصود منه» لقوله تعالى: إِدك خير من اسَبَحْجَرَتَ 


لاير74" 
ووظيفة الناظر: عمارة الموقوف, وإحارته» وحفظ أصله. وجمع غلته وقسمتها 


1 القصص:‎ )١( 
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59 | في المية(') 
2 
وكل ما جاز بيعه جازت هبن" ولا تلزم الهبة 2290 إلا بالقبض © , 
)١(‏ لغة: مأخحوذة من هبوب الريح» وهي مرورها من جانب إلى جانب» وسشميت 
بذلك لأنه تمر من يد الواهب إلى يد الموهوب له. واصطلاحا: هي تمليك تطوع في 
اليا 


0 


والهبة مندوبة بالكتاب والسنة والإجماع, قال تعالى: #وتعاونواً عَلَّ لير 


رص يس 


لتقو 4 والهبة بر ومعروف»ء وأما في السنة قول البي ولكِ: "تمادوا تحابوا"””. 
والهبة لها أربعة أركان: واهبٌ» وموهوبٌ له» وموهوبٌ» وصيغة. 
(؟) لأنها تمليك ناجرٌ كالبيع. 
(") بالمعيئ الأعم الشامل للصدقة» والحدية» ولو كانت الهبة من أصل لفرع فلا تملك 
إلابالقيض. 00 
(:) لا بالعقد, لأنما عقد إرفاق كالقرض فلا تملك ولا تلزم إلا بالقبض» لما جاء أن 
البي ولع أهدى للفحاشي ثلاثين أوقية مسكاء ثم قال لأم سلمة: إن لأرى النجاشي قد 
ماتء ولا أرى الحدية ال أهديت إليه إلا سدٌّردء فإذا رُدّت إل فهي لكء فكان الأمر 
كذلك لكن لا ردَّت قسمها البي وله بين أزواجه ولم بخص أم سلمة يما(". 
وصفة قبض الحبة كالقبض ف البيع لكن لا يكفي هنا التخلية» ولا الوضع بين 
يديه بغير إذنه» لأنه غير مستحق للقبض بخلاف البيع. 


.7 المائدة:‎ )١( 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد.‎ )1١( 
أخرجه أحمد, والحاكم.‎ )9١ 
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وإذا قبضها(" الموهوب له'" لم يكن للواهب أن يرجع فيها”". إلا أن 
يكون والدا©). 

وليس للموهوب له قبض الهبة بغير إذن الواهب» فإن قبضها بغير إذنه فيحب 
عليه ردّها إن بقيت» وبدها إن تلفت. 
)١١‏ أي الطبة» أو الهدية» أو الصدقة. 
(5) أو وارثه» أو وليه - بإذن الواهب -. 
(5) لقول البي وَلِِ: "العائد في هبيه كالكلب يعودٌ في قيعه"0. 
(5) وإن علاء لانتفاء التهمة عنهم فلا يرجعون إلا لحاجة ومصلحة لقوة شفقتهم 
بخلاف الأجانب. ولقول البي كَل: "لا يحل لرحل أن يُعطي عطيّة أو يهب هبة فيرحع 
فيها إلا الوالد فيما يُعطي لولده'”2. ٠‏ 

ويمتنع الرحوع بزوال الملك عن الفرع -- وإن عاد إليه بعد وكذا باستهلاك 
الموهوب - كأن تفرَّح البيض» أو نبت الحب. 

وكيس للوالةبوإن عا العدل ف عظية أولاقه يآن يسوي بيخ الذتكور .و اللانائق 
فيهاء وكذا في سائر وجوه الإكرام حى في التقبيل والبشاشة» لقول البي وَه: "اتقوا 
لله واعدلوا بين أولادكم"؛ ويكره ترك العدل. 

وين التسوية بينهم عند استواء الحاحة أو عدمها وإلا فلا يُكره تركه. 
وكذلك عند عدم عذر كعقوق ونحوه من سائر المعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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وإذا أَغْمَرَ شينا أو أرْقبة0" كان للمُعَمر أو للمُرقَب ولورثيه مسن 
بعدو). 
)١(‏ العمري والرقبي من ألفاظ الهبة لكنها صيغة مخصوصة فالعغمري من العغمر لذكر 
لفظ الكمر:قيهاه والرقي .هن الرقوب لأن كلا متهما يرقب موث مجه 

مثال العمري: أعمرتُكَ هذه الدار» أي جعلتها لك عمرك» وكذلك لو قال: 
وهبتك هذا عمرك أو حياتك أو ما عشت. 

مثال الرقبي: أرقبتنك هذه الدارء أي جعلتها لك رُقِىء فإن مت قبلى عادت 
إل وإذ عت فلك اسشفرت لك 
)١(‏ أي إذا قبل وقبض كان ذلك الشيء الدار» أو العبد للمُعمر أو للمُرُقب - بلفظ 
اسم المفعول فيهما - ولورثته من بعده» لقول البي وَلِ: "العمري ميراث لأهلها”". 
ولقوله يَلِ: "أيّما رجُل أعمّر عُمرى له ولعقبهِ فا للذي يُعطاها لا ترحع إلى الذي 
أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث'”©. ولقوله يلِ: "لا تعمرواء ولا ترقبوا 


1 3 
٠ 0" نه‎ 


فمن أعمر شيئاء أو أرقبه فهو لور 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
() أخحرجه أبو داود» ومعيئن الحديث: لا تعمرواء ولا ترقبوا طمعاً في أن يعودَ إليكم فإن مصيره الميراث لورثئة 


2 5 01 
المعمّر أو المرّقب. 
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فصل في اللّقطة") 

إذا وجَد لقطةٌ في مواتء أو طريق© فله أخذها» أو 
تركها”, وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقةٍ من القيام يبما"". 
(1) لغة: اسم للشيء اللتقط. واصطلاحاً: ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة 
و نحوهما. 
)١‏ الحرّء لأن الرقيق لا يصح التقاطه بغير إذن سيدهء لأن اللقطة أوهها في معيئ الأمانة 
والولاية» وآخرها ف معي التملك؛ والرقيق ليس من أهل الولاية والتملك. 

سواء كان الح بالغاً أم لاء عاقلا أم مجنوناء عدلاً أم فاسقاء مسلما أم كافرا. 
(؟) حرج بذلك ما وجدّ في موضع مملوك فليس بلقطة بل هو لمالكه إن ادعاة وإلا 
لمن تلقى الملك عنهء وهكذا ينتهي الأمر إلى المحيي فهو له وإن نفاه» لأنه ملك الأرض 
وما فيها بالإحياء» ول يخرج عن ملكه. لأنه لا يتبع الأرض في البيع على المعتمد. 
(5) لأن خيانته لم تتحقق» ولأنْ الأصل عدمهاء وعليه الاحتراز والتحفظ من أن يقع 
في النيانة. 
(5) إن حشي من نفسه الخيانة في المستقبل. 
(5) أي أن الأحذ مستحب إن وثق بأمانة نفسه في الحال والمستقبل» فإن علم من 
نفسه الخيانة في الحال حرم عليه أحذهاء وإن وثق بأمانة نفسه في الحال» ولم يثق بأمانة 
تفسهق المتقيل كرة لد حدما 

06 الأشهاد على أخذهاء وتعريف الشهود بشيء من صفاقاء فإن ذكر 
جميع الصفات للشهود كُره ولم يضمنها لأنهم محصّرون وغير متهمين. 
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وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف”"2 ستة أشياء”©: وعاءها”", 


وعفاصها(», ووكاءها””: وجنسها"), وعددها”", ال 00 
)١(‏ معرفة هذه الأشياء لمحا حالتان: 

- عقب الأخذ: وهذا سنة كما هو المعتمد» وما ذكر المصنف - رحمه الله‎ .١ 

من الوجوب عقب الأخذ ضعيف. 

؟. عند التملك: وهذا واحبُ ليعرف ما يدخل في ضمانه. 
(؟) بل ثمانية. 
(*) أي ظرفها. 
(4) وهو الحلد الذي يلبس رأس القارورة» لما جاء عن زيد بن خالد الجهئ 45ه: أنه 
حاء رجحل إلى رسول الله للةُ فسأله عن اللقطة» فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم 
عرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك كاء قال: فضالة الغنم» قال: هي لك أو 
لأحيك أو للذئبء قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك وماما!! معها حذاؤها وسقاؤهاء 
تردُ الماء وتأكل الشجر حى يلقاها ربّها.". 
(5) وهو الخيط الذي تربط به. 
(7) من ذهب أو فضة» ونحو ذلك. 
(0) لما جاء عن أبي بن كعب أنْه وَحَدَ صرَةٌ فيها دنانير فأتى ها إلى البي وك فأخيره 
ففال؟ اقباط لا /113| دام حراسيا يعر حدتما وو كايفاء فاقيا البح إلا 


قاف "20 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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ووزفا”", ويحفظها في حرز مثلها”". 

ثم إذا أراد تملّكها”” عرّفها سنة) على أبواب المساجل” ', 5006 
)١١‏ وكذا كيلها إن كانت مكيلة» وذرعها إن كانت مذروعة. وكذلك يعرف صفتها 
من صحة وتكسير ونحوهما. 

والصفات الي ورد يما النص (العفاصء؛ والوكاءء والعدد)» وأما باقي الصفات 
بالقياس» لأنما صفات تتميز يما فأشبهت المنصوص عليها. 
9؟) بعد أن يعرف ما سبق من الصفاتء إلى أن يظهر مالكها لأا أمانة» وولاية. 
(9) بعد الأحذء ومعرفة ما سبق. 
(5) وجوباً إن لم تكن حقيرة”", فإن أحذها للحفظ» ول يرد أن يتملكهاء فإنه يحب 
عليه أيضا أن عرقيا غك العند. 

والأاجير و :ناغير التعريق انوا اولوف سعوقة الماللك. 

ويعرفها الماتقط بنفسه أو نائبه» مع ذكر زمن وجدان اللقطة. ويمتنع التعريف 
على من غلب على ظنه أن السلطان أو نائبه إذا علم بها يأخذها بل يمتنع عليه الإشهاد 
جييفكة وتكوة اللققطة أماقة بيد أبدا. 

وجب التعريف سنة لأن القواقل لا سار فيها غالباء ولأنه لو يدف أقل من 
سنة لضاعت أموال الناس» ولو جُعِلَ التعريف أبداً لامتنع الناس من التقاطها فكان في 
اغتبار الستة مصلحة للفريقيت: 
(5) لأن ذلك أقرب لوجود صاحبها. ولا تعرّف في المسجد لقول البئي #5: "من 


)١(‏ والشيء الحقير ضابطه: هو ما يغلب على الظن أن فاقده لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالباً. مسن 
التقطه فإنه لا يعرفه سنة بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرف عنه بعد ذلك الزمن. 
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وفي الموضع الذي وجَدَها فيه'"2. فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملّكها”" 
بشرط الضمان””". 

واللقطة على أربعة أضرب: 

أحذها: ما يبقى على الدَّوام كالذهب والفضة فهذا حكمّة. 
أيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك"0"0. 
(1) لأن غالب الظن وجود صاحبها فيه إلا أن يكون صحراء أو مكاناً خالياً. 
)١(‏ لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا للحفظ» ويجب تعريفها أبداً وإذا أراد اللاقط 
سفراً دفعها للحاكم أو لأمينء فإن سافر يما ضمنهاء لقول البي #: "إن هذا البلد 
حكية الل يرع علق السعاواك والأرض للا قطي و كله ولا بطر ضييدة وله حفط 
لقطنُهُ إلا من عرّفها””". 
(0) إذا ظهر مالكهاء ولا بملكها بمحرد مضي مدّة التعريف؛ بل لاب من لفظر يدل 
على التملك كتملكت هذه اللقطة. 

وإن التقاطها اللاقط ليحفظها لمالكها لا ليتملكهاء لم يلزم اللاقطيمونة 
التعريف بل يرتبها القاضي من بيت المال» أو يقترضها اللاقط على المالك. 

وإن أخذها ليتملكهاء فمؤنة التعريف على اللاقط. 

وإن أطلق النية ول يُعين الحفظ أو التملك فحكمها كا حالة الأولى. 


(4) أي ما سبق بيان من تعريفها وتملكها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
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الثااي: ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو محخيّرُ بين أكله وغْرْمه"2, أو 
بيع وحفظ ثنه". 

لساري ور يسبب 
وحفظ ثنه. أو تجفيفه وحفظه”". 

الرابع: ما يحتاج إلى نفقةٍ كالحيوان وهو ضربان: 

حيو لا جع نفسلا" فهو عو ين أكلوا وغسرم سلا" أو 
تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه بيعه وحفظ تمنو". 

وحيوان يمتنعٌ بنفسه”) فإن وجَدَةُ في الصحراء ترك" 00 
)١(‏ أي مثله في المثلي» أو قيمته في القيمي. 
)١(‏ إلى ظهور مالكه؛ أو تعريفه سنة ثم يتملك الثمن. 
(؟) إن تبرّع الملتقط بالتجفيف»ء وإلا فيبيع بعضه بإذن الحاكم وينفقه على تحفيف 
الباقي. 
(4) من صغار السبع كالغنم والعجل. 
(5) بعد تُلكه. 
(5) يوم التملك لا الأكل هذا إن وحده في صحراءء لأنه يضيع إن تركه؛ ويشق عليه 
نقله إن نقله» أما إن وجده في عمران فليس له ذلك لسهولة البيع في العمران. 
(10) ويعرفها ثم يتملك الثمن. 
(4) من صغار السباع كبعير» وفرس. 
(9) وحرم التقاطه للتملك؛ فإن أخذه للتملك ضمنه بدفعه للقاضي لا بردّه في مكانه 
لأند مصون بالامتناع من صغار السباع مُستغن بالرعي إلى أن غنه جالكتحسة ولأ 
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وإن وجَدَهُ في الحضّر فهو مخيرٌ بين الأشياء الثلاثة فيه”"2. 
طروق الناس في الصحراء لا يعم فلا يمتد إليه أيدي الخنونة لكن إن أحذه للحفظ 
فيجوز لثئلا يضيع بأحذ الخائن له. 
)١1(‏ في مثل القرية أو البلدة» فيجوز لقطه حينئدٍ ولو للتملك زمن أمن أو زمن فهبء 
وإنما حاز لقطه في الحضر للتملك مع الأمن لئلا يضيع بامتداد الأيدي الخائنة إليه في 
الحضرء فهو مخيرٌ بين ثلاثة أمور: 

أكله وغرم نه أو تركه» والتطوع بالإنفاق عليه» أو بيعه وحفظ ثمنه. 
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ؤم | فى اللقبط() 
إذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخدذة"" وتربيقة” وكفاكف:» 


واجبةٌ* على الكفاية"2. 
)١(‏ لغة: مأوذ من اللقطء وهو الأخذء واصطلاحاً: صبيّ أو بجنون لا كافل له 
ار 

وتسنى أأرظا ملقوقاء رمعا وي 
)١١‏ أي لقطه. 
)9١‏ أي تعهذه مما يُصلحه. 
(:) عطف عام على خاص لشملها لحفظه» وما يصلحه. 
(5) ووجب لقطه لحفظ نفسه ونسبهء ولأنه آدمي محترم فوجب حفظهُ كالمضطر إلى 
طعام غيره. 
(5) إن علم به أكثر من واحدِء لكن إن علم به واحد فقط تعيّن عليه. 

ويجب في الأصح الإشهاد على التقاطه خوفاً من أن يسترقَةُ اللاقطء ولو كان 
ظاهر العدالة» وكذلك يشهد على المال إن كان معه مال. والغرض من الإشهاد حفظ 
حرية اللقيط ونسبه. فإن لم يشهد لم تثبت له ولاية الحفظ بل ينزعه منهالحاكم 
وجوباً. 

واللقط الشرعي له ثلاثة أركان: لقط لُغوي - أخحذه -» لاقطّء ملقوط. 


)١(‏ لأن غيره قد يدعيه. 
(١؟)‏ أي مطروحاً. 
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ولا يُقرٌ إلا في يد حر أمين2"7, فإن وُجدَ معه مال7" أنققَ عليه 
الحاكم منه""» وإن لم يوجذ معه مال فنفقتُهُ في بيت المال©). 
)١(‏ يشترط في اللاقط ما يأيَ: 
.١‏ الحرية. فلا يصح التقاط العبدء لأن الحضانة ولاية» والعبد ليس من أهلها. 
؟. الرشد فلا يصح لقط الصبي والبحنون لأنهم ليسوا من أهل الولاية. 
*. العدالة: فلا يصح لقط الكافر والفاسق. 
فإن احتل شرط من هذه الشروط فإن على الحاكم نزع اللقيط منه. 
ويم اناملة #الددائير عليه أو تنه أو ملقوفة غلبي تلاق إذا كا المال موضوعا بقريه 
فإنه ليس له كالبعيد. 
(5) ولا ينفق الملتقط إلا بإذن الحاكمء لأن ولاية المال لا تثبت لغير الأب والجد من 
الأقارب بل يقوم الحاكم مقامهما عند فقدهما ولو مع وجود غيرهما من الأقارب. 
فإن لم يوجد الحاكم أنفق اللاقظٌ على اللقيط» ويُشهد عليه في كل مرةٍ. 
0 ساو [لر ران السجمر وسعك وفيوةا العا يننال عت بوي تلقال انيب للف 4 يتنا 
حملك على أحذ هذه النسمة؟ فقال: وجدقا ضائعة فأحذقاء فقال عريفه: ياأمير 
المؤمنين» إن رجحل صالح؛ فقال: اذهب فهو حرّء ولك ولاؤه» وعلينا نفقته”"". 
واللقيط في دار الإسلام أو ما ألحقّ يما مسلم تبعاً للدار إلا أن أقام كافر بينة 
بيه تمدق الصمه والدين فكوق كافرا. 


ولو وحد اللقيط بدار الكفر الى لا مسلم يما فهو كافر. 


)١(‏ أخرجه مالكء» والشافعي. 
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واللفيط خرٌ وإن ادغى رقة اللاقفظ أو غيرة» لأن غالب النان ألحرار إلا أن 
تقام برقه بينة متعرضة لسبب الرق كالإرث أو الشراء» فتشهد البينة بأنه رقيق لفلان 
ورثه من أبيه» أو اشتراه فلا يكفى مطلق الملك؛ لأنه يمكن أن يعتمد الشاهد ظاهر 
اليد. 
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فصل في الوديعة”") 
والوديعة أمانة!"» وسح قبولها”) ا 
)١(‏ لغة: هي العين المودعة أي الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ. واصطلاحاً: 
هي استنابة في حفظ مال. 


و م ل - 


والأصل فيها قوله تعالى: 3 4# إِنَّالله امرحم أن نَوّدوأ الأمكت إلح 


أَمْلِها 4”'": وقول البي يَ: "آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف وإذا 


ع 


اومن تحان"0, 
وعقد الوديعة له أربعة أركان: وقيدة وصيغة» ومودع ووديع. 
)١‏ في يد المودّع؛ والمراد أن الأمانة أصل فيهاء لأن القصد منها الحفظ فإن عَرَض 
عارضٌ أوحب الضمان فعلى خلاف الأصل. 
وينبئ على هذا الأصل أن المودّع يُقبل قوله في رد الوديعة بيمينه» لقوله تعالى: 
«كَلْيوَرَ الى أَؤْممِنَ أَمنمتة 74": فأمر الله بالرد ولم يذكر إشهاد فدل ذلك على أن 
1 5 3 6 8 1 سس مح ره 
قوله مقبول» لأنه لو لم يكن مقبولا لأمر بالإشهاد كما في قوله تعالى: اذا دَفَعَتم 
م 52-87 و رصم جح 
بهم أَموْطح فَأَشَهِدُوا عَلَدِمَ 1# . 
() هذا هو الأصل فيها لقوله تعالى: تإوَتَمَاوَوأ عل الي وَالَفَوَْ 044 
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)١١‏ النساء: مه. 

(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 
(5) البقرة: 78. 

(5) النساء: 5. 


١ه)‏ المائدة: 7. 
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لمن قام بالأمانة فيها إن كان ثم غيرُةُ2"0, ولا يضمن إلا بالتعدّي. وقول 
لُودَع مقبول في ردّها على المودع'", وعليه أن يحفظها في حِرَز مثلها"”, 
وإذا طولب بما فلم يُخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن””. 
)١(‏ وتعتريها الأحكام الخمسة: 
.١‏ يستحب قبوطا لمن قدر على حفظهاء ووثق بأمانة نفسه. عخالا مالا 
؟. يحرم قبولها إن عجز عن حفظهاء لأنه يعرّضها للتلف. 
.٠“‏ يكره قبولها إن قدر على حفظها في الحال لكن لم يشق بأمانة نفسه في 
المستقبل. 
5. يباح قبولما إن علم المالك بعجز المودّع عن حفظهاء أو بعدم وثوق المودّع 
بأمانة نفسه في المستقبل. 
ه. يجب قبوطا إن لم يكن هناك غيره» وحشي ضياعها. 
)١(‏ بيمينه كما تقدم» وهكذا كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه فَإنّه يُصدق بيمينه 
كوكيل» وشريكء؛ وعامل قراض» وجاب في رد ما جباه على من استأجره للجباية إلا 
المرتمن» والمستأجر فإهما والضدقاة فق الر دعن الزادى وللويد” لآأننا العا اتسين 
لغرض أنفسهما. 
وكذلك قول الأمين مقبول في دعوى التلف» ويصدق بيمينه وإن لم يذكر 
نبا أضباة ولا يلزم ببيانه. 
(7) فإن حفظها في غير حرز مثلها ثم تلفت ضمن. 
(54) يُعلم منه أن الوديعة عقد جائز غير لازم» فللمودٍع الاسترداد» وللمودّع الرد في 
أي وقتيء لأن المودع مالك للوديعة» وأما لوقع عبر بالحفظ. 
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وليس للمودّع تأخير الرد للإشهاد عليه لأنة يصدّق في الرد بيمينه إلا إن 
كان الطالب للوديعة من لا يقبل قول المودّع في الردٌ عليه بيمينه كالوكيل المودٍعء 
ووارثه فيعذر في تأخير الرد للإشهاد. 


وينفسخ عقد الوديعة» ما ينفسخ به عقد الوكالة. 
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كتاب الفرائض”' والوصايا" 

الوارثون من الرجال عشرة”": الابنُ وابنُ الابن وإن سَفل9, 
الأبْ؛ والجدٌ وإن علاء والأخ, وابن الأخ وإن تراخى” , والعم, وابن 
العم وإن تباعدا0, ل 
1) الفرائض جمع فريضة جمعين مفروضة من الفرض وهو التقدير. واصطلاحاً: اسم 
)١(‏ الوصايا جمع وصية؛ من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به. واصطلاحاً: تبرع 
بحق مضاف لا بعد الموت. 
- بطريق الاختصار» أما بطريق البسط فخمسة عشر: الابن» واشه وإن سفلء» 
والأبء وأبوه وإن علاء والأخ الشقيق» والأخ لأبء والأخ لأم وابن الأخ الشقيق؛ 

بن الأخ لأبء والعم لأبوين» والعم لأب» وابن العم لأبوين» وابن العم لأب؛ 

0 والمعتق. 

وهؤلاء مجمع على توريثهم. 

ولو احتمع كل الذكور فقط ورث منهم ثلاثة: الأبء والابن» والزوج. أما 
من بقي فمحجوب بالإجماع. 
(1) أي: نزل. 
(5) أي: بعد كابن ابن الأخ. 
(5) أي: العم المذكور وابنه. والمعئ: أنه لا فرق في العم بين العم القريب: كعم 
لمعه :و العيدة” كعم أبيه» وعم بخله: وكذلك ابن عم البكه وابن عم أبيئة) وابن عم 


8 


جده. 
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والرّوج”", والمولى المعنق7". 

والوارئات من النساء سبغ””: البدست؛ وبدت الابن وإن سَفَلَتء 
والأم ان وإد عَلَتْ اا 00 
)١(‏ ولو في عدة رجعية. 
هه أي السيده أله كل ورك يدك حجرة من هول27 1 , 
(") بطريق الاختصارء أما بطريق البسط فعشر: البنت» وبنت الابن وإن سفل» والأم» 
والجدة لأبء والحدة لأم وإن علتاء والأخت الشقيقة» والأحت لأبء والأحت لأم 
والزوجة» والمعتقة. 

وهؤلاء أيضاً بجمع على توريئهن. 

ولو اجتمع كل الإناث فقط فالوارث منهن خمس: البنت» وبنت الابن؛ 
والأم» والأخت للأبوين» والزوجة» أما الباقي فمحجوب. 

ولو اجتمع الذين يمكن احتماعهم من الصنفين (الذكور والإناث) بأن احتمع 
كل الذكورء وتكل الإتات: إل الزوحة فإها الميئةء أو كل الآناك وكسل الذ كور إلا 
الزوج فإنه الميت ورث منهم في المسألتين الابن» والأبوين» والبنت» وأحد الزوجين. 

وكل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم. وكل من 
انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة. 
(5) ولا فرق بين أن تكون الحدة من جهة الأم كأم الأم, أو من جهة الأب كأم الأب 
بشرط أن لا تُدلي بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام 
وتسمى الحدة الفاسدة. 


)١(‏ أي: عبدٍ. 
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والأحت”"©: والزوجة””: والموالاة المعيقة. 
ومن له مسلط ىال 29 خمسة: الزوجان» والأبوان, وولد الصّلب. 
ومن لا يرث بحال سبعة©: العبد»: والمدبرة", وأمُ الولد"2, 
والمكاتب © ااا ايا ااي اي 11 
)١(‏ سواء كانت شقيقة» أو لأبء أو لأم. 
(1) ولو في عدّة رحعية. 
(5) لكوفم لا يُحجبون حجب حرمان”؟ بالشخص' لأفم يدلون إلى الميت 
بأنفسهم بنسب أو نكاح بخلاف من أدلى بولاءء لأنه وإن أدلى إلى الميت بنفسه لكن 
الولاء فرع النسبء والأصل مقدم على الفرع. 
(4) بل ثمانية» والثامن الذي لم يذكره المصنف - رحمه الله - : إيهام وقت الموت» 
كموت المتوارثين بغرق» أو حرقء أو هدم وجُهل الأسبق. 
كان الأعم شمن ريه الله - أن يقول: أربعة .و يعر عسي الأريحة 
الأول بالرّق. 
(5) لأنه لو ورث كان الموروث لسيده؛ والسيد أحببي من الميت فلا بمكن توريئهء 
وكما أنه لا يرث فإنه لا يورث. 
(5) الُعلق عتقه على موت سيّده. 
(0) وهي الأم الى وطئها سيدهاء وحملت منه بولد. 


(8) وهو الذي تعاقد مع سيده على أن يأتيه .بمقدار معين من المال» فإذا أَذَّاهُ أصبح 


)١(‏ لكن قد يُحجبون حجب نقصان, لأنه يدخل على جميع الورثة. 
زهة ولكن قد يحجبون حجب حرمان بالوصف كالقتل والرق» لأنه يدحل على جميع الورثة. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





0 إل )الع 2 
والقاتل » والمرتد » وأهل ملتين 5 
وأقرب العصّبات7): 50 


2 
5 
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وهؤلاء الثلاثة مثله مثل العبد» لوجود الرق فيهم. 
41 لقوله علو "ليش للقائل هيزاك"17", 
99 لو يهوديا #تصر و كنبا أن الرقف: لذ يريف كاقة للا يورت لا عاد ين مر كل 
قال: يعي رسول الله يل إلى رجحل عرّس بامرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه وأعخمس 
هالو 
(5) مختلفتين» كالإسلام والكفرء لقوله كلِ: "لا يرث المسلم الكافر» ولا يرث الكافر 
اللي 

أما ملتا الكفر فتتوارثئان» كيهودي من نصراني» أو نصراني من مجحوسي» 
وبالعكسء لأن جميع ملل الكفر في البطلان كملَةٍ واحدةٍ. 
(5) جمع عصّبة» وهي مشتقة من التعصيب وهو المنع» وسميت بذلك لتقوي بعضهم 
ببعض» ومنها العصابة لأنها تشدٌّ الرأس. 

والعصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» وشرعاً: كل من ليس له سهم 
مقدر في المجمع على توريئهم» ويرث كل المال لو انفرد وما فضل عن أصحاب 
الفروضء لقوله وَلِِ: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجحل ذكر"7©. 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» والنسائي» وابن ماجة. 

(؟) أخرجه أحمد, وأبو داود» والنسائي» وابن ماجة. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 

(4) أخرجه البخاري ومسلم. 
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الابن237, م ابثة2"2 ثم الأئْ9, م أبوة: ثم الأخ للأب ولأم ثم الأ 
للأب, ابن الأخ للأب والأمٌ ثم ابن الأخ للأب؛ ثم العم على هذا 
الترتيب”2, ثم ابنُه"2, فإن عُدِمت العصبات فالمولى المعتق". 


(1) لقوله تعالى: 3 يوحي أله ف أَوَلَددٍ 214 الآية. فبدأ بالأولاد. 


ولأن الله تعالى أسقط تعصيب الأب بالولد» لقوله تعللى: إوَلِبوَيهِ لكل 


مه 


واخل ينما السدس هما رك إن كن م وإذا سقط به تعصيب الأب فغيره 


رك إن 
من باب أولى. 

)١(‏ وإن سفل كالابن في سائر الأحكام. 

() لأنه يعصبه وله ولاية عليه بنفسهء ومن عدا الأب يُدلي به فَقَدُمَ لقربه. 

(5) أب الأب وإن علا ما لم يكن معه إخوة لأنه كالأب في تعصيبه. 

(5) فيقدم العم الشقيق على العم للأب. 

(1) على ترتيب أبيه. 

(0) والميتُ عتيق فالعصوبة لمن أعتقه رحلاً كان أو افراقه لذن واد جاء برحل إلى 
البي وله فقال: يا رسول الله: إن اشتريتّةُ واعتقتهُ فما أمرَ ميرائه؟ فقال عَل: "إن قرلة 


قطية فالعصوبة أحق» ولا فالتا وفي حديث آخر: (الوللاية لمن أعتق ا 
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.١١ النساء:‎ )١9( 

() أخرجه البيهقي؛ وعبدالرزاق. 
(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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هد 


والفروضٌ المقدّرة في كتاب الله تعالى ستة: النصفء والريع, 
والقمُنُ؛ والثلثان, والغلث؛ والسّدس. 

فالنصفْ فرض حمسة: البست”"2, وبدت الابن7", والأحت من 
الأب والأمٌ”, والأخت من الأب والزوجٌ إذا لم يكن معة ولد" .... 

فإن لم يكن وارث انتقل ماله إلى بيت المال بشرط أن تكون مصارفه منتظمة 


على ما جاء به الشرع. 
1) إذا انفرد عن جنس البنوّة والأخوّة» لقوله تعالى: لإوَإِنكَات وَحِدَةَ فَلَهَا 
2 ف 204 


ب 


(1) قياساً على البنت بالإجماع؛ وذلك إذا انفردت عن تعصيب 7( ؛ وتنقيص". 

(5) إذا انفردت عن جنس البنوّة والأحوة» لقوله تعالى: إن إن انوأ لَك ليس له وآ 

ات 1 رك 0 . 

(4) عند عدم الأحت من الأبوين؛ لظاهر الآية. 

(5) منه أو من غيره» ذكراً كان أو أنثى» لقوله تعالى: #7 وَلَكُمْ يِصَفٌ ما 
تَرَكَ أَرُوجَكُمْ إن ل يك لهْرى 6 


.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) كما إذا كان معها أح في درحتها فإنّه يُعصّبها ويكون لما نصف ما حصل له . 
(؟) كما إذا كان معها بنت صلب فإن لها معها السّدس تكملة الثلثين . 

(5) النساء: 5/ا١.‏ 

.١١ النساء:‎ )5( 
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ولا ولد ابن20. 

والربغ فرض اثنين: الزوجٌ مع الولد”", أو ولد الابن”", الزوجة 
عَِ 5 01 )ع ن 
أو الزروجات مع عدم الولي' 'أو ولد الابن' ا 

والشمن: فرضٌ الزوجةٍ والزوجات إذا كان للزوج ولد" أو ولد 
ابن ذكراً أو أنغى 2 . 
)١١‏ لها وإن سفل» منه أو من غيره للإجماع على أن ولد الابن كولد الصلب قُ 
9 لزوجحته منه أو من غيره» لقوله تعالى: #فإن كان لَه واذ تلحكم الرتع 
(؟) لا وإن سفل» منه أو من غيره. 


(5) للزوجء لقوله تعالى: «إوَلهُرى أَلِيِمٌ هِمَا ترَكْشُمٌ إن لم حكن لَّكُمْ 
0 
(5) ها وإن سفل. 


(5) للزوج منها أو من غيرهاء لقوله تعالى: «قّإن كان لَحكم ولد فلهنَّ 


عع 2 مس عه غم 
0 له وإن سفل. 
)١(‏ النساء: .١١‏ 


.١١ النساء:‎ )١( 
.1١١ النساء:‎ )5( 
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والثلثان فرض أربعة: البنتين20, وبسى الابن2"7, والأختين من الأب 
والأه0", و الأخيدين 247 من الأب" 


2 حجحب ”2 


والثلث فرض اثنين: الأم إذا م ثحجب 000 


.20 فأكثر» لقوله تعالى: إن فسآ قوف أتَنْتَينِ مله ملكا ما ترك‎ )١١ 
قا كن‎ 
فأكثر» أما الأحتين فلقوله تعالى: ظَإنكَاتَمَا انمتن فلهما ا لكان م‎ )59( 


يرك 2 وأما في الأكثر فلقوله تعللى: 20 فسآ قوف أتَنْحَيْنِ فَلَهَنَّ ثُلْمَا ما 
102 

رد 74 

(5) فأكثر. 

(5) عند فقد الشقيقتين. 

(5) حجب نقصانء بأن لم يكن ليتها ولد ولا ولد ابن وارثان» ولا اثنان من الإخوة 
والأحوات للميت» سواء أكان أشقاء أم لاء ميحجوبين بغيرها كأخحوين لأم مع جد أم 


جر قل 


لا لقوله تعالى: إن لم يَكْن لكوك وَوَرِنَهُد واه ديد لشت ون كان لَه حو 


عم 


2 اع كا 
فده السدس »© 


مد 


(1) النساء: .١١‏ 
(؟) النساء: .١075‏ 
(9) النساء: .١١‏ 
(5) النساء: .١١‏ 
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وللاثنين فصاعداً من الإخوة والأخوات من ولد الأ05". 


0 بت ايك آفة 05 واه اءيء 

والمسدس الرض بيغز ازع مع الولد"؟ أو ولاو الآين “رانين 
فصاعدا من الإخوة والأخوات*, وللجدّة' عند عدم الأ25, ولببست 
الابه 9" م فود عام ع ول لوقه مامه د ووو ههه قماوة ورمع د ميوت دوو #رو رف فوم معوا ند جص 


م 


.24 لقوله تعالى: لفن كان ا كك ين دَِكَ هَهُمَ شك فى العُلت‎ )١( 
ذكراً كان أو غيره» لقوله تعالى: إوَلِأَبوَيّهِ لكل وحِر مَنْجُمَا سدس ِمَا م‎ )١( 
. 04 إن 06 وك‎ 
وإن سفل.‎ )3( 
."4 لقوله تعالى: قن كن لَُء إِحَوة َيه تدش‎ )5( 
الوارثة» لأب أو لأ لحديث المغيرة ذنه قال: شهدت البي صن أعطى الجدة‎ )5( 
لدي‎ 

وكذا الحدتين فأكثر فإِهُنٌ يشتركن في السُدس. 
(7) لحديث بريدة ذه أن الببي وَللِهُ حعل للجدة السُدس إذا لم تكن دوها أم”. 
لم قا كر 


.1١7 النساء:‎ )١( 
.1١١ النساء:‎ )١( 
.1١١ النساء:‎ )©( 
أخحرحه أبو داود والترمذي.‎ ):( 


(5) أحرجه أبو داود والنسائي. 
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1١) 2 00‏ ع. 5 عٍِ 6 لي 3 ع 
مع بدت الصلب “, وللأخت”'2 من الاب مع الأخت من الاب والأم, 
وللأب مع الولد”" أو ولدٍ الابن, وللجدّ عند عدم الأب وللواحد 


0 


من ولد الأم 
وتسقط اللدّات 0 بالأمّ والأجدادُ بالأب. 

)١(‏ لأن أبا موسى الأشعري 5 ذه سيل عن بنتث» وبنت ابن» وأحت فقضى فيهاء ثم 

أرسل السائل إلى ابن مسعود ذنه فقال: أقضي فيها مما قضى البي وَيْدُ: للببت النصف» 

ولابنة الابن السّدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأأحت7© 

)١(‏ فأكثر. 

") ذكرا كان أو غيره. 

(5) وإن سفلء لقوله تعالى: لوَلِأبوَبهِ لحل وَاحَد يَْهَمَا سدس كا كان كن 

2” 

(5) بالإجماع. 


001000 


ين 08 راس غير ولا بي 0 
59 ذكرا كان أو غيره» لقوله تعالى: فو إن كات ار 


4 فو 2 جِ 
يا و1 ل واحِدٍ مَنْهُمَا الشدس 204#. 


0 ره 


أو 


(0) سواء كن ذه أو للأب. 


)١(‏ أخرحه البخاري» وأبو داود» والترمذي. 
(١‏ التساة: ١‏ 1 


.١١ النساء:‎ )5( 
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تشفط ولد الأ05") مع أربعة0"©: الولدِ9", وولد الابه20, والأب. 
وي 
ويسقط ولد الأب والأمٌ مع ثلاثةٍ: الابن» وابن الابن”"2, والأب. 
ويسقط ولدُ الأب" بمؤلاء الثلائة وبالأخ من الأب والأة. 
وأزعة يعصّبون أخواقم: الابن"2, وابن الابن”", والأحُ من 
الأب والأمٌّ والأخ من الأب7""©. 
01١‏ ذكرا كان أو انقو 
)١(‏ أي بواحدٍ منها. 
ف ذكراً كان أو أنثى. 
وز شفل ذكرا كان اد أن 
(0) لأن الله تعالى جعل إرثه الكلالة. 
(5) وإن سفل. 
72( أي: الأخ للأب. 
() لقوله وَلِ: "أليقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجحل ذكر"20, 
(8) لقوله تعالى: لا بوص يود لفن ولد حكُم لدو مل حك الأنكيي 74" 
)٠١(‏ وإن سفل. 
)١١‏ لقوله تعالى: #إوإِنكانوأ !+ 


جيك بام لي انا 2 مح مس هر 
حو رباك ونا قلاد 5 هكل حك الالشين 0 
(1) أخرجه البخاري. 

.١١ النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: .١07/5‏ 
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وأربعة يرثود دوك أخواتهم وهم: الأعماة0", وبدو الأعماه9", 


ن اليم 2 امه (4) 
وبنو الاخ » وعصبات المولى ا :. : 
)١(‏ لأبوين أو لأب» وذلك لأن امرأة من الأنصار أتت البي وَللةُ ومعها ابنتان» فقالت: 
يا رسول اللهء هاتان بنتا سعد بن الربيع قَتِلَ أبوهما معك يوم أحدء وأخذ عنهما ماله 


ووالله لا تُتكحان ولا مال لهماء فقال: "يقضي الله في ذلك"؛ فأنزل الله: مان كد 


نس قوف أتَنْسَيْنِ د كا مَا كرك 5 فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين» والأم الثمن» 
وقال للعم: خحذ الباق 7 

)١(‏ لأبوين» أو لأب. 

(؟) لأبوين أو لأب. أما إرث الأعمام وبين الأعمام» وكذا بنو الإحوة فلأفهم عَصَّبة 
وأما أحواتَنّ فلأنمن من ذوي الأرحام. 

(4) لقوله ي: "الولاء لْحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يورك07©. 


11 النساء:‎ )١( 
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فصل في الوصية صية(1) 
وتجوزٌ الوصية بالمعلوه'" والمجهول7”. والموجود'؟» والمعدوه, 
وهي من الغلث29, 000 
)١(‏ لغة: الإيصال» مأحذوة من قوهم: وصّى الشيء بالشيء إذا وصله به» وسشُميت 
الوصية الشرعية بذلك؛ لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. 
وشرعاً: تبرعٌ بحق مضافب ولو تقديرا لا بعد امونت لسن باعدير ولا تعلبسى 


وأركان الوصية أربعة: موصء وموصى له وموصى به؛ وصيغة. 
)١‏ أي عيناء وصفة وقدراء 2 ونوعاً سواء كان قليلاً أم كثيراً. 
(5) من كل وجهٍ كشيء مثاله: أوصيت بشيء؛ ويصح أيضاً من باب أولى بالمجهول 
من بعض الوحوه كأن كر بجهول المقدار أو الحدس. والوصية با مجهول رفقاً بااناس 
لآن الموصى محسن. 
(4) سواء كان 5ظ أو يول 
(5) كالوصية بشمر شحرة معينة قبل أن تثمر. 
(0) ثلث مال الموصي وقت الموتء لا وقت الوصية؛ الفاضل بعد الدّين» والحقوق 
المتعلقة بالتركة. 

والوصية من الثلث لما جاء عن سعد بن أبي وقاص ذه قال: مرضتُ عام 
الفتح مرا أشفيت منه على الموت»ء فأتاني البي يلي يعودني» فقلت: يا رسول الله إن 
لي 07 كثيراء وما يرثئ إلا ابني» فأو صي الي كله؟ قال: لاء قلت: فثلثي مالي؟ قال: 
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فإن زادَ وف على إجازة الورفة”"". 
لاء قلت» فالشطر؟ قال: لاء قلت فالثلث؟ قال: "الثلثء» والثلث كثير» إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الئاس "00. 

والأولى أن يُنقص الموصي عن الثلثء لقول البي كلِ: "النلث» والثلث كثير"؛ 
وتكره الزيادة على الثلث وهو المعتمد. 
)١(‏ ولو أجاز بعض الورثة فقط صح في قدر حصّته من الزائد» فإن لم يكن وارثا 
بطلت ف الرائدء لأن الحق للمسلمين فلا بحيز. 

وإذا أوصى اميت بوصية أكثر من الثلث مرتبة مثل أن يقول زيد: أعطوا عمراً 
مليون» ثم بكراً مليون» وثلث التركة مليون واحد فقط فنعطى عمراًء ويُوقف بكر إلى 
الحازة الورثة. 

وإذا أوصى الميت بوصية أكثر من الثلث غير مرتبة فإن الوصية تُقسّط على 
الجميع كما تُقسّط التركة بين أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء يما كلهاء مثاله: إذا 
أوصى زيدٌ لعمرو وبكر وخالدٍ فقال: إذا مت اعطوا عمراً وبكراً وخالداً ثلاثة ملايين 
ريال» أو قال: 0008 رماله فظنا 5 ا طلروة ريال واعطوا غالن 
مليون ريال» وكانت التركة تسعمائة ألف ريال فالثلث ثلاثمائة ألف ريالء فيعطى 
عمر مئة ألف ريال» وبكر مئة ألف ريال» وخالد مئة ألف ريال. والزائد يوقف على 
إجازة الورثة. 

ويشترط في الوارث الذي يُجيز أن يكون مطلق التصرفء لأنه تبرع فلابدٌ أن 
يكو والعاء عاقلا وشيد عار اه وزلة :فقت الوضية إل أن يفجن الرارك عطالسق 
التصرف. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ولا تجوزا'' الوصية لوارث"'" إلا أن يُجيزها باقي الورثة'". 

وتصح الوصية من كل بالغ عاقل”»» لكل متملّك”* وفي سبيل الله 
تعالى0' . ْ َ 
)١(‏ المذهب أها تكره. 
(؟) لقول البي يَيك: "إن الله أعطى كل ذي حق بوي كل وصوة اربق اللا قاب 
على الوصية لأحببي بالزائد على الثلث. ٠‏ 
() لأن الورثة أسقطوا حقهم برضا منهم. 

ويأخذ حكم الوصية الهبة في مرض الموت»ء وابراءه من دين عليه في مرض 
موته. 
(5) هنا يُشير المصنف - رحمه الله - إلى شروط الموصي الذي هو الركن الأول من 
أركان الوصية» وهي: البلوغ, والعقلء والحرية» والاختيار. 
(5) وهنا يشير - رحمه الله - إلى شروط الركن الثاني وهو الموصى له وهي: أن 
يكون أهلاً للتملك(" إن كان معيناء وأن يكون معلوم””"؛ وعدم المعصية وإن كان 
عو 


(5) أي في أي وجهٍ من وجوه البر. 


.- أخرجه أصحاب السّنن من حديث ابن عباس وأنس - رضي الله عنهم‎ )١( 

و4 فلا تضح الوصية ليت لأنه ليس أهلاً للملك» ولا لدآية إلا إن قسرها بالملف لأن المقصود بالوصية مالكيف) 
لأن العلف عليه. 

(؟) فلا تصح لأحد الرجلين. 

(5) فلا تصح لكافر.عسلم؛ ولا لعمارة كنيسة. 


من 





وتصحٌ الوصية”» إلى من اجتمعت فيه حمس خصال: الإسلام'", 
والبلوغ ول والعقل 29 ولخي ره والامانة اذلقا 
)١١(‏ بمعيئ الايصاءء وهو في اللغة: الإيصال» وشرعاً: هو إثبات تصرفبي مضاف لا بعد 
الموت. كالإيصاء بالقيام على أمر أطفالهء ورد الودائع» وقضاء الديون. 

والإيصاء له أربعة أركان: موص») ووصي» وموصى فيه» وصيغة. 
)١(‏ فلا يجوز أن يوصى المسلم إلى في إل الوصاية أمانة وولاية» وليس هو من 
اهيا 
(5) فلا يحوز أن يكون الوصي صبياً ولو كان مميزأء لأنه ليس من أهل الولاية» ولأنه 
لا يلي أمر نفسه فكيف يلي أمر غيره. 
4ع لأن غير العاقل عاسو عن التصراف لتفسه فكي يكوة تتصرفا الغيرة: 
(ه) لأن العبد لا يصلح أن يتصرف في مال ابنه فكيف يكون وصياً على غيره؛ ولأنه 
ميققة ‏ اليه بيدة. 
(5) فلا تجوز الوصية إلى فاسق, لأنه ليس من أهل الولاية. 
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كتاب النكاح”") 

النكاح مستحبٌ لمن يحتاج إليه”") ا ه25 
)١(‏ أركان الفقه أربعة وهي: العبادات» والفرائضء والنكاحء والجنايات. والمؤلف - 
رحمه الله - شرع في بيان الركن الثالث منه وهو النكاح. 

والتكاح لغة: الضمه وَسُمّي التكاح نكاحا لما فيه من ضمٌ أحد الزوجين 
للآحر. ويطلق في اللغة على الوطء والعقد. 

وف الشرع: عققد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج. 
(؟) الناس في النكاح على قسمين: 

الأول: تائقٌ إليه - محتاج إليه -» وهذا له حالتان: 

.١‏ إن كان يحدُ أهبة النكاح كمهر ونفقه وكسوة”'» فإنه يُستحب له أن يتزوج 
لقول البي كلِدٌ: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء"”". 
وهذا إذا لم يكن في دار الحرب وإلا فلا يستحب له ذلك خوفاً على ولده من 

الكفر والاسترقاق. 

.١‏ إن كان عاجزاً عن مؤنة النكاح؛ فالأولى في حقه عدم الزواج؛ ويكسر 

شهوته بالصوم؛ وأما إذا حشي على نفسه العنت - الزنا - فإنه يحب عليه أن 


5-14 


5 01 0 اللاسس مه صل بحس كو برح ب (0) 
يتزوج» لقوله تعالى: ومن يِنّقٍ الله يجعل له مخرحا 4" . 
الثان: غير تائق» وله حالتان: 


(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 
)5١‏ الطلاق: ؟. 
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ويحزز للحر أن يجمع بين أريع حرائر”"2؛ وللعبدٍ بين اثنتين7", ولا ينكح 
الح" أمة إلا بشرطين: ال 
.١‏ أن لا يجد أهبة النكاح فهذا يُكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على 
القيام به من غير حاجة. 
؟. أن يجد مؤنة النكاح ولكنه غير محتاج إليه وليس به علّة تمنعه من الوطءء فهذا 
لا يكره له النكاح لكن التخلي للعبادة له أفضل؛ وإلا فالنكاح له أفضل لكلا 
فضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش 
)١(‏ الحر كامل الحرية غير البي وِةٌ يحوز له أن يجمع بين أربع نسوة» لقوله تعالى: 
(تأتك ا ناطات 60 :3 البسَل مق هد وفك 04 .مبراء كن سبلمات آم 
كافرات»؛ ولما جاء أن غيلان ذه أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له البي كلِةُ: "أمسك 
أربعاء وفارق سائرهنٌ””". وهذا بالإجماع. 
(1) سواء كان العبد قَنَا أو مدبراء أو مُبِعَضاء أو مكاتباً فإنه يجوز له أن يجمع بين 
اثنتين سواء كانتا حرتين أم أمتين» لأن العبد على النصف من الحرّء ولا يجوز له أكثر 
من ذللك. 
(*) بخلاف العبد المملوك ولو بعضاًء فإنه يجوز له أن يتزوج مملوكة. 
والسبب في منع الحر من التزوج بالأمة لأنه سبب إرقاق الولد» لأن الولد يتبع 
الأم في الرق والحرية. 
رولك الأنة التروجة لله كالكها سوك كاذ ووجدها حرا اهيدا 


.* النساء:‎ )١( 


(١‏ أخر جه الترمذدي» وابن ماجحةع وهو صحيح. 
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عدم صداق الحرّة7", وخوف العَنَت”". 


)أو فقدهالء أو عدم رضاهاء ولا 26 الح بيع مسكنه وخادمه, ولباسيف 
وم ركوبه لأحل تحصيل صداق الحرة. 
)١(‏ بأن يغلب على ظنه الوقوع في الزناء أو احتمال ذلك. 

والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى: 95 و مَن لَه يَسْتَطِعْ عِنَكُمَ طول أن 
نكم الْمْخَصَنتٍ الْمُؤْمَِتٍِ كين ما مَلَكتَ أيَمْدْكُم من فيكم 


صو« حَ - 5 صرح ساسم وخر كت مرج ه روف دسف قد و 0 
لْمُؤْمَِتِ ... دَلِكَ لِمَنّ حَنىَّ أَلْعَنتَ هِنَكُمْ وَأن صَيروأ حار وألله عقو 
عر / (١‏ 

١ # تيمم‎ 


وزاد بعضهم شرطين آخرين غير الي ذكرها المصنف - رحمه الله -: 
.١‏ أن لا يكون تحته حرة أو أمة بالملك أو النكاح. 
؟. إسلام الأمة الي ينكحهاء لقوله تعالى: 95م نيكم ؤم » 
ومن تزوج أمة بالشروط السابقة ثم أصبح موسراً فتزوج حر فإن 0 
الأمة لا ينفسخ, لأنه [ يُغتفر في الدوام, ما لا يغتفر في الابتداء | . 
(؟) البالغ العاقل سواع كان قحل آم ختصيا أم بوي 


بم النساء: 6؟. 
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إلى المرأة”'2 على سبعة أضرُب: 
أحدها: نظرُة”" إلى أجنبية(" لغير حاجة””»؛ فغير جائز. 
الثااني: نظرْة”' إلى زوجته أو أمته"". فيجوز أن ينظر إلى ماعدا الفرج 
000 
)١(‏ ومثلها المراهقة والصغيرة الي تُشتهى لأنها تشترك مع البالغة في الافتتان» والحجاب 
إغا شرع لدرء هذه الفتنة. 
)١(‏ ولو كان شيخاً كبيراً عاحزاً عن الوطء. 
(5) وهي غير المحرم ولو كانت أمة. والمعتمد أنه لا يجوز للأجني النظر إلى وجه المرأة 
وكفيها ولو من غير شهوةٍ أو خوف فتنةٍ على الصحيح لأنه محرك للشهوة»؛ ومظنة 
الفتنة. 

وكذلك يحرم النظر إلى الشعر والظفر والفصد من الأجنبية» لأن [ كل ما 
حرم النظر إليه متصلاً حرم النظر إليه منفصلاً ]. 

وصوت الأحنبية ليس بعورة ولا يحرم سماعه إلا إن حشي الفتنة. 

ونظر المرأة للرحل الأجنبي حكمه حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية. 
(:) فإن كان الحاحة كشهادة أو مداواة أو معاملة حاز النظر بقدر الحاحة. 
(5) أي نظر الزوجء والسيد خاصة. 
(5) الي يحل له الاستمتاع يماء وأما الي لا يحل له الاستمتاع يما كأمة مزوحة أو 
مشتركة فيحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة. 
(0) قبلا كان أم دذبراً. 
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الغالث: نظرّةٌ إلى ذوات محارمه”"' أو أمته المروجة”", فيجوز فيما عدا ما 
بين السرة والركبة"". 

الرابع: النظرٌ لأجل النكاح”*: فيجوز إلى الوجهٍ والكفين. 

01١‏ بنسب أو رضاع أو مصاهرة. 

)١(‏ ومثلها المكاتبة» والمعتدة» وغيرهن ممن يحرم وطئهن. 

م افيدوق أن يظر يقير شهوقة لأ3 النظر يكهوة حرام معطلا نحن فيما هذا غلا بويع 
القرة والرككيدة 


واستدلوا على جواز النظر فيما عدا ما بين السرة والركبة بقوله تعالى: مولا 


١‏ سل 


تيت وستهق إلا لتواتيريت 2؛» قالوا: دلت الآية على حواز كشف 
جميع الجسد ماعدا ما بين السرة والركبة. وقالوا: إن المحرمية معئئ يوجب حرمة 
المناكحة فكانا كالرجلين والمرآتين. 

ونظر المرأة إلى محرمها أو سيدها كعكسه. 
(4) يسن لما جاء عن المغيرة َيه أنه تزوج امرأة فقال له النبي وَليه: "أنظرت إليها؟ قال: 
لاء قال: اذهب فانظر إليها" وفي رواية: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما"”". 

ووقت النظر إذا عزم على الخطبة» ورجا رجاء ظاهراً أن يقبل. 

ويُسن للمرأة أن تنظر للرجل لأجل النكاح إلى غير العورة» لأنه يُعجب المرأة 
ما يعجب الرجل. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ وغيره. 
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الخامس: النظرٌ للمداواقء فيجوز”" إلى المواضع التي يحتاج إليها. 
السادس: النظرٌ للشهادة”" أو المعاملة”"؛ فيجوز”' إلى الوجه خاصة© . 
ويجوز للخاطب أن ينظر من الحرة الوحه والكفين» ومن الأمة كذلك كما 
رجحه الإمام النووي - رحمه - 
)١(‏ بشروط: 
أ ايكون أمينا. 
؟. أن يأمن الفتنة. 
*. أن لا يكشف إلا قدر الحاجة إن لم يغض بصره؛ وإلا حاز كشف العضو ولو 
زاد على قدر الحاحة. 
5. عدم وجود مرأة تعالج المرأة» ورحل يعالج الرحل. 
ه. بحضور محرم لثلا تكون خلوة محرمة» أو حي امرأة أحنبية ثقة. 
5. أن لا يكون الطبيب كافراً مع وجود المسلم» والطبيبة الكافرة تقدم على 
الطبيب المسلم لأن نظرها ومسّها أحف من الرجل. 
9؟) على امرأة الأبحنبية تملا أى أذاه: كأن يتحمل أن هذه المرأة اقترضت من فلان 
كذا وكذاء ثم يؤدي هذه الشهادة عند القاضي فإن نظر إليهاء وتحمل الشهادة عليها 
كلفت كشف نقامما عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في تقامما. 
وكذا النظر إلى ثديها عند الشهادة على الرضاع ونحو ذلك. 
0 كآن يبيع لها شيعا أو يشعري منهاء أو نمو ذلك. 
(؟) النظر إليها بغير شهوة. 
(5) إذا نظر إليها للمعاملة» أما إذا نظر إليها للشهادة فينظر إلى ما يحتاج إليه من وحه 
وغيره حي الفرج في الشهادة على الزنا والولادة. 
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النطا* أمة عند اشاعي()) فح * نع اله شم 
السابع: النظر إلى الأمة عند ابتياعها" '. فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى 
-00 

)١١(‏ إذا أراد أن يشتريهاء وللمرأة أن تنظر إلى العبد إذا أرادت أن تشتريه. 

)١(‏ ولا ينظر إلى ما بين السرة والركبة. 
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فصل في أركان النكاح 
ولا يصح عقدٌ الكاح"" إلا بولي''2 وشاهدي عدل”", ويفتقر 
2 1 
الولي والشاهدان إلى ستة شرائط: الإسلام”»» والبلوغ, والعقلء 





ل 


200 للنكاح حخمسة أركان: زوج وزوجة» وولي؛ وشاهدان» وصيعة. 
ىم لقوله عل : اال نكاح إلا و 

ويشترط ف الولي: الاحتيار» والحرية» والذكورية» والتكليف؛ وعدم الفسق» 
وعدم الحجر عليه بالسفه» وعدم الإحرام. 

فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه» لأنه حقّ مستحق له بالتعصيب 
قأشيه الارثه. 
(9) لما جاء في رواية للحديث السابق: "لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل””". 

وهذا من باب الاحتياط للفروج والأعراض» وصيانة للأنكحة عن الجحودء 
ويسن حضور جمع من أهل الخير والدين زيادة على الشاهدين. 

ويشترط في الشاهدين: أهلية الشهادة. 


2 


(5) لقوله تعالى: « وَالْمْؤْمُونَ مؤت بصم َلآ بض 04"» والكافر ليس له 
ولاية على المؤمن. 
(ه) لأن الصغير والمجنون والعبد لا يلون أمر أنفسهم فضلاً عن غيرهم. 


(5) التوبة: الا. 
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والذكورية(", والعدالة. 

إلا أنه لا يفتقرٌ نكاحٌ الذميّةِ إلى إسلام الولي'"؛ ولا نكاح الأمة 
إلا عدالة السيد. 

وأولى الولاة: الأبْ, ثم الجدٌ أبو الأب, ثم الأخ للأب والأم ثم 
الأخ للأب» ثم ابن الأخ للأب والأة, م ابن الأخ لاأب*, ثم العم ثم 
ابنهُ على هذا الترتيب”"". فإذا عُدمت العصبات فالولى المعنق”", ثم 
عصباثة ثم الحاكه". 
)١(‏ لأن المرأة لا تلي أمر نفسها في النكاح فلا تلي أمر غيرها من باب أولى. 
(؟) لأن الكافر يلي أمر الكافرة ولو مع اختلاف الملّة بشرط أن يكون عدلاً ف دينه 
سواء كان الزوج سلما آم كافراً. 
(9؟) وإن علا. 
(5) وإن سفل. 
(5) وإن سفل. 
(5) أي: العم الشقيق» ثم العم للأب» ثم ابن العم الشقيق وإن سفلء ثم ابن العم للأب 
وإن سفل. 
(0) لقوله يَلِكْ: "الولاء لمن أعطى الورق» وولي النعمة"0"©. 
(8) العام أو الخاص كالقاضيء لقوله وِ: "السلطان ولي من لا ولي له"0". 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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ولا يجوز أن يُصرّح بخطبة”"' مُعتدة', ويجوز أن يُعرّض'" لها 
وينكحها بعد انقضاء عدقا. 

وكذا يزوّج الحاكم إذا امتنع من تزويج المكلّفة من كُفء لأنه حقٌّ عليه» فإذا 
امتنع من وفائه وفاه الحاكمء ولا تنتقل الولاية للأبعد. 

وكذا يزوّج الحاكم عند غيبة الولي مسافة القصرء أو إحرامه» أو سجنه المانع 
من الاجتماع به وأحذ توكيله. 
)١(‏ الخطبة لغة: مأحوذة من الخطب وهو الشأن» وقيل: من الخطاب وهو الكلامء 
لأن الخطبة خطاب بين الخاطب والمخطوبة. 

وشرعاً: هو التماس الخاطب من المخطوبة النكاح؛ أو من له ولاية النكاح. 

ويشترط في الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة فلا تجوز الخطبة لمن في نكاحه 
أربع» وكذا خطبة من يحرم المع بينهما وبين زوجته. 
)١(‏ عن وفاةٍء أو طلاق بائن أو رجعي. 

والتصريح بالخطية 2 ادل دلالة قوية على قوة الرغبة في النكاح» كقوله: 
أريد نكاحك. 

وحرم التصريح لأنه إذا صرَّح تحققت رغبته فيها فرما تكذب في انقضاء عدما 
لاعهد غك الساءنمن كله الديانة؛ وتضييع الأمانة. 
(؟) التعريض هو ما لا يدل دلالة قوية على الرغبة في التكاح؛ مثل قوله: كثير يرغبون 

ويجوز التعريضء ويحرم التصريح بخطبة المعتدة عن وفاة» أو طلاق بائن. 

ويحرم التعريض والتصريح بخطبة المتزوجة» والمعتدة من طلاق رجعي. 
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والنساء على ضربين”"': ثيبات”", وأبكار””. 
فالبكر”9»: يجوز للأب واج" اجبارُها على التكاح. 
والغيبث: لا يجوز ترويجها" إلا بعد بُلُوغِها وإذفما. 
)١(‏ من حيث الإجبار على النكاح وعدمه. 
)١(‏ مفردها ثيب» وهي من زالت بكارقها بوطء في قبلهاء ولو من حيوانٍ كقردٍ. 
(*) مفردها بكرء وهي من لم تزل بكارقنا. 
ومن زالت بكارقا بغير وطء كسقطة:؛ أو شدّة حيض أو نحو ذلك فإفها لا 
6 يوا كالدق فير أم كب ل عافل: أم مجنونة. 
(5) بخلاف غيرهما كالأخ, وابن الأخ؛ والعم؛ وابن العم ونحوهم فليس لمم الإجبار. 
وإحبار البكر له شروط: 
.١‏ أن لا يكون بينها وبين الأب والحد عداوةً ظاهرةً بحيث لا تخفى على أهل 
محلتها. 
؟. أن يكون الزوج كفؤا. 
*. أن يكون الزوج موسراً بحال الصداق. 
5. أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة وباطنه» وأما مبحرد كراهتها له من 
غير ضرر لنحو كبر أو هرم, أو تشووء فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها 
منه» كما نص الشافعي - ة الله -. 
(7) بإحبار إلا الأمة فيجوز لسيدها تزويجها بإحبار. 
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فصل في محرمات النكاح: منبتات الخيار فيه 

وامحرّمات”'" بالنَص”" أربع عشرة: 

سبع بالنسب”" ومُنَ: الأم وإن علت, والبدت وإن سفلت”, 
والأخحت*, والعي اا والخالة, 5 الخلا أ ويفث القأخعون0), 

واثنتان بالرضاع وهما: الأم المرضعة» والأخت من الرضاعة”"". 
)١(‏ على قسمين: محرمات تحرياً أبديًء وحرمات تحرعاً مؤقتاً. 
(؟) أي يحرم نكاحهنٌ بنص القرآن. 
() ون ضابط ذكره أبو منصور البغدادي وهو: [ نساء القرابة يحرمن إلا من دلت 
تحت ولد العمومة» أو ولد الخؤولة» كبنت العم والعمة» وبنت الخال والخالة ]. 
(4) أما البنت المخلوقة من ماء زناه فإهُا تمل له على الأصح المعتمد» لأنها لا تسب 
إليه» ولا حرمه لماء الزنا بدليل انتفاء سائر الأحكام عنها من إرث وغيره. 

والمرأة لا يحل لما ولدها من الزنا بل يحرم عليها وعلى سائر محخارمهاء ويرث 
منهاء وترث منه بالإجماع. 
لقم العقيفة أن لألياه أو لأم: 
حقيقة أو كارا كعمة الأبء أو الأم. 
(0) حقيقة» أو بجحازاً كخالة الأبء أو الأم. 
(8) الشقيق» أو لأبء أو لأم وإن نزلوا. 
(9) الشقيقة» أو لأب» أو لأم وإن نزلوا. 


0٠١(‏ لقوله تعالل: «وَأْمَهَديُحكُم لق أرَصَعَككمٌ وَكْمَوَنُكُم يرت 
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وأربع بالمصاهرة وهُن: ١‏ الزوجة”"2. والربيبة إذا دخل بالأه", 
وزوجة الأب7", وزوجة الابن) 
اَلرَصحَةَ ”2 وإلا فا محرمات من الرضاع سبع كامحرمات من النسبء لقوله ول: 
"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"0"©. 
)١(‏ وإن علت من نسب أو رضاعء وتحرم بالعقد سواء دخل بما أم لم يدحل لإطلاق 
قوله تعالى: لوَأْمَهََتُ نآيكم)”". 
(09) وإن نزانتء؛ لقوله تعالى: 0 
يَسَابكُ الى دَحَأْثْم يهن فَّن لم كَكُووا كاثر يهرج كلا +ج+كاح 
عَكَِكمَ 4 
(؟) من نسب أو رضاع وإن لم يدخل بماء لقوله تعالى: 8 وَلا تَكحوَا مَا نكم 
ا بآؤكم ين الِنس] 0 
(4) من نسب أو رضاعء وإن لم يدخل هاء لقوله تعالى: #وَحَللِيلُ نيكم 


ص 
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- 4 4ه 55 1١.‏ 
وواحدة من جهة الجمع وهي: اخت الزوجة” " 


ولا يجمع بين المرأة وعمّتها0" 2 ولا بين المرأة وخالتها9". 
, م 1 0( 
ويجرم من الرضاع ما يحرم من الدنسب” .١'‏ 


)١(‏ يحرم الجمع بين المرأة وأحتها من نسب أو رضاع إذا كانت في العصمة» وتحل 
فوت الزويحة أو ييدوقنيا بخلاف نا لر طلقيا طاذقا رجعيا فلا تل أضعها مامت ف 
العدة لأن الرحعية في حكم الزوجة. 

والدليل على تحريم الجمع بين المرأة وأحتهاء قوله تعالى: ون احهدوا 
بين الأنكين» "١‏ 
)١(‏ من نسب أو رضاع, لقوله ولِ: "لا يجمع بين المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة 
وخالتها"9". 
(؟) من نسب أو رضاع. 
(:) قد تقدم الكلام على ذلك. 
(5) هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان الأمور الي يثبت يها الخيار لكل من 
الزوجين أو لأحدهما في النكاح. 

ولا يشترط في ثبوت الخيار لكل منهما أن تكون هذه الأمور موجودة قبل 
العقد. بل يثبت الخيار حىّ لو حدثت بعد العقد وقبل الوطء»ء أو بعد العقد وبعد 
الوظيو 


.77 النساء:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم.‎ 
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و 
5 


المرأة0") خمسة عيوب: بالجبون2"7, والجذاه0", والبرص27, اربق 2, 
ادن . 
)١(‏ أي يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت الخيار له لأن النكاح عقد معاوضة. 
.١‏ أنه لا ينقص عدد الطلاق مهما فسخ من مرات. 
؟. أنه إذا فسخ قبل الدحول فلا شيء عليه؛ وأما إذا طلق قبل الدعول وحب 

عليه نصف المهر. 
(1) سواء كان مطبقاً أم متقطعاء وألحق الشافعي - رحمه الله - بالحنون الخبل 
والصرع. 
9؟) وهو علة يحمر منها العضوء ثم يسودء ثم يتقطعء ثم يتناثر. ويثبت الخيار بمذه العلة 
عع نوإن 1 سكي على العتديل فى وعة شيع فيك ليان لآن اشن عفر 
منهة. 
(:) وهو بياض في الحلد يذهب دم الحلد وما تحته من اللحم» فخرج بذلك البهق وهو 
ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه ولا يثبت به الخيار. 

والخيار يقبت بالبرص حي وإن لم يكن مستحكما. 
)5١(‏ وهو انسداد محل الجماع بلحم. 

ولا تحبر المرأة على شق الموضع فإن شقته أو شقه غيرهاء أو أمكن الوطء 
فيسقط حق الخيار لزوال المانع من الجماع. 
(5) وهو انسداد محل الجماع بعظم. 

وبه ينبت حق الفسخ للرحلء» وأما بغيرها من الاستحاضة أو القروح السيالة 
ونحو ذلك» فلا يثبت يما حق الخيار للرحل. 
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ويْردُ الرجل" بخمسة عيوب: بالجنون. والجذام, والسبرص”", 
واعيب207, والغئة©). 
)١(‏ أي ترذه الزوجة بفسخ النكاح بواحدٍ من خمسة عيوب. 
)١(‏ وقد تقدم الكلام عليها. 
() بفتح الحيم وتشديد الباء» وهو اسم لمطلق القطع سواء للذكر أو لغيره لكن 
الغرف خصه بقطع الذكر كلد أو بعضيه؛ والباقي منه دون الحشفة فإن بقىي قدرها 
فأكثر فلا حيار. 

وإن تنازع الزوجان في إمكان الوطء بالقدر الباقي» والمقدار الباقي منهء 
فالقول قول الزوج. 
(5) بضم العين» وتشديد النون» وهي مأخوذه من عنان الدابة» لأنها تمنع الزروج عن 
الجماعء كما أن عنان الدابة يمنعها من السير. 

واصطلاحاً: هي عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة 
بضعفي في قلبه. أو آلته أو مائه. 

وتثبت قبل الوطء. فلا خيار بالعنة بعد الوطء ولو مرة واحدة» لأن الزوحة 
وصلت لمطلويما وعرفت بذلك قدرته على الجماع مع توقع حصول الشفاء بزوال 
العنة. 

وعلى القاضي أن يضرب له سنة كما فعله عمر وك وتابعه العلاماء على 
ذلك» لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فيزول ف الشتاء» أو بروده فيزول 
في الصيف» أو يبوسة فيزول في الربيع» أو رطوبة فيزول في الخريف فإذا مضت السنة 
ولم يطأ علمنا أنه عجز حلقي. 
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ويشترط فيها أيضا الفورية لأن الخيار يما خيار عيب وهو على الفور كما في 
خيار المبيع» ولا يناثي الفورية ضرب السنة في العنّة لأنها تثبت بعد مضي عام وبعد أن 
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فصل في الصداق7) 

وسعحن تسبي لفن ق النكاح”", فإن يه صح العتقد(؟) 
ووجب المهر بثلاثة أشياء: أن يفرضه الزوج على نفسه”, 5 
)١(‏ بفتح الصادء وهو لغة: اسم لشديد الصلب» وأخذ منه الصداق لأنهأشد 
الأعواض لزوماً من جهة عدم سقوطه بالتراضيء لأنه لا يصح نكاح بلا مهر. 

وشرعاً: اسم لمال وجب على الرجل بنكاح؛ أو وطءء أو تفويت بضع قهراً. 
() لأن البي ولع كان يزوج ويتزوج ويسمي المهر» ولأن تسميته أقطع للنزاع. 

ويكفي في التسمية بأي شيء كان عيناء أو ديناًء أو منفعة لكن لابْد أن يصح 
جغله كنا لاكعياي قل طقد نا لذ يقيول كتزاق وعصاق ور كا مقع ويم لدت 
فسد العقد ورجع إلى مهر المثل. 
(7) أي الصداق في عقد النكاح. 
(5) بالإجماع لكن مع الكراهة. 

ويجب أن نعلم أن عدم تسمية الصداق له حالتان: 

الأولى: يكون مع التفويض بأن تقول الزوجة البالغة الرشيدة لوليها: زوحي 
بلا مهرء أو على أن لا مهر لي» فيزوجها الولي فيسكت عن المهر أو ينفي المهر؛ فعند 
للف عي نه الل يونين الله أشيان #كرها لصي تريخ لوت 
(5) بأن يقدره الزوج على نفسه قبل الدخول يما من غير طلبها أو بطلبهاء ولا حبس 
نفسها حى يفرض لهاء لتكون على بصيرة في تسليم نفسهاء وكذلك لها حبس نفسها 
حى يسلمها المهر المفروض الحال. 
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أو يَفْرِضَهُ الحاكم7", أو يدخل با فيجب مهر المفل0". 
وليس ذل الصداق 213113131318 
والمفوضة إذا طلقها زوجها قبل الدخول يماء وقبل أن يُسمى لما مهراء أو 
سد 000 ها إلا المتعة» لقوله تعالى: 9 لا جُمَاحَ عَلَيكي إن طَلمُ أل سك مَك 


دك و أو تصوأ لَه يض عرعهي(١)‏ عر ا 
تمسوشنّ أو تَمْرِصُوأْ لهنّ فرِيصَة ومَيّعوهن 4 اا ل 


4 و 3 5 عم 
قبل الدحول فلها نصف المهر» لقوله تعالى: لون طَلْفَسمر: 02 طَلَْسْمُوهُنَّ من قَبَلِ أن كَمَسُوَهنَ 
آ آ ‏ ل ره 2 كوه > ري > «. م ص ١‏ 
وَهَدَ فرَضكُمٌ طن (ِيصَةٌ فَنِصِفُ ما ضع 6" 2. 


)١(‏ على الزوج عند امتناع الكو أو تنازعهما في قدر الممروضء لأن 
منصبه فصل المنصومات والإلزام بالمال ا حال غير المؤجل من نقد البلد» ويفرض على 
الزوج مهر المثل. 

ومهر امال عو قدر ما يغب يهاق مثلها عادة: براغ أقرنية' ام أذ السب 
إليه المنكوحة من الأباء فتراعى أخحت لأبوين ثم لأب ثم بنت أخ لأبوين... ويعتبر في 
جميع ذلك: سن وعقل» وعفة» وجمال» وفصاحة وعلم وشرف» وبكارة وغيرها. 
(؟) وضابط الدخول هو أن يطأها ولو في الدبر أو في حيض أو إحرام أو نحو ذلك؛ 
ولو بدون انتشار» ولو لم تزُل البكارة بخلاف التحليل فلابدٌ فيه من الانتشار. 
لمم القوله فلل "العمس ولو خافاً من عديذ"07) لكن لايد أن يكوت مفضولاً كنا 
سيأي» فلو عقد .ما لا يتمول كحبة برء أو نواقٍ» أو حصاةَ لم تصح التسمية» ويصح 


.585 البقرة:‎ )١( 
.3810/ البقرة:‎ )١9( 
(؟) أخرجه البخاري.‎ 
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ولا لأكثره حد”". ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة'". ويسقط 
بالطلاق قبل الدخول نصف المهر””". 
العقد كمهر المثل كما سبق معناء وكذا لو عقد بخمر أو دم. 
وام الك ببسب عنم اللقالاة قي ينا بجا قرو عر طق إلا تغالوا في المهر). 
وضابط المهر الصحيح هو: [ أن كل شيء صمّ جعله ثمناً من عين أو منفعة صح جعله 
قي ]: ٠ ٠‏ 
(١؟)‏ للمتعاقدين» كتعليم القرآن لحديث المرأة الى وهبت نفسها للبي كل فقال رجل: 
زوجنيهاء فقال له رسول الله: هل عندك شيى؟ قال: لاء فقال له: ما معك من القرآن؟ 
قال سورة كذا وكذاء قال وَليُ: "زوجتكها بما معك من القرآن”"©, ولا يصح أن 
تكون مجهولة فإن كانت مجهولة صح العقد ووجحب مهر المثل. 
0 لقرنه تسال: طون ليون لكوع وقد ضكر ويك 
صف مضعم 74" ويلحق بكل طلاق قبل الدحول كل فرقةٍ ليست منها ولا 
بسببها كإسلامه أو ردّته أو لعانه» فيتنصف المهر قبل الدخول قياسا على الطلاق. 

أما ]3 كانس القرقة مين كإساياه أن ركقاء أ ا رشياضها روح لاضف 
أو السحيا يفيف فإننا أنشظ لين كلدي رأف #الفايييطة 

مض للب اناك قوت انعد الرون لجال اندم اع كاحت 


بالدحول. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(5) البقرة: 5809 
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فصل في وليمة العرس 

والوليمة”'' على العُرس”" مستحبة'", والإجابة إليها واجبة9©) 
)١(‏ مشتقة من الولم» وهو الاجتماع» لأن الناس يجتمعون لماء والوليمة تطلق على 
وليمة العْرس وغيره من ختان أو ضيافة ونحو ذلك» كما قال الشافعي - رحمه الله -: 
تصدق الوليسةا على كل وصوة لسرور حادث. ولكن أصبحت تنصرف عند الإطلاق 
على وليمة العرس فقط. 
(؟) بضم العين والراء» وأيضاً بسكون الراء» والعرس يطلق على العقدء وعلى 
الدحول. 
(؟) استحباباً مؤكداً لأمر النبي يله لعبد الر<من بن عوف 4ه بما فقال: "أولم ولو 
بعزة"07, والأتردق اديت الندب قياس على الأضبحية وسائز الولاتم, 

ونسن الوليمة في حق الروج الرشيد. 

ويدحل وقتها بالعقد» ولا تفوت بطول الزمن؛ والأفضل فعلها بعد الدحول. 

وأقل الكمال للمقتدر شاة لحديث عبدالرحمن بن عوف ذه ولو أولم بأي 
شيع مطعوم أو مشروب جاز. 
(5) لقوله طلِِ: "شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراءء ومن لم 
بحب الذعري فقن عصى الله ورينولة"17. و أما غير ءوليمة العرون قله من عا يها 
لأن الأمر بإجابة الدعوة جاء مقيداً بوليمة العرس في قوله يك: "إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة عرس فليجب". 


وتحب إحابة دعوة الوليمة بشروط: 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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و 


إلا من غذر”". 
.١‏ إسلام الداعي. 
؟. إسلام المدعو. 
". أن تكون الدعوة غير مختصة بالأغنياء لغناهم. 
فى أذوكرن اللمنعى لبها مجاء واف تكورة الدعرة يها رمة: 
ه. أن يدعى إليها في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة أيام فأكثر لم تحب الإجابة إلا في 
اليوم الأول» وتستحب في الثاني» وتكره في الثالث وما بعده. 
.١‏ أن لا يوجد مانع بمنع المدعو من الإجابة بشرط أن يكون هذا المانع يرخص 
قي ترك اضماعة كيرطي ووخل» أو يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه. 
)١(‏ مانع من إجابة الوليمة» كأن يكون في موضع الدعوة من يتأذى به المدعوء أو لا 
يليق به مجالسته» أو كان في الوليمة محرم كمسكرء أو غناء لا يزول المْحرم بحضوره. 
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فصل في أحكام القسْم'" والنشوز”" 

والتسوية في القَسْم بين الزوجات”" واجبة. 
)١(‏ بفتح القاف وسكون السين» وهو مصدر قسمت الشيء. والمراد به العدل بين 
الزوجات. 
)١(‏ لغة: الارتفاع» واصطلاحاً: هو خروج الزوجة عن طاعة الزوج بالارتفاع عن 
أذا الحق الواجب له عليها. 
(*) وأما الإبماء فلا يجب القسم بينهن. 

ومحل وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن حرائر خلّصاً أو إماء 
خلصاً بالإجماع» لقوله تعالى: «إوَعَاشرُوهُنٌَ بالْمَعرَوفَ 04": وزيادة إحداهن في 
القسم ميل» وجاء عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "من كان له امرأتان» فمال إلى إحداهماء 
جاء يوم الأبائة وبنقة وان لكايه الى متي تمر امو أيه قاذ كي لحري زان 
الأمة على النصف من الحرّة» فللحرّة ليلتان وللأمة ليلة. 

ولا تحب التسوية بين الزوحات ف التمتع بوطء أو مداعبة بالإجماع., لأن 
الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك» كما قال تعالى: # وَلَن 
ليغا أن مد أي انسل ولو حَرْضَمْمٌ 74" قال ابن عباس - رضي ال 


عنهما -: (في الحب والجماع)» إنما تحب التسوية في المبيت. 


(1) النساء: 19. 


)١9‏ أخرجه أبو داود» والنسائى» والترمذي» وابن ماجة» وهو صحيح. 


.١179 النساء:‎ )*( 
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ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة". 

وإذا أراد السفر”" أقرع بينهنً وخرج بالتي تخرجٌ لها القرعة. 

ولا بمنع وجحوب القمم عذر قام يمن كمرض» وحيض»ء ورتق» وإحرام ونمحو 
ذلكء لأن المقصود الأنس لا الوطء. والناشز لا قسم لحا وإن لم تكن آثمة بنشوزها مثل 
أن تكون صغيرة» فلا تستحق القسم كما لا تستحق النفقة. 

والمعتبر في التسوية أمران: 

الأول: المكان» فيحرم الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحدٍ إلا بالرضا. 

الثاني: الزمان» فمن كان عمله في النهار فعمادٌ القسم في حمّه الليل والنهار 
تبعٌ لهه ومن كان عملَّةُ في الليل فعمادُ القسم في حقَه النهار والليل تبعٌ له. 
)١(‏ يحرم على الزوج الدخول على غير المقسوم لما من غير حاحة أو ضرورة سواء 
كان الدخول في الأصل أم التبع» ولا يجب عليه أن يقضيه إن يطل الككنيف سواه 
جامع أم لم يجامع» فإن طال فإنه يجب عليه أن يقضيه. 

وأما إن كان الدحول لحاحة فيجوز في التابع فقط. كالدخول لعيادة غير 
القدوع شا وضر خلكوولة فى عليه تضاء رن الخاحة إن كان فدسيرا» أوالنويلة 
على قدر الحاجة إلا إن تَعمَّدَ إطالته فإنه يقضي الزمن الزائد على الحاجة. 

وأما إن كان الدخول لضرورة كمرض مخوفء أو شدّة طلق» أو خوف نهبء 
أو حريق فإنه يجوز في الأصل والتابع» ولا لزي أن يقضي زمن العصرور: إن كان 
شير فإن كان طوياد أو اطاله تم ضور كرون أو حاحة فإنه يقضيه. 


)١١‏ وف عصمته زوجات فلا يخلو من حالتين: 
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وإذا تزوّج”" جديدة”" خصّها بسبع ليال”" إن كانت بكرا 
وبغلاث”) إن كانت لك 

الأولى: أن يكون السفر سفر معصية» فليس له أن يسافر بواحدةٍ منهنّ ولو 
بقرعة: ويجب على الي طلبها السفر معه طاعته ولو كان عاصياء لأنّه لم يدشُها 
للمعضية يل لانفقاك حله: 

الثانية: أن يكون السفر سفر طاعة» ففي هذه الحالة يحب عليه أن يُقرع بينهنٌ 
عند التنازع» فإن سافر بواحدةٍ منهنّ من غير قرعة كان عاصياً وقضى للباقيات. فإن 
رضين بسفر واحدة جاز بلا قرعة ولا قضاء للباقيات» لما جاء أن البي كله كان إذا 
أراد سفراً قرع بين نسائه فأيتهنٌ خرج سهمها ترج يها معه(©. 
)١(‏ الزوج عر كان أو عدا مكنا أو غير كات 
(؟) سواء كانت حرةً أم أمة» كبيرة أم صغيرة محتملة الوطء. لأن ما يتعلق بالطبع لا 
يختلف بالرّق والحرية كمدّة الإيلاء» والعْنّة ونحو ذلك. 
(5) متواليات بأيامهاء وحدّد الشرع للبكر سبع ليال لأن التي ل رول إلذ عا من 
البكر. ٠‏ 
(4) حقيقة أو حكماًء والبكر حكماً هي من زالت بكارتا بغير الوطء كالمرض أو 
الوثبة ونحو ذلك. 
(5) متوالية بأيامهاء لما جاء عن أنس ذه قال رسول الله ول "إذا تزوج الرحل البكر 
على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسمء وإذا تزروج الثيب أقام عندها ثلاث ا 


(5) وهي من زالت بكارقًا بوط حلال أم حرام» أو وطء شبهة. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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وإذا خاف نشوز المرأة'"2 وعظه”". فإن أبلأ إلا الدشوز 
هجرها””", فإن أقامت عليه ضَربَها 2 00 
)١(‏ بأن ظهرت أمارات ذلك فعلاً كإعراض وعبوس بعد لطفي وطلاقة وجي 
وكخروج من سحرله يا عدر بير كمعها من الاسديناع ما وى بغر الفماع حبك 
لا عذر. 

أو قولاً كآن كس يكلام نين يعد أن كان الينا. 
(؟) إن ظنّ نشوزها لظهور العلامات السابقة أو أحدهاء ولا يجوز له المجر والضرب» 
لأنه لا جور كل منهما إلا إن غلم تشوؤها. 

وشتم المرأة لزوجها أو لغيره ليس من النشوزء فإن شتمة غيره فليس له أن 
يأدكاء وأمّا إن شتمته فلهُ أن يؤدبهاء وليس بنشوز في الأصح المعتمد. 
(5) في مضجعها فلا يضاجعها بوطء أو بغيره» أما الحجر بالكلام فلا يجوز فوق ثلاثة 
أيام لا لزوجة ولا لغيره بلا عذر شرضي كبا قال القائل: 


يا هاجحري فوق الثلاث بلا سبب حالفت قول نبينا أزكى العرب 
هجر الفى فوق الثلاث حرم ما لم يكن فيه لمولانا سبب 


(5) المعتمد أنه يجوز الضرب وإن لم يتكرر منها النشوز» ويشترط في الضرب أن لا 
يكون مبرحاًء والمبرح هو ما يعظم أُلْهُ أن يخشى منه محذور» لذلك قال بعض الفقهاء: 
بضريا .عنديل؛ أو بيده» لا بسوط أو عصا. ولا يجوز ضرب الوجه والمهالك. 

ويشترط في الضرب أن يغلب على ظنّ الزوج أنه يفيد وإلا فلا يحوز. 

وإن أدى الضرب إلى تلف النفس أو عضوء فيجب على الزوج القود, أو 
الذي أن لكوي لأن ضري التاديي مشرو فل بساافة العاقية: 

والأولى ترك الضرب بالكلية. 
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ويسقط بالدشوز قسمها ونفقتها"". 
)١(‏ أي لا يجب من أول الأمر حي وإن حصل النشوز ف أثناء اليوم» أو الفصل. 

فإن عادت للطاعة في ذلك الفصل لم تحب الكسوة على الزوج بل تكسو 
نفسها إلى تمام الفصل ثم يكسوها الزوج في الفصل الذي بعده. 

وإن عادت للطاعة في ذلك اليوم لم تحب النفقة في ذلك اليوم ما لم يتمتع كما 
وإلا عادت لها وتعود لها سكيئ ذلك اليوم لأن السكيئن ضرورية. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





فصل في الخلع 
اا ع إفيه 
والخلع جائز ؛ على عوض معلوم ( 10 511700101010101 
)١(‏ لغة مشتق من الخلع وهو النزءًء وسمي بذلك لأن كلا من الزوجين كاللباس 
للآخر يستر كل واحدٍ منهما الآخرء ويمنعه من الفواحش 
واصطلاحا: فرقة يعرض منضوح راجع هة الروج: 
بك 000 ىن مس ضح مص م )1( 
والأصل في مشروعيته قوله تعاللى: لأفلا جمَاح عَلِدِمَافما مدت بده 4 » ولما 
جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة ثابت بن قيس أتت البي وَل 
فقالت: يا رسول لله ما أعيب من لق ولا دين» ولكبئ أكره الكفر بعد الإسلاه”", 
فقال رسول الله يل أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم, قال: "أقبل الحديقة: وطلّقها 
تطلية اللا 
)١(‏ أي صحيح لكن مع الكراهة كالطلاق» لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب 
0 


الشرع إلا إذا خخافا أن لا يقيما حدود الله لقوله تعالى: اله أن ينآ ألا يقيمًا 


لزن مس ص دس م« 


ا 
دود أله وَِنَ خف ألا يفا حَدُود الله ما جنا اح عَلسَا نفدت يده 14" 
والخلع له خمسة أركان: ملتزم ؛ وبضعء وعوض» لي وزوج. 
(؟) ويشترط ف العوض ما يأن : 
1 أن يكون مقصوداء فلا يصح الخلع على حشرات ودم ونحو ذلك. 


.7579 البقرة:‎ )١( 
أي كفران العشير.‎ )١١ 
(؟) أخرحه البخاري.‎ 

(5) البقرة: 579. 
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وتملك به المرأة نفسها”", ولا رجعة له عليها”" إلا بدكاح جديد. 

ويجورُ الخلع في الطّهر'" وفي الحيض”»: ولا يلحق المختلعة الطلاق*. 

.١‏ أن يكون معلوماًء لأن الخلع عقد معاوضة. 

ب كته رايحها إلى بحهة الرو بع 

كوقه مكذورا عل السليفة: 
)١(‏ ولو ادعت الزوجة خلعاً وأنكره الزوج؛ صّدّق بيمينه» لأن الأصل عدمه إلا إن 
أقامت البينة على ذلك. 1 
؟) بعد الخلع لبينونتها منه المانعة من تسلطه عليهاء لذلك لا يلحقها ظهارء وإيلائء 
ولعان» ولا توارث بينهما في العدة. 
(؟) وإن جامعها فيه لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل لرضاه بأخذ العوض. 
(:) لأنما لما بذلت العوض لخلاصها منه رضيت بتطويل العدة على نفسها. 
(5) لأنما صارة أحنبية بافتداء بضعها بالعوض» وكذلك لا يلحقها ظهارء وإيلاىئ 
ولعان كما تقدم» بخلاف الرحعية فإنه يلحقها مادامت في العدة. 
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فصل في الطلاق 
الطلاق”'2 ضربان: صريخ”": وكناية0”. 
فالصريحٌ ثلاثة ألفاظ7): ا 1510700101100 


15 لقاع كل القد.وفكه يبراع كان القد عسي ليد الويف از نعدريا #العضية, 
وشرعاً: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. 
والأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. 
والطلاق تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 
فقد يكون واحبا كطلاق الوق بذ طولب به وطلاق الحاكم في الشقاق. 
وقد يكون مندوباً كطلاق غير العفيفة أو سيئة الخاق جداً. 
وللسكرن سكروى كناق المرأة المستقيمة الحال الي يهواها. 
وقد يكرن عترم عطلاق البادعة 
وقد يكون مباحاً كطلاق من لا يهواها الزوج» ولا تسمح نفسه يممؤنتها بلا 
استمتاع يماء لأنه يرى ذلك ضياعاً بلا فائدة. 
والطلاق له خمسة أركان: مُطَلْقٌ وصيغة» ومحل» وولاية عليه؛ وقصد. 
)١‏ وهو اللفظ الذي لا يحتمل غير الطلاق. 
() وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره. 
(:) ألفاظ الطلاق الصريحة على نوعين: 
النوع الأول: ألفاظ صريحة بنفسهاء وهو ثلاثة ألفاظء وهي الى ذكرها 
المصنف - رحمه الله -. 
النوع الثاني: ألفاظ صريحة بغيرهاء وهي الخلع, والمفاداة مع ذكر المال أو نيته» 
فإن لم يذكر المال» ولم ينوهء فلا يكون صريحاً في الطلاق وإنما يكون كناية. 
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الطلاق'"2, والفراق”", والسراح"". ولا يفتقر إلى النية”». 
والكناية: كل لفظ احتملَ الطلاقَ وغيرة"”. ويفتقرٌ إلى النية". 

)١(‏ وما اشئّقَ منه كطلقئُكِء وأنت طالق» ومطلقة» ويا مطلّقة» ويا طالق» وكذلك 

ترجمة الطلاق بالأعجمية صريح. 

9؟) كفارقتكء, وأنت مفارقة بخلاف ما لو قال لزوحته: أنت فراق» أو فرقة» فإنه من 

الكناية» لأن محل كونه ضرها [4ا أسعده ليد كقولةة فارشا 

(؟) كسارحتّك» وأنت مسرحة بخلاف ما لو قال لزوحته: أنت سراح؛ أو أنت 

سرد لالد مق الكتايةة لأن ها كو ضرها إذا أسقده إليه #قولدة مب شاك 

(:) لأنه لا يحتمل غير الطلاق بل يقع الطلاق وإن نوى عدمه. 

(5) أصل الكناية الخفاء والإبماء إلى الشيء من غير تصريح به؛ فلما كانت الألفاظ 

الآثية فيها حفاء ولماء إلى الطلاق من غير تصريح به سميت كناية. 

(5) مثل قول الرحل لزوجته: أنت برية» فإنْه يحتمل الطلاق لكونه المراد برية من 

الزوج» ويحتمل غير الطلاق بكون المراد برية من الدين» أو من العيوب. 

(0) لأن اللفظ مترددٌ بين الطلاق وغيره؛ فلابدٌ من نية يتعين بما إرادة معبئ الطلاق. 
ومثال ألفاظ الكناية: أنت برية» وأنت حليّة» والحقي بأهلك» ونحو ذلك. 
وألفاظ الكناية كثيرة لا تنحصرء والضابط هو ما احتمل الطلاق وغيره 

وخرج بذلك ما لا يحتمله نحو قومي» واقعدي وما أشبه ذلكء فإن الطلاق لا يقع به 

وإن تواهء الأ اللفل لا يدل علي ولا يصلح له. 
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1 
4 


والنساء فيه ضربان7": ضرب في طلاقهن سْنّةَ وبدعة"). 
فالسنةا"': أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. 
)١(‏ من حيث الطلاق فقطء لا في الفسخ لأن الفسخ لا ينقسم إلى سنة وبدعة, لأن 
الفسخ إنما شرع لرفع الضرر فلا يليق مراقبة الأوقات ليوقعه. وأما الطلاق فإنه ينقسم 
إلى قسمين: 
الأول: طلاقٌ سَّيْء والمراد به الطلاق الحائز. 
الثاني: طلاقٌ بدعيء والمراد به الطلاق امحرم. 
)١(‏ أي يقع سنة في بعض الأوقات» ويقع بدعة في بعض الأوقات؛ وليس المراد أهما 
معان معأ ق وقص واحك. 
() أي الطلاق السني. 
(4) فيشترط فيه ما يأيّ: 
.١‏ أن تكون المطلّقة ذات حيض ليست بصغيرة» ولا آيسة ولا حاملء ولا 
عقيف أن طالاق هو انوت كداانياق يطقاات لذ بوصف بالندطة والنضة 
و أن تكرة الماقة مبعرلة جاه أن طلكق غير الليكرل كا له يوصف بالسسة 
والبدعة, 
؟. أن يُطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 
والدليل على هذه الشروط قول الله تعالى: «مَطْلْمُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ 04": ولما 
حاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلّق زوجته وهي حائض. فسأل عمر 


ار و 


رسول الله يلع عن ذلك. فقال: "مره فليراحعها ثم ليمسكها حى تطهر ثم تحيض ثم 


.١ الطلاق:‎ )١( 
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والبدعة”"2: أن يُوقعَ الطلاق في الحيض أو في طُهر جامعها فيه(". 

وضرب ليس في طلاقهنٌ سن ولا بدعة وهنّ أربغ”): الصغيرة9), 
تطهر. فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن يُجامع فتلك العدّة الي أمر الله أن 
اق نا اا 
)١(‏ أي والطلاق البدعي. 
)١(‏ الطلاق البدعي له حالتان: 

الأولى: أن يطلق الزوج زوجته في الحيض وكذلك النفاس؛ مختاراً من غير 
عوض منهاء فإن كان بعوض فهو خلع وقد تقدم أن طلاق المختلعة لا يوصف بسنة 
أو لح 1 

والحكمة في كون طلاق المرأة في الحيض أو النفاس بدعيء هو أن الطلاق في 
الحيض يطول عليها العدة» لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة» وفيه إضرار يما. 

الثانية: أن يُطلق الزوج زوسيدان طهر جايعها فيه من عبر عوض منهاه وهي 
ممن يجوز أن تحبل. 

والحكمة في كون هذا الطلاق بدعي» لأنه را يعقبّهُ ندمٌ عند ظهور الحمل» 
فإن الإنسان قد يُطلّق الحائل دون الحامل» وإذا ندم قد لا يمكنه التدارك بأن يكون 
الطلاق ثلاث فيفضرر هوا والولك يفرييتة عند غير أبيه. 
(5) لو سككت - رحمه الله - عن ذكر العدد لكان أولى» لأَهُنّ أكثر من أربع. 
(5) طلاقها لا يوصف بالسّئ أو البدعي, لأا لا تحجيض» وعدقا بالأشهر فلا ضرر 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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الآيسة"2 وانخاما "م والمختلعة ”© التي لم يدخل و2 , 

)١(‏ وهي اليّ انقطع حيضها بعد بلوغها سن اليأس» وطلاقها لا يوصف بسنة أو 
بدعة لأنما لا تحيضء وعدثُها بالأشهر فلا ضرر يلحقها. 

) الى ظهر حملهاء لأن الحامل لا تخلو من أمرين: 

.١‏ أن يظهر حملها: فطلاقها لا يوصف بسنة أو بدعة» لأن عدقها بوضع حملهاء 
فلا تختلف العدة في حقها حي لو كانت تحيض مدة الحمل وطلقها في الحيض 
حرم 

؟. أن لا يظهر حملها: فطلاقها بدعيء لأنه يؤدي إلى الندم بعد ظهور الحمل. 

() لأن دفعها المال يدل على احتياجها للخلاص حيث افتدت نفسها بالمال بمخلاف 
ما إذا سألته طلاقاً بلا عوض. 
والمختلعة يلها ليس في طلاقها سنة أو بدعة سواء دحل با أم لم يدحل بما. 

(4) هذا ليس صفة للمختلعة لأنه ليس قيداً فيهاء لأنه كما تقدم معنا ليس في طلاقها 
سنة أو بدعة سواء دخل ها أم لم يدحل كاء فعلى هذا فقول المصنف - رحمه الله -: 
(الي لم يدحل بما) إنما هو على تقدير الواو فكأنه قال: (والي لم يدخل يما لأن 
الزوجة الي لم يدل بها الزوج لا عدة عليهاء فلذلك لا يوصف طلاقها بسنة أو 
بدعة. 


فمما سبق يتبين لنا أن المذكورات حخمسة لا أربعة كما ذكر المصنف - رحمه 
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فصل في ما يملكه الزوج من الطلقات 

وبملك27 الحر2" ثلاث تطليقات", ا 
)١(‏ الزوج. 
)١(‏ أي كامل الحرية» فأما إن كان فيه رق بأن كان مبعضاً فإنه لا يملك إلا طلقتين 
كناسياق > يإذن ال 
موسر كادم ريطا حرة أم أَمَّة لأن العبرة بالزوج لأنه المالك للعصمة. قال 
تعالى: « ألطَلَقُ مرَكَانِ مساك ِمَعْوُوٍ أو تيحأ ِحْسَن 2"04, ثم قال بعد ذلك: 
1 ون م طَلَّّهَا 274 أي في الثالئة فلا تحل له حين تنكح زوجاً غيره. 

ولا يحرم جمع الطلقات الثلاث على المعتمد. لأن الله أباح له الطلاق» فلا يمنع 
منه» ولأن عور العجلاني 5 ضيه طلق امرأته بين يدي رسول الله يله ثلاثا قبل أن يأمره؛ 
وقبل أن يُخبرهُ أنما تطلق عليه باللعان. فلو كان محرماً عليه لنهاه البي يه عن ذلك 
تعليماً له ولكل من حضر ذلك المجلس. 

ولو قال 0 لزوجته: أنت طالق» ونوى اثنتين أو ثلاث وقع ما نوى» لما 
حاء عن ركانة ١‏ ضه : أنه طلق امرأته البتة فأخبر البي يل بذلك» وقال والله ما أردت 
002000 الله لهِ: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت إلا 
واحدة» فردّها إليه النبي ع9 قل عانق“ الذلاث واحدة ١1‏ كان الساب كن فافدة 


ولفظ البتة محتمل للواحدة والثلاث؛ ولعل ركانة 5 ذه اعتقد أن لفظ البتة يقتضي 


.579 البقرة:‎ )١( 
+٠. البقرة:‎ )١( 


(7) أخرجه أبوداود والترمذي» وهو ضعيف. 
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والعبد(') تطلق: 02 


ولو قال الرجل لزوجته غير المدخول بما: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 
فإهها تبين منه بالطلقة الأولى» لأن الزوج لا بملك مراحعة زوحته بعد الطلاق إلا في 
العدة» وهذه لا عدة عليهاء لقوله تعالى: «إثَمَّ طَلَقتْموَهُنَ من قبل أن مَمَسُوهْري كما 


إصد 


)1١‏ سواد كان ميغضاء أو مكانباء أل مقيراء أو فنا 

(1) سواء كانت زوحته حرة أم أمة» لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: 

"طلاق العبد الغان قلا ل لدسق تنكم رويا غيررا0©. وعن ابن عمر - رضي الله 

عنهما - أنه قال: (ينكح العق انر اقيق » ويطلق لتقي وتددة الآمة طمن" 
زلورطلق كل من لطر اق الغبد دون ماسلكه ف رابع أ يديه عالت ده 

زوجته .ما بقي من الطلاق. 

(") الاستثناء في اللغة هو الإخراج» وهو مأخوذ من الثي» وهو رد بعض الشيء إلى 

بعضه» ومنه ثنيت الحبل. 


واصطلاحا: هو إخراج بعض أفراد الكلام العام بإلا أو إحدى أخواتها. 


.49 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) أحرجه الدارقطين» والبيهقي» وضعفه الألباني. 

زو أخر جه الدارقطئي» والشافعي» وهو صحيح. 

20 أداوت الاستثناء: إلا» وغير» وسوىء» وماعداء وحاشاء وخلاء وليس. 
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في الطلاق”' إذا وصل به9) 9000000 
)١(‏ كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» أو يقول: نسائي الأربع 
طوالق إلا واحدة. 


(؟) يصح الاستثناء في الطلاق بشروط: 
.١‏ أن يكون متصلاً: بأن لا يفصل بين المستثئ والمستثئ منه كلام أحنبي ولو 
كان يسيرأء أو سكوتٌ زائد على سكتة التنفسء أو سعال طويل؛ والاتصال 
على نوعين: 
الأول: اتصال حقيقي: بأن يكون المستثئ مباشراً للمستفئ منه بحيث لا 
يفصل بينهما فاصل. مثل قول الرحل لزوجته: أنض ظالق كاذنا إلا واسحدة. 
الثاي: اتصال عرئي: بأن لا يكون المستثيئ مباشراً للمستثن منه بأن يفصل 
بينهما فاصل لا يمكن دفعه» كسكتة التنفس» أو انقطاع الصوتء أو العطاس والسعال 
كا كان سير اقانهة لذ يكوندوأها إن كان :ظريلة كانه يكو 
ويشترط الاتصال لأن الاستثناء غير المتصل يقتضي رفع ما وقع به الكلام 
الأول» والطلاق إذا وقع لا يمكن رفْعُةُ بخلاف الاستضاء المتصل فإنه يجعل اللفظ جملة 
واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. 
.١‏ أن لا يكون المستفئ مستغرقاً لجميع المستثى منه فإن استغرقه بطل الاستثناء 
ويقع الجميع بالإجماع. مثال: أن يقول الزوج لزوحته: أنت طالق ثلاثا إلا 
ثلاثا. فتقع ثلاث طلقات؛ والاستثناء يكون لغواً. 


١‏ وجود نية الاستثناء قبل فراع اليمين» وإن لم تقارن أونها. 
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ويصحُ تعليقة(') بالصفة”" والشرط”, ولا يقع الطلاقٌ قبل التكاح©). 
4 أن وافظ بالامتقاء حممعا به سه غدل عذال اع وليه لخظع ولا يشفرعط 
في صحة الاستثناء أن يسمع غيره لكن يشترط لتصديقِه أن يسمع غيره» لأنه 
لو أقرٌ بالطلاق وادعى الاستثناء» وأنكرته الزوجة؛ فإنه يقبل إنكارها وتحلف 
على نفيه» بخلاف ما لو أنكرت سماعها إياه فإنّهِ يقبل قوله؛ لأنّهِ لا يازم مسن 
عدم سماعها إياه عدم إتيانه به فلا أثر لإنكارها له. 
)١(‏ أي الطلاق قياساً على العتق» وتعليق الطلاق يكون غالباً بإن» وميء وإذاء وكلما 
وتو كناك 
)١(‏ أي من زمان» أو مكان» أو غيرهما فتطلق بوجودهاء فإن قال لما: أنت طالق في 
شهر كذاء وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الأولى منه. 
() أي ويصح تعليقه بالشرط بأداة من أدوات الشرط الى تقدم ذكر بعضها سواء 
علق الطلاق على شرط معلوم الحصول» كقوله: إن طلعت الشمس فأنت طالقء أو 
على شرطٍ محتمل الحصول كقوله: إن حرجت من الدار فأنت طالق» وفي معناه قوله: 
علي الطلاق لا أفعل كذاء أو علي الطلاق أن أفعل كذا. 

فإن وجد المُعلق عليه مرةً واحدةً من غير نسيان» ولا إكراهٍ ولا جهل انحلت 
اليمين ووقع الطلاق» سواء رجع في تعليقه أو لم يرجع؛ ولا يحرم على الزوج الوطء 
قبل وجود الشرطء ووقوع الطلاق. 
(5) أي أنه لا يقع إلا على ووه ريراك كان السطاكق مير كاف كال للدراة ا حفيبةة: 
أن طالي أو معلقا كان قال إمراق احدية: إن ترويشاك فانت طالق: 
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وأربعٌ لا يقغ طلاقهه7"©: الي 3خ والنون” والام ا 
كيدا 
(1) سواء كان منجزاء أو معلقاً حي لو وجد العلق عليه بيد الكمال عقالفة أن يفول 
الصبي لزوحته. إن بلغت فأنت طالق» أو يقول المجنون لزوجته: إن أفقت فأنت طالق؛ 
لم يقع الطلاق بالبلوغ ولا بالإفاقة لأنه علّق الطلاق وهو مغطى العقل» والقلم مرفوع 
عنه. 
(5) الذي لم يبلغ. 
(5) ويْلحق به المغمى عليه والمعتوه'"2» والسكران غير المعتدي بسكروءكما تقدم معنا 
بيانه. 
(:) حي لو أحازه بعد استيقاظه كأن يقول: أحزئة أو أمضيتة. 
(5) على طلاق زوجته؛ وقد تقدم معنا الكلام على ذلك. 

ويجب أن نعلم أن الإكراه على قسمين: 

الأول: إكراة بحق. 

الثائي: إكراةٌ بغير حق. 

مثال الأول: إكراه القاضي للمولي بعد مدّة الإيلاء على الطلاق. 

مثال الثاني: إكراه الظالم للزوج على الطلاق» وهذا الإكراه يقع معه الطلاق 


بشروط: 
إلى" قد ايكون كارن قاد ١‏ عا فيلت ونا علا يد الك هه زان كر راتحي بلقي 
وسلطان أو قوة. 


)١(‏ وهو ناقص العمل عن خبل لا عن عدم معرفة تصرف. 
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؟. أن يكون المكرّه عاجزاً عن دفع ظلم المكره بكرب منه أو استغاثة .من 
يَخلصة ونحو ذلك. 

0 أن يغلب على ظَنّهِ أنُّ إن امتنع عن التطليق فإنّ المكره سيفعل ما هدّد 7 

:. أن يكون التهديد بالقتل» أو إتلاف عضو من الأعضاءء أو الضرب الشديدء 
أو الحبس» أو إتلاف ماله. ٠‏ 
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فصل في الرجعة 

وإذا طَلّقَ امرأتة واحدة أو اثنتين فله مراجعتها"'. مالم تنقض 

عدثها. فإن انقضت عدثها9”» 20700 

)١(‏ شرع المصنف - رحمه الله - في بيان أحكام الرجعة عقب ذكره لأحكام 
الطلاق» لأن الطلاق سبب الرجعة. 


لال 2 


والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: #إوبعولمينَ أَحقَ رين في 


ءاس اح غ2 فسره دءة 3 
َّلِكَِنَ أرادوأ إِضِكْحًا 4”"؛ وقال البي وَليةِ لعمر بن الخطاب نه عندما طلق ابنه 
زوجته: "مره فليراجعها" ”2 والإجماع منعقدٌ على إباحتها. 
والرجعة - بفتح الراء أفصح من كسرها - لغة: المرة من الرجحوع من طلاق 
وغيره. وشرعا: رذ المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وحهٍ مخصوص. 
وللرحعة ثلاثة أركان: صيغة» ومحل» ومربجع. 
وإذا طلق الرحل زوجته دون ما يلك من الطلقات فله مراجعتها بغير إِذْتما إن 
اف سف ف وق انان ينها ان كامف أوالك ادال وي اله ل ووذ 
نت حره» وبغير إدل سيدها إل نت أمهء لقو ل #ويعولهنَ أحق برَدْسِنَ في 


حلاف من أوجبه. ولا يجب الإشهاد لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح. 
(؟) بوضع الحمل» أو بالأقراء» أو بالأشهر» وهي مُصدقة في ذلكء لأن النساء 
مؤتمنات على أرحامهن. فإن أنكر الزوج انقضاء العدّة» ننظر فإن انقضت العذدة 


.77/ البقرة:‎ )١١ 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم.‎ 
.77/ البقرة:‎ ) 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





كان له( نكاحُها بعقدٍ جديد", وتكون معه”" على ما بقي من الطلاق. 
وإن طلّقها©) ارهن( ل تحل له" إلا بعد وجودٍ مس شرائط”": 526 
بالأشهر فلا تُصدّق إلا ببينة لأنه 'يمكن معرفة ذلك. وإن انقضت العدة بالأقراء» أو 
وضع الحمل فتحلف على ذلك إن أمكن قبول قولهال؟ حى وإن خالف عادقاء لأنه 
كما تقدم معنا النساء مؤتمنات على أرحامهن. 

)١(‏ أي للزوج. 

(؟) ليحل له وطنها بهذا العقد. 

() أي وتكون الزوجة مع زوجها بالعقد الجديد على ما بقي من عدد الطلاق» حي 
وإن تزوحت بزوج آحر أم لاء لأن الزواج الآخر لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده 
لأن رجوعها إلى زوجها غير متوقفي على أن تنكح زوجاً غيره» فوحودَُةُ وعدم 
سواءء بخلاف ما لو كان رجوعها متوقفٌ على أن تنكح زوجاً غيرّة فإن هذا 
الاتصال بالزوج الآخر يهدم الطلاق» فإذا تزوجها الأول رجعت إليه بطلاق جديد. 
(5) زوجها بنفسه. أو بوكيله. 

(5) إن كان عكر اءاآو لايق إن كان هيدا 

3( بلقا ولو لاك البعينة حفالة» لى كانك زوحت أند وطلقيا 3وذا ثم اشتراها 
قبل التحليل لم يحل له وطوها يلك اليمين لتحريعها عليه حي تنكح زوجاً غيره. 


(0) وهذا في المدحول بماء أما غير المدخول با فلاء كما سيأ بيانه. 


)١(‏ فإن م يمكن قبول قولماء» بأن كانت صغيرة) أو يائسا أو غيره وادعت انقضاء عدقا بالأقراء» أو بوضع 


الحمل» فإن الرحل يُصِدّق بيمينه. 
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انقضاء عدّقا منه2"0, وترويجها بغير و20 ودخولةُ يما وإصابتها0", 0 
)١(‏ بأقراء» أو أشهرء أو حمل» وهذا هو الشرط الأول» وهو خاصٌ بالمدخول يماء 
لأن غير المدخول بما لا عدة عليها. 
)١(‏ ولو عبداء أو صغيراً إذا كان يمكن حماعُهُ لكن لا يطلق إلا بعد بلوغِه. وهذا هو 
الشرط الثاني ويشترط في المدخول يما وغير المدحول بماء ويشترط في التزويج أن يكون 
بعقدٍ صحيح؛ فإن وطنها ملك اليمين» أو بالشبهة”"» أو بعقد فاسد» ومن العقد 
الفاسد أن تشترط الزوجة أو وليها على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطى 
طلق. أو إذا وطبئع انفسخ عقد النكاح, فإن هذا الشرط يفسد النكاح؛ وعليه يحمل 
قوله كله "لعن الله المحللء وَالْحلل لن"0. 

وأما إذا تواطؤوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط فإنه يصح ولا 
ري 
(©) بأن يولح حشفته» أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة. 

ولو كان الوطء محرماً فإن التحليل يحصل بهء مثل: لو وطئها وهي حائض» أو 
صائمة» أو محرمة بنسك ونحو ذلك. 


)١(‏ مثل أن يطئها يظنها زوحته. 

(؟) أخرجه أبو داود والترمذي» وهو صحيح. 

(5) الصحيح من قولي أهل العلم أنه محرم لعموم حديث: (لعن الله امْحلّل» وامْحللَ له)» ولما جاء عن نافع عن ابسن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال له: تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرن؛ ول يعلم؟ قال: ( لا... إلا تكاح 
رغبة إن اعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله وله سفاحاً. قال: لا 
يزالا زانيين» وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها ). أحرحه الطيالسي في مسنده والحاكم والبيهيقي 


م 
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وبينونتها منه"", وانقضاء عدّقا منه2"'. 
وإذا كانت الزوحة بكرا فيشترط في التحليل افتضاض البكارة. وإن وطئها في 
دبرها فلا يحصل التحليل به كما لا يحصل به الإحصان. وعليه يشترط في الإيلاج 
امحلل: 
.١‏ أن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعهاء لحصول ذوق العسيلة به ولأن 
جماع يوجب الغسلء» ويفسد الحج, أشبه تغييب الذكر. 
كر اشورح ف بل المرأة: 
“. أن ينتشر الذكر. 
والدليل على الشرط الثاني والثالث ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - أن 
امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله لد فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقئ 
فبت في طلاقي» وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير القرضيء وإِنما معه مثل الحدبة. 
قال رسول الله ولُ: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا ح يذوق عُسيلتك» 
وتذوقى غسبيلنه"77, 
وذوق العُسيلة لا يحصل إلا بالإيلاج في القبل مع الانتشار. 
)١(‏ أي من الزوج الثاني بالطلاق الثلاث؛ أو بخلع؛ أو بانقضاء العدة في الطلاق 
الرجعي» وهذا هو الشرط الرابع. 
)١(‏ أي من الزوج الثاني لاستبراء رحمها من وطئهاء فإنه يحتمل حملها من ذلك 
الإيلاج» وإن لم يحصل إنزال لاحتمال أن يسبق المي وهو لا يشعر به. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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فصل في الإيلاء7") 
وإذا حلّف”" أن لا يط" زوجتة 2 مطلقاً» أو مدَّة تزيدُ على 


)١(‏ الإيلاء لغة: الحلف. وشرعاً: حلفُ زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاء 
أو أكثر من أربعة أشهر. ٠‏ 
اللمح ير تي لست 
الإسلام. والأصل فيه قوله تعالى: «9 لِلَّذِينَ ُؤْلونَ من يُسَإِِهم تربص أَرْبَحةٍ ا هر4. 
والإيلاء له ستة أركان: محلوفٌ به ومحلوفٌ عليه» ومِدَّهٌ وصيغة» وزوجٌ» 
وزوجة. 
5) الزوج حرا كان أو رقيقاً. 
(7) أي لا يُجامع؛ مثل أن يقول لزوجته: والله لا أطؤك, أو لا أجامعك. 
(4) حرّة كانت أم أمّة بخلاف لو حَلّف السيد أن لا يطأ أمته مطلقاء فإنه لا يكون 
إيلاء. 
(5) أي غير مقيد.عدة» مثل أن يقول: والله لا أطؤك. 
() مثل أن يقول: وال لذ أطوك حسية أشهر» فيشترط فق المدة أن تكون زائدة على 
أربعة أشهر بأي زيادة. ا الل ل 
الأول؛ أن علش على ترك الوطء مطلقاء وعدا إيلائ. 
الفانية: أن يلف على ترك الوظء أكثر هن أريعة أشهر» وعذا إيلذه. 
الثالثة: أن يحلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر» وهذا ليس بإيلاء. 


.575 البقرة:‎ )١( 
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فهو مول" يؤْجّل له(" إن سألت ذلك”” أربعة أشهر©, 00 

الرابعة: أن يحلف على ترك الوطء أربعة أشهرء وهذا ليس بإيلاء. 
)١(‏ لأن هذه المدة مدة شرعت لأمر حبلي وهي قلة الصبر من الزوجء بخلاف ما لو لم 
يذاعا عم كر مدل فزن لذ يكوة إياذه حر بورك ظاليف الدقه لآق طتباععها ف نا 
الأمر الحبلي الذي هو حقّ من حقوقها لم تنقطع فيمكن أن يطثها. 
(؟) أي يجب أن بمهل المولى» ولا يحتاج إلى تحديد القاضي للمدة لثبوت ذلك بنص 
القرآن كالعدة. 
() الزوجة» وطلب الزوجة ليس بقيد, لأن التأحيل والإمهال لا يتوقف على طلبهاء 
كما صرح بذلك الأصحاب سواء علمت يثبوت حقها في الطلب وتركته قصداً أم لم 
تعلم به. 
(:) لأن المرأة تصبر على الرحل أربعة أشهرء وبعد ذلك يفئ صبرها أو يقل. 

ويشترط في الأربعة أشهر أن تكون متوالية» لا يوجد فيها مانع بمنع من الوطء 
من قبل الزوحة» وموانع الوطء من قبلها على نوعين: 

الأول: موانع حسية كالصغرء والمرضء والنشوز» فزمن المانع الحسي لا 
بحسب من مدة التأحيل والإمهال. 

الثاني: موانع شرعية كتلبس بفرض رمضانء أو صيام نذر» أو إحرامء فلا 
بحسب زمن المانع الشرعي الذي من قبلها من مدّة التأحيل والإمهال. 

مسألة: 


سامخ تداهدة الداحي؟ 
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م ثم يُخَيّر2'2 بين الفيئة”2 والتكفير”؟ والطلاق©, 0 
تبدأ المدة في الزوجة من الإيلاء - الحلف -», وتبدأ في الرجعية من الرجعة» 
فإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم آلى منها لم تحسب المدة حي يراجعهاء فإذا 
راجعها يبدأ حساب المدّة» لأن قبل الرجعة يمنع شرعاً من وطئها حي يراجعها. 
)١(‏ الزوج الذي آلى من زوجته» والذي يخيّره القاضي بعد طلب الزوجة إذا كانت 
بالغة ولو أمة ولا يطالب سيدهاء وأما إذا كانت مراهقة فإها تمهل حى تبلغ ولا 
يطالب عنها وليها» ولو تركت حقها في المطالبة لم يسقط بل لا المطالبة مى شاءت» 
لأن المطالبة على التراحي لا على الفور. 
(؟) بفتح الفاء وكسرهاء مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوعه إلى الوطء بعد أن حلفَ 
على تركه. 
والفيئة تكون بأن يولج المولي حشفتَهُ أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة". 
وهذا إذا لم يقم به مانع بمنعه من الجماع» فإن قام به مانع طبيععي كمرض 
فإِهُا تطالبة بفيئة اللسان» بأن يقول: إذا قدرت فئت» ويندب له أن يقول: وندمت 
على ما فعلت. 
(؟) أي مع الفيئة» لأن التخيير يكون بين الفيئة مع التكفير وبين الطلاق. 
والمولي إذا فاء فإنه لا تلزمه إلا كفارة واحدة» وإن كرّر الإيلاء مع قصد 
التأكيد حب وإن تعدد المجلس أو طال الفاصل. 
(4) أي تطليق المحلوف عليها. فإن طلّقَ طلاقاً رجعياً ثم راجمّ عاد الإيلاء» وتستأنف 


المدَّةَ من حين الرجعة» صورة المسألة: 


)١(‏ فلا تحصل بالإيلاء في الدبر. 
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إن آلى الرحل من زوجته وبعد شهرين من إلإه طلقها أول تطليقه؛ ثم راجعها 
قبل انقضاء العدة» فإن الإيلاء يعود مرة أخرى وتستأنف المدة من حين الرجعة. 
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فإن امتنع”" طلَّقَ عليه الحاكي”". 
)١(‏ الزوج من الفيئة والطلاق» ويشترط حضوره بحلس الحكم, ليثبت امتناعه أمام 
القاضي. 

فإن تعذر حضوره محلس الحكم بتوار أو غيبةٍ أو تعزز فتكفي البيسة على 
الامتناع بشهادة عدلين بأنه آلى من زوحته» ومضت المدّة وامتنع من الفيئة والطلاق. 
)١(‏ أي نيابة عنه» وإن حضر وامتنع من الطلاق والفيئة» أو لم يحضر لعذر كما سبق 
وشهد شاهدان عدلان على ما تقدم. 

ويقول القاضي: أوقعت عن فلان على فلانة طلقة» أو حكمت على فلان في 
زوجته بطلقة أو نحو ذلك. 

ولا يشترط للطلاق حضوره عنده؛ ولا ينفذ طلاق القاضي في مدّة إمهاله؛ 
ولا بعد وطئه» أو بعد طلاقِه. 


وللحاكم أن يطلق طلقة واحدة» فإن طلق أكثر من واحدة لم تقع إلا واحدة. 
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فصل في الظهار”') 
)١(‏ الظهار كان في زمن الجاهلية طلاقاً كالإيلاء» فعندما جاء الإسلام غيّر هذا 
الاعتقاد. 
وهو في اللغة مأحوذ من الظهرء لأن صورته الأصلية أن يقول الرجحل لزوحته: 
أنت علي كظهر أمي. وشرعاً: تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه. 
والأصل في الظهار قبل الإجماع قول الله تعالى: « وَأَلَدينَ يُظَهرُونَ من 


0 2< و دصممي رمو 


2 2 د وررعة ابر 0 
نم يعودونَ | لِمَا قَالوأ شتحرير رقب وَ من قبل أن يماسا ل توعظوت بدء وَألنَّهُ يما 


5-2 ب + ؤو 


0 1 مراع 
حويلة بنت مالك بن ثعلبة - رضى الله عنها -؛ قال: فجكئت رسول الله يِه أشكوا 
إليه ورسول الله يع يحادلئ فيه ويقول: اتقى الله فإنه ابن عمكء» فما برحت حي نزل 


هه مس بير هلما 


القرآن: قد سَِعَ أله قولَ ألتي يحدِلكَ في رَوْجِهَا 4 '" إلى الفرضء فقال: يعتق رقبة, 
قالت: لا يجدء قال: فيصوم شهرين متتابعين» فقالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به 
من صيام؛ قال: فليطعم ستين مسكيناء قالت: ما عنده من شيء يتصدق بهء قالت: 
فأتى ساعتئذ بِعَرّق من تمر قلت: يا رسول الله فإ أعينه بعَرّق آخرء قال: قد 
أحسنت» الذأهي؛ فأطعمي يه عنه ستين مسكيناء وارحعي إلى ابن عمكه قال: والعرق 
سقو فزاع 


والظهار له أربعة أركان: مظاهِرٌ ومظاهَرٌ منهاء ومشبّةٌ به وصيغة. 


.” المجادلة:‎ )١( 
.١ المجادلة:‎ )١١( 


4 أخر جه أبو داود» والبيهقى» وأحمد وهو صحيح. 
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والظهار”"': أن يقول 3 الرجا”" لزروجهه”»: أنت 0 علي 
كظهر أمي”" 

فإذا قال ذلك" و 1 يُتبِعْهُ بالطلاق2 صار عاك" 0 ولرمثة" "2 
)١(‏ أي وصورة الظهار الغالبة. 
)١١‏ أو يكتبء أو يشير الأخحرس إشارة مفهمة. 
(6) أي الزوج حراً كان أم رقيقاً. 
(5) المسلمة أو الكافرة» البالغة أو غير البالغة» الحرة أو الأمة. 
(5) أو رأسكء أو يدك ونحو ذلك من الأعضاء الظاهرة. 
(59) أو مئْ أو معي » أو عندي. 
0) أو بطنهاء أو عينهاء أو يدها أو نحو ذلك من الأعضاء الظاهرة لا الباطنة. 

وخخصً ذكر الظهر في الصورة الغالبة دون غيره من الأعضاءء لأن الظهر 
موضع الركوب في الدابة» ففي هذا كناية تلويحية» فكأنه قال: مركوبي منك كم ركوبي 
من أمي» أي أنت علي محرمة كما أن أمي علي محرمة. 
(7) لها. 
(9) مع تمكنه من ذلك. 
0٠١١‏ أي مخالفاً لتشبيهه لها بأمهء لأن قوله: أنت علي كظهر أميء يقتضي أن لا 
بمسكها زوحة, فإذا أمسكها بعد زوحة فقد عاد في قوله. 

وهذا في الظهار المؤبد أو المطلق وفي غير الرجعية» وأما في الظهار الموقت فلا 
يصير عائدا إلا بالوطء في الوقت أو المكان» وفي الرجعية يذ يكرت عاضا إلا بالرجعة 
35م إقا فسا هافداء إن طلقهنا بعد ذلك قلا تشقط ضفه الكسارة سد لبود 
بالطلاق» أو الفسخء أو الخلع» وغير ذلك من أنواع الفرقة. 
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ةه() (5). ا ميمه ل" 
الكفارة ٠»‏ وهي : عتق رفبه ا ااا 00 


01١‏ سبب الببين وللدك جميعاء وجو تقديهها على العود» لأن :لها سببان فببحور 
تقلهها على أحد السبيية؛ 

والكفارة لغةة السعر وسميبةة يذلك لأقا سر الذس: 

وفي الشرع: هي مال أو بدلّهُ يُخرجهُ الشخص بسبب ظهارء أو ققلء أو 
جماع في فار رمضانء أو حنث بمين. 


٠‏ 35 5 005 2 3 5 5 0200 7 م 
وكفارة الظهار مرتبة بنص القرآن» قال تعالى: وَأَلَذِينَ يظهرونَ من نَسَاء 
عورمر 5 


2 - ر اس شار و مسح و له س2 0 برو ةر مز ع سدم رمد م 5 
م يعودوتَ لِمَا قَالوا متحرير رصب من قَبَلٍ أن يسَمَاسًا دلي توعظوت يوء وَألنّهُ يمَا 
822 يا > فر مد كي 2ج > شيع يو عه هيم سد 14 " مس ص 
نَ خِير كا فمن لم جد فصيام سْبَرينِ مِتَتَابِعَيّنِ مِن قبل أن يتماسًا فمن لم 
سح سد وى 77س يا 
مسْتَطِعَ وِطْعَامُ ينم سكين 74". 
)١(‏ أي الكفارة. 
(9؟) ويشترط فيها: 
.١‏ أن لا تكون الرقبة مستحقة للعتق جهة أخحرى غير الكفارة» فيخرج بذلك أم 
الولد فلا يجزئّ إعتاقها عن الكفارة» لأنها مستحقة للعتق بجهة الاستيلاد. 
؟. خلو عتق الرقبة عن شوب العوضء فلا يجزئ العتق عن الكفارة مع أحذ 
*. أن يقع العتق على رقبةٍ كاملة. 


, 4-8 المحادلة:‎ )١( 
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مؤمنة”"" سليمة من العيوب المضرَّةٍ بالعمل”". 
(1) قبل العتق لا معه أو بعدهء لقوله تعالى: ومن قَتَلَ مما حَطكًا صسَحِرُ وَقبَقٍ 
مُؤَّمَِةِ 774 وقال تعالى في كفارة الظهار: وان يرون من َم م يوون 

ِمَا قَالُوأْ َسَحربر رقب 74: فيحمل المطلق على المقيد» لأن الحكم واحدء والسيب 
رو د ن الحكم ذه قال: كانت لي جارية فأتيت رسول الله عل 
فقلت: علي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله يل : أين الله؟ قالت: في السماءء قال: 
من أنا؟ قالت: رسول الله» فقال رسول الله ولِ: "اعتقها فإهها مؤمنة"”". فعلل البي وَل 
جواز إعتاقها بأكها مؤمنة» فدل على أنه لا يجحزئ عن الرقبة الي عليه إلا مؤمنة. 
وم شور شا وواء غك هذا الفرل تغرف القعده أو فاقد البصرء أو مقطلوع 
اليدين» أو المريض الذي لا يرجحى برؤه ونحو ذلك. لأن المقصود من الإعتاق تكميل 
حال الرقيق ليتفرغ لوظائف الأحرارء ولا يتفرغ إلا إن استقل بكفاية نفسه وإلا صار 
ثقيلاً على نفسه وعلى غيره. 

وأما إذا كان العيب غير بِيّن لكونه يسيراً كفقد الأنف, أو الأذنين» أو أصابع 

الريغلين أن كان الفيك اليا إل اتتزيسا إ ازور اء"ا 'الطريدا كيد معابينة نبي تنه 
يحزئ, لأن هذه العيوب غير مضرة بالعمل. 


(1) النساء: ؟95. 
)١١‏ المجادلة: ”. 
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فإن لم يجدا' فصيام شهرين متتابعين", فإن لم يستطع”” فإطعام 
ستين مسكيناً”» لكل مسكين مد 
)١(‏ المظاهر الرقبة المذكورة بأن عجز عنهاء والعجز عنها له حالتان: 

الأولى: العجر الحسيء بأن لا يجدها أصلاً. 

الثاني: العجز المعنوي» بأن يجدها بأكثر من سعرها. 
(؟) ويفوت التتابع بفوات يوم فأكثر بلا عذرء كمن نسي صيام يوم أو ترك الصيام 
بسبب مرض أو سفرء لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم» وقد أفطر باختياره فأشبه 
ما لو أجهده الصوم فأفطر("©. 
(©) المظاهر صوم الشهرين المتتابعين لهرم» أو مرض يستمر شهرين ظناً مستفاد مسن 
العادة في مثله أو من قول الأطباء» أو حوف زيادة مرضء أو لمشقة شديدة لا تحدكمل 
عادة. 
4ع أي تخليك سعين. مسكينا طغاماء ولا يجحزئ أن يدعوهم لغداء أو عشاءء لأن هذا 
إباحة وليس بتمليك» والكفارة بإطعام يتيخ كينا مال والحي قحرفا قوست 
تمليكهم إياه كالزكاة9 . 

والإطعام يشمل المساكين والفقراء لأنه م انفرد أحدهما أريد به ما يشمل 


الآخرء وإذا احتمعا تغايرا ولم يشمل أحدهما الآخر. 


(١‏ مذهب أبي حنيفة والمالكية, وهو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وجوب التمليلك قِ إطعام الكفارة» فإذا 
عشى المظاهر المساكين أو غداهم أجزأه ذلك. 


عو ا ع عل عو 


قالوا: لأن التمكين من الإطعام إطعام, كما قال تعالى: مأ وَيطَهِمُونَ ألطْعَام عل حْيَهء مِسَكينًا ويتِيمَا 


0 


وَأسِيرَاك؛ فدخل في ذلك إطعامهم بالإباحة من غير تمليك. 
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ولا يحل له(" وطؤها”" حت يُكفر7”. 
ومقدار الإطعام مد لكل مسكين؛ لحديث سلمة بن صحر ذه لما ظاهر من 
امرأته أعطاه النبي وي عرقاً فيه خمسة عشر صاعاًء وقال له: "تصدق هذا على ستين 
ااا 
ويكون الإطعام من غالب قوت بلدِه كالبر والشعير والذرة» والأرزء والتمرء 
والزبيب» والإقط ونحو ذلك مما يحرئ ف الفطرة» لأن كل ما يجزئ في الفطرة يحزئ 
هنا. 


1 


وإذا عجز المظاهر عن الإطعام؛ فإن الكفارة تبقى في ذمته» فإذا قدر بعد ذلك 
على خصلة فعلهاء ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه؛ لأن [الميسور 
لا يسقط بالمعسور]» ويبقى الباقي في ذمته. 
)١(‏ أي للمظاهر. 
(؟) أي وطء زوجته الي ظاهر منها. 


7 
روم ري > 


(*) كفارة كاملة» ولا يكفي بعضهاء لقوله تعالى: «وَالدَِ يُظهِرُوَ من َم م 


>< و دهده 


عودْونَ لما قَالُو شتحرير رقبة وَيَن مَل أن يماك 24 والمسّ هو الجماع؛ ولما جاء 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً قال يا رسول الله: إي ظاهرت من 
امرأي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال: رأيت 
خلخاها في ضوء القمر. قال: "فلا تقرها ح تفعل ما أمرك الله عز وجل به"0". 
ويجوز للمظاهر اللمس والتقبيل ولو بشهوة في غير ما بين السرة والركبة. 


3 أخر جه الترمذدي والحاكم. 
)١١(‏ المجادلة: ”. 


(5) أخرحه أبو داود» والترمذي؛ والنسائي» وهو حسن. 
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03 اللعان: لغلا مصار مق اللعع وهو البعد أوكرماء كلاه عسورية كدان في 
للمضطر إلى قذف من لطَّحَّ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. 

والزوج قد يبتلى بقذف زوحجته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسدء 
وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان سنة له» وإن تيسرت له البينة» لأن كل كلمة 
من كلمات الأربع اللعان.منزلة الشاهد, فالكلمات الأربع.منزلة الشهود الأربعة 
الذين هم حجة في الزنا. 

وقد يبتلى الزوج بلعان زوحته لكي ينفي نسب ولد عنه» علم أنه ليس منهء 
وإنما يعلم ذلك إذا لم يطأهاء أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه أو 
لفوق أربع سنين منه» أو ظن أنه ليس منه. بأن ولدته لما بينهما منه ومن زنابعد 
استبراء منه بحيضه”"©: والقذف حينئذ واحب فوراً لأن نفي الولد على الفور كالرد 
بالعيب بأن يأت القاضي» ويقول له: إن هذا الولد ليس مينء فإن أخر ذلك لم يصح 
فيه بعد, وأما اللعان فهو على التراحي بعد ذلكء» وأما إذا لم يكن ولد فالأولى له أن 
يستر عليها ويطلقها إن كرهها وإن جاز له القذف واللعان» وهذا كله إن علم زناما 
أو ظنه ظناً مؤكداً وإلا فيحرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد لأنه يلحقه 
بالفراش. 
)١(‏ المكلف المختار الملتزم للأحكام؛ أما قذف الصبي والبحنون والمكره وغير الملتزم 
للأحكام فلا يقتضي لعاناً ولا عقوبة لكن يعزر الصبي ولمحنون إذا كان لما نوع تمييز. 


)١(‏ ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا بأن لم يستبرئها بعد وطئه حرم نفي الولد رعاية للفراش» 


وكذا يحرم القذف واللعان على الصحيح. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





زوجته بالزنا('" فعليه حدّ القذف”" إلا أن يُقيم البيئة" أو يلاعن*) 0 

)١(‏ إن علم ذلك أو ظنه ظناً مؤكداً كشيوع زناها بزيدٍ مع قرينة تؤكد ذلك بأن 

رآهما ولو مرة واحدة في خحلوة أو يخرج من عندها أو تخرج من عنده؛ أو أخبره ثقة 

بزناها. 

)١(‏ ثمانون جلدة إن كانت محصنة, أو التعزير إن كانت غير محصنة» لقوله تعالى: 
َي لمتكت يبرو لوف تي جة16. سيان 

تفصيل وتعريف الإحصان في فصل القذف - بإذن الله -. 

(*) فإذا أقام البينة على زنا زوحته سقط عنه الحدء لأن البي يَلِدُ قال لحلال بن أمية 

عندما قذف زوجته: "البينة وإلا حدٌ في ظهرك". فقال هلال: والذي بعك بالحق إن 

لصادق» ولينزلنٌ الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحدء فنزل قول الله تعالى: 


52 بسن يه 


ا 
و 51 > صو م عو د سوح 


رين ترمود روجهم ولر يكن طم شا 08 نسم فسَهِلدَةٌ َحيدر يم َهَْداتٍ ت يللد 
نه َم الصديقيت 4" 
(5) أي يأتٍ بكلمات اللعان» فإن امتنع من إقامة البينة واللعان فعليه الحد. واللعان له 
ركنان: متلاعنان» وصيغة. وللعان أربعة شروط: 
.١‏ سبق قذفي يوحب الحدء والقذق كن يكرة ضرفا مكل آنا يقرال: نت أويا 
زانية» وقد يكون كناية مثل: يا فاحرة أو زنت يدك أو رجلك. 


.5 النور:‎ )١( 
.5 (؟) النور:‎ 
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فيقول”'' عند الحاكو”" في الجامع على المنبر”" في جماعةٍ من ناس7*): 5 
.١‏ أمر القاضي باللعان» لأن النبي كلو لما قذف هلال بن أمية زوحته قال: "ارسلوا 
إلبها فجاءت؛ فتلا عليها آية اللعان. ."0 
لأن اللعان مبئ على التغليظ والتأكيد» ولأنه دارئ للحد وموجب له فجرى 
بحرى إقامة البينة على الزناء والحكم بهء أو بنفيه فلم يصح بغير الحاكم. 
“. أن يلقن القاضي المتلاعنين كلمات اللعان» فيقول له: قل كذا وكذاء ويقول 
لها: قولي كذا وكذاء فإن بادر أحد المتلاعنين باللعان قبل تلقين القاضي لم 
يضح كنا لو خلق قبل آنا يحلفه القائيسي» واللغننان كتاليفين فق شنائر 
الخصومات. 
5. الموالاة بين كلمات اللعان» فالفاصل الطويل والكلمة الأحنبية تؤثر. 
)١(‏ هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان كيفية اللعان. 
(1) أو من ينوب عنه. 
(*) يندب تغليظ اللعان بالمكان أو الزمان» وأشار المصنف - رحمه الله > إلى التغليظ 
بالمكان فقطء وتغليظ اللعان بالمكان بأن يكون في أشرف مكان في بلده» لأن في ذلك 
تالراق لوجر هن البفيى الفاتدرة. 
وتغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد عصر الجمعة والحق بعضهم به رمضان» 
ويوم عرفة» وعاشوراء. 
(5) هذا مما يستحبء وأقلهم أربعة لثبوت الزنا كمم» ويسن أن يكونوا من أعيان الناس 


وصلحائهم» لأن فيه ودغا عن الكذب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
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أشهد بالله أني لمن الصادقين”" فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا”", 
وأن هذا الولد من الزنا وليس مني7) أربع مرات” ا ويقول في الخامسة مسة(*) 
بعد أن يعظه الحاكوه”): 00 


1 لقوله تعلل: «إفْشَهدَةٌ أحَد ربع سهدت لَه | إنَّهُه لمن اديت 704 
وكررت الشهادة لتأكيد الأمرء ولأنها أقيمت مقام أربعة شهود من غيره ليقام عليها 
الحدء ولذلك سميت شهادات؛ وهي في الحقيقة أيمان. 

ولو أبدل الملاعن لفظ (الشهادة) بالحلف ونحوه كأحلف أو أقسمء أو أبدل 
لفظ (الله) بالرحمن لم يصح في الأصح اتباعاً للفظ القرآن. 
١؟)‏ الزوجة لما حالتان: 

الأول: أن ككون حاضرة فى محلس اللعان» فيقول عند ذلك فيما رميث نه 
زوجي هذه. 

الثانية: أن تكون غائبة عن مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلكء» فيقول 
عند ذلك: فيما رميت به زوحي فلانة» ويسميها ويرفع نسبها ليميزها عن غيرها دفعاً 
للاشتباه. 
59) إن كان هناك ولد. 
(5) أي يكرر الملاعن هذه الكلمات أربع مرات. 
(5) الشهادة الخامسة مؤكدة لما تفيده الكلمات الأربع. 
(7) يندب للحاكم أن يعظ الملاعن لعله ينزجرء ويندب أن يأمر رجلاً أن يضع يده 
على فمه لعله يرجع» لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن هلال بن أمية 


.5 النور:‎ )١( 
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وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين7". 

ويتعلّقٌ بلعانه حمسة أحكاه”": سقوط الحدّ عن 0 
قذف امراتت فقال رسول الله كك "أرسادا البينا فحاءت» قبلا غليينها آية اللغنناة) 
وذكرهما وأخبرقنا أن عداب الآخرة أشد مع عذاب الذنيا": فقال غلال: والله لقد 
صدقت عليهاء فقالت: كذب: فقال البي وَيْدٌ: "لاعنوا بينهما", فقيل لهلال: "اشهد'» 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فلما كانت الخامسة» قيل: يا هلال اتق الله 
فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإِن هذا الموجحبة الى توحب عليك 
العذاب. فقال: والله لا يعذبئ الله عليهاء كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة: أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي» فشهدت أربع شهدات بالله 
إنه لمن الكاذبين» فلما كانت الخامسة قيل لما: اتقي الله فإن عذاب الدنيا أهون من 
عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة الى توجحب عليك العذاب» فتلكأت ساعة:» ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي» فشهدت الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 
ففرق رسول الله ييه يينهماء وقضى: أن لا نفقة ولا سكيئء؛ من أجل أنهما يفترقان من 
غير طلاق» ولا متوى عنها'". 

وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن البي يَلّ: أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه» وقال: إفا الموجبة7". 
)١(‏ أي فيما رميتها به من الزنا. 
(؟) أي ويترتب على لعان الزوج وإن لم تلاعن الزوجحة خمسة أحكامء وهذه الأحكام 


تترتب بلا حكم حاكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 


(١‏ أخر جه أبو داود. 
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ووجوب الحدّ عليها'", وزوال الفراش”", ونفيّ الولد”", والتحريم على 


ويسقط الحدٌ عنها بأن تلتعن””" فتقول: أشهد بالله فلانا هذا لمن 
الكاذبين”'' فيما رما به من الزنا”" أربع مرات, ا 00 


م وس 6 شه سج سس 


)١(‏ ولا يسقط عنها الحد إلا بأن تلاعن لقوله تعالى: #8 ويِدْرَوا عنها العذاب أن تشبد 


(5) عن الملاعن فلا ينسب إليه إن نفاه في لعانه» ولو استلحقه بعد ذلك لحقه. 

49 أي رع عليه الملاعنة تحرها أبدياء :1 بناء عن سهل ون سعد 5 ذه أنه قال: مضت 
السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهماء ثم لا يجتمعا أبد0 . 

(5) بعد تمام لعلان الزوج. 

(5) إن كان الملاعن حاضراء فإن كان غائباً لمرض ونحو ذلك فإنها تميزه باسمه ونسبه 


م ع يحم جعت حب تتيي. .عر .د .تب اجها عير عبر كد اختباصن. عضخي 


0 لقومه تعالي: ويروأ عنها العدّاب أن تشهد ريع شهَاداتٍ باللّه نه لمن 
الكزييت 274 . 


/ النور:‎ )١( 
أخرجه أبو داود» وهو صحيح.‎ )1١( 
/ التور:‎ )9( 
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وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: علي غضب الله إن كان 
من الصادقين7". 
)١(‏ فيما رماني به من الزنا. والحكمة في اختصاص لعان المرأة بالغضب ولعان الرحل 
باللعن أن جرية الزنا أعظم من جرعة القذفء والغضب أعظم من اللعن» لأن الغضب 
إرادة الانتقام» واللعن الطرد والإبعاد» فجعل الأغلظ مع الأغلظ. 
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فصل في العدّة0") 
والمعتدة على ضربين: متوفى عنها زوجهاء وغيرٌ متوفى عنها. 
فالمتوفى عنها إن كانت حاملاً فعدثُها بوضع الحمل”", وإن كانت 


)١١‏ مأحوذة من العدد, وشرعاً: تربص المرأة مدة يعرف فيها براءة رحمها بأقراى أو 
أشهرء أو وضع الحمل. 
(١؟)‏ أي بتمام انفصاله فلا أثر لانفصال بعضه في انقضاء العدة» وكذا سائر الأحكام 
إلا وجوب الغرة على الحاني على أمةٍ بظهور شيء منه. 

اويل فى الخال الذي عشط ب الع ما أ 

.١‏ أن يكون مضغة فيه صورة تخليق الإنسان تعرفها القوابل؛ أما العلقة وهي دم 
غليظ يعلق فلا تنقضي به العدة لكن يثبت با ثلاثة أحكام: (الفطر بخروجهاء 
وجوب الغسل هماء الدم الخارج بحسا بسع انيل أما المضغة فتثبت كما 
الأحكام الثلاثة السابقة وتنقضي يما العدة» ويحصل كا الاستبراء» وأما الولند 
فيثبت به الأحكام السابقة ويزيد ثبوت أميّة الولد ووجوب الغرة. 

؟. إمكان نسبته للميت» فلو مات زوج ممسوح الذكر والخصيتين عن زوحة 
حامل فعدقا بالأشهر لا بوضع الحمل. 

“. أن يكون الحمل من نكاح صحيح. فلو حملت بشبهة في أثناء العدة كملت 
الباقي بعد وضع الحمل» وإذا حملت من زنا أو حملت في أثناء العدة من زنا 
انقضت عدقا .عضي الأشهر مع وجود الحمل لأنه لا حرمة له. 

م يشرط رقنا سعرة سيواء كان بيدخولا عا اع هر درل قاد والجدق يعر ابل 


الحامل من غير زوجء أو حامل من صبي صغير» أو ممسوح كما تقدم. 
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فعدتها أربعة أشهر ع0 

وغير المتوفى عنها(": إن كانت حاملاً: فعدتا بوضع الحملء وإن 
كانت غير حامل وهي من ذوات الحيض”": فعدقا ثلاثة قروء». 0 
وبسح وي الأطأوس يح | راصي 
605 واطكية من كون العذة أرعة اشير وعشرا أقا لى كاقت جايل اتيم د لديا 
فيها لنفخ الروح فيه حيتئذ» وزيدت العشر استظهاراً. 
(؟) زوجهاء وهي المعتدة بسبب الفرقة بطلاق» أو فسخ بعيب» أو انفساخ برضاعء 
أو لعان» أو معتدة بوطء شبهة. 

والمطلقة الرحعية إذا مات عنها زوجها وهي في العدة فإها تنتقل إلى عدة 
الوفاة» لأنها كالزوجة وترث بخلاف البائن. 
(؟) ولو أنها حاضت مرة واحدة» ولم تبلغ سن اليأس. 
(:) وإن طالبت أو استعجلت الحيض بدواء. 

ومن انقطع حيضها لعارض كرضاع» ومرضء ونحو ذلك تصبر حي تحيض 
فتعتد بالأقراء» أو حي تبلغ سن اليأس» وهو اثنان وستون سنة على الأصح, ثم بتعده 
تعتد بالأشهر. 
(5) الأقراء جمع قرء بضم القاف وفتحهاء وهي مشتركة بين الحيضات والأطهارء ولما 
كانت مشتركة بِيّن المصنف - رحمه الله - المراد» وروي ذلك عن عمر وعلي وعائشة 
وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. 
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وإن كانت ثمن لا تحيض كالصغيرة والآيسة فعدقا ثلاثة أشهر”", والمطلقة 

قبل الدخول با لا عدّة عليها. 

)١(‏ لقوله تعالى: ل« وَألَ نمض ون يلك نِ ربد مدن دنه 
وكانت عدقن ثلاثة أشهر لأن كل شهر يشتمل على طهر وحيض غالباً. 
وإن طلقت الصغيرة أو الآآيسة في أثناء الشهر فإن كان الباقي يسع حيضاً 

وطهرا أن كان بوه عقر يوم فاكتن نكري ا قروا لاشفمالة عل الظئير لذ عا 

وتكمل بشهرين هلالين بعده. وإن كان الباقي لا يسع حيضاً وطهراً بأن كان دون 

بعة مقر يما م يحسب لها قرءأء وتعتد بثلاثة أشهر هلالية. 
ومثلها المفسوخ نكاحها قبل الدخول. والمراد بالدخول هنا الوطء ولو في 

الديرء لأنه كالوظع فق القبل في ليجات العدة. 


و-ه 
0 


والدليل على أن غير المدخول بها لا عدة عليها قوله تعالى: تأيه لذن 


و2 دصحو 3 اس جد حر 


4 ره اا مجو« عبس ب 02 بر معي 2 
اموأ إذا حسم الْمَؤْمَِنتِ ثم طَلْقَتموهُنَ من قبل أن تمسوهرى هما لم عَلْيهنَ 


0م >< د ركه 5 4 

من عِدَةَ تَعندٌّونها 7# والعلة في ذلك هي عدم اشتغال الرحم مما يوجب الاستبراء. 
)١(‏ الطلاق: 4. 

(؟) الأحراب: 49. 
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عدّة الأمة2'0 فى الحما (" كعدة الحكة”, وبالأق اء: أن تعتد 
وو ع : رو 


وان قا اه علق ا مين : 

بقرآين” '. وبالشهور عن الوفاق ': أن تعتد بشهرين وحمس ليال» وعن 
الطلاق: أن تعتد بشهر ونصف". 
01١‏ الامل إذا طلفت طلاقا رجغيا أو .يائنا. 
59) أي بوضعه ثانا منقناذ كله كما تقد 


رع 71 و مج عله سسا مس سود و تا 
أن بض 


(7) أي الحامل لعموم قوله تعالى: مُوأوْلتُ الْكَمَالٍ لَجَلْهَنَ ن يصَعن حمَلهِنَ 78". 

(4) لأن الأمة على النصف من الحرة في كثير من الأحكام؛ ولم نقل تعتد بقرء ونصف 
لأن القرء لا يتبعض. وهذا إن لم تعتق في العدة فإن أعتقت فيها فإها تعتد بثلاثة قروء. 
(5) أي أن الأمة تعتد بالشهور عن وفاة زوجها ولو مات قبل الدخول بشهرين 
وخمس ليال. 

(7) أي أن الأمة تعتد بسبب الطلاق أو الفسخ بشهر ونصف لإمكان التنصيف في 


الأشهر. 


.4 الطلاق:‎ )١( 
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فصل فيما يجب للمعتدة 
ويجب للمعتدة الرجعية'"" السكنى والنفقة» ويجب للبائن السكنى 
دون النفقة إلا أن تكون حاملاة"©. 
)١(‏ وهي الي طلقها زوجها في نكاح صحيح دون ما يملك من الطلقات بعد 
الدحول. 
)١١‏ المعتدة لما حالاات: 
الأولى: أن تكون رجعية فلها السكئن والنفقةا عطلقا .سوا كاتف حائلة أم 


ع د عبن ل ! -ه 


حاملاًء لقوله تعالى: ©وَبْعُولنَ أَحنُريَِنَ في وَِكَ 0", ولأنه يلحقها طلاقه وظهاره. 
وجاء في الحديث: "إنما النفقة والسكئ من تملك الرجعة'”'", وانعقد الإجماع على 
ذلك. 

الثانية: أن تكون بائناً حاملاً بحمل يلحق الزوج إذا توافقا عليه أو شهد به 
أربع نسوة» أو بدعواها مع بمينها فتجب لها السكئ والنفقة بسبب الحمل على 
الصحيح المعتمد» وقيل: إن النفقة للحمل وهو ضعيف. 

الثالثة: أن تكون بائناً غير حامل فلها السكيئن فقطء لقوله تعالى: «إأَسَكْنُوهُنَ 


ح< لور حََ 


5-4 3-8 2 07 5 ع 
من حيث 2 بن وجدة 74" ولما جاء عن ثابت بن قيس 5ه أنه طلق زوجحته 
وبتّ في طلاقها فأرسل إليها وكيلا فكرهته» وقال لها: ليس لكي نفقة» فأخبرت 


.77/ البقرة:‎ )١( 
عند النسائي» والدارقطئ.‎ )؟١١‎ 
.5 (5؟) الطلاق:‎ 
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5 ا ده ١‏ 
ويجب على المتوفى عنها زوجه”' الإحداد”' هو الامشاع من 


ابي يل فقال: "لا نفقة لك"0"©. 

الرابعة: أن تكون موطؤة بشبهة أو بنكاح فاسدء فلا نفقة لها ولا سكيئ. 

يه 

إذا وحبت السك للمطلقة فإهها تحب في المسكن الذي فارقها زوجها وهي 
فيه إن كان مستحقاً للزوج» وإن لم يكن ملكا له» ويشترط في السكن أن يكون لائقا 
بماء فإن كان غير لائق يما تخيرت بين البقاء فيه أو الانتقال إلى غيره. 

وإذا وحبت الفقة للمظلقة شكون بحسب الك : بارا وإغسارا لأفا 
كالزوجة؛ ومحل وجوب النفقة ما لم تنتقل إلى عدة الوفاء فإن انتقلت بأن مات زوجها 
وهي في عدة الطلاق انقطعت نفقتها ولو كانت حاملاً لأنما صارت معتدة بوفاة ولا 
شق كاءوان كان ايلا كبااسياة: 
(1) حرج به المفارقة فلا يحب عليها الإحداد لكن يسن لها ولو رجعية. 
9 ولق كانت مه أو كائرة قيية 1 يداد لقديت: "لا خل لأثراة فون مالك 
واليوم الآخر أن تحدٌ على ميتي فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"”7". 

والتقيبد بالإبمان حرج مخرج الغالب» والإجماع منعقد على وجوبه على 
الزوجة. ويحرم الإحداد على الرجال وإِنما جاز للنساء لنقص عقلهنّ وقلة صبرهن. 
(") هذا في الشرعء وأما في اللغة فهو مأخوذ من الحد وهو المنع. 


سكئ"2 وعند أبي داود: "لا نفقة لك ولا سكئ إلا أن تكوني حاماةً". 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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فيحرم على المتوق عنها زوجها التزين بالحلي فهاراً ولو كان من نمحاس أو 
ودعء وأما التحلي ليلاً فجائز مع الكراهة إن كان لغير حاحة؛ فإن كان لحاجة فلا 
00 

ويجوز لما أن تزين فراشها ومتاعها لأن الإحداد في البدن لا في الفراش. وأما 
الغطاء فهو كالقيات ليلا وار على العسمد. 

ويحرم عليها ليلاً وفهاراً دهن شعر رأسها ووجهها بخلاف شعور بقية البدنء 
أو وضع حمرة الوجه. 

ويحرم عليها حضاب ما ظهر من بدا كالوجه. واليدين» والرحلين بالحناء 
ونحوه» وتطريف أصابعهاء وتصفيف شعر ناصيتهاء وتحميل حاحبيها بالكحل أو 
تدقيقه بالحف. 

ويجوز لها التنظف والاغتسال والامشتاط بغير دهن» وإزالة شع الإابطء 
والعانة» وإزالة الأظفار. 

ويحرم عليها التطيب» وضابط التطيب الذي يحرم عليها [ كل ما حرم على 
امحرم] لكن لا فدية عليها في استعماله. 

ويستئئى من الطيب قليل من قسط أو أظفار وما نوعان من البخور 
تستعملهما عند الطهر من الحيض أو النفاس. 

ويحرم عليها الاكتحال بالإثمد والصبر ونحوه, لأن فيه زينة إلا لحاحة كرمد 
ونحوه ومع ذلك تستعمله ليلأء وتمسحه ارا إلا إذا دعت الضرورة لاستعماله في 
التهار. 
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وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتوتة”' ملازمة البيت إلا لحاجة. 

ولو تركت المعتدة الإحداد كل المدة أو بعضها انقضت عدقا مع العصيان إن 
علمت حرمة الترك. ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة فلا عدة عليهاء كما لو 
بلغها طلاق زوجها بعد انقضاء العدة فإنه لا عدة عليها. 

ويجوز للمرأة أن تحد على قريب لها كأبيها أو أخيها أو أحنبي حيث لا ريية 
فيما يظهر بأن كان عالاً أو صالحاً ثلاثة أيام فقط فإن زادت عليها بقصد الإحداد فهو 
حرام. 
)١(‏ أي المقطوعة عن النكاح من البتْ وهو القطع ببينونة صغرى أو كبرى» ومثئلها 
المفسوخ نكاحهاء فيجب عليها ملازمة المسكن الذي هي فيه إلا لحاحة. وكذلك 
يجب على الرجعية ملازمة المسكن الذي هي فيه على المعتمد. 

ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراحها من مسكن فراقها وليس لما الخروج منهء 
وإن رضي الزوج؛ لقوله تعاى: «إلا خوْجوَهْك من ببوته و وَلايخرخَ إِلَآ 
أن يَأَتِينَ بفحِمَةَ ميينَةٌ 2"”4» لكن يجوز لما الخروج لحاحة كأن تخرج في النهار 
لشراء طعام ونحو ذلك. ويجوز لا الخروج ليلاً لدار جارتًا الملاصقة؛ وملاصقة 
اللافعة للأس وديف وترحع تبيت ف بيتها. 


.١ الطلاق:‎ )١( 
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فصل في الاستبراء”") 
من استحدث ملك أمةٍ حرم عليه الاستمتاع يما(" حتى يستبرئها, 
)١(‏ الاستبراء لغة: طلب البراءة. وشرعاً: تربص الأمة مدة بسبب حدوث ملك 
البفيت» أن زذؤالها عنها تعنداء أو لبراءة رحمها من الحمل. 
والأصل فيه قول البي كَل في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حي تضع. ولا 
ذات حمل حىّ نحيض 0 
والاستبراء إنما يكون في الإبماء إلا في صور قليلة. 
(؟) هنا أشار المصنف - رحمه الله - إلى سبب من أسباب وجوب الاستبراء» وهي ما 
بأ 
.١‏ حدوث الملك في الأمة سواء ملكها بارث أو شراءء أو هبة, أو وصية أو 
سبي ولا فرق بين كبيرة وصغيرة حاملاً وغير حامل؛ بكرا ار تباء صواء 
مأكها ين تكو أو الت :ودود تاقد ميسو او أل زا عدون الاريك سا1 
ولقوله وَلِّ: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره"”2. 
؟. زوال الملك عن الأمة الموطؤة تملك اليمين موت سيدها أو إعتاقه لها فيازمها 
الاستبراء لزوال الفراش» ولا يجوز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء حي لو 
استبرئها بائعها قبل بيعها. واستبراء البائع للأمة قبل بيعها مستحب. 
*. إذا ملك أمة ووطئهاء ثم أراد أن يزوجهاء أو يبيعها فيجب عليه أن يستبرأها 
قبل ذلك؛ لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء فيلزم من تزويجها قبل الاستبراء 
احتلاط المياه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
(؟) أخرحه الترمذي من حديث رويفع - رضي الله عنه - وهو صحيح. 
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إن كانت من ذوات الحيض بحيضة0""؛ وإن كانت من ذوات الشهور9”) 
بشهر””. وإن كانت من ذوات الحمل بالوضع”؛ وإذا مات سيد أَمَ 
الولد29 استبرأت نفسها"' كالأمة". 
)١(‏ لحديث سبايا أوطاس. 
وم بآن كانت آبسة أو صغرة لا يرظا كلهاء أو كانت بالغا لكان م تر الحيض بعد. 
(5) لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة. 

ومن انقطع حيضها تصبر إلى أن تحيضء فإذا حاضت فإهًا تستبرئ بحيضه. 
فإن لم تحض فإنها تصبر إلى سن اليأس ثم تستبرئ بشهر لأنها آيسة. 
(5) أي بوضع الحمل الذي تنقضي يا املاع ممواء عاتم املا من ونا أو غيرود 
(5) أو المدبرة» لأنهما تعتق موته كأم الولد. وكذلك لو أعتق السيد أمنته في حياته 
مستولدة كانت أم لا وأراد تزويجها من غيره فيجب الاستبراء في ذلك لزوال الفراش 
كما تحب العدة على المفارقة في النكاح لزوال الفراش. 
(5) وجوباء وهي الي تستبرئ نفسهاء لأنها صارت حرة. 
(/ا) أي كاستيراء الأمة وهو شهر إن كانت من ذوات الأشهرء وحيضه إن كانت من 


ذوات الأقراء. 
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فصل في الرضاع'"' 
وإذا أرضعت المرأة بلبنها(" ولدا””" صار الرضيع ولدها بشرطين: 


019 الرضاع الغا امبع لصن القدي ةا وتشرية لبنه واضطلايسا اي خضل ليق امراةة 


والرضاع له ثلاثة أركان: مر طيع) ورضيع» ولبن. 


)١(‏ ويشترط في المرضيع ما يأني: 


1 


3 


أن تكون امرأة» سوء كانت بكرا أو ثيباء مزوجحة أو غير مزوجة» فلا تحريم 
بلبن البهيمة والرجل. 


. أن تكون قد بلغت تسع سنين؛ لأن من دون ذلك لا تحتمل الولادة» واللبن 


امحرم فرع عن الولادة. 
أن تكون حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة حي لو شربه بعد موقا. 


(9) ويشترط فيه ما يأي: 


.١ 


3 


أن يكوة سيا ياه مستقرة فلا تحريم بإرضاع ميت» ومن انتهى إلى حركة 
مذبوح. 

ع 5 ث صخل وس بر 
أن يكون دون الحولين» فلا أثر للرضاع بعدهاء لقوله تعالى: 9 #8 والْولدات 


ح 


- : 
آ# هه 
م 


ل 4244 هه لوده ع سح كذ لام م م - 2 
رْضِعْنَ أوْلَدَهنَّ حَوكين كاملينِ لِمَنَ أرَادَ أن يي أرصَاعَةَ 2274 ولقول البي 
2 "لا يرم من الرضاع إلا هأ فتق الأمعاى وكان قبل الفطام"”©. 


.788 البقرة:‎ )١١( 
أخرجه الترمذي, وهو صحيح.‎ )١( 
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أحدُهُما: أن يكون له دون السنتين. 
الغاني: أن تُرَضِعَهُ حمس رضعات متفرقات. 
ويصير زوجُها أبا له ويحرمُ على المرضع التزويج إليها وإلى كل مسن 
ناسبهاء ويحرمُ عليها التزويج إلى المرضّع وولدهٍ دون من كان في درجيه أو 
أعلى طبقة منه"". 
*. أن ترضعه خمس رضعات متفرقات» لما جاء عن عائشة - رضي الله عنها -: 
"أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس 
رضعات» وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن؛ فتوفي رسول الله والأمر 
على لل 
وضابظ الرضعة والزطحات خر اعرف لأن:[ مان حتاظ لالعة آر فحرها 
فضابطه العرف ]. فلو قطع الرضيع الارتضاع إعراضاً عن الندي؛ أو قطعته المرضعة 
لشغل طويل ثم أعادته فإنه يتعدد الرضاع. وأما لو قطعه الرضيع للهو أو تنفس وعاد 
قورأء أو لولم »لدي التخير بي :الال قلا اتعادوه. وكا لو قلمنه الرطيطة لفطل يبقير. 
4. أن يصل اللبن يمن إلى حوفه» وابسشيوة سن عو وإه تنادي جاه 
بخلاف ما لو وصل عن طريق الحقن في الدبر ونحو ذلك. 
)١(‏ قاعدة انتشار امحرمية: 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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- يحرم على المرتضع المرضعة وأصولها”" وفروعها'' وحواشيها" من نسب أو 
رضاع. 
- ويحرم على المرتضع صاحب اللبن0 وأصوله وت عد وتوا كوس السب أو 
رضاع. 
- ويحرم على المرضعة وصاحب اللبن المرتضع وفروعه فقط. 
والدليل على هذه القاعدة قوله تعالى: «وَأْمَهدشُحكُم الى أَرَصَعَمَك 
وََخَووَنُكُم يرن الرَصَعَةٍ 4؛ وكذلك حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما- قال رسول الله وليهِ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"0©. 
وإذا كان الرضاع من الثدي فإنه يثبت بشهادة رحلين» أو رجحل وامرأتين» أو 
أربع نسوة لاطلاع النساء عليه غالباً. وإذا كان بالشرب من إناء أو إيجارء فلا يقبل فيه 
شهادة النساء المتمحضات. وأما الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلا برجلين. 


)١(‏ هم الآباء والأمهات. 
)١(‏ هم الأولاد. 
(7) وهم الإخوة والأخوات» والأعمام والعمات. 
(4) صاحب اللبن هو من لحقه الولد الذي نزل اللبن بسببه. 
ويشمل الزوج أو الواطئ بشبهة أو ملك يمين بخلاف الواطئ بزنا لأن الولد الذي نزل بسببه لا يلحقه. 
(5) النساء: 77. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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وإذا شهدت المرضعة بالرضاع أو امرأة مرضية على رضاع غيرهاء فلا ينبت 
به الرضاع7©. 


)١(‏ ومذهب أحمد تقبل الشهادة ويثبت بما الرضاعء لما جاء عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: 
تروجت أم ييى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت البي وَلهٌ فذكرت ذلك له» فقال: 
"وكيف وقد زعمت ذلك؟!" متفق عليه. 

وعند النسائي: فأتيته من قبل وجههء فقلت: إهُا كاذبة» فقال: "كيف وقد زعمت أها قد أرضعتكما؟! 
حل سبيلها". 

قال الشعبي: كان القضاة يفرقون بين الرحل والمرأة بشهادة امرأة واحدة في الرضاع. 

وقال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة. 
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فصل في النفقةة"' 
نفقة الوالدين والمولودين7" واجبة". 
)١(‏ النفقة لغة: مأحوذة من الإنفاق وهو الإخراج؛ ولا يستعمل إلا في الخير. 
واضيظ ااسا: طعام واحب لزوجة أو خادمها على زوجء أو لأصل على فرع؛ 
أو لفرع على أصلء أو لمملوك على مالك. 
والنفقة تحب بأحد ثلاثة أسباب: القرابة» وملك اليمين» والزوجية. 
(؟) هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان النفقة الواجبة بالسبب الأول وهو 
(القرابة) وهي النفقة على الأصول والفروع دون الحواشي» ويشترط في وجوب النفقة 
عليهم ما يأنَ: 
ا أشرية فالرقيق زفي الطقدلم أو عليه ولو كان مكايا وعدم وعر اله 
لآن تنلفه على سيدة» و آنا عدم ويعرها عليه لأف أنيرا حالاً من امسر 
الذي لا تحب عليه نفقة قريبه. 
المبعض تحب له النفقة بقدر ما فيه من الحرية والباقي على سيده؛ وتحب عليه 
نفقة كاملة لقريبة لتمام ملكه فهو كالحر على المعتمد. 
.١‏ العصمة» فغير المعصوم كالحربي والمرتد لا تجب لهم النفقة. 
م ءلم رصطة 
(5) لقوله تعالى: #وَصَاحِبَهمَا في الْدَنيا معروفًا 4”'» ومن المعروف القيام 
بكفايتهما عند حاحتهما. ولما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً: "إن 


و 
ى عو داح سا 


أطيبية نا أكل الربجل فق كسيه »وإ ولده من كنية"”". ولقوله تعالى» «إفإن أرضكن 


.١6 لقمان:‎ )١( 


3( أخر جه أبو داود وهو صحيح. 
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6ق لجرو اث وزهاب «كخر الارضاع الأزلاه قفي زاب العف ة 
عليهم؛ ولحديث عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان - 
وطن الله عنها - لما اشتكت للبي له فقالت: إِنْ أبا بقبان ونس سكيس ووس 
يعطيئ وولدي إلا ما أحذت منه وهو لا يعلم. فقال لها: "حذي ما يكفيك وولدك 
الع ارالك 

والأحداد والجدات ملحقون بالوالدين» وأولاد الأولاد ملحقون بالأولاد. 

والنفقة على الوالدين والمولودين تحب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وإن علوء 
ولو من جهة الأم؛ وإن سفلوا ولو من جهة البنات» وسواء اتفقوا في الدين أو احتلفوا 
فيه لعموم الأدلة. 

والإنفاق الواجب على القريب ضابطه هو [ الإشباع إشباعاً يقدر معه على 
التردد والتصرف ]» ولا يجب ما زاد على ذلك ولا يكفي سد الرمق. 

والنفقة تشمل الطعام؛ والكسوة؛ والسكئء ومؤنة خادم؛ وأجرة طبيب» وثمن 
أدوية احتاحها ونحو ذلك. 

ولا تحب النفقة إلا على الغني» وهو من ملك أكثر من مؤنة يوم وليلة حت 
وإ كاة عليه كين 

ويباع في سبيل النفقة ما يباع في الدين من عقار وغيره» لأنها مقدمة على 
الدين» وللحاكم بيع جزء من ماله لغيبة المنفق أو امتناعه. 


.5 الطلاق:‎ )١( 
(؟) أخرج البخاري ومسلم.‎ 
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فأما الوالدون: فتجب نفقتهي”") بشرطين””: الفقر والزمانة؛ أو 
الفقر والجنون. 
وتسقط النفقة مضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع إلا نفقة الحامل فإِها تصير 
قينا غليه سوام كان العمل ا اللحامل: 
)١‏ على الفروع ولو كانوا جماعة وحبت عليهم, وهم حالات: 
.١‏ إن استويا فإها تحب عليهم بالسوية كابنين وابنتين. 
؟. إن اختلفا في القرب فعلى الأقرب ولو كان غير وارث كابن بنت مع ابن ابن 
ابن» ولو أنثى غير وارثة كبنت مع ابن ابن ابن ابن. 
“. إن استويا في القرب واخختلفا في الارث فعلى الوارث كابن ابن مع ابن بنت. 
ف إن قارنا ق الارية كانن ودك كرجيهاة الصبد أن الطقة علييسا مسحب 
الإرث» وقيل: بالسوية. 
(؟) أي بأحد شرطين كما يدل عليه تعبير المصنف - رحمه الله - بأوء والمراد بالشرط 
مجموع الأمرين: (الفقر مع الزمانة) أو (الفقر مع الجنون) على ما قاله - رحمه الله ح 
وهو ضعيفء والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر» لأن الأصول 
لا يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه بخلاف الفروع؛ لأن الله يقول: 


ووضله عاق النا موت لماو بين هن السانية ب الفيرف اكرنيينا 
الكسب مع كبر السن. 


ومراد المصنف - رحمه الله - بالفقر هو عدم قدرتهم على مال أو كسبء 
لأن القدرة على الكسب كالقدرة بالمال. 


.١6 لقمان:‎ )١( 
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أما المولودون”): فتجب نفقتهم”"" بثلائة شرائط”": الفقرٌ 
والصغر”“». أو الفقر والزمانة, أو الفقرُ والجبون. 
ونفقة الرقيق والبهائه©) ل ل 
والمراد بالزمانة الآفة الي تمنع من الكسبء ومنها المرض والعمى. 
)١(‏ وإن سفلوا. 
(5) إن تعدد المنفقون فلهم حالات: 
.١‏ إن كان له أبوان فعلى الأب نفقته دون الأم. 
؟. إن كان له أحداد أو جدات فعلى الأقرب منهم أو منهن. 
*. إن كان له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل» لأنه أولى بالقيام بشأن أصله 
(؟) أي بأحدهما كما يدل عليه تعبير المصنف بأو. والمراد بالشرط مجموع الأمرين 
(الفقر مع السفر)» أو (الفقر مع الزمانة)» أو (الفقر مع الجنون). 
(5) فالغ الكبير لا تحب نفقته» وكذلك الغيئ الصغير» والفقير الكبير. وهكذا يقال 
في بقيه الشروط» ومنه نعلم أن الولد القادر على الكسب اللائق به لا تحب نفقته بل 
يكلّف الكسب إلا إذا كان مشتغلاً بالعلم الشرعي ويُرحى منه النجابة والكسب كتعه 
منه فتجب نفقته حينثد» ولا يكلف الكسب. 
(ه) هنا شرع - رحمه الله - في بيان السبب الثاني من أسباب وجوب النفقة وهو 
(ملك اليمين) وأضيف الملك لليمين مع أن الملك للذات, لأن يما الأحذ والإعطاء. 
والمراد بنفقة الرقيق مؤنته من طعام» وشراب» ودواء» وأجرة طبيب إن احتاج 
لع كر تر للك 
والمراد بنفقة البهائم سقيهاء وعلفها قدر الحاجة. 
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.1 
ولعيو 


والبهائم جمع بهيمة» وهي مأحوذة من البهم وهو عدم التكلم, لأا لا تتكلم 
وهي في الأصل اسم لكل ذات أربع من الدواب. 
والمراد يما هنا كل حيوان محترم بخلاف غير امحترم كالفواسق الخمس» وهي: 
الحدأة» والغراب» والعقربء» والفأرة» والكلب العقور. وهذه لآ تلزم نفقتها بل تُخلى 
ولا يحوز حبسها حى تموتء لقوله ولد "وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة". 
(1) لما جاء عن أبي ذر 5ه مرفوعاً: "هم إخوانكم وخحولكي جعلهم الله تحت أيديكم 
فى كان ألعرة تف يد فايطعيةه نا ياك » والامنة قا باب 30 
ولما جاء عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: "للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا 
يكلف من العمل مالا يو 90 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً: "عذبت امرأة في هرة حبستها 
حى ماتت جوعاًء فلا هي أطعمتهاء ولا هي أرساتها تأكل من نحشاش الأرض”"7". 
وإن امتنع مالك البهيمة من سقيها وعلفها بقدر الكفاية» فإن الحاكم يأمره 
في البهيمة الملأكولة بأحد ثلاثة أمور: 
- بيعها أو نحو ذلك ما يزيل الملك. 
- علفها وسقيها بقدر الكفاية. 
- فإن ل يقعل منااسبق تاك فيه الحاكم ىق للق علق ما يراه مئاسبا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


(؟) أخرجه البخاري. 
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د من العمل ما لا يطيقون0". 
نفقة الزوجة”") الممكنة من نفسها©) واي ل ا 

ولا يجوز ذبح الحيوان المأكول لغير الأكل ولو لإراحته من الحياة لطول المرض 
ونخوى لأنه إضاعة للمال؛ وللنهي عن اتخاذ الحيوان غرضاً. 
)١(‏ أي الرقيق والبهائم. 
(؟) على وجه الدوام لكن إن كلفَهُ في بعض الأوقات لعذر لم يحرم. 
() هنا شرع - رحمه الله - في بيان النفقة الواحبة بالسبب الثالث وهو (الزوجية). 
(4) بأن تعرض نفسها على الزوج بأن تقول له: إني مسلمة نفسي إليكء بحضرة 
شهودء فإن لم يكن بعثت إليه بذلك لأن العبرة ببلوغ الخبر له» ومحل ذلك إذا كان في 
بلدها. فإن كان في بلد آحر رفعت الأمر إلى الحاكم ليكتب إلى حاكم بلد الزوج 
ليكلنة بلثال قبسي ء البهاء أوير كلق الاشقاق خليها: 

وإن بلغ الخبر للزوج ولم يعمل شيئاء فرض الحاكم النفقة عليه من ماله مسن 
حين إمكان وصوله. 

وأما الممتنعة من التمكين وهي الناشزة فلا نفقة لها ولو مضت ملة ولم 
تعرض نفسها عليه ول تمنع بل مع السكوت فلا نفقة لها أيضاً لعدم التمكين» ولو 
مكطا وها دون وقت» أرق مكان ذوة مكان فا نفقة لها أيضا لأنه لايد من العسكين 
التام. 
(5) على الزوج» ونحب بفجر كل يوم لأن التمكين يوما بيوم» ولو حصل التمكين 
أثناء النهار وحبت النفقة بالقسط. 
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وهي مقدّرة0"©: فإن كان الزوج موسر(" فمدان من غالب قوق" و 
الأدم والكسوة ما جرت به العادة, وإن كان معسرا”'». فمدٌ. وما يأتدم 


به المعسرون ويكسونة 2. 

وإن كان متوسطا: فمدٌ ونصف: ومن الأدم والكسوة الوسط". 
)١(‏ لا تعتبر فيها الكفاية» لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعهاء وإذا أكلت عنده على 
العادة كفى لحريان الناس عليه في الأعصار والأمصار بشرط أن تكون قد أكلت عنده 
برضاها وهي رشيدة» أو غير رشيدة وقد أذن وليها في ذلك. 
(١؟)‏ بأن كان عنده ما يكفيه العمر الغالب وزاد عليه مدان» فإن كان عنده ما يكفيه 
العمر الغالب فقط فهو معسرء وإن كان عنده ما يكفيه العمر الغالب وأقل من مدين 
فهو متوسط. 

والعبرة في ذلك بطلوع فحجر كل يوم؛ وعليه فقد يكون موسراً في يوم 
ومعسراً في آخخر» ومتوسطاً في آخر. 
() قياساً على أكثر ما وجب في الكفارة» وهو مدان في كفارة الأذى في الحج. 

والمدان يكونان من غالب قوت البلد الذي فيه الزوحة» لأنه من العشرة 
بالعريف:.وقيانيا غل: الفظرة والكفارة, 

والضابط في النفقة لما: | أنه يجب لما كل ما حرت به العادة إن كان الزوج 
موسرأء من أكل» أو فاكهةء أو لباس» أو شراب ]. 
(5) بأن يكون عنده ما يكفيه العمر الغالب فقطء أو أقل من ذلك. 
وهم ا بحرت يه العادة اقتزرا وعضيا. 


3١‏ أى قذرا وما عا جرف :به العادةر 
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وإن كانت مما يُخدم مثلها”'' فعليه إخدامها("”. 

وإن أعسر”" بنفقتها فلها فسخ النكاح”)؛. وكذلك إن أعسر 
بالصداق”2 قبل الدخول. 

ويجب على الزوج تمليك زوحته الطعام» وعليه طحنه وخبزه» ويجب لما آلة 
أكلٍ وشرب وطبخ. 

ويجب لما مسكن ولو بأحرة فلا يشترط كونه ملك الزوجء لأما لا تملكه بل 
تتمتع به فقطء فهو إمتاع لا تمليك كالخادم بخلاف غيرهما كالكسوة والأدم والفرش 
والغطاء وآلات الأكل والشرب والتنظيف فإفها تمليك. 

والقاعدة في بيان ما يعتبر فيه حال الزوجء وما يعتبر فيه حال الزوحة: [ أن ما 
كان تمليكاً اعتبر بحال الزوجء وما كان إمتاعاً اعتبر بحال الزوجة ] . 
)١(‏ بأن كان لا يليق يما أن تخدم نفسها فعلى الزوج إخدامها. 
(1) بحرةٍ أو أمة. 
(") بخلاف ما إذا أيسر ولكن امتنع من الإنفاق عليها فليس لا الفسخ لتمكنها من 
تحصيل حقها بالحاكم. 
(:) بأن ترفع الأمر إلى القاضي ويثبت عنده إعسار الزوج بإقراره أو ببينة ثم بعد 
ثبوت إعساره يحب إمهاله ثلاثة أيام» وإن لم يطلب الإمهال ليتحقق عجزه وفي 
صبيحة اليوم الرابع ترفع للقاضي الأمر فيفسخ النكاح. ولا أن تصبر على إعساره 
وتنفق على نفسها من مالا أو تقترض ويصير ما أنفقته ديناً عليه. 
(5) الحال منه كلاً أو بعضاً على المعتمد» فلو أقبض بعض المهر وأعسر بالباقي قبل 
الدحول كان لها الفسخ للعجز عن تسليم العوض بتمامه مع بقاء الملعوض. أما إذا 
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أعسر بعد الدخول ها فلا يثبت لها حق الفسخ لتلف المعوض وهو البضع وصيرورة 
العوض ديناً في الذمة على المعتمد. 
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فصل في الحضانة7» 

وإذا فارق الرجل زوجته”" وله منها ولذ”" فهي أحقّ بحضانته*» 
)١(‏ الحضانة مأحوذة من اليضن2"7» وهو الضمء وسميت بذلك لضم الحاضنة للطفل 
إلى جنبها. واصطلاحاً: تربية من لا يستقل بأموره بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره. 

والحضانة تسمى كفالة أيضأء وفيها نوع ولاية» ويفبت للرجال والنساء ولكن 
النساء يما أليق لصبرهن وشفقتهن وهن أبصر بأمر التربية» فتقدم الأم وإن علت على 
الأب وإن علا إلى أن عيبز فإنه يخيير بعد ذلك. 

ومن ثبتت له الحضانة له طلب الأجرة عليها حن الأم» وأجرة الحضانة غير 
أجحرة الإرضاع. 

ومؤنة الحضانة من دواء ولبن ولباس وصابون ونحو ذلك تكون من مال 
انمحضون إن كان له مال» وإلا فعلى من ينفق عليه. 
(؟) بأي نوع من أنواع الفرقة طلاق أو فسخ أو نحو ذلك. 
85 سوام كان كرا آم أ ويلدى يه الكبير واخدرة: 
(5) هنا تكلم المصنف - رحمه الله - إذا اجتمع الذكور والإناث» وهي: (الحالة 
الأولى) فمن الأحق بحضانته منهم؟ الأم تقدم على الأب» وأمهات الأم الوارثات 
يقدمن على الأب؛ ثم الأب, ثم أمهات الأب الوارثات» فإن عدم كل من سبق قدم 
الأقرب من الحواشي كر كان أم أنثى (كأخ, وابن أخ, أو أحتء وبنت أخ) ثم بعد 
ا محارم يأي غير المحارم كابنت خالة» وبنت عمة» وبنت عم شقيق أو لأب» ثم الذكور 
امحارم (كأخ وابن أخ) ثم الذكور غير امحارم كابن عم لكن لا تسلم مشتهاة لغير محرم 


)١(‏ بكسر الحاء» والناس يضمون الحاء لحناً. 
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إلى سبع سنين7" ثم يُخيّر بين أبويه. فأيهما اختار سُلّم إليه"". 
بل لثقة يعينها فإن استويا قربا قدمت الأنثى على الذكر ويقرع بينهما إذا استويا 
كور أرانرلة. 

( الحالة الثانية ): إذا اجتمع الإناث فقط. 

فتقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأحت ثم الخالة ثم بنت الأعحت ثم 
بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت الخال ثم بنت العم. 

( ال حالة الثالثة ): إذا اجتمع الذكور فقط. 

فيقدم الأب ثم الحد ثم الأخ بأقسامه الثلاثة ثم ابن الأخ لأبوين أو لأب» ثم 
العم الشقيق أو لأب ثم ابن العم كذلك. 

ولو كان للمحضون بنت قدمت على الجدات. ولو كان للمحضون زوج أو 
زوجة فإن كان يمكن وطؤه لها قدم ذكراً كان أو أنثى على كل الأقارب حي على 
الأبوين. 
)١(‏ هذا ليس بقيد» وإنما يذكره العلماء لأن التمييز يقع فيه غالباً» لأن المدار على 
حصول التمييز في أي سن. 
(1) بعد التمييزء لما جاء أن البي ولع أنه: "عيّر غلاماً بين أبيه وأمهء فقال له: يا غلام: 
هذا أبرك وهده أملقه فهد بيد أينبا ضف فأخد بيد آمب #انطاقت با 

ومحل التخيير إذا كانا صالحين للحضانة بأن توفرت فيهما شروط الحضانة 


الآ ذكرهاء وإن فضل أحدهما على الأغردياً أو مالا أو يد 


)١(‏ أخرجه أبو داود» وهو صحيح. 
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وشرائط الحضانة سبع: العفل"",. والحري"", والإسلام, 
والعفة 9 والأمانة7 2 00 
01 اكلا متضانة اكترذا الذإن كاف دونه رسيرا كيوم سن 
(؟) فلا حضانة لرقيق سراق كاة كامل الرق آم سحا فلؤي آنا .يكون الحاضن كامل 
الحرية» ويشترط هذا الشرط لأن الحضانة ولاية» والرقيق ليس من أهل الولاية. 
(") إذا كان المحضون مسلماًء أما إذا كان كافراً فلا يشترط ذلك لأن حضانة الكافر 
تغبت للمسلم والكافر. ويشترط هذا الشرط لأن الحضانة ولاية» والكافر لا ولاية له 


على المسلم؛ لقوله تعالى: لأوَلَن يحَعَلَ اله فر عَلَ المومِنِنَ سبي 04" ولأن 

الكافر رعا يفتنه عن دينه. 
(:) وهي الكف عمًا لا يحل؛ ولا يحمد. 
(5) هذا الشرط والذي قبله متلازمان» لأن كل عفيف أمين» والعكس ويجمعهما 
العدالة» ولو عبر بذلك لكان أخصر. 

فلا ولاية لفاسق لأنه ليس من أهل الولاية» ويخشى على امحضون أن ينشأً 
على طريقته. 

ولا تشترط العدالة الباطنة الي تثبت عند القاضي بقول المزكين بل تكفي 
العدالة الظاهرة الى تعرف بالمخالطة والمعاملة وإن لم تثبت عند القاضي. هذا إن لم 
يكن نزاع في الأهلية على الحضانة وقبل تسلم الحاضن للمحضونء فإن كان هناك 
نزاع فلابد من العدالة الباطنة. 


.١4١ النساء:‎ )١( 
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والإقامة”"2, والخلوٌ من زوج”", فإن اختل منها شرطٌ سقطت”". 
)١١‏ في بلد المميز - المحضون - فلا حضانة للمسافر سفر حاحة لخطر السفرء بخلااف 
المسافر سفر نقلة فإنه لا تسقط حضانته إذا كان هو العاصب بل الحضانة له» فلو أراد 
اعد الكبوين التقالاً من يلد إلى لد قالاب أوى دي لاه ياكس انها لله وكل 
الأب بقية العصبة ولو غير محرم لكن لا تسلم مشتهاة لغير حرم كابن العم حذراً مسن 
الخلوة امحرمة بل تسلم لثقة يعينها هو كبنته كما تقدم. 
ولو آراد أحدها سفر بحاجة كبحج وتحارة سواء كان السفر طويلاً آم قصسيرا 
كان المحضون عند المقيم من الأبوين حىّ يعود المسافر منهما. 
(؟) أي خلو أم المحضون من زوجء فإن تزوجت فلها حالتان: 
.١‏ أن تتزوج من له حق الحضانة كعم المحضونء أو ابن عمه. أو ابن أخيه ورضي 
كل منهما با نحضون فلا تسقط الحضانة بذلك. 
.١‏ أن تتزوج بغير ذلك فلا حضانة لما ولو قبل الدخولء لكوفها مشغولة 
بالاستمتاع والتهيء له. 
2 لقضانة إها ابعذاء أو انتفاءها بعد ثُبوتها ما دام المانع قائماً فإن زال كأن طلقت 
ولوظلففا رما عاد اللنعانة إلبها: 
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كتاب أحكام الجنايات”' 
والقتل''" على ثلانةٍ أضرب: عمد محض» وخطأ محض, وعمد 
(1) الفقهاء يجعلون كتاب الحنايات بعد المعاملات والمناكحات لأن الشخخص إذا تمت 
شهوة بطنه وفرجه وقعت منه الحناية غالباً. 
قارف على ليبا 
.١‏ جناية على الأبدان: وهي الى يبحفها الفقهاء في هذا الكتاب. 
؟. جناية على الأموال» والأعراض» والأنساب» والعقول؛ والأديان» وهي الى 
يبحثها الفقهاء في كتاب الحدود. 
(؟) القتل العمد كبيرة من الكبائر» والقاتل عمداً تصح توبته: وتتعلق به ثلاثة حقوق: 
.١‏ حق لله: ويسقط بالتوبة الصحيحة» وتسليم نفسه لورثة القتيل راضياً بقضاء 
الله عليه فإذا اقتصوا منه» أو عفو عنه سقط عنه حق الله. 
؟. حق للورثة: ويسقط بالقصاص»ء أو العفو عنه على مال ولو على غير الدية» أو 
تحانا. ْ 
.٠‏ حق للمقتول: ويبقى متعلقاً بالقاتل لكن الله يعوض القاتل خيرء ويصلح 
بينهما فيسقط الطلب عنه في الآخرة؛ كما قاله النووي - رحمه الله -. 
وإذا لم يُقتص من القاتل» بقية الحقوق الثلاثة متعلقة به. 
واللكية من نقروغية القضاض عفظ. القوسيعلأن القصاص يردع المعتدي 
فتحفظ روح الحاني وامجئ عليه. 
والقتل هو إزهاق الروح بفعلٍ ولو حكماً كالسحر. 
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فالعمد امحضْ أن يعمد إلى ضربه بما يقل غالباًء ويقصد قتله'" غالبا بذلك 
فيموت. 

فيجب القود”" عليه؛ فإن عفا عنه"” وجبت ديةٌ مغلظة حالة في 
مال القاتل©). 
)١(‏ ما ذكره المصنف - رحمه الله - من اشتراط قصد القتل ضعيف والراجح خلافه» 
إنها يُشترط قصد الفعل وهو الضرب با يقتل غالباً فقط. 
(5) أي القصاص إن كان عدواناء لأن القاتل إن قتل من يستحق القتل فإنّه للا يحب 
القود. 
م سقط عفد القوده وويضية طليه الدية إلذ إن عقا غان. 

والقود يسقط بالعفو سواء عفى عنه» أو عن عضو من أعضاءه المتصلة ولو 
شعراً أو ظفراً مئل أن يقول ولي الدم للقاتل: ععفوت عن شعركء قياساً على تطايق 
عضو من أعضاء المرأة. 

ولو عفا بعض المستحقين دون بعض سقط القصاص كله وإن لم يرض 
البعض الآخرء لأنه لا يتجزأ ويُغلّب فيه حانب السقوطء لأجل حقن الدم» فم سقط 

وإذ قال.ول الدم غفوت انا سقط القصاص والدية معا..وإن قال عسوت 
عنه فقط سقط القود» وسقطت الدية على المذهب. 
(:) كان في شريعة موسى - عليه السلام - يتحتم القود» وق شريعة عيسى - عليه 
السلام - تتحتم الدية» وفي شريعتنا يُخير المستحق بين القود والدية: لأن الإلزام 
بأحدهما فيه مشقة. 


وفيةة القن العمن معلظة مين تاكثة أويحه: 
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قود عليه » 2 2313 
.١‏ أنها مثلثة: مئة من الإبل ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في 
بطوفا أولادها. 
؟. أنُا حالة. 


*. أنها من مال القاتل. 
(1) هذا النوع من القتل لا يوصف بحل ولا حرمة؛ لأنْه من قبيل فعل الغافل كفعل 
البهيمة وانون: 
() كصيٍ مثلاً. 
(5) وله صورتان: 
.١‏ أن لا يقصد القاتل الفعل أصلاً كمن زلقت رجله فوقع على غيره فمات. 
وهذه الصورة لم يذكرها المصنف - رحمه الله -. 
؟. أن يقصد القاتل الفعل دون الشخصء مثل المثال الذي ذكره المصنف - 


الله حت 
-ه ف 
َي وج 125 عج داركلى مك دم 52 رج 2 
(5) لقوله تعالى: وماك ىت لمَوّمِن أن يمتل مَوّمِنًا إلا خطنا ومن كثل مَوَّمِنًَا 
مده مد ع لد وررة , >ء > 4 م م ١١‏ 
ا هيه إِلَآ أن مِصَدَهُوأ 74" 


.97 النساء:‎ )١( 
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بل تجب دية مخففة”"2 على العاقلة”", مؤجلةٌ في ثلاث سنين. 
)١(‏ وهي مئة من الإبل عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنت لبونء 
وعشرون بنت مخاض» وعشرون ابن لبون. 

ودية الخطأ مخففة لأنما: 
.١‏ مخمّسة» بخلاف المغلّظة فَإنها تكون مثلثة. 
؟. على العاقلة» لما جاء أن امرأتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلاتها 
وماق سانيا عضن وسيل لذ كلا آنا د ديكا 18 عبن أل مت بسي 
بدية المرأة على عاقاتها”©. 
3 مؤجلة عليهم ثلاث سنين بالإجماع كما حكاه الشافعي - رحمه الله - لأهم 
يحملونًا على سبيل المواساة والإحسان للجاني» فناسب أن تكون مخففة 
عليهم. 
وابتداء أحل الدية من زهوق النفس. 
(؟) وهم عصبة الحاني لا أصله وفرعه"". 

ويقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الإخوة لأبوين ثم لأب ثم بنوهم ثم الأعمام 
لأبوين ثم لأب ثم بنوهم ثم معتق الحاني الذكر ثم عصبته إلا أصله وفرعه. 

فإن فُقِد العاقل ممن ذكر عقّل ذوو الأرحام إن لم ينتظم أمر بيت المال» وإن 
انتظم فيؤخذ منه؛ فإن لم يكن بيت المال فكل الواحب على الجحاني بناء على أن الدية 
تحب عليه ابتداء ثم تتحملها العاقلة في الأصح. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
)١(‏ لأنهم أبعاضه فكما لا يحمل الحاني لا تحمل أبعاضه. 
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وعمدٌ الخطأ”©: أن يقصد ضربّة بما لا يقل غالباً فيموت””", فلا 
قود”؟» بل تجب دية مغلظة”' على العاقلة2 مؤجلة في ثلاث سنين". 
يوحت مق كل قي ميم تضنف ديار ومن كل متوسط ربع دينارء دا 
بالمقدم فإن لم تف ينتقل لمن بعدهم وهكذا. 
ولأها مؤحلة لثلاث سنين يؤخذ منهم في كل عام ما يكفي لثلث الدية. 
وام اق عر كين من اتن العمد ويناقة لطا لس أنطا كيه العينك: 
(؟) أي ضرب ابح عليه. 
وم لكف يكو سبياق الففل: رتسي لبه القع عاذ كأ يطيرية يعضا عفيفح: أن 
سوط ونحو ذلك. وليس من النادر نحو قلم ما لا ينسب إليه القتل عادة» لأن ذلك 
مصادفة قدر فلا شيء فيه لا قود» ولا دية» ولا غيرهما. 
(4) لأن الآلة لا تقتل غالباً. 
(5) بالتثليث فقطء لما جاء عن البي وَل أنه قال: "ألا إن في قتل عمد الخطأ قتيل 
الوط والغصاماقة من الأابل معلظة متها أزيعوة لقا بق ابطرعا أو و00 
03 لاجاء آن انرانين الوك الضويت إلدد[قنا الأعري يعيوة تمنتظاط فناتيفة 
فقضى رسول الله ل بالدية على عاقلتها'". 
آبم لأ العافلله تجملها على نبي المواساق قدية هيه العيد مذلظة من وه ولد 
ومخففة من وجهينء لأنّه قتل متردد بين العمد والخطأ فأعطي حكم العمد من جهة 
تغليظ الدية بكوها مثلثة» وأعطي حكم الخطأ من جهة كوا على العاقلة مؤحلة 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والنسائي» وهو صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
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وشرائط وجوب القصاص() أربعة7). أن يكون القاتل”) بالغ 
عاقلا , وأن لا يكون ولدا للمقتول”2, وأن لا يكون المقعول أنقص من 
القاتل بكفر أو 0 
)١١‏ وكذلك أيضاً القطع. 


(؟) والصحيح أنا حخمسة. 


(5) أو الحاني. 
(5) بالاحتلام» أو السنٌ» أو الحيض» فلا قصاص على صبي وتحب عليه الدية في ماله 
كسائر المتلفات. 


() حال الجناية وإن جُنّ بعدها فيقتص منه حال جنونه» ويُقتص ممن زال عقله 
بشرب مسكر متعدٍ بشربه» وممن تعاطى دواء يزيل العقل لا ممن شرب شيعا ينه غير 
مُسكر فزال عقله. 
(5) بالنسبء فإن كان ولداً بالرضاع فَإنّه يُقتص منه. ولو أن رجلاً قتل زوجته وله 
منها ولد فلا قصاص عليه» ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقطء لأنّه إذا لم يتعيل 
الوالد بجنايته على ولدهء فلا يقتل بجنايته على من له في قتله حق من باب أولى. 
(0) فلا يقتل مسلم بكافر» ولا حر برقيق» ويقتل الكافر بالكافر» ولو اختلفت 
ملتهماء ويقتل رقيق برقيق» ولا يقتل مبعض .مبعض وإن زادت حرية أحدهما على 
حرية الآخر. 

والشرط الخامس الذي دلم يذكره المصنف - رحمه الله - هو أن يكون القتيل 
06 بإكانٍ أو أمانٍ فيهدر دم الحربي والمرتد والزاني المحصن إذا قتله مسلم تحصن 
غير زانٍ ولا تارك للصلاة. 
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وتقعل الجماعة بالواحد”"©. 
8م لا جاواعن خم نفل الد:قنا. منعية بحن أل سيتام لو رميدلة :و الحدا .يقال الي 
مالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاء وكذلك جاء عن علي 5ه أنه تقل ثلاثة 
بواحد وجاء نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ولم يُعرف لهم مخالف فكان 
إخاعا: ولآن هغل الوانهد. لى اتقرة لومي بد القضاصع لأن اللأصاض عتوب: قب 
للواحد على الواحد فوحجبت للواحد على الجماعة كحد القذف. 

ولأن القصاص لا يتبعضء ولأنه لو لم تحب عند الاشتراك لكان كل من أراد 
قتل شخص استعان بغيره» واتخذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء فوحجب القصاص 
عند القع ل لقن اناد وإن تفاوتت جراحاتهم عدداً أو مخشاً أو أرشاً أو تفاوقت 
ضرباقم؛ وكذلك سواء قتلوه.محددٍ أو .كثقل أو ألقوه من على شاهق أو في البحر. 

وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الدية وقتل الباقين» وله العفو عن 
جميعهم على الدية. وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت عليهم باعتبار الرؤوس في 
الجراحات» لأن تأثيرها لا ينضبط بل قد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات 
ا 

وف الضرب على عدد الضربات؛ لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت 
فلو كانوا اثنين واحدٌ منهما ضرب ضربة واحدة» والآخر ضرب ثلاث ضربات» فعلى 
الأول ربع الدية وعلى الآخر ثلاثة أرباع الدية. 

ويشترط في مسألة اشتراك الجماعة في قتل الواحد» أن كو فل كل واد 
منهم لو انفرد لكان قاتلا وحينئذٍ يحب عليهم القصاص مطلقاً سواء تواطؤوا أم لا. 

وقتل الجماعة للواحد له صورتان: 
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وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجرى بينهما في 
الأطراف7"'. 
؟. صورة الحرااحات. 
فإن كان فعل كل واحدٍ منهم لا يقتل لو انفرد في صورة الضربات لكنه دحل 
في القتل7'؟ فله حالات: 
1 "إن قراطو قعل سجيعا. 
؟. إن لم يتواطؤوا فلا يقتلون وتحب الدية» لأنه شبه عمد وتوزع عليهم بعدد 
ضرباهم. 
“. إن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد» وفعل البعض الآخر لا يقتل لو انفرد لكن 
له دحل في القتل فلكل حكمء فصاحب الأول يقتل مطلقء وصاحب القاني 
يقتل إن تواطأ مع الباقين» وإن لم يتواطأ فلا يقتل» وتحب عليه حصته من 
الدية, 
وأنا ق:صورة اقراتحاف قله يعفر النواظوق يل يتقلرت حفيعاء: لآله وقنصية. عه 
الهلاك غالباً. 
)١(‏ التابعة لتلك النفس كيدٍء أو رحلء أو أذن» لأفماغال مضبوطة ولكمل اللسيرة 
طرق في إبطالها. 1 


(1) خرج بذلك الضرب النفيف الذي لا يؤثر في القتل أصلاً فلا شيء على صاحبه فلا دخل له في القصاص 


والدية. 
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وشرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشرائط المذكورة 
اثنان: الاشتراك في الاسم الخاص (اليمنى باليمنى, واليسرى باليسرى)7", 
وأن لا يكون بأحد الطرفين شلل”". 

وكل عضو أُخِذا" من مَفصل'”) ففيه القصاص”*, ولا قصاص في 
الجروح إلا في الموضحة. 
)١(‏ وكالعليا والسفلى» فلا تقطع شفة عليا بسفلى ولا عكسه. ولا أثملة بأخرى» لأن 
التفاوت في الموضع والاسم الخاص بنع القود بخلاف التفاوت في الكبر والصغرء أو 
الطول والقصرء أو القوة والضعف في العضو فإنه لا يمنع القود. 
)١(‏ الحاني أو المح عليه» فلا تقطع يدّ أو رحلّ صحيحة بشلاء وإن رضي الحاي» وأما 
الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور لأفا مثلها أو دوها. 
9) أي قَطِعَ 05 
(5) بفتح الميم وكسر الصاد» وأما بكسر الميم وفتح الصاد فهو اللسان لأنه يفصل 
الكلام. 

مثال المفصل القدم الركبة حب أصل الفخذ والمنتكب؛ فيجب القصاص فيهما 
إن أمكن بلا إحافة» وإن لم يمكن إلا بإحافة فلا. 
(5) لانضباط ذلك مع الأمن من الزيادة في الاستيفاء. 

ويجب القصاص ف فقء عين؛ وقطع أذنٍ» وحفن» وشفةٍ سفلى وعلياء 
ولسانٍء وذكرء وأنشيين» وشفرين» افيد لأن لما فياك مضبوطة. 

ولا توحلعون بزليمة بعمزانه ولالبناف افق باخرين.. 
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فصل في الدية 

والدية”'2 على ضربين: مغلظة”", ومخففة””. 

فالمغلظة: مئة من الإبل”*», ثلاثون حقة, وثلائون جذعة", 
وأربعون خلفة”" في بطوفا أولادها. 
)١(‏ مأحوذة من الوديء يقال: وديت القتيل أديه ودياً إذا دفعت ديته. وهي في اللغة: 
المال الواجب فق النفس. وشرعاً: هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس» أو 
طرفب أو معيئن. 
)١١‏ والتغليظ له حالتان: 

الأولى: أن تكون مغلظة من ثلاثة أوجهء وهي كونا على الجاني؛ يحاحة 
ومثلثة كما في دية العمد. 

الثانية: أن تكون مغلظة من وحه واحد بأن تكون مثلثة فقط كما في دية شبه 
العمد. 
(5) والتخفيف له حالتان: 

الأولى: أن تكون مخففة من ثلاثة أوجه» وهي كونما على العاقلة» ومؤجلة في 
ثلاث سين» وعنمسة كما ف دية الخطأ. 

الثانية: أن تكون الدية مخففة من وجهين» وهي كوفا على العاقلة» ومؤحلة 
في ثلاث سنين كما في دية شبه العمد. 
(5) مثلثة ثلاثة أجزاء. 
(5) وهي الى استحقت أن يطرقها الفحل. 
(7) وهي الى أحذعت أي أسقطت مقدم أسنافا. 


) الخلفة - بفتح الخاء وكسر اللام -- مفرد لا ججمع له من لفظه؛ وإنما من معناه» 
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4 
هو هوم 


والمخففة: مئة من الاب 1 عشرود حقة) وعشرود جذعة 
وعشرون بنت لبون”", وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض”'", فإن 
عُددمت الإبل انقّقِل إلى قيمتها»: وقيل: يُنتقل إلى ألف دينارء أو اثنى 
عشر ألف درهم, وإن غلّظت زيد عليها الغلث©. 

وتُغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع: إذا قل في الحرهم", ”5 
وهو مخاض بمعيئن حامل. لذلك فسرها المصنف - رحمه الله - بقول: (في بطوفها 
أولادها). 

وتحب الدية المغلّظة على القاتل ال حر الملتزم للأحكام ولو أنثى إذا قتل ذكراً 
حراميلبا عد 
)١(‏ مخمّسة إلى خمسة أخماس. 
)١(‏ وهي بنت الناقة استحقت أن تكون لبوناً أي ذات لبن. 
(9) وهي بنت الناقة انفحات أن ذكون عقاضا أئ بادلا . 
(4) م وجبت الإبل على القاتل أو العاقلة» أخذت من إبل من وجبت عليه؛ وإن لم 
يكن له إبل» فتؤخذ من غالب إبل بلده أو قبيلته ثم الأقرب فالأقرب إلى موضع القاتل 
أو العاقلة» فإن عُدِمت انتقل إلى قيمتها. 
(5) وهذا القول ف القدم» وهو ضعيف. 
(7) بالتفليث» والتغليظ بذلك يجري في النفس وغيرها من الأطراف الي فيها الدية. 
وأما ما لا دية فيه فلا تغليظ فيه» وكذلك دية العمد وشبه العمد لا تغليظ فيها بلا 
خلاف كما قال العمراني - رحمه الله - لأن المغلّظ لا يُغلظ. 

لكب أن يكون القعول سلما حن وإن. ان القائل كائرا. 
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أو في الأشهر الخَرُم”" أو قَعَلَ ذا رحم محرّم”". 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل”, ا 000 

والمقصود بالحرم حرم مكة لا حرم المدينة» لأن حرم مكة مختص بوجود جزاء 
الصيد المقتول فيه دون حرم المدينة على الأصح. 

ولا تغلّظ الدية في حال الإحرام» لأن حرمته عارضة غير مستمرة. 
)١(‏ وهي ذو القعدة”"»؛ وذو الحجة» ومحرم”"'؛ ورجحب”"؛ لما جاء عن أبي بكرة ظله 
أن البي يِهٌ قال: "إن الزمان استدار كهيئته يوم لق الله السماوات والأرض» السنة 
انعفر كديرا منيا أرعة حرم: ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورحب 
مشر الذى بين حماد و عبان 
وام باضه و العيه نيراد كان سلما أو كافراء ذ كرا أو الى لاق ذلك مسن ايب 
الرحم. 
) مطلقاً سواء كانت مسلمة أم كافرة في النفس أو الجرح أو المعاني؛ أن [فيدة 
المرأة على النصف من دية الرحل الموافق لما في الدين ] بالإجماع» وقد حكاه ابن المنذر 
- رحمه الله -» وثبت عن عمر وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

ودية المرأة المسلمة في العمد وشبهه خمسون من الإبل: خمسة عشر حقةة» 
ونعربية عكر يلع وعشروك تخلفة. 


)١(‏ بفتح القاف على المشهورء وسّمي بذلك لقعودهم عن القتال. 
)١(‏ قيل: سمي بذلك لأن أول تحريم القتال كان فيه. 
(م) سمي بذلك لأنّ العرب ترحُبه أي تعظمه. 


(5) أخرجه البخاري. 
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ودية اليهودي والنصران”") ثلث دية المسلم”", ودية المجوسي9) ثلغا عُشْر 
دية المسله©). 
وتكمل دية لدف 0 
وفي الخطأ حمسون من الإبل: عشر بنات مخاض» وعشر بنات لبون» وعشر 
بن لبون» وعشر حقات» وعشر جذاع. 
وم إذا كان شيا أو مستاما أو ساهداء آنا إذا كان غير معصوة الذم يآ كان حرييا 
)١(‏ في النفس والجحراح والمعاني» ودية الأنثى من اليهود والنصارى ثلث دية الأثقى 
المسلمة» لأن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - قضيا بذلك ومثل هذا لا يُفعل إلا 


(؟) ومثله الوثن وعابد الكواكب والزنديق”". 
إذا كان مستأمناً أما إن لم يكن له أمان فهو مهدر الدم. 
وما المتولد بين كتابي وغيره فديته دية كتابي اعتباراً بالأشرفء لأن المتولد 
يتبع الأشرف ديناً من أبويه» والأشد ضماناً سواء كان أباً أو أما. 
(5) في النفس والجراح والمعاني» ودية المحوسية ثلث عشر دية المسلمة. 
(5) أي وبحب دية النفس كاملة فيما دوا مما سيأ ذكره؛ وما دون النفس ثلاثة: 


الأطرافء والجروح؛ والمعاني. 


)١(‏ وأما مذهب مالك وأحمد أن دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم» لما حاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده مرفوعاً: "'دية المعاهد نصف دية المسلم"» وفي لفظ: "أن البي يَليْةُ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل 


)١(‏ وهو من لا دين له. 
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في قطع اليدين7", والرجلين””": والأنف77, 0000 
)١(‏ من الكوعين» فإن زاد على ولك أن نعاعك من المنكبين مثلاً فإن فيها الديةة ا 
وحكومة الزائدء لأن ما زاد على الكوعين ليس تابعاً لليدين فلا تندرج حكومته في 
ديتها بخلاف الكف مع الأصابع فتندرج حكومته في ديتهاء لأنها كالعضو الواحد. 

وتحب الدية بالتقاط أصابع اليدين» وبالتقاط أصابع الرحلين وف كل أصبع 
منه عشر دية صاحبهاء وف كل أملة من أصابع اليدين أو الرحلين ثلث دية الأصابع 
غير الإبكام ففيها نصف دية الأصبع؛ لأن كل أصبع له ثلاثة أنامل إلا الإهام فله 
أغلتان. 

وهذه الدية تحب في العضو السليم الأصليء أما الزائدة أو الشلاء ففيها 
حو 

والأعرج كالسليم؛ لأنّ العرج ليس عيبا في نفس الرحل وإئما هو تقصٌ ف 
الفخذء وكذلك من تعطل مشيّةُ بسبب كسر ظهره مثلاً. 
(؟) القول فيها كالقول في اليدين. 
() لحديث عمرو بن حزم مرفوعاً: "وفي الذكر الدية» وفي الأنف إذا أوعب حاعاً 
الدية» وفي اللسان الدية'”": ولأن فيه جمالاً ومنفعة وتندرج حكومة قصبته في ديقه 


كما رجححه النووي في الروضة» ولا فرق بين الأحشم وغيره. 


)١(‏ فيجب في كل يد خمسون من الإبل [ أن كل متعدد وجبت فيه الدية» فهي موزعة على أفراده ] بالإجماعء 
لكتاب عمرو بن حزم - رضي الله عنه - وقد كثرة الرواية عنه في الجنايات لأنه كان جلاداً للبي يلك. 

(؟) لأن هذه الجناية نما حصل بها إتلاف جمال فقط لا منفعة فيهاء وهذا هو مذهب الجمهور. وف رواية لأحمد أن 
فيها ثلث الدية» لما جحاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن البي يَلُِ قضى في اليد الشلاء الثلث. أخرحه 
أبو داود والنسائي» وهو حسن. 

() أخرجه النسائي» هو ضعيف. 
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والأذنين7". والعيئين7", والجفون9", ل 20 

وإنما تحب الدية فيما لان منه - ما لا عظم له - غير اليابس من الأنف وهو 
المارن - مجموع الطرفين المسميين بالمنخرين والحاجز بينهما -- فهو مشتمل على ثلاثة 
أجزاءء ففي قطع كل جزء منه ثلث الدية. فإذا قطع أحد الطرفين ففيه ثلث الدية» وفي 
الحاجز. ٠‏ 
)١(‏ لكتاب عمرو بن حزم ذف ولآن لياع وجهالا فريدي أن دكمل هجا الديةة 
وفي قطع أحد الأذنين نصف الدية» وفي قطع بعض الأذنين قسطه بالمساحة. 

ولا فرق بين أذن السميع؛ والأصمء ولأن السمع ليس حالاً في الأذن وإنما في 
الصماخ. 

ولو أذهب الحركة منهما بحيث لو خركتا لم يتحركا ففيهما الدية» لأنه 
أذهب منفعتهما كما لو ضرب يديه فشلتا. 

ولو قطع أذنين يابستين بجناية أو غيرها ففيها حكومة. 
)١(‏ لكتاب عمرو بن حزم ظَيهء وبالإجماع كما حكاه ابن المنذر - رحمه الله -. 


وق الخدغنا نيس اللية سراء فى ذللفعين الأحول أو الأعية 0 ] 


و ضعيف 
البصرء أو الأعور وإنما وجبت الدية في أعين من ذكر؛ لأن المنفعة باقية بأعينهم ولا 
عكر لدان الفح 
(؟) جمع حفن بفتح اليم و كسرهاء وهو غطاء العين. 

وب الدية ى الخنوق وار كانت لأفمى لأن لاعفالا وسعةوقنة 


اختصّت من بين الأعضاء بكوفا أربعة» وتدحل حكومة الأهداب في ديتهاء ولو بلا 


)١(‏ وهو من يسيل دمعه غالباً مع ضعف رؤيته للأشياء. 
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أهداب» ولو أزال الأهداب فقط وجب فيها حكومة كسائر الشعور إن فسد منبتهاء 
ولأن الفائت بقطعها الزينة والدمال دون المقاصد الأصلية» وإن لم يفسد منبتها وحب 
التعزير. 

وقب الذيةا بقلعة أر التسعشافا آى بضلة باينا لض اس 

ولو قطع بعضه فتقلص أو انكمش باقيه وجب قسط المقطوع وحكومة 
للمتقأصء وف قطع الحفن المستحشف حكومة. 
)١(‏ تحب في قطع اللسان الدية كاملة لحديث عمرو بن حزم 5ه وحكى الإجماع على 
ذلك ابن المنذر - رحمه الله -» ولأن فيه جمالاً ومنفعة. 

وإنما تجب الدية في اللسان الناطق”'2 سليم الذوق ولو بالقوة» فتجب في لسان 
الطفل الذي دلم يبلغ أوان النطق» لأن الأصل السلامة» أما إذا بلغ أوان النطق ولم ينطق 
ففيه حكومة لإشعار الحال بعجزه. 

وإذا قطع بعضُ اللسان وبقي النطق سليماً ففيه الحكومة. 

وإذا زال بعض النطق بقطع بعضه ففيه جزء من الدية على الحزء الذي قد زال 
من النطق إن كان أكثر من الحزء المقطوع مثاله: 

إذا قطع نصفه وزال ربع النطق ففيه نصف الدية اعتباراً بالأكثر””". 

إذا قطع ربعه وزال نصف النطق ففيه نصف الدية اعتباراً بالأكثر. 

ولسان الأعرس افيه سحكومة ولو كان الخرس عارضاً كما في اليد الشلاء إن لم 
يذهب الذوق وإلا فدية للذوق لأنه يجب في الذوق الدية وإن لم يقطع اللسان. 


)١(‏ ولو كان اللسان لألئغ وهو الذي يبدل حرفا بآخر كمن يُبدل السين بالثاء فيقول: المثتقيم. 


)١(‏ المضمون كل منهما بالدية. 
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والشفتين7", وذهاب الكلاه”", وذهاب البصر0 وذهاب السمع, 

وإذا قطع اللسان وذهب الذوق ففيه ديتان» دية للسان ودية للذوق على 
الصحيح؛ لأن الذوق غير حال ف اللسان» وقيل: فيه دية واحدة لأن الذوق حال في 
اللسان. 1 
)١(‏ لحديث عمرو بن حزم 5ه ويدخل فيه حكومة الشارب والعنفقة كمافي 
الأهداب. 
)١(‏ وتجب الدية كاملة بذهاب الكلام كله ولو من غير قطع اللسان ولو كان المحبي 
عليه عاجوا خلفياً عن بعض الخروف» لأ شعف الكلام لا يؤثر إذا كان مقهوما كما 
أن عع البطالان والبصر لا يؤثر في كمال الدية. وأما إذا كان عجزه لخناية سابقة 
وجحبت قسط ما يحسنه فقط لثلا يتضاعف الغرم. 

والحروف الي توزع عليها الدية ثمانية وعشرون حرفاً. 
(59) ولو فقأ عينيه لم يزد على الدية دية أخرى للمحدقتين لأن البصر حال فيهما. 
والضابط في هذا: أن المنفعة إذا كانت بخالة 3 العضو ووالنت بزواله وحبت دية واحدة 
فقطء. ولا يحب للا دية أخرى كالبصر في العينين» والبطش في اليدينء؛ والمشي في 
الرجلين» والكلام في اللسان. 
(4) حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر - رحمه الله -. 

وإن نقص من أذن واحدة سدَّت العليلة وضّبط منتهى ماع الصحيحة ثم 
ُسدّ الصحيحة ويُضبط منتهى ماع العليلة. ويّنظر التفاوت بينهماء فإن كان التفاوت 


نصفاً من المسافة عُلِمَ أن الذاهب من السمع الربع فيؤحذ ربع الدية. 
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وذهاب الشم”", وذهاب العقل”"2, والذكر”", ل 
)١(‏ وبذهابه من المنخرين» وإن ذهب من أحدهما وجب نصف الدية» وبقسطه إن 
ذهب بعضهه. فإن لم يضبط فحكومة. 
(؟) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر - رحمه الله -. والمراد بالعقل العقل الغريزي الذي 
عليه مدار التكليف, بخلاف العقل المكتسب من المخالطة مع الناس الذي به حسن 
التصرف ففيه حكومة. 
فائدة: 

لا يحب القصاص في المعاني إلا في ستة: السمع؛ والبصر» والبطش» والذوق» 
والشمء والكلام؛ لأنَ محالها مضبوطة ولأن لأهل الخبرة طرقاً في إبطالهاء وإنما توحذ 
ديته حالاً إن لم يرج عوده. فإن رّحِيّ عوده بقول أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش 
إليها انتظر فإن عاد فلا ضمان حت لو أخذت الدية ثم عاد اتعردف الدية عبار 
المعاني. 

والعقل إذا زال بغير جرح ففيه الدية فقط مثل: زواله بضربه أو لطمه؛» وأما 
إذا زال بحرح ففيه الدية والأرش قد أو الحكومة وهي الأرش غير المقدرء ولا 
فدرح هن لحرت ان رهز المظلي قن الحماره بات مسطة قي عله ق غل تناز 
() لحديث عمرو بن حزم #5ه» وإنما تحب الدية للذكر السليم ولو كان لصغير أو 
شيخ عنين أو خخصيء لأن العنّة عيب في غير الذكر» فالشهوة في القلب والمب في 
العللب: وليس الذكر عاذ اواندن فيهيما فكاك سليما من العبي ولأن #اكسر الخصح 
سليم قادر على الوطء به وإن لم يكن له أوعية للمئ فالغائب إنها هو الإيلاد لا 
الإيلاج. 
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والأنثيين”"2؛ وفي الموضحة”" والسنّ””: حمس من الإبل؟»» وفي كل عضو 


لا منفعة فيه حكومة. 

والدية في الحقيقة للحشفة وتندرج حكومة القصبة في دية الحشفة, لأا تابعة 
لما كالكف مع الأصابع. 

لذلك كان قطع الحشفة كقطع الذكر في وجوب الدية؛ لأن أحكام الوطء 


تدور عليها. 
)١(‏ لحديث عمرو بن حزم ذه ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل» والأنثييان هما 
البيضتان - الخصبتان - مع الحلدة» فإن قطعهما دون الجلدة بأن سلها ففيها حكومة؛ 
وكذلك إذا قطع الجلدة فقط. 
)١(‏ يشترط فيها أن تكون في الرأس أما إذا كانت في بقية البدن ففيها حكومة بخلاف 
القصاص فإنه يحب فيها ولو كانت ف بقية البدن. وأرش الموضحة لا يختلف بكبرها أو 
صغرها. 
9) الأصلية التامة» ولا فرق بين الثنية والناب والضرس سواء كانت بيضاء أو سوداء 
كبيرة أو صغيرة إلا إذا كانت صغيرة لا تصلح للمضغ عليها ففيهما حكومة. 
(4) للذكر الحر المسلم, أما الأنثى والخنثى ففيها بعيران ونصف. 
(5) كاليد الشلاءء والذكر الأشل؛ لأن الشرع لم ينص على ما يجب فيها فوجب فيه 
حكومة. 

والحكومة هي جزء من الدية نسبته إلى دية النفس نسبة نقص الحناية من قيمة 
لمحب عليه. 

فالحكومة لا تبلغ الدية» وإن بلغت أرش عضو له أرشّ مقدّر أو زادت عليه 
وها ذا كانت ابقنازة على :مال مقلار لذ كاتغاد وسطلء كإق كاديت على ماله قور 
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ودية العبد”'' قيمثة'"2, ودية الجنين الحر”" غرّة - عبد أم أمة). 
كيدٍ ورجل وأصبع لم تبلغ الحكومة مقدره؛ لثلا تكون الحناية على العضو مع بقافِه 
مضمونة ما ضمن به العضو نفسه» فتنقص حكومة جرح اليد عن ديتها وهكذا. 

)١(‏ لو قال المصنف - رحمه الله -: وفي العبد قيمتّهٌ لكان أولى» ويجحب نصف قيمته 
فيما تتنصف فيه الدية وهكذا. 


حي لو كانت قيمة العبد تزيد على دية الحر. ويشترط في العبد أن يكون 


558 
)١(‏ كسائر المتلفات ولا يدحلها التغليظ ف العمد وغيره» ولا فرق بين القن والمدبر 


99) سواء كان ذكراً أم أنثى» تام الأعضاء أم لكو ول كانت طنها يآن كاه نيه مور 
حفية بشهادة أربعة قوابل» ولو كان من زنا. 

وإثنا تحب الغرّة فق انين إذا اتفصل ميعاً بجناية مؤثرة فيه عن أمه اللحية سواء 
كانت الحناية بالقول كتهديد أو التحويف المفضي إلى سقوط الجنين أو بالفعل 
كالضرب”" وشرب الدواء أو منعها من الطعام والشراب حي لو صافت إلى أن 
أحهضته ضمنت الغرّة على عاقلتها ولا ترث من الجنين لأنها قاتانه إلا أن أجهضته 
لضرورة لم تضمنه كما قال الزركشي - رحمه الله -. 
(4) لأن النبي كلع قضى في المحنين بغرّة'". ويشترط في العبد أن يكون مميزاً ولو قبل 
سبع سنين» سليماً من عيب المبيع ويشترط في الغرّة للحر المسلم أن تساوي قيمقه 


خمسة أبعرة كما روي عن جمع من الصحابة. فإن لم توحد الغرّة وجب بدها خمسة 


)١(‏ وإن كان التهديد أو التخويف حفيفا أو اللطمة حفيفة غير مؤثرة فلا ضمان. 


(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 
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ودية الجدين الرقيق: عُشر قيمة أمّها''. 
أبعرة في الحر المسلم وفي غيره بنسبته» وتكون الدية لورثة اللجنين. 
وتجحب الغرّة على عاقلة الحاق حين وإن كانت الحناية عمداء لأن اللمنين لا 
يُقصد بالحناية لأنّه غير متحقق الوحود. 
اق كان فميليا معصوماء ويقرط أق يتغل مح يظى اندها من اثر نيول 
أن إن اتتصل هيا ومات متائرا بالكناية تحت تيمت يوم الانتضال: 


وما وجب من دية الجنين فإنه لسيدة. 


)1١(‏ أما الحنين اليهودي والنصران تبعاً لوالديه غرّة كثلث غرّة مسلم وهو بعير وثلنا بعير أما انين المحوسي تبعاً 
لوالديه غرّة كثلث حمس مسلم وهو ثلث بعير. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





فصل في القسامة) 
وإذا اقترن بدعوى”" القتل”" لوث”؟ ويقع في النفس صدق 


)١(‏ بفتح القاف مأحوذة من القسم وهي اليمين لكن القسم يطلق على اليمين الواحد 
أما القسامة فهي خاصة بالأبمان الخمسين بشرط كوفا من جانب المدعي اعفاد أن 
كان هناك لوث وحلف المدعي حمسين ييناً. أمّا لو كانت من جانب المدعّى عليه 
ابتداءً بأن لم يكن هناك لوث وحلق الدع عليه» قلا ثسمى قسامة وإن كانت 
حمسين ينا على المعتمد خلافاً للبلقيي. 

وكذلك إذا ردّها المدعى عليه حيتشلٍ على المدعي فحلف حمسين يمينا فلا 
تسمى قسامة:؛ لأنها وإن كانت من جانب المدعي لكنها ليست ابتداء بل رداً. 
(؟) شرع المصئف - رحمه الله - في بيان حقيقة القسامة. 
(9) عند الإمام أو نائبه. 
(5) مأحوذ من التلويث وهو التلطيخ, لأن اللوث يدل على تلطيخ المدعى عليه بنسبته 
إلى القتل. 
(5) وهذه القرينة قد تكون حالية أو مقالية» حالية: بأن يوحد قتيل أو بعضه الذي لا 
يعيش إلا به كرأسه في حي وبينه وبينهم عداوة ظاهرة» فإنّه حصل اللوث في حق أهل 
الحي» أو تقاتل صفان بأن التحم القتال بينهما وانكشفا عن قتيل من أحدهما فقد 
حصل اللوث في حق الصف الآخر. 

ومقالية: مثل أن يخبر بقتله عدل» أو عبدان» أو امرأتان» أو صبية» أو فسقة» 
أو كفارء لأن إخبار كل من هؤلاء يدل على صدق المدعي. 

ويبطل اللوث بأحد أمور: 
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حلف المدعي خمسين بميناً") 0 
.١‏ بإنكار وتكذيب أحد الورثة» كأن قال أحد ورثة المقتول: قتله محمد» ويقول 
الآخر: لم يقتله محمد. 
؟. بإنكار المدعى عليه اللوث في حقه كأن قال: كنت عند القتل غائباء أو لست 

الذي رؤي معه السكين الملطخة» فيُصدق بيمينه» لأن الأصل براءة الذمة»ء 

وعلى المذعى البيئة. 
)١(‏ ولو كان المدعي من ورثة القتيل أكثر من واحد وزعت الأعان عليهم بحسب 
الميراث ويجبر المنكسر إن لم تنقسم قسمة صحيحة.؛ لأن اليمين لا يتبعض ولا يجوز 
إسقاطه؛ لأن أبمان الدم لا تنقص عن حمسين ولا تضر زيادتها عليها. 

والدليل ما جاء عن سهل بن أبي عيثمة قال: انطلق عبدالله بن سهل ومحيصة 
بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئدٍ صلح افترقا فأتى محيصة إلى عبدالله بن سهل وهو 
يتشخط ف دمه قتيلاً فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبدال ربمن بن سهل وحويصة وحخيصة 
ابنا مسعود إلى البي كله فذهب عبدالرحمن يتكلم؛ فقال: "كبر كبر" وهو أحدث القوم 
فسكت فتكلما فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقال: كيف 
نحلف ولم نشهد ول نرَ؟ قال: شُبركم يهودُ بخمسين بعيناً منهم» فقالوا: كيف تأحد 
بأمان قوم كفار؟ فعقَلهُ البي يك من عندو”". 

39 الحديث مخصص لحديث: "البيّنة على المدعي» واليمين على من أنكر". 

وقدمت بين المدعي في القسامة لأن جانبَةٌ قوي باللوث فتحولت اليمين إليه 
كما لو أقام شاهداً في غير الدم. ولا فرق في الحلف بين العدل والفاسقء والمسلم 
والكافر. ولا تكون القسامة في غير القتل؛ لأنها ل ترد إلا فيه» وأما في قطع الأطراف» 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





واستحق الدية”", وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه"". 
وعلى قاتل النفس”" 00000000000 2300000 
أو إزالة المعئ [ فالبينة على المدعي» واليمين على من أنكر ]. 
فالقسامة لها حمسة شروط: 
.١‏ كون المدّعَى به قتلء فلا تنبت ولا تصح في غيره. 
7. كرون الل سكتلد مح عدي أ شدعني ار قبطا 
.٠‏ تعيين المدَّعَى عليه بأنه فلان بن فلان أو أهل الحي الفلاني بأن يكونوا 
تحصورين. 
:. وجود لوث. 
5 أن علق الث سين كينا 
(1) بعد الأبمان» ولا يجب القود, لأنْ الأمان حجة ضعيفة فلا يُوحب القصاص ما لم 
ترد الأمان من المدعى عليه على المدعي وإلا وحب القود؛ لأن الأبمان المردودة 
كالاقراية أو البينة وك مكوهايرعب اسراف بق الف كلاق وا كان فصر انهم 
(9) فيحلف المدعى عليه سين يهيناً كما هو المعتمد: وقيل: قينا وابصيدة وغنو 
وكا فده الدظى عليه حل عل ولحو متهم مييق ينيدا ولااتووج ملحيو 
الأبمان على الأظهر بخلاف ما سبق في حق المدعي. 
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لج الل ل ل لوا ل لبا اللا ل ا لا ا ل لل ا للا ل لبا ا ل ا ان م ا ا ا ا م نا الح ال ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


8) سواء كان قئله غباشرة» أو تسبب» أو شرط 'فدخيل فيه شاهد الزور» والمكرة 
وحافر يثر عدواناء وقاتل نفسه فتخرج من تركته كفارة» وقاتل عبده لأنه قتل 


)١(‏ والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في المهلاك ويحصله؛ والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله كالإاكراه وشهادة 
الزور وتقديم الطعام للضيفء والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره» ويتوقف تأثير ذلك 
عليه كالحفر والترديء فالمؤثر هو التخطي صوب البئرء والحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر. أهف 
بغية المسترشدين لعبدالرحمن محمد باعلوي (91/9/1). 
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3 حزن 5(؟) فا قا عه 532(" معىة(4)‎ ١01 
احرمة كفارة . والكفارة: عتق رقبة مؤمنةهة سليمة من العيوب‎ 


9 سي.©6 
5 6 


واأقاةا ةا و و و و و و و و و و و و و و و وو و وو ووو واو واو و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و واو و و و و واو ونه 


ولو اث شفرك خاعة في قل واحد فعلى كل ملهم كفارة في الأصح النصوض. 
)١(‏ أي الى يحرم قتلها بخلاف الباغي» والصائلء والمرتد» والزاني اللحصن. 
> رك ع ل هئ 5 و20 رو كا 
9؟) لقوله تعالى: #ومن قثل مَؤّمِنًا حَطنًا فُتحرر ربد © » وقوله: #فإن 
م 22 الس لق عوج 2< ع ل دسل #ج ص 0 ىو : 
كارت ين مَوَ و عدو لك وو فؤيرق فُسَحرير رفم فبك مُؤَمكَةٌَ 4 » وقوله: 
208 أذ سه 22 ---ه وء سدم 8 و 2 47 
0 ونتتهي ميكاق فدية مكلحة له هله 
2 م 3 
000 
ماشماء لأن الكفارة من باب الضمان فلا يُشترط فيها التكليف. 
() ويشترط أن تكون كاملة الرق. 
(4) بالإجماع» لقوله تعالى: #هُتَحَرِرُ رَقَةَ 1 4ج 
(ه) إضرارا بيّناً بخلاف غير البيّن كما تقدم في الظهارء وهي الّخَلّة بالعمل والكسب. 


' 
1 


(1) ولا فرق بين ذكر وأنثى وخدثىء وسواء كان القتل عمداء أو شبه عمدء أو خطأ. 
)١(‏ النساء: 97. 
(*) النساء: 97. 
(5) النساء: 97. 
)5١(‏ النساء: 357. 
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فإن ل جود فصيام شهرين متتابعين”"'. 
(1) رقبة وجوداً حسياً أو شرعياً بأن وجدها بأكثر من ثمن مثلهاء أو وجدها بنمنها 
وعجز عنه. 
(5) وينشطم الشابع يفطي يوم نولو يعدن لا يداق الصو كمرض لاف العدن الحدي 
يداق الصوع كحتون: وحيض» ونفان كها تقدم قي الظهان. 

وإن عجز المكفر عن صوم الشهرين لهرم؛ أو لحقه بالصوم مشقة شديدة» أو 
حاف زيادة المرض فلا إطعام عليه على القول 2 وقيل: عليه الإطعام فيطعم 
ع 0 


)١(‏ اقتصاراً على الوارد» ولأنَ الكفارات لا قياس فيها فلا تقاس كفارة القتل على كفارة الجماع في فهار رمضان؛ 


وكفارة الظهار. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





كتاب الحدون”) 

والزاني على ضربين”': مُحصّن”", وغير محصن. 

فالمحصن حدّه الرجو 2 22170 
)١(‏ جمع حدٌّء وهو في اللغة: المنع» وسّميت الحدود بذلك لأنهما سبب يمنع من ارتكاب 
الفواحش. واصطلاحاً: هي عقوبة مقدّرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها. 
0 بدأ - رجه الله يد الرنا لآثه أشد الحدود. 

والزنا: هو إيلاج المكلف الذكر حشفته أو قدرها عند فقدهاء في فرج محرم 
لعينه» مشتهى طبعاً مع الخلو من الشبهة. 
(7) المحصن هو البالغ العاقل الحر الذي غيّبَ حشفته أو قدرها من مقطوعها في قبل 
من نكاح صحيح. 
(4) بالإجماعء لحديث عمر 5ه قال: إن الله أرسل عيدا واطو ر انول عله الكنايه: 
فكان فيما أنزل عليه آية الرحم فقرأتاء وعقلتهاء ووعيتهاء ورجم رسول الله» ورجمنا 
بعده. فأحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما بحدُ في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزها الله تعالى» فالرجم حقّ على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت به البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف» وقرءناها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم(". ولأن النبي يع رحم ماعزاً لا أقرٌ 
بالزرى”2. ورجم أيضاً الغامدية لا أقرت بالزنا”". 


)١١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرحه البخاري ومسلم. 


(١‏ أخر جه مسلم. 
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وغير الخص.7) عَدّة هئة د20 وتغربب عام إلى مسافة 
القصر”". ْ 

وشرائط الإحصات أربة): البلوغ, والعقل, والحرية” ّ ووجود 
الوطء”"' في نكاح صحيح” 0 

والعبدُ والأمة حدّهما: نصف حدّ ال4©. 
)١(‏ وهو الذي لم يستكمل شروط الإحصان. 
)١(‏ لقوله تعالى: ل لزاه والرآن دوا كلّ وحد يتما أت لم20 ولقذ أن يكرن 
الحلد متوالياً فإن فرقها فإن دام الأل لم يضر. 
كن غن يلد الزن تذكياد له وإبعاداً من موضع الفاحشة؛ فلو كات الزاي غريباً عرب 
إلى غير بلده» لأنْ المقصود إيحاشه وعقوبته. ومؤنة التغريب على الزاي. 
(54) ولا فرق فيها بين الواطئ والموطؤة. 
(5) فلا يكون رقيقاً وإن وطئ في نكاح صحيح: أنه على النصف من الحر» والرجم 
لا نصف له. 
(5) من مسلم أو ذمي لأن الشهوة مركبة في النفوس» فإذا وطئ في نكاح صحيح فقد 
استوفاها فكان حقه أن يتنع من الزناء فإذا وقع فيه عَلْظَ عليه بالرحم 
(0) خرج بذلك النكاح الفاسد. 
(8) فيحدٌ كل واحد منهما خمسين جلدة ويغرّب نصف عام؛ وأما الرجم فإنّه لا 


ينصفء ولا فرق بين العبد والأمة المسلمين والكافرين» لقوله تعالى: 86 مك 


)١(‏ النور: ؟. 
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وحكم اللواط”'' وإتيان البهائم”2 كحكم الزناا" ومن وطئ فيما 
دون الفر ج2©) عرّر ولا يبلغ بالتعزير أدن الحدود27. 


وقيس العبدٌ على الأمة. 
)١(‏ بكسر اللام هو الوطء ف دبر الذكر ولو عبدهء أو دبر الأنثى. ولكن محل وجوب 
الحدّ فيه غير زوجته وأمته. 

وأما فيهما فإن تكرر وحب التعزير فقط على المذهبء فإن لم يتكرر فلا 
تعزير. 
(1) في قبل أو در ماكواة أرقي باكرلة 
ومع الذي هو وحونة مده وهذا راجع فق اللواظ: مرحو ف انان البنهاتن لأآن 
الراجح أنْ فيه التعزير لأنْ الطبع السليم يأبى هذا الفعل فلا يُحتاج إلى الحدّ والردع. 
(4) الصواب أن يقول المصنف - رحمه الله -: (ومن باشر) ودر هن وسار 
(5) التعزير يُشرع في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة غالباً. لأنه استثنيت مسائل 
من هذا الضابط منها: أن الأصل لا يُعزر لحق الفرع» كما لا يُحدٌ بقذفه. 

وأدن الحدود المعزر وهو حدٌ شرب السكر فإنه في الحرٌ أربعون» وفي الرقيق 
عشرون» فيجب على الإمام أن ينقص تعزير الحر عن الأربعين» وتعزير العهد عن 
العشري: 


له النساع: 6 
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فصل في حدّ القذف 
إذا قذف(' غيره بالزنا(2 فعليه حدّ القذف 00 
)١(‏ القذف لغة: الرميء وشرعا: الرمي بالزنا على حهة التعيير. 
وحدٌ القذف حق من حقوق الآدميين لذلك يرثه الورئة» ولو عفا بعض 
الورئة عن حقه منه فللباقين منهم استيفاء جميعه لأن العار يلحق الجميع كما يلحق 
لقتعت بورفا متف القوه يشقو يمان الوز للاسفةة لأف اله يلار بعل له أنه وشو" الدلاة: 
والأصل في حد القذف قبل الإجماع قول الله تعالى: 9# وَالذينَ يمون الْمُحْصَمَتٍ 
مي ربق شبئة لوخ تين عله ولا لبوا لك عبد بدا وأزكيك حم 
لْفسِقُونَ 2"74) وقول البي يل هلال بن أمية ذه عندما قذف زوجته بشريك بن 
سحباة "البينة أن عد علير 01 , 
)١(‏ من رجحل أو امرأة» كقوله: يا زاني» أو يا زانية ونحو ذلك؛ ومثل: يا قحبةء يا 
لائط. 
والألفاظ في هذا الباب على ثلاثة أقسام: 
.١‏ صريحة: كال ذكرناها سابقاً. 
؟. كناية: وهي ما يحتمل الزنا وغيره بوضعه اللغوي مثل يا مخنث» يا عرص» يا 
فيوت. قن رض الحدا هذه الألقاظ نظر اذا مويف اه فسان اكب اراد 
القذف بما صدَّقَ بيمينه لكن يُعزر للإيذاء إذا خرج لفظه مخرج السب 
والشتم» فإن لم يخرج كذلك فلا تعزير. 


.5 النور:‎ )١( 
أخرجه البخاري.‎ )١( 
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بثمانية شرائط”"©: ثلاثة منها في القاذف” وهو أن يكون بالغ عاقلا 
وأن لا يكون والداً للمقذوف. وحمسة في المقذوف. وهو أن يكون 
مسلماً””": بالغ ا ه12 
*. إن لم يحتمله أصلاً لكن يفهم بقرائن الأحوال فتسمى تعريضُ مثل أن يقول في 
حصومة أو غيرها: أنا لست ابن زانية» أو ابن زاني» أو ما أنا بزان. 
سوام كاق لكر لطر أو لمعت 
)١(‏ بل يشترط في القاذف ستة شروط: 
.١‏ أن يكون بالغاًء فالصبي لا يحد وإنما يعزر. 
و أشيكرة عاق أن سكرانا معدي بكري 
*. أن لا يكون والداً للمقذوف فإن قذف الأب أو الأمٌ وإن علا الولد وإن 
سفل؛ فلا حدّ عليه ولكن يُعزر قياساً على القود» لأن الحد عقوبة تحب لحق 
الآدمي» فلم تجب لولدٍ على والده. 
ف أن يكو هارا فلاس علن مكرة 
ه. أن يكون ملتزماً للأحكام فلا حدّ على حربي. 
ذم أن لككرة مأذونا لدى القذف كلو أذق القلاوف لغروق فلل قاد ند 
عليه. 
ولو ارقن يعد القذك قاذ وااظ انث عن لاد وله عدي للد للكاف الأن رمد 
ناقصة, ولأنه غير حصن. 
(4) حال قذفه؛ فلا حدّ على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله لأن زناه لا يوحب 
الحدٌ عليه فلا يحب الحدٌ بالقذف به كالوطء دون الفرج. 
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عاقاةً0), حرا" عفيفاً. 

ويحدٌ الحر ثمانين”6», والعبد أربعين©» 

ويسقط د القذف بثلاثة أشياء9 2 ا ل 
)١(‏ حال قذفه» فلا يجب الحدّ على المجنون لأن زناه لا يوجب الحدٌ عليه» فلا يبحب 
الحد بالقذف به. 
9م نخال قلق قلة يبي اكد على قاف العيد لأن سرمعه تاقضية: 
(") عن الزنا وعن وطء زوجته ف دبرهاء وعن وطء محرمه المملوكة له فيشترط أن 
يكون نينا عن افده الأشياء الفلاثة: 

فلا يجب الحد على فاعل شيء منها ولو مرةً واحدة ولو تاب وصار وليا لله 
تعالى» لأن الوضن تق غلم اله اتسين قلمتة يرق العفة: 
(5) لقوله تعالى: دوه تَمئنينَ جلْدَة04"» وعلم أن ذلك في الأحرار مسن قوله 


سر سن سح الور .6 هه 2# 


فال: ولا تقبلوأ هم شَهند ١‏ 0 "© والشهادة لا تُقبل إلا من الأحرار. 

(5) لأنه على النصف من الجر بالإجماع. 

(1) بل ستة أشياء» الثلاثة الى ذكرها المصنف - رحمه الله - وزيادة: 
.١‏ إقرار المقذوف بالزنا. 


؟. إرث القاذف له. 


.5 النور:‎ )١( 
.5 النور:‎ )9( 
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قامة البيّبة''"2, أو عفو المقذوف”", أو اللعان في حقّ الزوجة””". 


اام 


”. امتناع المقذوف من اليمين» فإن للقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو 

مع قدرته على البينة عند الأكثرين» فإن حلف حَدَّ القاذف وإلا سقط عنه 
الحد. 

)١(‏ على زنا المقذوف سواء كان الروك أبطييا آم زوك لقول البي كله لهلال بن 

أمية: "البينة اد في ظهرك". 

(؟) ولو على مال ولابِدَ أن العفو عن جميعه وإلا لم يسقطء أن اد مدر المقةوف» 

ولهذا لا يسفوق إل بإذنه ومطالبته به» وبعفو المقذوف عن القاذف سقطت حصانتهء 

فإذا قذفه بعد ذلك لم يُحد وإن تكرر بل يُعزر. 

(9؟) ولو مع القدرة على البينة. 
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فصل في حدٌّ شارب المسكر 

ومن فتري10) فر 91" ار شزاي” 0 
)١(‏ أو أكل بأن حمّدَ الخمر بخلاف ما لو احتقن به بأن أدحله في دُبره» أو استعط به 
بأ اله أنقه قاذ بعد يذلك أن اكد الوسر ول معاجة اليهها”". 

ويشترط. في الشارب: للخم أن يكوة مكلفا ملترماً لاأحكام عاد بالتحريم» 
مختاراً لغير ضرورة. 
(؟) صرفاً وإن قلَّ وإن لم يُسكر لقلتهه وخرج بالصرف ما لو شربه في ماء اسمّهيك 
فيه أو أكل بزاً عُحِنَ دقيقه بهء أو لحماً طبخ به فلا حدّ بذلك لاستهلاك عين الخمر. 

والخمر هي المتخذة من عصير العنب» وسّميت بذلك لمخامرقها للعقل. 
واختلف في إطلاق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب» هل يطلق اسم الخمر عليه 
حقيقة ؟ 

قيل: نعم لأن الاشتراك في الصفة - الإسكار - يقتضي الاشتراك في الاسم 
بطريق القياس ف اللغة وهو جائز عند الأكثرين» وهو ظاهر الأحاديث ومنها: "كل 
مسكر خمرء وكل حمر حرام”2. 

وقيل: لا يطلق عليه إلا محازاً ونسبه الرافعي إلى أكثر العلماء» وعليه مشى 
الف حتارضيه :ا ت اذلق عطق القرانيه السكر عن لبر فاققطين أله لا سمي 
1 
(*) وإن قلَ» ورج بالشراب النبات كالحشيشة والأفيون ونحوهماء فلا حدّ فيه وإن 


حرم منه ما يُخَدَّر العقل". 


)١١‏ مذهب أحمد أنه يجب عليه الحد. 
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مكو خا" أريعين ا الل 
(1) ولو بالقوة وإن لم يُسكر بالفعل لقلتِهء لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ وإنما 
حرم قليله وإن لم يُسكر حسماً لمادة الفساد كما حرم تقبيل الأجنبية والخلوة كما وإن 
لم تخش الفتنة حسماً لمادة الفساد. 
وفراة. االصيق ب ربهه الل ح: بالشرات السكر غير اطتير كالتبيك افيد من 
الزبيب» أو التمر» أو الرطبء أو الشعير ونحو ذلك؛ لأنه عطف قوله (أو شرب 
مسكراً) على قوله: (ومن شرب حمرا) والعطف يقتضي المغايرة. 
والطايظ .3 لقاب ادك عن ظثر نفس كل عا كانة نه اليذه مطرية ياه 
أرغى وأزبد)» فم حصل ذلك حرم وصار بحساً وحُدّ به. 
9؟) بسوط أل عضا دلت ويقام الحدٌّ على شارت السكر يعد أناففه وحوياء أن 
الفصوة مق اليد الردغ والزخر. 
ويجب الحدٌ على من شرب المسكر بشروط: 
ف أكون الشارمدة 1 
37. كونه مختاراً. 
3 كوم مله 
4. كونه عالاً بالتحريم. 
ف كوه غانا يأن امروب عقراء فإ ادغ 'أند كان ركاه قصيرا فإنه يُصلاق ف 
دعواه بيمينه. 


5: أن لأ يشريه لضرورة 


)١(‏ رجح شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وجوب الحدّ فيه. 
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وق عنلده إن كان حر ”© ااجاو عن اتن قله أن قال كاة النى للها يفسوي 3 


)1١(‏ وهذا خلافاً لما عليه الأئمة الثلاثة الذين قالوا: يُحد ثمانين جلدة. 
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ويجوز أن يبلغ به ثمانين على وجه التعزير”" ويجبْ عليه الحدّ بأحدٍ أمرين: 
الكتمر بتري والقعال ايع 

وإن كان شارب المسكر عبداً ولو مبعضاً فإنّه يحدٌ عشرين جلدة؛ لأنه حدٌ 
يتبعض فيتنصف في حق الرقيق كحد الزنا. 

ولن قمية الشريعرار ا قل إقابة اللن قاف بد مره وكيد وحدية الأمبر 
بقتل الشارب في المرة الرابعة منسوخ بالإجماع. 
)١(‏ لأن الزيادة لو كانت حداً لما حاز تركها فقد جاء عن علي ذه أنه جلد الوليد بن 
عقبة في الخمر أربعين» وقال: حلد البي ولد أربعين» وحلد أبوبكر أربيعين» وعمر 
فانيف :و كل :ذلك سئة وهذا اح إل 20 

وجازت الزيادة في حدٌ شارب الخمر لأنه يصدر عنه جنايات لا تتنحصرء 
فكان مقتضى ذلك جواز الزيادة كما قال علي 4ه: ( إذا سكر هذى وإذا هذى 
افتراى» لحدوه حل المفدر بي +230 
(9) أي بشهادة البينة» ولا يشترط هنا التفصيل بل تكفي الشهادة بأن فلاناً شرب 
خمراً أو مسكراء وإن لم يقل الشاهد: وهو عالم مختار. لأن الأصل عدم الإكراه 
والقاليهم سال القارب عليه ها يشريه فول السهاذة غليه, 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
هه أخر جه الدارقطئ» والحاكم» والبيهقي» وهو ضعيف. 
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لك ولا يحد بالقيء”") والاستنكاة0. 

ويشترط في الشهادة أن تكون برحلين» فلا يحد بشهادة رحل وامرأتين» ولا 
بشهادة امرأتين أو أكثر» ولا بيمين مردودة”"» ولا علم القاضي لأنه لا يقضي بعلمه. 
)١(‏ من شارب بأنه قد شرب المسكرء ولا يشترط التفصيل ف الإقرار كما تقام في 
البينة - الشهادة -. 

ويقبل رحوعه إذا رحع عن إقراره. 
)١(‏ بأن يتقيء حمراً. 
(5) بأن توحد رائحة الخمر منه. وكذلك لا يحد بالسّكر لاحتمال أن يكون شرب 
اله ناسياء أن غالصاء أومكرها فكان ذلك موق واشدود قدراً بالشبيات: 


أو إقرا 


4 


)١(‏ مثل أن يطلب من ادعى على شخص أنه شرب مسكراً اليمين منه على أنه شربه» فلا يجب عليه االحد بمذه 


اليمين المردودة. 
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فصل في السرقة0) 
وتُقطع يد السارق”2 بست شرائط: أن يكون بالغاً, عاقلاً”, وأن 


019 السرقة لخة: أذ الشىء فيّة. وشرعا؛ أذ الال ظلما ثفية هن عرز عليه 
بشروط. 
والسرقة لا ثاذثة أركان: سارقء مسرو ق» وسترقة: 


ت 


وحدٌ السرقة ثابت بقول الله تعالى: 9# وَأَلسَارفٌ وَألمارقَةٌ َأقَطعُوَأ 
أَيدِيَهَمَا 04": وبالإجماع. 
)١(‏ أو رحله كما سيأق - بإذن الله -. ولا فرق في ذلك بين الحر والرقيق. 
(©) فلا يقطع صبي وبحنون لعدم تكليفهم» وتقطع يد سكران متعدياً بسكره إذا سرق 
لأسيعايل بعائلة الكلنك علي عليه 
وكذالك يشغرط أن يكو عخاراء عاماً بالتحريم» ناترفا لاكأحكتاء وأن لا 
يكوة عاذر ا لمن للاللكد 
(4) فصاعداًء لقوله 4#: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً". وتقدر 
القيمة وقت الإخراج من الحرز» فلو نقصت القيمة بعد ذلك لم يسقط القطع. 
ويشترط في المسروق أن يكون محترماًء فلا قطع في حمر أو خنزير أو كلب 
لأنه لا قيمة لحاء كما لا قطع في سرقة مزمار وصنم وصليبء لأنه إزالة لمعصية مطلوبة 


."/ المائدة:‎ )١( 
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ا ا 2 

لد 22007 

- ظ ا 2 

لستتت ا واد لوا ده 

3 ***”2 
تكسيره» فإن ة 

قصد السرقة 


وبلغ مكسّره نصاباً قطع 
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من حرز مغله", ولا ملك له فيه(" 3ه ادع وام فط موف ونيا اح مان رفو الها ةلادع لوا لطاة 
)١(‏ فلا قطع بسرقة ما ليس محرزاًء لأن الحناية تعظم بمخاطرة أحذه من الحرزء فحُكم 
بالقطع زجراًء بخلاف ما إذا جرأه المالك ومكنه بتضييعه. 

ويختلف الحرز باحتلاف الأموال والأحوال والأوقات» فحرز النقد: الصندوق 
المقفل» وحرز الأمتعة: الدكاكين وعندها حارس بالليل؛ أما بالنسبة للنهار فيكفي 
إرخاء نحو شبكة؛ لأن الخيران والمارة بنظروفاء وحرز الأشجار المثمرة: البيوت؛» أو 
الصحراء مع الحارس» فقد سثل ولع عن التمر المعلّق فقال: "من سرق منه شيئاً بعد أن 
ب لفري.0 فبلغ 5 5 القطع"0". 

وكان من ابحن عندهم ربع دينار. ولو أذن له في الدعول إلى دار أو حانوت 
لشراء أو غيره فسرق لم تقطع به. 
)١(‏ فلا قطع بسرقة داله: التي بين ووو بو إن كان هونا أو عور ىعارز 
قطع فيما لو سرق من حرز شريكه مالا مشتركاً بينهما وإن قلّ نصيبه» لأن له في كل 

بخلاف ما لو سرق باب المسجد ونحوه فإنه يقطع. 

إذا سرق مستحق الدين مال المديون: فإن أحذه لا بقصد استيفاء الحق أو 
بقصده والمديون غير جاحد ولا مماطل قطع» وإن قصده وهو جاحد أو نماطل فلا 
قطع» ولا فرق بين أن يأخحذ من جنس حقه أو من غيره» ولو أخذ زيادة على قدر 
حقه فلا قطع؛ لأنه إذا جاز له الدحول والأحذ لم يق المال محرزاً عنه. 


)١(‏ الجرين: موضع بحفيف التمر» وهو المعروف بالحرن. 
(؟) ابحن: الترس. 
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ولا شبهة له في مال المسروق منه(". 
وقطعٌ يد" اليُمنى'" من مفصل الكو ع9, ا 0 
)١١‏ كمن أنحذ مالاً على صورة السرقة يظن أنه ملكه أو أذ الفرع مال أحد 
أصوله. أو أحذ الأصل مال فرعه؛ لأن مال كل منهما مرصد لحاحة الآخر» وكمن 
سرق 55 زمن القحط ولم يقدر على ثمنه لقوله ويْةْ: "ادرؤوا اللحدود 
باللسماي 1 
9 ويقيت سعد السرقة يشروط: 
.١‏ بشهادة رجلين» ولا ينبت بشهادة رجل وامرأتين كسائر العقوبات غير الزنا. 
.١‏ بإقرار السارق لأنّه مؤاخذ بإقراره» ولا يشترط تكرار الإقرار كما في سائر 
الحقوق لكن لابْدَ أن يكون بعد الدعوى عليه؛ فلو أقرَّ قبلها لم يثبت القطع 
في الحال بل يتوقف على حضور المالك للمال وطلبه له. ويقبل رجوعه عن 
إقراره إن رحع. 
(") ولو معيبة أو ناقصة الأصابع أو شلاء» إن أمن نزف الدم فإن لم يؤمن الانزف 
فإنْه ينتقل للرجل اليسرى. 
(5) بالإجماع» لما جاء في قراءة شاذة (فاقطعوا أبمانهما)» والقراءة الشاذة كخبر الواحد 
في الاحتجاج بما. 
والكوع - بضم الكاف - هو العظم الذي يلي إهام اليد. 
ويكون القطع بعد خلعها من اليد بحبل يُجر بعنفي تسهيلاً للقطع» ويكون 


القطع بحديدة ماضية دفعة واحدة. 


)١(‏ أخرحه الترمذيء والبيهقي. 
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فإن سرق ثانياً'2 قطعت رجِلَهُ البُسرى”'”, فإن سرق ثالفاً قمعت يده 
البسرى, فإن سرق رابعاً قطعت رجلَهُ اليمنى2. 

فإن سرق بعد ذلك عَرَر”'» وقيل: يُقتل صبْر”0. 
)١(‏ بعد إقامة الحدٌ الأول. 
١؟)‏ بعد اندمال يده اليمئ لثلا يفضي التوالي إلى الحلاك وهكذا يُقال فيما بعد. 
(5) وبعد القطع يُغمس محل القطع بزيتٍ أو دهن مغلي لتنسد أفواه العروق وهو حق 
للمقطوع ومؤنته على السارق أو يحسم بالنار. 
(4) على المشهورء لأنه لم يبقَّ في نكاله إلا التعزير كما لو سقطت أطرافه قبل القطع. 
(5) لأنه لا يزجره التعزير فتعين القتل كما في المذهب القديم. 

الصَبّر لغة الحبس. والقتل صَبْراً هو أن يُحبس الشخخص ويرمى حي يموتء 
والمراد من ذلك أن يمسك ويوقف ثم يقتل. 
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فصل في قاطع الطريق 
وقطاع الطريق ”" على أربعة أقسام”": إن قتلوا"" ولم يأخذوا 


ع . 5 8 5 253 ده وم 2 02701 
والأصل في هذا الباب قوله تعللى: 8 إِسَّمَا جَرَؤٌأ ألَّذِنَ يحَارِنُونَ أ 
دسو هه ل ساح سح 2 ٠.‏ صخ كم 5 آذه 2 3 وو رد سمو َ و ص 1 ع عه له 
ورسوله, ونسعول كك الارض فسادا أن يمتلوا | صَلوأ ]| 
2 ع بءه 2 2 28 < وو 


(؟) لأن الفعل الصادر منها على أربعة أقسام: إما القتل فقطء أو القتل وأحذ المال» أو 
أحذ المال فقطء أو إحافة المارين في الطريق فقط. 

(0) عمد وعدوانا"» لأخذ مال فإنه يتحتم قتلهم فلا يسقط عنهم ولو عفا ولي 
الدم, لأنهم ضموا إلى جلي إاءة المارين في الطريق فزادة العقوبة بتبحتم الققل؛ 
وللإمام ترك قبله إن رأى ف ذلك مصلحةء وأما إن قلوا عمد وعدونا لا لأخذ ا مال 
فإنه لا يتحتم قتلهم. 

(:) المقدر بنصاب السرقة. 


)١(‏ يشمل المسلم والكافر» ويخرج بذلك الحربي والمعاهد. 
(0) المائدة: 8م 
(؟) حرج بذلك الخطأ وشبه الخطأ لكن تحب عليهما الدية. 


(4) خرج بذلك ما لو قتلوا مرتداء أو زانياً محصناء أو تارك صلاة بعد أمر السلطان له أو قتلوا من يستحقون 


القتل. 
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قتلوا("2, وإد قتلوا وأخذوا المال7) قتلوا وصلبُوا9, وإد أخذوا المال 240 
وم يقثُلوا قطعت أيديهم وأرجلهُم من خلاف27, وإد أخافوا وم يأخحذوا 
المال ولم يقتلوا حُبسوا وعْزّروا؟2 ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت 


01١‏ لاكية السابقف ورضارة اقحياضا لهذا لذلك يشترط المكافأة» فلا يُقتل مسلم 
بكافر» ولا حر بعبد. 
ولو قتل قاطع الطريق جماعة فله حالتان: 

.١‏ إن قتلهم مرتبين قَتِلَ بالأول منهم؛ وللبقية الدية. 

.١‏ إن قتلهم غير مرتبين قُتِلَ بواحدٍ منهم بالقرعة» وللبقية الدية. 
(5) المقدر بنصاب السرقة» من حرز مثله. 
8 تكماء ويكونة شيبيى اكه أرام الا لضت ميهي #الا تين ترف زرا قي 
الثلاثة. والصلب إنما شرع للزجر والردع لغيرهم”". 
43/ بشروط السرقة السابقة. 
(5) بطلب من صاحب امال أو نائبه للمال لا للقطع. والقطع يكون من خلافٍ لثلا 
قرس ,لو انهه من بنرا لمك 
(1) يُعرّرونَ بالضرب أو نحو ذلكء لأنهم فعلوا معصية لا حدّ فيها ولا كفارة. 
(1) المختصة بقاطع الطريق لقوله تعالى: ١‏ إِلَّا الذي تابو من قبل أن تَقَّدِرُوأ 
عق اقنو اله انز تو بر 
)1١(‏ المراد بالتغير الإنفجار لا مجرد النتن. 
() المائدة: 84. 
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وأخل بالحقوق7". 


)0 ال تتعلق بالآدميين كقصاص» وحد قذفي ورد مال. 
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فصل في حكم الصيال” وما تتلفه البهائم 


8 مودصم عن اع وداه *)ا ع )ع ثاانت 
ومن قصد" بأذىّ في نفسه'' أو ماله أو حريه'' فقاتل عن 


)١(‏ الصيال مصدر صال يصول إذا قدم بجراءة وقوة. وهو في اللغة الاستطالة والوثوب 
والاستعلاء على الغير بغير حق. 

والأصل فيه قوله تعالى: «إهَمَنِ أعْتّدَى عَلَيَحم فَأعَتَدُوأ عليه بِمثْلٍ مَا أُعْتدَى 
4 والإجماع» وتسمية الثاني العداء يشناكلة وإلا قيى وان احفعداك الأرل» 
وف ذلك إشارة إلى أن العفو أولى. 
سير قعية عاقل أو غير عاقل كمجنون أو كيمة. 
(؟) أو نفس غيره. ومثل النفس الطرف أو منفعة العضو. 
(4) أو مال غيره. ومثل المال الاختصاص ككلب الصيد. 
(5) أو حريم غيره. 

فالإضافة في الثلاثة ليست بقيدٍء والضابط هو (أن يكون المصول عليه 
معصوماً من نفس أو طرفي أو منفعة عضوء أو مال» أو اختصاص) سواء كانت 
للدافع أم لغيره فله فلع عون قغوو المال والاختصاص» سراد فيضم ولنال لذ 
له روح كالبهيمة يحب الدفع عنها إذا قصد الصائل إتلافه. 

ويشترط في وجوب الدفع عن نفس الغير وبعضيهء وما له روح من مال أن لا 
يخاف الدافع على نفسه. ٠‏ 
53 أي ليدفع الصائل لكن يدفعه بالأخف إن أمكن كما يأ: 


.1914 البقرة:‎ )١( 
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وقكّل فلا ضمان عليه0"©. 

فيقدم الحرب» فالزجرء فالاستغاثة» فالضرب باليدء فالضرب بالسوطء 
فالضرب بالعصاء فالقطع؛ فالقتل. 

ويدفع بالأعف فالأحفء لأنّ الدفع إنما حاز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل 
مع إمكان الأخحف. 

ومحل وجوب الترتيب بين الزحر والاستغاثة. إن ترتب على الاستغاثة ضرر 
أقوى من الضرر المترتب على الزجحرء كأن يترتب عليها إمساك حاكم جائر وإلا فلا 

وم خالف هذا الترتيب بأن عدل إلى الرتبة المتأخرة مع إمكان المتقدم كان 
اننا 

وإن لم يمكن الترتيب كأن التحم القتال بينهماء واشتد الأمر عن الضبط 
سقطت مراعاة الترتيب» ولو لم يجد المصول عليه إلا السيف فله الضرب به ولو كان 
الصائل يندفع بالسوط والعصاء لأنه حينئذ لا يمكن دفعه إلا به ولا يُعدٌ مقصراً في ترك 
اتفييحاتية الوط والعضا: 

ولا يجب الترتيب فيما لو كان الصائل غير محترم كحربي ومرتد فله قتله ولو 
ابتداء لعدم حرمته. 
)١(‏ بقصاص أو دية أو كفارة» ولا إثم عليه وكذلك لا يضمن قيمة البهيمة أو الرقيق 
لقول النبي #: "من قبِلّ دون دينه فهو شهيد, ومن قَتِلَ دون دمه فهو شهيد» ومن 
قل دون أهله فهو شهيد””'). ووجه دلالة الحديث على عدم الضمان أن الحديث دل 
على الأمر بالقتال في دفع الصائل» وبين الأمر بالقتل والقتال والضمان منافاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وهو صحيح. 
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وعلى راكب الدابة2 ضمان ما أتلفتة دابئة2. 
)١(‏ وسائقها وقائدها إلا إن كانا مع الراكب فيختص الضمان به دوهما على الأرحح 
من الوحهين» والوجحه الفاق: أن الضماك يكون أثلاثا. 
)١(‏ من نفس أو مال - لكن ضمان النفس على العاقلة - سواء كان إتلافها ليلا أو 
قار لأنها في يده فعليه حفظها وتعهدهاء ولأن فعلها منسوبُ إليه فجنايتها كجنايته. 

ومحل ضمان صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا لم يقصر صاحبه فإن قصّر كأن 
وضعه بطريق أو عرضه لها فلا ضمان على صاحب الدابة لتفريط مالكه فهو المضيع 
لماله. 

وكذا لو كانت الدابة وحدها وأتلفت شيئاً مع تقصير مالكه وكان حاضراً 
وترك دفعها ومنعها. 

وكذا إن أرسلها في وقت جرت العادة بإرساها فيه فأتلفت فلا ضمان. 
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فصل في قتال البّغاة9') 

ويُقاتل”) أهل البغي بغلاثة شرائط: أن يكونوا في مبعة”", وأن 
يخرجوا عن قبضة الإماه”, أن يكون لهم تأويل سائغ0 . 
)١(‏ البُغاة قي اللغة: هم المجاوزون للحد. واصطلاحاً: مسلمون مخالفون للإمام بتأويل 
باطل وهم شوكة. 

وسمٌّن البعاة يذلك لبغيهم وظلمهم اورم للتعد. 
(1) وجوباً لإجماع الصحابة عليه» ولا نضمن ما تلف بسبب قتالههم؛ وكذلك هم لا 
يضمنون لأفهم أتلفوا بتأويل لأن الوقائع جرت بين السلف ولم يطلب بعضهم من 
بعض قيمة ما أتلف. 

٠‏ ولا يجوز أن يستعان عليهم بكافر» لأنه يحرم تسليطه على المسلمين إلا 

لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا. 
(5) وذلك بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد وبمطاع فيهم» بحيث يحتاج الإمام العادل 
في ردّهم لطاعتِه إلى كلفة» فإن كانوا أفرادا يسهل ضبطهم فليسوا بغاة. 
(4) أي عن طاعته بانفرادهم ببلدٍ أو قرية إما بترك الإنقياد له أو .منع حق توجه 
عليهم سواء كان الحق مالياً أو غيره كحد القضاض. 1 
(5) أي محتمل بحيث لحم شبهة يعتقدون يما جواز الخروج عن طاعة الإمام. 
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ولا يقدل أسيره.”") ولا يغدم مالهىه7", ولا يذفف297) على جركهم. 
)١(‏ ولا مدبرهم؛ ومن ألقى سلاحه منهم وأعرض عن القتال؛ لقول الله تعالى: حي 


َفىَءَ إل أَمَرِ س0 '» ولما جاء عن علي 45 أنه أمر مناديه يوم الجمل بأن ينادي: أن 
لا يتبع مدبرء ولا يذفف على جريح؛ ولا يُقتل أسير» ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن 
ألقى سلاحه فهو آمن”" 
وإذا قتل أحدٌ من جيش الإمام أحد الأسرى من البغاة فلا قصاص عليه في 
الأصح وهو المعتمد لشبهة أبي حنيفة فإنه يرى قتل مدبرهم ولكن تلزمه الدية. 
وكذلك لا يطلق أسيرهم وإن كان صبياً أو امرأة حي تنقضي الحرب ويتفرق 
الجمع. 
)١(‏ ولا يقطع زرعهم؛ وأشجارهم, ولا تُعقر خيوهم إلا إن قاتلوا عليهاء ويحرم 
استعمال سلاتحهع وخوطع وغيزها نما أذ متهم السموع قول البي 6ه: الا يل نال 
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه”"» إلا في الضرورة كأن لم بحد ما ندفع به عنّا إلا 
سلاحهم ونرجع إليهم أموالهم بعد أن نأمن منهم. 
(1) التذفيف هو الإسراع» وتتميم القتل وتعجيله. 


.5 الحجرات:‎ )١( 
أخرجه ابن أبي شيبة.‎ )١( 
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فصل في أحكام الردة("» 


2 0 م سردم 
ومن ارتد عن الإسلام' ١‏ استتيب” أ مف ماه نه قا ند ا اك واه ا لع واه 211 


(1) الردة لغة: الرجحوع عن الشيء إلى غيره. وشرعاً: قطعٌُ من يصح طلاقةٌ الإاسلام 
بكرا عيما أو قرلا أ قنك استيراء أز عيادا أو اغتقادا. 
ْ والردة تثبت بالبينة» ولا يحب تفصيل الشهادة بماء لأن خطرها عظيم فلا 

يقدم الشاهد على الشهادة بما إلا على بصيرة. 

ولو شهدت البينة بقول كفر أو فعله» فادعى المشهود عليه إكراهاً صُدّق 
نفع واو انيه اله 1 ركذي لبن 

بخلاف ما لو شهدت البينة بردته وادعى الإكراه فلا يصدق بلا قرينة لتكذيبه 
الشنيزودة لأف الكره يكن مرتداء فإن كانت باك ريه عاشي بأيني الكقار عدف 
(؟) أي رجع عنه» وولد المرتد إن انعقد في الإسلام فيُحكم باسلامه تبعأء ولا يؤثر فيه 
طرؤٌ الردة على أبويه أو أحدهما. وإن انعقد في الردة وكان في أصوله الذين ينتتسب 
إلبهم مسلم فهو مسلم تبعا له لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه. 

وملك الرتد موقو فق كإن مانت مرتدا قيرق زواله من عون الردةه بون سملم 
تبين بقاؤه ويُجعل ماله عند عدل وينفق منه على أولاده وزوحاته» ويقضى منه دين 
لزفه قل الرحق ٠‏ 
0 أي طلبت منه التوبة لأنه ريها كانت ردته غن شبهة فيسعى في إزالقها. وتجب 
استتابته في الحال في الأصح وهو المعتمد. 


)١1(‏ بأن يكون مكلفاً مختارء ولو كان سكراناً متعدياً بسكره. 
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كه د 7 5 1 وى اس ؟ و 5 و ع وا ماه 
فإن تاب وإلا قيل""», ولم يُغسّل0“. ولم يُصل عليه' '". ول يُدفنَ في مقابر 
المسا الثدا 

وتكون الاستتابة ثلاثة أيام يُمهل فيها المرتد لما أَبْرَ عن عمر ذفن في ذلك. 
يحويا لقول البي كلع : "من ندل دينه فاقتلده"0 ويققل كقرا له عفدا والذي 
يقتله الإمام أو نائبه بضرب عنقه بالسيفء لقول الني ولِةْ: "وإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة"7" . 

ومن تاب ترك ولو تكرر منه ذلك. 
)١(‏ أي لا يحب تغسيله لخروجه عن أهلية الوحوب بالردة. 


ا 2021 


(5) أي لا تجوز الصلاة عليهم لتحريمها على الكافر» كما قال تعالى: 9 ولا نصَلْ علج 
حل مجم ات أبن 74 . 

(:) أي لا يجوز دفنه فيها لكفره» ويدفن في مقابر الكفار مع أنه لا يجب دفنه أصلاً 
كالحربي» ويجوز إغراء الكلاب على جيفتهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) أخرجه مسلم. 
(©) التوبة: 84. 
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فصل في حكم تارك الصلاة 

وتاركُ الصلاة7" على ضَربين: 

أحدهما: أن بتركيا غير بعطار لرجريها”' لحكمة حكم الرلة. 

الغاي: أن يتركها كسلاً معتقداً لوجوبا”», فيُستتاب فإن تاب9؟) 
وصلى وإلا قل حداً” وكان حكمهُ حكم المسلمين". 
)١(‏ أي المفروضة. 
(١؟)‏ لأن جاحد وجويا كافر بالإجماع؛ ويشرط 1ن يكون اعد مكنا 
(5) أو بترك شرطاً أو ركناً من أركانها المجمع عليه؛ ويكون سبب تركه التهاون 
والتكاسل حى يخرج وقنها وهو وقت العذرء فلا يقتل بترك الظهر حى تغرب 
الشمس”'"©» ولا يقتل بالعصر حى تغرب الشمس كذلكء ولا يقتل بترك المغرب حق 
يطلع الفجر”"» ولا يقتل بترك العشاء حى طلوع الفجر كذلككء ولا يقتل بترك الفجر 
حق تطلخ الشمس: 
(4:) أي ندب استتابتة» وقيل: تجبء والمعتمد الأول. 
(5) لأنه لا يكفر بترك الصلاة حى يخرج وقتها والمقصود بالقتل حمله على الصلاة. 
(7) أي ف الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن» فتجب فيه الأربعة كما تتجب في 
راهن المسلمية. 


)١(‏ لأن المعذور يجمعها مع العصر. 
(؟) لأن المعذور يجمعها مع العشاء. 
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كتاب الجهاد”» 

وشرائط وجوب الجهاد سبع خصال”©: الإسلاه””, والبلو غ©, 
والعقل” », والحرية, ا 1200 
)١١‏ الجهاد له حالتان: 

الأولى: جهاد الطلب» وهي أن يكون الكفار في بلادهم فالجهاد فرضُ كفاية 
على المسلمين في كل سنة» فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين. 

الثانية: جهاد الدفع: وهو أن يدل الكفار بلداً من بلاد المسلمين؛ أو ينزلوا 
قريباً منها فالجهاد حينتذٍ فرضٌ عين عليهم يما يمكن دفعهم به. 
)١١‏ هذه ارول ابرط بن يسود الطلب فقطء أما في جهاد الدفع فيبحب على 
الجميع. 
5 لقوله تعالى: يكم لذن َامَنْوا يوا ل يوك ين ألْحكُمَرٍ 04" فلا 
جهاد على الكافر ولو كان ذمياً لأنه يدفع الجزية لنذّبً عنه لا يذب عنًا. 
(4) لأن البي هه رد عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - يوم أحد وكان عمرهُ 
أربع عشرة سنة وأجازه يوم الخندق وكان عمرًه مس عشرة سنة. 
(5) ولو كان سكراناً فلا جهاد على بحنونء لقوله تعالى: ف[ لَنسَ عَلَ 
لضفآ 04" 
(5) الكاملة فلا جهاد على الرقيق ولو كان مبعضاء لأن الرقيق لا يلك نفسه لكي 
يتبرع يما في سبيل الله. ولو أذن له سيده في الجهاد فلا يحب عليه. 


.١1 التوبة:‎ )١( 
41١ 9؟) التوبة:‎ 
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والذكورية”"©, والصحة”", والطاقة على القتال””؛ ومن أُميرَ من الكفار 
فعلى ضربين: 

ضربُ يصير رقيقاً بنفس السبي وهم الصبيان والنساء©». 

وضرب لا يرق بسفس السبي” وهو الرجال البالغون, 00 
(؟) فلا جهاد على المريض لقوله تعالى: «إوَلَاعلَ الْمَرَضَ 74" بشرط أن يكون 
المرض بمنعه عن القتال والركوب. 


© بالبدان.والمال والنبللاع» القوله تعال :+1 لس عل الصمماء ولاعل لمر ول 


020 
| 


بت اعارص درك ديم 
وواتشرط فق للونة كين اقاهلة خزى مراف مو تلرمة بعل لع اهايا و ايان كينا 

في الحج. 

(4) وكذلك يُلحق هم العبيد» فإذا أذ المسلمون عبيداً للكفار فإفهم يصيرون عبيدا 

ولا يجوز قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك ويُلحق هم امحانين والخناثى. 

(5) أي بالاسترقاق. 

(7) الأحرار العاقلون من الكفار الأصليين فخرج بذلك النساء والخنائى والصبيان 

والعبيد والمجانين. 


.51١ التوبة:‎ )١( 
.51١ التوبة:‎ )١( 
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والإمامٌ مخيّرٌ فيهم بين أربعة أشياء: القدل". والاسترقاق”". والمن, 

والمفاداة بالمال أو بالرجال”؟, ويفعل الإمام ما فيه مصلحة للمسلمين”. 
ومن أسلم قبل الأسر أحرز”' ماله ودمه'2 وصغار أولادهو". 

)١(‏ هذا هو الأمر الأول يفعله الإمام أو نائبه إذا كان فيه إحمادٌ لشوكة الكفارء 

وإعزاز للمسلمين» ويكون القتل بالسيف لا بالتحريق بالنار. 

)١(‏ أي ضرب الرق ولو وثيٍ أو عربي ويكون حكمه كبقية الغنائم. 

() وهو الإنعام عليهم بتخلية سبيلهم يفعل ذلك إذا كان فيه إظهاراً للإسلام. 

(4) أي مبادلة أسرى الكفار ,عالهم أو مالنا الذي تحت أيديهم أو .عبادتتهم بأسرانا 

الذين عندهمء ومال الفدية يعد من الغنيمة. 

(5) فإن خفيت عليه حبسهم حى يظهر له الأمر. 

(7) يعئ عصم. 

(0) لقوله هيهُ: "أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوها 

عصموا مئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها'”"2. أما من أسلم بعد الأسر أحرز دمه فققط 

دون ماله لقوله يللُِ: "إلا بحقها" ومن حقها أن ماله المقدور عليه بعد الأسر غنيمة. 
وإسلام الجد يعصم أيضاً الولد الصغير وإن كان الأب حياً. 

() عن السبي ويحكم بإسلامهم تبعاً له أمانق كان بالها من أولاده فلا يعصمهم 

إسلام أبيهم لأنهم لا يتبعونه في الإسلام. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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ويحكم للصبي بالإسلاه”") عند وجود ثلاثة أسباب: أن يُسلم أحد 
أبويه”"2. أو يسبيهُ مسلمٌ منفرداً عن أبويه”", أو يوجد لقيطاً في دار 
الإسلام©». 

وإسلام زوج قبل الأسر لا يعصم زوجته من الاسترقاق ولو كانت حاملاً 
لاستقلالحاء وذلك لقوله وه في سبايا أوطاس: "ألا وتوطأ حامل حى تضع؛ ولا حائل 
عن تيش" 
ام سوام كان ميزاً أو غير ميز. 
)١(‏ ويلحق بالأبوين الأجداد وابذداك وإن لم يكونوا وارثين من جهة الأب أو الأم. 
وكذلك الحمل يحكم بإسلامه بإسلام أحد أبويه الذين ينسب إليهم وإن علو 
() ولو كان السابي المسلم غير مكلفيء لأن عليه ولاية وليس معه من هو أقرب إليه 
منه فيتبعه كالأب. 

أما إن سبي الصبي مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي لوحود من هو أقرب إليه» 
ولأن تبعية الأصل أقوى من تبعية السابي. 
(4) حي وإن استلحقه كافر بلا بينةٍ بنسبه» لأنه قد حكم بإسلامه تبعاً للدارء فلا 
يتغير .بمجرد دعوى الاستلحاق فإن استحلقه كافر ببينة تبعه في النسب والكفر. 

وكذلك لو كان دار الإسلام فيها أهل الذمة فإنه يحكم بانناته فلاس #بعحا 
للدار لاطا قلق سك 'الكقر عاد زلرغدد فق هده البعية تين أنه كاة كائرا أصحايا له 
3 

وكذا لو وجدّ في دار كفار فيها مسلم يمكن كونه منه ولو كان الطلم أنيرا 


أو تاجرا. 
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ؤم ١‏ فى الغن 00 
. قا قماة) 1ف(؟) ,مق 0" 

ومن قتل قتيلا أعطي سلبّه » وتقسم الغنيمة 5 
)١(‏ الغنيمة .معيئ المغنومة فهي فعيلة ممعئ مفعولة. وهي في اللغة: مأحوذة من العَنْم 
وهو الربح. وشرعا: ما أخذه المسلمون من أهل حرب قهرا. 
)١(‏ لقول الببي وَلِ: "من قتل قتيلا فله سلبُه”27» وجاء عن أبي طلحة 5ه أنه قتل 
عشرين فيلا واعدل سلبهي 07" , 

فلا يَحمّس السلب على المشهور بل يختص به القاتل حى لو أعرض عنه لم 
يسقط حقه منه على الأصح؛ كل ذلك لأنه خاطر بنفسه حال الحرب وكفى المسلمين 
شر هذا الكافر بقتله له أو بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه فالقتل ليس قيداًء لأن 
المدار هو إزاله المنعة. بخلاف ما لو قتله وهو أسير أو نائم أو قتله بعد انهزام الكفار فلا 
سلب له وكذلك لا سلب إن رماه من حصن أو صف المسلمين. 
(؟) يحب تقسيمها والأفضل أن تقسم بدار الحرب إن طلبوها ولو بلسان الحال. 

000 ا بدار الحرب وف أثناء العودة منها بما يعتاد أكله 
حب ب ب 0 


0 02( 
ترفعه) 0 . 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(١‏ أخر جه أبو داود. 


(؟) أخرجه البخاري. 
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بعد ذلك على خمسة أحماس: فيُعطى أربعة أخماسها”" لمن شهد الوقعة”", 
للفارس7" ثلانة أسهم, وللراجل©) يك 

ولا يُسهم إلا لمن استكملت فيه مس راط الإسلام, 
والبلوغ: والعقل؛ والحرية» والذكورية. 
)١(‏ من عقار مملوك أو منقولء أما الأرض الموات فلا تملك لهم ولا تعطى لهم. 

ولا يعطون ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه أو أمير الجيش. 
(1) بنية القتال فلا يُعطى المْرحف والأجير المسلم المستأجر للجهاد وذلك في أحد 
الوجهين. 

أما المستأحر لغير الجهاد كالمستأحر لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة ونحو ذلك 
يُسهم له إذا قاتل. وكذلك يستحق الحاسوس والكمين”". 
(؟) وهو من حضر القتال بفرس مهيا" للقتال عليه سواء قاتل أم لم يقاتل. وأما مسن 
قافن على بعر لسار أو يدل ذلا يسوم لخي وبنها قا للا تمل البعريي اميه 
يل ٠ ٠‏ 
(5) وهو الماشي على رجليه. 
(ه) واحدء لما جاء لأن النبي يلو أعطى للراجل سهماً©. 
(7) بل ست شرائطء والسادس هو الصحة:؛ فإن كان زمِناً فإنه يرضّخ له. 


)١(‏ وهو من يتخفى في مكمن ليحرس القوم من هجوم العدو. 
(١؟)‏ فلا يسهم لفرس لا نفع فيه كهرم وكسير. 
(؟) أخرجه البيهقي وهو صحيح. 
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فإن اختل شرطٌ من ذلك رُضْحٌ له ول يسهه7". 

ويُقسم الخمسُ على خمسة أسهم: سهمٌ لرسول الله يله يُصرف 
بعده للمصالح, وسهم لذوي القربى وهم: بنو هاشم؛ وبنو عبدالمطلب؛ 
وسهمٌ لليتامى”'2, وسهمٌ للمساكين؛ وسهمٌ لأبناء السبيل. 
(1) الرضع لغة: العطاء القليل ولو من غير الغيمة. وشرعاً: شيء دون سهي» متهد 
الإمام في قدره بحسب رأيه لكن لا يبلغ سهم الراحل. ويأخذ الرضخ من الأربعة 
الأحماس على المعتمد لا من أصل الغنيمة. 
)١(‏ ويشترط مع اليتم الفقرء لأن لفظ اليتيم يشعر بذلكء ولأن اعتناءه كماله أولى بالمنع 
من اعتنائه .كال أبيه. 
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5 57 : )00 
فصل في قسم الفيء 
فو و دع(”) و 0 
ويسم مال الفيء على خس صرف حمسة على من يصرف 
عليه خمس الغنبية2) ويُعطى أربعة أحماسه 5-57 0 
)١(‏ الفيء لغة: الرحوع. وشرعاً: قال أو اختصاص' 5 حصل للمسلمين من كفار بلا 
قتال ولا إيجاف خيل ولا إبل”". 


َه امع وشوله. 
مِنَ أَهْلِ الْفرَي فيد 0 وا الخبيل قى اكز 
ذولة ين الي يكم 14". ف عنس الل 28 للمطلق”؟»على مرق بمجامع أن 
010000007 المسلمين وإن احتلف السبب بالقتال وعدمه. 
00 وجوياً. 
(5) وقد تقدم بيانهم. 
(5) وهم لحك الذين عينهم الإمام للجهاد» وأثبت أسماءهم في ديوان الشنده ويسترظط 
لإعطائهم أربعة شروط: الإسلام» والتكليف, والحرية» والصحة. 

ويفرق الإمام عليهم الأربعة الأحماس على قدر حاحتهم فيعطى كفايته ليفرغ 


)١(‏ أي على خمسة أخماس متساوية كالغنيمة» لقوله تعالى: ما أفا 


للجهاد. 


)١(‏ مثل كلب ينفع؛ أو خمر محترمة. 

(؟) الإيجاف هو الإسراع ويلحق بالخيل والإبل نحوهما من سفن وسيارات ورجالة لأن القتال يكون عليها غالباً. 
(5) الحشر: 7. 

(:) وهي آية الفيء. 

(5) وهي آية الغنيمة. 
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وفي مصالح المسلمين0". 
)١(‏ ويجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجة الجند في إصلاح الحصون والثغور 
وشراء السلاح والخيل على القول الصحيح المعتمد. 
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فصل في الجزية”") 

وشرائط وجوب الجزية مس خصال: البلوغ, والحرية, 
والذكورية؛ وأن يكون من أهل الكتاب, أو ممن له شبهة كتاب”". 

وأقل الجزية: دينارٌ في كلّ حول”", ويؤخدٌ من متوسط الحال 
ديناران» ومن الموسر: أربعة دنائير©». 

ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلاً عن مقدار الجزية7 . 
19 ازية لعةة ادم راج يول على الثمة: وشرعا: .مال يلتزمه 'كافر غصوض 
بعل #تصعر صن 

والنقرية اكيت أرتكاقه بعاء ا برمهمر ؟ لك ومكانه كمال » وسيدة 
)١(‏ وهذه الشروط قد تقدم الكلام عليها. 
(5) على كل كافر بالشروط السابقة سواء كان غنياً أم فقيراً بقطع النظر عن 
المماكسة”" لما جاء أن لني 4 4) أرسل معاذا إل :اليمن آمرة أن يأحد من كل خا 
مفارا أو غدلة ساقي "1 وهذا تق سال 'الفية» وغرد اعد اتن هن زلباك 3 حال 
الضعف. 
(:) وم عقدت الحزية بدينارين أو أكثر لم يجز النقص عنه» ومى عقدت بدينار لا 
تحوز الزيادة عليه. 
(5) يسن للإمام إذا صالح الكفار في بلادهم أو في بلاد الإسلام إذا كانوا متوسطين أو 


)١(‏ ويسن للإمام إن لم يعلم ول يظن إحابتهم ما كستهم, وتحب إن علم أو ظنّ إحابتهم لذلك؛ فم أمكنه أن 
يعقد بأكثر فيجب عليه إلا لمصلحة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 
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ويتضمن عقد الجزية أربعة أشياء: أو يؤدوا الجزية عن يد"2, وأن 
تجرى عليهم أحكام الإسلام”", وأن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير"”, 
وأن لا يفعلوا ما فيه ضررٌ على المسلمين». 

ويؤمر بلبس الغيار' 2, مه عم وو 0 سه لوو ور ا لاق لاع او ل لاو 8 ا 
أغنياء الضيافة ثلاثة أيام فأقل لمن يمر يهم من المسلمين المجحاهدين وغيرهم, لما جاء أن 
البي يَلِدٌ صالح أهل أيلة على ثلاث مئة دينار» وكانوا ثلاث مئة رحلء وعلى ضيافة 
من مر يحم من المسلمين2"7 وكذلك فعل عمر طفه. 
)١(‏ أي عن ذلةٍ وصغار» وأشد الصغار إجراء أحكام الإسلام عليهم» وتؤخذ منهم 
برقق ساس الدين كبا قال انهو 
)١(‏ الي يعتقدوفا دون الي لا يعتقدوفها كشرب الخمر ونكاح المجوس للمحارم فلا 
نتعرض لهم في ذلك. 

وكذلك يصمنون. ما يدافونه ونضمن ما ليلفه هم من نفس وال لعصحتهم: 
(؟) فإن ذكروه بشرٌ كأن سبوه أو سبوا الله أو القرآن عزرواء وانتقضّ العهد بذلك 
إن شرطنا عليهم انتقاضه بذلكء» وإلا فلا. 

وكذلك بمنعون من إظهار قولم: إن الله ثالث ثلاثة» فإن أظهروه عُزّروا. 
(4:) مثل أن يحموا أو يأووا الجاسوس فإن فعلوا انتقض عهدهم بذلك ولم يشترط 
انتقاضه بذلك. 
(5) وهو ما يتميزون به عن المسلمين» لأن عمر بن الخطاب 5ه صالحهم على تغيير 
زيّهم بمحضر من الصحابة» ولم يفعله البي يه مع اليهود لقلتهم وعدم اختلاطمهصم 


(1) أخرجه البيهقي مرسلاً. 
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وشدّ الزنار', وبمنعون من ركوب الخيل”"؛ ويُلجؤن إلى أضيق الطريق. 
بالمسلمين فلما كثروا في زمن الصحابة وخافوا التباسهم بالمسلمين احتاجوا إلى 
(1) وهو عخيط غليظ يُشَدُ به الوسط قوق الثياب إذا كان رحخللاء وتحت الإزار إن 
كانت امرأة. 


(؟) المنع خاص بالذكورء وأما النساء والصبيان فلا يمنعون. 
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كتاب الصيد والذبائح”' 

وما قدر على ذكاته فذكاثةُ في حلقه ولَبّيد", 2 
)١(‏ الصيد هو المصيدء والذبائح جمع ذبيحة .معن مذبوحة. 

والذبح له أربعة أركان: ذبحٌ» وذابحٌ» وذبيحٌ» وآلة. 

والذبح يشمل النحر وقتل غير المقدور عليه» لأن الصيد له حالتان: 

الأول أفوكوة مقدى افليس وهنا عب كه 

الثانية: أن يكون غير مقدوراً عليه» وهذا يقتل في أي موضع بشرط قصد عين 
التوئخة أو لكشي ولو ظلنه نمجرا أو بحيوانا زايد كل فنا أنه حيواة ماكول أو رمدي 
سيريا اهن الظايانن نولاارة تأ صناايد و امدك: "نه أو اقصاب بو نامرد اياي اوسا يقد 
المذبوح في جميع ذلك لصحة قصده. بخلاف ما لو استرسلت الجارحة بنفسها فقتنللت 
ضيدا وق أغراها عاتعنها يفيه اتخر ينلا ووال سدويذا أو ارس هما له الصيد وافنتا 
لغرض ما أو اختبار لقوته فقتل صيداً أو أرسل سهمه راجيا صيداً فأصابه فلا يمحل في 
جميع ذلك لعدم القصد المعتبر. 
(؟) وهي أسفل العنق» ويكفي الذبح في غيرها. والذبح في الحلق مندوب فيما قصرً 
عنه كبقر وغنم وخيل» وف اللّبة مندوب فيما طال عنقه كإبل لأنه أسهل لطلوع 
روحها ويجوز عكسه بلا كراهة وهو خلاف الأولى. 

وسن كرون البقر مضطجعاً على جنبه الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أحذه 
الننكق وإمساكة الرانى باليسار متشدودا قوائيه غير ويظة النميخ افتسرزك يلا قن" 
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وما لم يُقدر على ذكاته”" فذكاته عقرُة!" حيث قُدرَ عليه. 

وكمال الذشكاة 5 أشياء9 2 : ا و اه 

ويُسن للذابح أن يُحدَّ شفرته لقول البي وَ: "إن الله كتب الإحسان على 
كله فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبهة:. ولييحد أحدكم 
ج"20. 
)١(‏ وحشياً كان أو إنسياً كحمل أو جدي نفر شارداً ولم يتيسر لحوقاً حالاً» وإن 
كان لو صبر سكن وقدر عليه. ومثله ما لو تردّى في بثر ولم يقدر على ذكاته» وذلك 
لأنه يله أصاب فباً'" فندّ منها بعير ولم يكن معهم خيل فرماه رجحل بسهم فحبسه 
الله" فقال رسول الله كَلِهِ: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما فعل منها 
هكذا فافعلوا به مثل ذلك"29. 
)١(‏ أي بجحرح مزهق للروح في أي موضع كانء ثم يطلبه فإن أدركه وبه حياة مستقرة 
ذبحه. ٠‏ 
() أي بحصول أربعة أشياء» شيئان منها واجبان» وهما قطع الحلقوم والمريى» وهصا 
شرطٌ في حل المذبوح سواء كان من تحت الموزة المعروفة أو من فوقها لكن بشرط أن 
تبقى منها تدويرة متصلة بأصل العنق فلو لم تبق التدويرة لم يحل المذبوح, لأن ذلك لا 


2 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 

)١(‏ أي غنيمة. 

2( أي مات. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 
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قطع الحلقوم(', والمريء”", والودجين”", والمجرئ منها شيئان: قطع 
الحلقوم والمريء© . 
ويجوز الاصطياد7) بكل جارحة معلمة0") من السباع ومن جوارح 


)١(‏ وهو مجخرى النفس دغعولاً وخروحا. 

)١(‏ وهو بحرى الطعام والشراب تحت الحلقوم. ويقطع الحلقوم والمريء دفعة واحدة لا 
في دفعتين» فإن قطعهما في دفعتين ولم توجد حياة مستقرة عند الدفعة الثانية ل تححل 
الذبييحة وهذا إذا كان الفاصل طويلاً أما إذا كان قصيراً مثل إن رفع السكين ثم 
أغاكها كور أى الثاها و اعمة ضيرها شوراء أو سقطت منه وتناولها حل المذبوح., لأن 
جميع المرات عند عدم طول الفصل كامرة الواحدة. 

(1) تثنية ودج وهو الوريد» وهما عرقان في صفحي العنق محيطان بالحلقوم. 

(:) أي الذي يكفي في التذكية وحل الذبيحة هذان فقط. ولو قطع الرأس كله كفى 
وحل الذيدة والاحرم اديت والمعتمد عند الرملي الكراهة. 


8 :5 + 2 سير ا مه 0 32 21055 
(5) لقوله تعالى: #أحِلَّ لكم الطيَبتٌ وما عَلَمَشُم مِّنَ لَلْوَارِح 4”". 


(19) ولو قتلته بثقلها عليه أو صدمتها له بجدار ونحوه0". 


.5 المائدة:‎ )١١ 


)١‏ وهو الصحيح لعموم قوله تعالى: لقَمُلُوأ م أمْسَكْنَ ليم 4, ولأنه يندر تعليمه بأن لا يقل إلا جرحاً. 
وقيل: يحرم لأنه كالمعراض إذا قتل بثقله» ولأن الله حرم الموقوذة» ولقوله وَللُ: "ما أثر الدم» وذكر اسم الله عليه 


فكل". أخرجه البخاري ومسلم. 
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وشرائط تعليمها أربعة”"2: أن تكون إذا أرسلت استرسلت,؛ وإذا جرت 
انزجرت”", وإذا قتلت صيداً لم تأكل منه شيف" 00 
فلا يشترط الجرح, والتعبير بالجارحة لكونه الغالب يكون به. ويشترط في 
حل صيد الجارحة أن لا يدركه وفيه حياة مستقرة”"©» فإن أدركه وفيه حياة مستقرة 
فلابدٌ من التذكية. 
)١(‏ ظاهر كلام المصنف - رحمه الله - أن جميع هذه الشروط معتبرٌ في كل جارحة 
من السبع أو الطير وهو ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - كما نقله البلقيئ ولم 
كلفد احد هن الأضيعاب لكن النمد اق هلله الختروط حعاضية خارسية السباع فققط. 
أما جارحة الطير فلا يشترط فيها إلا الإسترسال بإرساله ابتداء» وترك الأكل من 
الصيدء وتكرر ذلك منها دون الانزجار بزجره لأنما إذا أرسلت فلا مطمع في 
انزجحارها بالزجر بعد إرسالها على ما اعتمده الرملي. 
)١(‏ أي وقفت”"؛ لذلك قال الشافعي - رحمه الله -: إذا أمرت الكلب فأتمر» وإذا 
فيته فانتهى فهو مكلّب أي مُعلّم. 
(") لا من لحمه وجلده ونحوهما بخلاف الدم فلا أثر للعقّه» لأنه لا يقصد للصائد 
كتناوله للفرث ونتفه للريش والشعرء لحديث عدي بن حاتم ذه أن البي يله قال: 
"فإن أكل فلا تأكل»؛ فإ أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه"0". 


)١(‏ وهي الي يكون معها إبصار باختيار» ونطقٌّ باحتيار» وحركة اختيارية. وحركة المذبوح هي الي لا يبقى معها 
إبصار باختيار» ولا نطق باحتيار» ولا حركة اختيارية بل يكون معها إبصار ونطق وحركة اضطرارية. 
(؟) هذا الشرط خحاص بالجوارح من السباع كما تقدم. 


() أخرجه البخاري ومسلم. 
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وأن يتكرر ذلك منه0". 

فإذا عُيِمت أحدُ الشروط ل يحل ما أخذئة إلا أن يدرك حيا 
فيذكى2". 

وتجوز الذكاة بكلّ ما يجرح”" إلا بالسنّ والظفرا*»؛ وتحل ذكاة 
كل مسلم وكتابي7 2 
)١(‏ الشروط الثلاثة السابقة بحيث يغلب على ظن أهل الخبرة تأدبا. 
(؟) الجارحة. 
09 ديك راقع ين عدون مرقوعاء "نا آقر الس افكسل اليس البحسين والطفحرة 
وسأحدئكم عن ذلك”7'» أما السن فعظو”"©» وأما الظفر فمدى الحبشة20"2"0. 
(5) والذبح يكون ممحدد. لأنه أسرع في زهوق الروح. فمما سبق يتبين أن ما مات 
عثقلٍ كبندق الرصاص والطين وسهم بلا نصل ولو كان محددا تغليياً للمحرم؛ ومفل 
ذلك ما لو أصابه السهم ثم وقع على طرف حبل ثم سقط منه وفيه حياة مستقرة ثم 
مات فلا يحل لأنه إنما مات بالسقوط منهء 5000007 بحبال شبكة منصوبة 


فَإهُا تخنقه. 


57 سس الو 2 اس ا ا 6 ور سرس سا د ار 3 
(5) لقوله تعالى: #إوطعام أَلَذينَ أونوأ الككب حِلَّ ك5 004 . 


(1) يع عن علّة ذلك النهي. 

(؟) وقد فيتكم عن الذبح به من قبل» كما قال العز بن عبدالسلام؛ وقيل: لثلا تتنجس بالدم لأا زاد إخواننا من 
الجن. 

(؟) وهو قوم كفارء وقد كينا عن التشبه يمم. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم. 

١ه)‏ المائدة: ه. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





ولا تحل ذكاة مجوسي ولا وثني'", وذكاة الجبين بذكاة أمه'" إلا أن يوجد 
حي" فيذكى, وما قَطِعَ من حي فهو ميتة©». إلا الشعور” المنتفع يما في 
المفارش والملابس وغيرها. 
)١١‏ ونحوهما ممن لا كتاب له كعابد الشمس والبقر والنار. 
(؟) سواء كانت ذكاتا بذبحها أو إرسال سهم أو جارحة إليها لأنها تابع فهاء لأنه 
جزء من أجزائهاء ولأنه لو لم يحل بذكاة أمه لحرم ذبحها مع ظهور الحمل كما لا تقتل 
الحامل قوداً. 

هذا كلك ]ذا وها مد أوسا فيان غير مسسترة, 
(7) حياة مستقرة بعد تمام خروجه من بطن أمه فلو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة 
ثم ذبحت أمه فمات قبل تمام خروجه حلء لأن خروج بعضه كعدم خروجه. 
(4) لقول البي وَللُ: "ما قطع من حي فهو ميت”220. والمراد أنه كميتته في الطهارة 
والنجاسة؛ فما قطع من حوت وجراد فهو طاهر, وداش موسا ودبي نوو حيل 
(5) ومثله الصوف والوبر والريش وإن 0 في المزابل ونحوها نظراً للأصل 


224 
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والعاتي أده ى كما قال تعللى: ومن أَصُوافِهًا وَأَوْصار شايفا 


5 


ومتعًا إِلّ حِانٍ 204. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 


.8٠١ النحل:‎ )١( 
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فصل في الأطعمة(") 
كَ و 
وكل حيوان استطابته العرب”' فهو حلال”" إلا ما ورد الشرع 


)0 لمعا لمر بحن بمقرع كشراب ومشروب. 
)١9‏ أي عدوه 5 ويعرف ذلك بخبر عدلين منهم» وجه اعتبار العرب دون غيرهم 
لأنهم أولى الناس بذلك لأنهم المخاطبون بالقرآن عند نزوله؛ ولأن الدين عربي نزل 
بلسانهم والمرجع إليهم في كل زمان ومكان فيما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم من كان 
في عهده يَثيوٌ فمن بعدهم. 
وإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثرء فإن استووا فقريش لأهم 

قصل ب العرب - أصلهم ومرجعهم - فإن احتلفت قريش ولا 
ترجيح أو شكوا اعتبر بأقرب الحيوان به شبهاً وطبعاً نم طعماً ثم صورة يهذا الترتيب. 
(5) لأن الله ع الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث» كما قال تعالى: وول كد 
َلطَيْبَات وَححَرْمُ عليه الْسَتَ 4" 
(:) هذا استثناء من القاعدة السابقة» ومما ورد الشرع بتحريعه: 

أي كل ذعي ناب مرخ السبياخ: 

3 كل ل خيلايه من القلرر. 

+ لمان الأهلى. 

:. كل ما تُدِب قتله كالحية والعقرب والغراب والحدأة والفأر والكلب العقور 


والبرغوث والزنبور والبق. 


.١61/ الأعراف:‎ )١ 
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وكل حيوان استخبنته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع ياباحته”") 
وبحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به وبحرم من الطيور ما له 
مخلب قويّ يجرحٌ به(" 
ويحل للمضطر””" في المخمصة”'' أن يأكل من الميتة المحرمة) 0 
)١(‏ وما ورد الشرع بإباحته: الضبع» والضبء والخيل. 
5) لأن البي يك نمى عن أكل كل ذي ءامن السيا ابو كل دين عبييه مجع 
الطب 0©, 
(5) بل يجب عليهء لأن تاركه ساع في هلاك نفسه. وقد قال تعالى: «إولا تُلْقُوأ 
ليو ل مك4" رنال: ط1 تفشلرا نفس ين نان يك بحِيمًا “9 
تكنو ان 16213 5 ري 14 
والمضطر هو من أصابته الضرورة. 
فالمصنف - رحمه الله - شرع في بيان ما يؤكل في حال الاضطرار» بعدما بِيّنَ 
ما يؤكل في حال الاختيار. 
(:) وهي الجوع الشديد. 
(5) إلا إن كان عاصياً بسفره فليس له الأكل حت يتوبء لأن الأكل من الميقة 


رخصة» والرحص لا نال بالمعاصي. 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) البقرة: .١98‏ 
(7) النساء: 59. 
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ما سند به رمقة0". 
وميتان حلالان: السملك”" والجرادُ. ودمان حلالان: الكبد 
والطحال2. 


)١(‏ أي الذي يسد بقية القوة» وقيل: بقية الروح» والأول أظهر. ولا يجوز للمضطر إن 
توقع طعاماً خلالاً ف مكان قريب أن يأكل غير ما يسد رمقة لاندفاع الضرورة به مع 
ترقب وجود الحلال بعده» لقوله تعالى: «إغَيْرَ مُتجَانِضيِ لَإثوٍ 04" أي غير مائل 
لشبع. 

ويجوز له التزود من امحرم ولو رجا الوصول إلى الحلال. 
(؟) وهو ما لا يعيش إلا في البحر ويكون عيشه في البر عيش مذبوح, ولو كان على 
غير صورة 00 الكلب. 

ويحرم ما يعيش في البر والبحر كالضفدع والسرطان - عقرب البحر - 
واللية والسقائن والتوياع و السايدقاة ريك ليها 
(7) الطحال بكسر الطاء لا غير» والناس يضموها وهو الحن. 


)١١‏ المائدة: م 
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)01 2 0 والياء مخففة ومشددة. 
وسميت بأول زمان فعلها وهي الضحىء وهي مشتقه من الضحوة. 
واصطلاحا: هي اسم لما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم يوم عيد النحر وأيام 
التشريق تقرباً لله تعالى. 


وشرعت قُ السنة الثانية من الهجرة» والأصل فيها قوله تعالى: لعصَلَ 


ريك حر 74" وما جاء عن أنس 5ه أن البي يله ضحى بكبشين أملحين 
0 


11 


والأضحية خاصة ببهيمة الأنعام» لقوله تعالى: 9 لحكل ريما 
مَنسَكَا لَيَذدو سم ألَّهِ عَلّ مَا ررَقَهُم فيد ال 4 
(؟) في حق المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. والمستطيع هو من يقدر عليها فاضلة 
عن حاحته وحاجة من ونه يوم العيد وأيام التشريق» لأن هذا هو وقتها نظير ذلك 
زكاة الفطر. 

وهي أفضل من ص هق التطوع لأفم اختلفوا في وجويما. لذلك 
قال الشافعي - رحمه الله -: لا أرخص في تركها لمن قدر عليها". 


)١(‏ الكوثر: ؟. 
0( أخر جه مسلم. 
5) الحج: 74. 


(4) يقصد الكراهة. 


ل 





ويجرئ فيها الجدع من الضأنء والنني من المعزء والإبل والبقر”". 
وروت عائشة - رضي الله عنها - حديثاً في بيان فضلهاء قال رسول الله 85: 
"ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحبْ إلى الله تعالى من إراقة الدم, إها لتأيّ يوم 
القيامة بقروهًا وأظلافها وإن اليم لقم هن اللايتتكاف قبل أن يميعن الأرض قطزبو اننا 
ويسنٌ لمن أراد أن يضحي أن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة ح 
يُضحيء لأن البي يلِةِ قال: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي 
فليمسك عن شعره وأظفارو”". 
ويُِسنّ للمضحي أن يذبحها بنفسه إن أحسن كما فعل البي وَل وأن يأكل إن 
لم يُحسن الذبح» وكذلك يسن إشهادهاء لما روي أن النبي يله قال لفاطمة - رضي 
الله عنها - قومي إلى أضحيتك فأشهديها””". 
)١(‏ ذكر المصنف - رحمه الله - هنا شروط الأضحية وهي أربعة: 
.١‏ أن تكون من بميمة الأنعام. 
؟. بلوغ السن بأن تكون جذعة من الضأن أو تبلغ سنة» وأما البقر والمعز سنتين» 
والإيل خمس سنين. 
والجذعة من الضأن هو ما أتم سنة ودخل في الثانية» ولو أجذع” قبل تمام 
السنة أحزأ لعموم قول البي وَلُِ: "ضحوا بالجذعة من الضأن"9 ©. 


)١(‏ أخرجه الترمذي. 

(5) أخرجه مسلم. 

(7) أخرجه الحاكم. 

(:) أي سقطت أسنانه الأمامية. 





)5١(‏ أخحرجه أحمد وابن ماجة. 
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وتجرئ البدنة(1) عن سبعة, والبقرة عن سبعة”"2, والشاة عند 


والغي من المعز والإبل والبقر يجحزئ في الأضحية؛ لقول البي َلِه: "لا تذبحوا 
إلا مُسنة إلا أن يعسّرٌ عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن”"7©. والأمر للندب. 
والثئ من المعز والبقر ما أتم سنتين ودخل في الثالثة» وأما الث من الإبل فما 
أتم حمس سنين. 
*. عدم العيب الذي ينقص المأكول» وسيأتٍ معنا بيانه. 
1 النية عند الذبح. 
)١(‏ البعير من الإبل ذكرا كان أم أنثى» وسميت بدنة لاتساع بدفا. 
(؟) وتحرئ ولو اختلفوا في تعيين النية فمنهم من يريدها أضحية ومنهم هدياً ومنهم 
عقيقة) ولو أراد بعضهم الأكل أو البيع ولو كان أحدهم ذمياً لم يقدح ولهم قسمة 
اللحم لأنها قسمة إفراز على الأصح وللجزار بيع حصته. 
ولا موز المتسي أن بصت عن غيرزه يقير إذنه ولو كان ميعا إل إذا ضيح 
عن أهل بيته أو الولي من ماله عن موليه أو الإمام من بيت مال المسلمين. 
6) ولو ل يذكسر المت حق حا ربهه الله > العبحتنده لكان أولكى؛ 
لأنه يسول عل ىن ما ذكره جره الله - العمياء لأنه أولى ين 
العوراء» وكذلك الحيماء وهي الي يصيبها الهيام فتهيم في المرعى ولا ترعى» وكذلك 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 
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ابمحنونة وهي اليّ تدور ف الأرض .ولا ترعى» وكذلك الحرياء وإن. كان جريها يسيرا 
لأنه يُفسد اللحم وكذلك ال حامل. لقول النبي وَلك: "أربعٌ 
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في الضحايا”” العوراء البيّن عورها(”. العرجاء البيّن عرجها”, المريضة 
البيّن مرضها”؟», والعجفاء التي ذهب مُحُها من الزال. 

ويجزئ الخنصي”*) ومكسور القرن”"2 ولا تُجزئئ مقطوعةٌ الأذن7" 
لا تجزرئ ف الأضاحي: العوراء البيّن عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
عرجهاء والعجفاء الى لا تُنقي"2"0. 
(1) لأنه يجب على المضحي أن يُضحي بسليمة ما لم يلتزمها معيبة فإن التزمها معيية 
كأن قال: لله علي أن أضحى ههذهء أو جعلت هذه أضحية وكانت عوراء أو عرجاء. 
أحزأت ووجب ذبحها وصرفها في مصارف الأضحية. 
(؟) وهي الي لا ترى بأحد عينيها. 
() بحيث تسبقها صواحبها إلى المرعى وتتخلّف عنهن. 
(4) بحيث تكون بسببه هزيلة» ويفسد لحمها. 
(5) لأن البي يَليِةٌ ضحى بكبشين موجوءين - خصيين -» وقد اتفق الأصحاب إلا 
ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره لطيب لحمه في زمن معتدل بخلاف غير 
المأكول فإنه يحرم. 
(7) وإن حرج منه الدم بسبب الكسر لأن القرن لا يتعلق به غرض فلا يضر فقده 
خلقة» لكن ذات القرن أولى من غيرها لأن البي ولد ضحى بكبشين أقرنين» ولأنه 
أحسن منظراً من غيره بل يكره كما قال النووي - رحمه الله - في المجموع. 
(1) سواء كانت مقطوعة كل الأذن أو جزء يسير» ولا تحجزئ لذهاب جزء مأكول. 
ولك من خظلفة زرلا لان أو مقطوعة جوبو منها. 1 
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والذنت0) 

ووقت الذبح من وقتٍ صلاة العيدِ”' إلى غروب الشمس من 1 
أيام التعشريق””". 

ويستحب عند الذبح©) ممسة أشياء 0 ): العسؤيةة 2 5000 
)١(‏ ولو بعضه بخلاف المخلوقة بلا ذنب فإها تجرئ مثل المخلوقة بلا ضرع أو إلية. 
والفرق بين هذه الأعضاء والأذن هو أن الأذن عضو لازم لكل حيوان. 
(؟) ويدحل وقت الذبح من مُضي قدر ركعي العيد وخطبتيه بأحف ما يُمكن بعد 
طلوع الشمس يوم العيد» والأفضل تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح خروجاً من 
الخللات. 

فمن ذبح قبل ذلك لم يقع أضحية؛ لما جاء عن أنس ذا ذه أنه قال: قال رسول 
ل ف يوم النسره من كان ذيح قبل الضصلاة قليعد. وي روايةةة أذ من ذبح يبد 
الصلاة فقد تم نُسُكَهُ وأصاب سنة المسلمين. 
() أي ويستمر وقت ذبح الأضحية وعليه تكون مدة الذبح أربعة أيام يوم العيد وأيام 
التشريق الثلاثة. 
(4) سواء كان سيذبح أضحية أو عقيقة أو غير ذلك: 
(5) بل أكثر من ذلك. 


(1) ويكره تركهاء وأحاب الشافعية عن قول الله تعالى: ولا ا م 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(؟) عند البخحاري. 
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والصلاة على النبي 15'"'. واستقبال القبلة بالذبيحة”", 
والتكبير””, والدعاء بالقبول. 
ولا يأكل الُضحي؟) 50 
سر الل علو 17 بآن الراد مما لم يذكر اسم الله غليه يأن ذكر اسم غيرة عليه 
بدليل قوله تعالى: تق 1 وم أي أُهِل به لغير الله كما قال تعللى: ظأوٌ 
ويدل لذلك أيضاً سبب نزول الآية وهو أنهم كانوا يذبحون ذبائحهم باسم 
آلحتهم ثم يأكلوفًا فنزلت الآية نيا لحم عن ذلك يخلاف ما لم يُسم أصلاً فيحل. 
وصفة التسمية أن يقول الذابح: بسم الله» والأكمل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
)١(‏ ويكره تركها. 
(1) ويستقبلها الذابح أيضا. 
الوه واحادة. 
ومن السّئن الى لم يذكرها المصنف - رحمه الله - تحديد الشفرة في غير 
مقابلتهاء وإمرارها والتحامل عليها ذهاباً وإيابًء وإضجاعها على شقها الأيسر وشدٌ 
قوامها الثلاث غير الرحل اليممئ؛ وعقل الإبل. 
(4) وكذلك من تلزمه نفقته لا يجوز لهم أن يأكلوا شيئاً من الأضحية ا لمذورة فإن 
أكلوا غرموه. 
)١(‏ الأنعام: .١71‏ 


.١71 الأنعام:‎ )١( 


(5؟) الأنعام: 58 .١‏ 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





شيئاً من الأضحية المنذورة7» 
ويأكل من المتطوع بما("2, ولا يبيع من الأضحية”". 
)١(‏ وكذلك الحدي المنذورء ودم الحبران» والعقيقة المنذورة» والطبخة المنذورة لأنه 
يجب عليه أن يتصدق بجميع أجزائها. 
)١(‏ استحبابًء لفعل البي وَل ولقول الله تعالى: «مكلواينها وََلْعِمُوا كسس 
آلْقَقِيرَ 06", والأمر في الآية للاستحباب, لقوله تعالى: 9 لبرت بعَلَئكهَا لكر 
يمن معكير اله لَك ذ ا وما خعل للانسان فلا يحب أكله عليه بل فيو 
نخير بين أكله وتركه. 
ويُسِنٌ له على القزل الخديد امعسمد أن لا ياكل أكثر من القلك» يهدي ثلف) 
للمسلمين الأغنياء» ويتصدق بثلث على الفقراء والمساكين. 
8 ولا يضح بيع مهما وجلنها ولا غير ذلك سزاء كاقت متذورة أو متطوعا نا: 
وكذلك لا يعطى جلدها أو من لحمها للجزار أحرةً له» لأنه في معين البيع لما 
جاء عن علي بن أبي طالب 5 ضيه قال: ( أمرني رسول الله له أن أقوم على بُدنهٍ وأن 
أتصدق بلحومها وجلودها وأجلّتهاء وألا أعطي الحزار منها شيثاء وقال: نحن نعطيه 


هن غندنا ا 


.38 الحج:‎ )١( 
35 الحج:‎ )5( 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





ويُطعم الفقراء والمساكين7". 
(1) وجوباً من الأضحية المتطوع يما من لحمها لا من كرشها أو جلدها. 

والأفضل أن يتصدق بجميعها إلا لقمة أو لقمتين فإنه يسن له أن يأكلها كما 
فعل رسول الله يه فقد روي أنه أكل من كبد أضحيته» وكذلك خروجاً من حلاف 
من أوجب ذلك. 

وأقله أن يتصدق على واحدٍ منهم قدراً غير تافهٍ من اللحم بحيث ينطلق عليه 
الاسم كنصف رطل. 
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فصل في العقيقة!"' 

والعقيقة مستحبة مس0 وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. ويذبح 
عن الغلام شاتان؛ وعن اجارية شاة”"2, ويُطعم الفقراء والمساكين». 
(1) الغقيقة لغةة اسم للشعر على المولود, وشرعا: عي الذيية عن المولوة يو شابغه, 
كما قال المصنف - رحمه الله -. 
)١(‏ أي يستحب ذبحهاء لمن أيسر بما قبل تمام السابع» ولو أيسر يما بعد السابع وقبل 
مضي أكثر النفاس فإها تستحب له على الظاهرء وأما بعد مُضي أكثر النفاس لم يؤمر 
بماء لقوله ولِكّ: "الغلام مرقن بعقيقته تُذبح عنه يوم السابع ويُحلق رأسهُ ويُسمّى”", 
ولما جحاء عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: أمرنا رسول الله يل أن نعقّ عن 
الغلام يشاتين: وعن الخارية يشاة”"". 

ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد» ويُسن ذبحها سابعه عند طلوع الشمس» 
ويقول الذابح عند ذبحها: بسم الله والله أكبر» هذا منك وإليك هذه عقيقة فلان. 
() لحديث عائشة - رضي الله عنها - السابق» والمأمور بالذبح من عليه نفقة الولد» 
وتخرج من مال الولي» ولا يجوز للولي أن يعْقَّ من مال المولود» لأن العقيقة تبرع وهو 
ممتنع من ماله. 
4م ولسن أ تكرق سالة نن العيوي الك لقص الحم 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماحة. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





كناب السبق والعرمسي”' 

وتصح المسابقة2 على الدواب”". 
)١(‏ هذا الكتاب أول من أدعله في كتب الفقه الإمام الشافعي - رحمه الله - كما 
قال المر. 

والسبّق - بسكون الباء - مصدر سَّبقَ وهو في اللغة التقدم. 

واصطلاحا: المسابقة على الخيل ونحوها. وأما السبق - بفتح الباء - فهو المال 
الموضوع بين أهل السباق. 

والرمي مصدر من رمى الشيء .ععيئ طرحه. 

وهما سنة للرجال المسلمين ولو بعوض بقصد الجهاد للإجماع» ولقوله تعالى: 


رع بيه م وك اه دماج 7 2 كه وح ب« 
#وَأعِدُوأ لَهُم مَا آسْتَطعثُم من فُوَّوَ ومن ربا الْحَيلِ 74", وقد سابق البي 


(؟) بعوض أو بغيره على تفصيل في العوض كما سيأقٍ - بإذن الله -. 
(؟) الي تنفع في القتال لا مطلق الدواب» لأن شرط المعقود عليه كونه عدة قتالء» 
لذلك قال بعضهم: ولا تجوز إلا خمسة أنواع: الخيل» والإيبلء والبغالء والحميرء 
والفيلة, 

وتسمى الرهان. وكذلك تكون على السهام ونحوها وتسمى نضال. 


.5٠١ الأنفال:‎ )1١١( 
وأما غيرها فلا يجوز بعوضء وأما بغير عوض فإنه يجوز كبقر وكلاب وطير» وأما نطاح الكباش ومهارشة‎ )١( 
الديكة فتحرم بعوض أوبغيره» لأنه سفه ومن فعل قوم لوط» وقد نكمى رسول الله َلك عن التحريش بين البهائم كما‎ 
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ثلث .وه 


لح ان ان ان ا م ال ا ا ا ا م ا م م ا م م من امن الا اا الح الس ا ال الح الى ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


ولقول البي يَيك: "لا سَبّق إلا في في أو حافر أو نصل”". وللمسابقة 


. أن تكون المسافة معلومة ولو تناضلا على أن العوض لأبعدهما رمهيا صح 


العقد. 


. أن تكون صفة المسابقة معلومة. 

. أن يكون المعقود عليه عدة قتال لأن المقصود الإعداد. 

. فين الم تومن عينا فق الفين ق الغند بوسقةق الرضرقك فق اللامة: 

. إمكان ببق كل مهما [للأخرة وإمكان قطع كل منهما المسافة بلا اتقطاع 


ولا تعب. 


. تعيين الراكبين عيناً فقط هذا إذا كان العوض من غيرهما وإلا فإهما سيتعينان 


بالمل, 


. أن يركبا المركوبين» فلو شرطا إرساهما ليجريا لم يصح. 


يصح عقد .ال بجهول كثوب غير موصوفي. 


هََ 


أن لدغاة تخالا إذا كان الحوض منهها كفو باه ورت علد لأنه ليل 


العقد بإخراجه عن صورة القمار امحرم وهو كل لعب تردد بين غنم وغرمء 
كاللعب بالورق وغيره. 
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والمناضلة'2 بالسهام”".: إذا كانت المسافة معلومة". وصفة 
المناضلة معلومة9». 

ويُخرج العوض”' أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده, وإن سبق 
أخذه صاحبه. فإن أخرجاه معاً لم يجر إلا أن يدخلا بينهما محللاً"» 0 
)١(‏ أي: المراماة. لقوله ولُِ: "أو نصل" كما تقدم في الحديث. 
(؟) وعلى رمي بالأحجار» وعلى كل نافع في الحرب ثما يشبه ذلك كالرصاص 
والقنابر (القنابل). 

وتحوز المسابقة من غير عوض على البقر وبالطيور» كما تجوز على الأقدام 
وبالزوارق» وعلى سباحة وصراع وصعود جبل وإقلال صخرة وأكل كذاء وعلى 
وقوف على رجلء وعلى رمي بندق في حفرة ونحوهاء وعلى معرفة ما بيده من شفع 
أو وتره وعلى سائر أنواع اللعب. ودليل جواز هذه المسابقات حديث عائشة - 
رضي الله عنها-: تسابقت أنا ورسول الله ل فسبقته» فلبثنا حي إذا أرهقئ اللحم 
سابقئ فسبقئ» فقال عليه السلام: "هذه بتلك"20. 
(5) وقد تقدم معنا في الشرط السادس والسابع. 
(5) ولا بحوز زيادة ولا نقص ف العمل ولا في العوض. 
(5) المعلوم 08ظ ا وصفة. 
(5) لخبر: "من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به وإن أمسن 


. 5 (؟) 
فهو قمار 5 


3( أخر جه أبو داود وإسناده ضعيف. 
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إن سبق أخذ العوض”", وإن سبق" لم يغره”". 

)١١‏ منهما. 

بينهما أو جاء مع المتأخر. 

(8 ما شيئاء وإن سبقاه وجاءا معا فلا شىء لأحدها على الآخرء وإن جاءا مرتبا 

فمال الأول لنفسه ويأحذ عوض الآخرء وإن سبقه أحدهما وتوسط امحلل بينهما فمال 

الأول لنفسه ويأخذ عوض المتأخر ولا شيء للمحلّل وإن جاء المحلل مع المتأخر. 
ويجحوز شرط العوض من غير المتسابقين كأن يقول شخص: من سبق منكما 

فله على كذا. 
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كناب الأيمان” والنذور”) 
ولا ينعقد اليمين”" إلا بالله تعالى» أو باسم من أسمائه. أو صفة من 


)١(‏ الأمان جمع يمين» ولغة: هي اليد اليمئ ثم أطلقت على الحلف لأفم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل واحدٍ بيمينه على يمين صاحبه. وشرعاً: تحقيق”" أمر محتمل”" بلفظ 
خصوص. 
(1) النذور جمع نذرء هو الوعد بخير أو شر. وشرعاً: التزام قربةٍ لم تتعين بصيغة. 
(9) اليمين لا أربعة أركان: حالف؛» ومحلوف به ومحلوف عليه» وصيغة. 
ويشترط في الحالف أربعة شرائط: 
.١‏ التكليف. 
؟. الاخحتيار. 
# النطق: 
5. القصد. 
وأما امحلوف به فيشترط فيه شرظ واحد: أن يكون اهما من أسمائه أو صفة 
من صفاته. لقول الي يَل: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"0©. 
فاليمين لا تنعقد بمخلوق كالبي والملائكة والكعبة ونحو ذلك ولو مع قصد 
اليمين بل يكره الحلف بالبي ويه للحديث السابق . 


)١(‏ حرج به لغو اليمين. 
(؟) خرج به الواحب العادي» فلا تنعقد به اليمين إثباتا ونفيا نحو والله لأموتن أو لن أصعد السماءء أما المستحيل 
فتنعقد فيه إثباتاً ونفياً نحو: والله لأصعدن إلى السماء أو لن أموتء فتلزم به الكفارة في الحال. 
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ومن حلّف بصدقة ماله فهو مخيرٌ بين الصدقة أو كفارة اليمين", 
ولا شيء في لغو اليمين!". 

ومن حلف أن لا يفعل شيئاً فأمر غيرَةُ بفعله لم يحدث”, 00 

وآنا الوق عليه لشغرط فيد أن لا يكون واجبا غيداً. 
)١(‏ ليس مقصود المصنف - رحمه الله - أن يقول الحالف: والله لأتصدقن الي بل 
المقصود نذر اللجاج والغضبء وهو أن يقول: لله علي أن أتصدق ,الي إن فعلت كذا 
للا ل ا 0 

ونذر اللجاج يخير فيه الناذر بين الوفاء بنذره أو كفارة اليمين في القول 
الأظهر وهو المعتمد. 

ومع اللجاج التمادي في الخصومة؛ ويعطف الغضب على اللجاج من باب 
عطاق السيء على لشي وسُمّي بذلك لأنه ينشأ عن اللجاج والغضب غالبا 
ويقصد به الحث أو المنع» أو التصديق أو التكذيب. 
(0) تقوله تعالى: لا بوَاخِدَكُ اهبلقو يه ييحم وَلككن يُوَلِدْدُكُم يما 


عو 


سس سير 1 


م 0 © قالت عائشة - رضي الله عنها - نزلث في قول: (لا والله؛ 


() فإن فعل عامداً مختاراً حنث بخلاف ما لو كان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا 


)١(‏ والصحيح أنه يحرم لعموم قوله :"من حلف بغير الله فقد أشرك" أخر جه أبوداود, وهو صحيح. 


١؟)‏ المائدة: 89. 
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ولو حلف أن لا يفعل شيئا وقصد أن لا يفعله بنفسه أو بغيره فأمر غيره بفعله 


فإنه يحنث. 
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ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لم يحدث”". 

وكفارة اليمين هو مخيّرٌ فيها بين ثلاثة أشياء''2: عتق رقبةٍ مؤمنة!", 
أو إطعام عشرة مساكين كل مسكين مدا أو كسوقم ثوب" ثوب . 
)١(‏ مثل أن يقول: والله لا ألبس هذين الثويين» فلس أحدهما لم عدف نإف لها 
نكا وهر 3 صف 
وم اطاء ومرقة افيا لأنه لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن الخصال الثلاثة 
السابقة. 

وسيب وعوي الكنارة غلى الراييم طن اللتنهوو .هو البدق واللدت عا قله 
في غير الصوم تقديمها على أحد سببيها فله تقديمها على الحنث كالزكاة وليس له ذلك 
في الصوم, لأنه عبادة بدنية وهي لا تقدم على وقت وجوبما بلا حاحة بخلاف ما إذا 
كان بحاحة كما في الجمع بين الصلاتين معاً تقدهاً. 

وكالكفارة بغير الصوم في المنذور المللي كأن قال: إن شفي الله مريضي فلله 
على أن أعتق عبد فيجوز تقديمه قبل الشفاء. 
(5) سليمة من عيب يُخَل بعمل أو كسب. 
(4) بتمليكهم إياه ولا يكفي لو غداهم أو عشاهم. 
(0) فلو أعطاهم ثوباً كبيراً وقال لهم: اقتسموه بينكم. م يجر. 

ويكفي أن يعطيهم أي شيء يسمى كسوة يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو 
جار أو إزار أو شال. ولا يشترط في القميص كونه صالاً للمدفوع له فيح رئ أن 


يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأق. 
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فإن لم يجدا'2 فصيام ثلاثة أيام'". 

ولا يشترط كون المدفوع ديد فيجوز دفعه 257 لم تذهب قوته لكن 
يستحب كونه جديداء لقوله تعالى: إن كنَالُوأ الح تفقوأ مما يبوص 04" . 
)١(‏ قدراً زائداً على ما يكفي العمر الغالب له ولمن يمونه» ولو ملك نصاباً فأكثرء لأنه 
قد يملكه لكن لا يكفيه العمر الغالب له ولمن بمونه» فيكفر بالصوم»؛ كما أن له الأحذ 
من سهم المساكين أو الفقراء من الزكاة والكفارات» لأنه فقير في الأخحذ فكذا في 
الإعطاء. 

وكذلك السفيه والمفلس والرقيق يكفرون بالصوم. 
)١(‏ متتابعة على القول الأظهرء وهو المعتمد. 


)١(‏ آل عمران: ؟9. 
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فصل في النذو0) 


4 تقدم معنا تعريف النذرء» والأصل فيه قوله تعالى: لوَلْيُوفُوأ ندُورَهُمٌ‎ )١١ 
وقول البي وَلِ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"7".‎ 
والأصل في حكم النذر أنه قربة في نذر التبرّر» لأنه مناحاة لله تعالى» وقيل: أنه‎ 
مكروه.‎ 
وللنذر ثلاثة أركان: ناذرٌء ومنذورٌ» وصيغة.‎ 
ويشترط ف الناذر ما يلي:‎ 
الإسلام في نذر التبرّر» فلا يصح من الكافر» أما نذر اللجاج فيصح منه كما‎ .١ 
يصح وقفه وعتقه ووصيته.‎ 
الأصيار.‎ 8 
نفوذ التصرف فيما ينذره.‎ .* 
إمكان فعله للمنذور» فلا يصح نذر صوم من لا يطيقه.‎ .5 
ويشترط في المنذور كونه قربة لم تتعين بالشرع؛ فلا يصح قول: نذر لله علي‎ 
أن أصلي صلاة الظهر.‎ 
ويشترط في الصيغة أن تكون لفظاً يُشعر بالترام» كقوله: لله علي كذا وكذاء‎ 
أو علي كذا وكذا.‎ 
والنذر على قسمين:‎ 
الأول: نذر اللجاج والغضبء وقد تقدم معنا.‎ 
الثاي: نذر التبرّرء وهو إلتزام قربة وهو على نوعين:‎ 
.59 الحج:‎ )١( 


زهة أخر جه البحاري. 
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والنذر يلز”" في لمجازاة على مباح”"' وطاعة”” كقوله: إن شفى 
الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق» ويلزمه من ذلك ما 
يقع عليه الاسو”). 
ولا نذر في معصية”” كقوله: إن قلت فلاناً فلله علي كذا. 
.١‏ أن يكون بلا تعليق» مثل: نذر لله علي أن أتصدق بألف ريال. 
؟. أن يكون بتعليق على أمر مرغوب فيه ويسمى نذر بحازاة» مثل أن يقول: نذرٌ 
غل" إن شف للد مريضي آنا أضوع شهرا للد 
)١(‏ الوفاء به عند وجود المعلّق عليه على التراخحي لا على الفور والمحازة - المكافأة -. 
(0) أي النذر المعلّق على أمر مباح؛ كقوله: إن قمت فنذر لله علي أن أصوم شهراء 
لهالا يلو الرفاق يكم سباق: 
(*) كقوله: إن صليت الظهر فنذر لله علي أن أتصدق بألف ريال. 
(4) عند الإطلاق إن لم يقيّد بقدر معلوم من الصلاة أو الصوم أو الصدقة وإلا وحب 
ما قدر منها حملاً على أقل الواجب في الشرع وهو في الصلاة ركعتان» وفي الصوم 
صيام يوم واحدء وفي الصدقة أقل ما يتمول. 
وفع أ لأ يبد تذرها رأث اندر العلى عك المصية محضيةه بوإن كتساة فى فس: 
طاعة» لقول البي وَلُ: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه”"©» وقال: "لا نذر في معصية 
الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم"0". 
ونذر المعصية له حالتان: 


)١(‏ أخرجه البحاري. 
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ولا يلزم النذر على ترك مباح”2 كقوله: لا آكل حمماًء ولا أشربث 
لبناًء وما أشبه ذلك. 


.١‏ أن ينذر فعل المعصية» مثل أن يقول: لله علي أن أشرب الخمر. 
3 أذ ينذر طاعة معلقة غلى قعل معصية» مغل أذ يقول+ إن ققلت فلانا فندر لله 
أن أضوع شهرا. 
ونذر المكروه الراحح أنه لا ينعقد ولا يجب الوفاء به» مثل: لله علي أن أصوم 
الدهر» لأن البي وليه همى عنه. ولقوله َل "لا نذر إلا فيما ابتغي به وحه الله", ولأن 
المكروة لذ يراب يدو" 
(1) ولا ينعقد أصلاً على ترك أو فعل مباحء مثل: نذرٌ لله علي أن لا آكل اللحم أو 
أن آكل الخبز» ونحو ذلك. 
وإن خالف النذر المباح فلا شيء عليه إلا إذا اشتمل النذر على حثْ أو منع. 


)١(‏ هذا فيه تفصيل لأن المكروه على نوعين: 
.١‏ مكروه لذاته كصيام الدهرء والالتفات في الصلاة» وهذا لا ينعقد ولا يصح النذر به. 
؟. مكروه لعارض كصيام يوم الجمعة أو السبت» وهذا النذر به ينعقد ويصح. لأن الكراهة لعارض الإفراد 


لا لذات العبادة فإنه لا كراهة فيها. 
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كتاب الأقضية”' والشهادات”" 

ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه حمس عشرة 
خصلةً: الإسلام, والبلوغ والعقل, والحرية» والذكورية, ا 
)١(‏ جمع قضاء وهو في اللغة: إحكام الشيء وإمضاؤه. واصطلاحاً: هي فصل 
الخصومة بين حصمين بحكم الله. 
و عم اقهاةة تمر شيد سن الشهرة ععن الاصور. وشرعا إعياة الشعص عن 
لغيره على غيره بلفظ أشهد. 

وتولي القضاء له حالاات: 

الحالة الأولى: يكون فرض كفاية في حق الصالحين له. 

الحالة الثانية: يكون فرض عين في حق من تعيّنَ له ويلزمه قبوله إذا وليه فإن 
امتنع أحبرٌ ويلزمه طلبه ولو حاف من نفسه الميل أو ببذل مال زائدٍ على ما يكفيه 
يومه وليلته إذا لم يوجد في الناحية”؟ صا للقضاء غيرّةُ. 00 

اخالة العالدة؟ يكرن عتدويا ق سنن الالضل من غير إذا وثق من :شهه وعدا 
في حق الساوي إن كان عالاً يرجحو به نشر العلم وفع الناس؛ 
أو كن محتاجاً إلى الرّزق - بفتح الراء - من بيت المال على الولاية» لأنه 
يجوز أحذه بل للقاضي أحذ الأحرة عليه إن لم يكن رَزق من بيت المال وكانت أجرة 
مثل عمله. 
(1) المراد يما بلده ودون مسافة العدوى - وهي الي خرج منها بكرة أي من طلوع الفجر لبلد الحاكم رحع إليها 


يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها - بناء على المعتمد من أنه 
لا يحوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها مشقّ وبه فارق اعتبار مسافة القصر 


بين كل المفتيين. 


غابة الإمتاع شر مث أبي شجاع 


الحالة الرابعة: يكون فيها مكروها للمفضول مع وجود الفاضل وإِن لم يمتنع 
الفاضل. 'ْ 
الحالة الخامسة: يكون فيها محرماً لمن طلبه بعزل صالح له ولو كان مفضولاً. 
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والعدالة”'", ومعرفة أحكام الكتاب والسنة'", والإججاع”", 
والاختلاف”'» وطرق الاجتهاد", وطرف من لسان العرب”", وتفسير 
كتاب الله تعالى» وأن يكون سميعاً”", وبصيراً: وكاتباً).ومستيقظ”". 
)١(‏ لغة هي التوستط» .وشرعا: ملكة في النفس تمنع من اقتراف الكبائر والرذائل 
المباحة. فلا ولاية لفاسق ولو بشيء فيه شبهة. 

)١(‏ أي معرفة أنواع محال الأحكام, لأن المراد أن يعرف تلك الأنواع الى هي محال 
النظر والاحتهاد ليتمكن من استنباط الأحكام منهاء ويقدر على الترحيح فيها عند 
التعارض. 

(؟) أي معرفة المجمع عليه من الصحابة فمن بعدهم, لثلا يقع في حكم أجمعوا على 
خلافه. 1 

(:) أي معرفة المسائل المختلف فيها بين العلماء» ولا يشترط معرفته لكل فردٍ من أفراد 
المسائل المختلف فيها لكن يكفيه معرفة أن قوله في المسألة الى يقضي فيها لا مخالف 
أقوال العلماء فيها. 

(5) أي كيفية الاستدلال وأنواع الأدلة» والعام والخاص ونحو ذلك. 

(1) لأنةٌ يعرف يما كتاب الله وسئة رسوله و. 

(0) ليسمع كلام الخصمين, لأن الأصم لا يفرق بين الإقرار والإنكار وغيره. 

(4) ولو بإحدى عينيه ليعرف من المدعى عليه؛ والْقِر من امقر له؛ والشاهد من 
المشهود له. 

(9) لأنه يحتاج أن يكتب لغيره» ولأن فيه أمنا من تحريف القارئ عليه. والراحح أنه لا 
يشترط ذلك لأنه يَلِِهّ كان لا يقرأ ولا يكتب. 

)٠١(‏ في بعض النسخ (متيقظاً) أي غير مغفل. 
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١أ)‏ ي. 900 5 ؟) فى 
ويستحب"(' أن ينزل القاضي في وسط البلد”" في موضع 
بارز”" للناس, ولا حاجب له دونة” “. ولا يقعْدُ للقضاء في المسجد©”. 
ويسوي بين ١‏ لخصمين في ثلاثة أشياء7 2: في الجلم 0 واللة للفظ 0" 
واللحظ” . 
)١(‏ هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان آداب القاضي. 
لل ل 0 
ا 
8 ليعرقه كل ااحد ريده ويكون خلسه معيونا عن اذاف الشن والبرد. 
(5) بحول بينه وبين الناس لكن لا بأس بالنقيب وهو الذي يرتب الخصوم والإعلام 
والدليل على كراهية اتخاذ الحاجب من غير ضرورة أو حاجة قول البى وَلِه: 


"مق ول عن أقون امن قينا فالعفي بحجية الله يوم الققيامة"20. 


(5) صيانة للمسجد من ارتفاع الأصوات واللغط الواقعين ,مجلس الفطناء غادة, 

(7) بل هي أكثر من ذلك» واقتصر - رحمه الله - على الثلاثة من باب الاختصار. 
(0) فيُجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفاً في الإسلام» أما الذمي فيكون 
أقل من المسلم. 

(8) فلا يسمع كلام أحدهما دون الآخر. 

(9) أي النظر فلا ينظر لأحدهما. دون الآخر لثلا ينكسر قلب الآخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود, والحاكم. 
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ع 


ولا يجوز أن يقبل المهدية"© من 

ويجتدب القضاء في عشرة مواضع”": ا 00 
)١(‏ لقول البي وَلِ: "هدايا العمال غلول””"©» ولأنه تدعو إلى الميل إلى صاحبها وحيث 

وقبول الحدية يلحق به الهبة والضيافة والعارية إن كانت المنفعة تقابل بأجرة 
كالسكيئن وركوب الدابة» أما إذا كانت لا تقابل .مال كقطع بسكين ونحو ذلك فلا 
بأس. 
)١(‏ أي أهل محل عملهِ وولايته» فإن كانت الحدية من غير أهل محل عمله لم تحرم في 
الأصح بل حي لو كانت الحدية من أهل محل عمِلِه وليس له حصومة في الحال ولا 
(6) أي يكره القضاء في هذه المواضع العشرة لكن هي أكثر من ذلكء والضابط 
الجامع لحذه المواضع كلها هي: [ أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء فيه 
حُلقه ]. لكن إن حكم في هذه المواضع نفذ حكمه مع الكراهة» لقصة الزبير 5ه وهي 
أن رحلا من الأنصار خاصم الزبير عند البي كَللْةُ في شراج الحرة الي يسقون بما النخل 
للزبير: "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى حارك". فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ليه ثم قال: "اسق يا زبير ثم احبس الماء حي يرجع إلى 
الحد ١؟)‏ 


)١١(‏ أخرجه أحمد. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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عند الغضب”", والجوع”", وشدة الشهوة””, والحزن والفرح المفرطين, 
وعند المرض”“», ومدافعة الأخبئين» وغلبة النعاس» وشدة الحرٌ والبرد. 
ولا يسأل المدعى”' عليه إلا بعد كمال الدعوى, ولا يحلفة إلا بعد 


)١(‏ غير الشديد الذي يخرجه من حالة الاستقامة» أما عند الغضب الشديد فيحرم عليه 
القضاء. ولا فرق بين كون الغضب لله أو لغيره» لأن العلة هي تشوش الفكر. 

؟) وكذلك الشبع والعطش المفرطين. 

(؟) للنكاح. 

(5) المؤلم. 

(5) هنا شرع المصنف - رحمه الله - في بيان كيفية القضاءء وهي كما يأ : 

1. إذا حضر الخصمان عند القاضي يقول لهما: تكلما أو ليتكلم المدعي منكما أو 
يقول للمّدعي - إن كان يعرفه - تكلم» وله أن يسكت حي يبتدئ أحدهما 
بالكلام؛ لقول البي وَلِ: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"20. 

.١‏ إذا فرغ المدعي من بيان الدعوى الصحيحة؛ فإنه يطالب المدَّعى عليه 
بالجواب» ولا يلزم القاضي أن يستفصل الّدعي في دعواه إذا لم يُحرر الدعوى 
بل له أن يقول له: صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم» ولو أن يعرض عنهء 
ويجوز استفصاله عن صفة أطلقها لا عن شرط أغفله فإنه ممتنع؛ وليس 
الاستفصال من التلقين الممتنع مطلقاًء لأن التلقين أن يقول له قل: قتله عمداًء 
والاستفصال أن يقول له: هل قتله عمداً أم شبه عمد أم خطأ؟ 
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ولا يُلقن خصماً حجّتةُ ولا يُفِهُمِهُ كلاماً. ولا يتعنّت بالشهداء("2, 00 
*. إن أقر المدعى عليه لزمه ما أقرَّ به بلا حكمء وإن أتكر جاز للقاضي أن 
يسكت وأن يقول للمدعي: ألك حجّة؟ ٠‏ 
لما جاء عن وائل بن ححر ظَيه: أن رجلاً حضرمياً وكندياً جاءا إلى البي وَل 
فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا قد غلبي على أرض لي كانت لأبي؛ فقال 
الكندي: هي أرضي في يدي أزرعهاء ليس له فيها حق» فقال البي ولو للحضرمي: 
ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك بينه» فقال: يا رسول الله إن الرحل فاحر لا يباللي ما 
حلف عليه» وليس يتورع من شيءء فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق ليحلف» 
فقال رسول الله ي: - لما أدبر - : أما لمن حلف غلى ماله ليأكله ظلماً ليلفين الله 
وهو عنه مُعرض"". 

4. فإن قال المدعي: لا بينة لي وأطلق» أو قال: لا بينة حاضرة؛ أو قال: لي بيبنة 
وأريد تحليفه مُكنَّ فإن حلف أقامها وكذلك إن قال لا بينة ليء أو لا بيسة 
حاشرة م أقامها تبلك من 
وإن نكل المدّعى عليه حُكِم بنكوله بأن يقول له القاضي: جعلتّك ناكل أو 

ه. ثم بعد ذلك يقول للمدعي احلفء وهذه هي اليمين المردودة. وقول القاضي 
للمدّعي: أتحلف ونحو ذلك نازل منزلة قوله: حكمت بنكوله. 

" فإن حلف المدعى اليمين المردودة بعد أمر القاضي له مُكنَّ من الحق بلا 
حكم., لأن اليمين المردودة كالإقرار على المعتمد» وقيل: كالبينة. 


)١١(‏ أخرجه مسلم. 


غادة الإمتاع شرج من أبي شجاع 





)١(‏ أي لا يوقعهم في العنت والمشقة كأن يقول لهم: لم شهدتم؟ وما هذه ال: هادة!! 
فرمما يؤدي ذلك إلى تركهم الشهادة فيتضرر المشهود له. 
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ولا يقبل الشهادة إلا ثمن ثبعت عدالته": ولا يقبل شهادة عدو على 
عدوه2"0, ولا شهادة ان لولدو 2 ولا ولد لوالدة0 , 00 
)١(‏ عند الحاكم» وسيأت شروط العدالة - بإذن الله -» ومن ثبتت عدالته عند الحاكم 
فيو معدل باطنٌ» وأما من لم تنبت عدالته عنده فهو ممن ظاهره العدالة» وهو محل توقف 
في قبول الشهادة إلى أن تثبت عدالته عند الحاكم. 


ويحرم على القاضي إتخاذ شهود معينين بحيث لا يقبل غيرهم لما فيه من 


() لأنه متهم بإرادة الاضرار به لحديف عائشة - رضي الله عنها - مرفوعف): "ولا 
يِ 5 00 : ١‏ ٍِ مل 
يا 


والمراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة ولو بالمخاصمة:» أما العداوة الباطنة 
الى لم تدل عليها قرينة فلا ترد يما الشهادة» لأنه لا يطلع عليها إلا الله. 
أما العداوة الدينية فإِهُا لا تمنع الشهادة كشهادة المسلم على الكافر» والسيي 
على المبتدع. 
(9؟) وإن علا. 
(5) وإن نزل سواء كان ف حجره أم في حجر غيره. 
(5) لوجود التهمة» فالضابط: [ أنه لا تقبل شهادة أصل لفرعه, ولا فرع لأصله ]. 
أما الشهادة عليهما فتقبل لانتفاء التهمة إلا إن كان دوين كنا نقنهيا 
عداوة فلا تقبل هما ولا عليهما. 


(1) أي غل وحقد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» وهو ضعيف. 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





ولا يُقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بشاهدين يشهادان بما 
دا َ َ 

وما سبق يتبين أن شهادة الحواشي بعضهم لبعض أو على بعض تقبلء 
وكذلك شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه إلا شهادته عليها بأن فلاناً قذفها لم 
تقبل» وكذلك: أنها زنت»ء فلا تقبل لأنها فراشه ويدعي حيانتها. 
)١(‏ أي إذا ادعى شخص على غائب هكمال» وثبت المال عليه» فإن كان له مال حاضر 
قضاه القاضي منه وإن الروك عمال جاه وظلب أده من القاضي أن يكنب إل 
القاضي الذي في بلد الغائب .ما حكم به لينفذه عليه اشترط أن يشهد على الكتابة 
شاهدان يشهدان أمام القاضي المكتوب إليه .>مضمون الكتابء لأن العمدة على 
شهادتهما لا على الكتاب. 
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فصل في القسمة"" 
ويفتقر القاسم”" إلى سبعة شرائط: الإسلام, والبلوغ؛ والعقلء 
والخريق واللاكوريةة والعدالك واللفسابة 
فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما ل يفتقِر إلى ذلك” , إذا 
كان في القسمة تقوم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين» وإذا دعا أحد 


الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر 2522 
)١(‏ بكسر القاف. وهي في اللغة: التفريق. واصطلاحاً: تمييز الخصص بعضها عن 


والقسمة لها ثلاثة أركان: قاسم ومقسوةٌ» ومقسوم عليه. 
8م لمعن فر جهة القاضي» وكذلك محكم الشركاء. وأجرته تكون على الإمام 
يجحعلها من بيت المال إن أمكن وإلا كانت أجرته من الشركاء لأن العمل لهمء فإن سمّى 
4 منهم قدراً لزمه ولو فوق أجرة المثل» وإن موا أجرة مطلقاً فالأحرة موزعة على 
قدر الحصص المأحوذة فمن كان له الثلث فعليه ثلث الأجرة ومن كان له الثلثان فعليه 
ثلثي الأحرة» لأنها من مؤن الملك كالنفقة» ولأن العمل في الكثير أكثر منه في القليل. 
(5) وكذلك يشترط في القاسم أن يكون عفيفاً عن الطمع فلا يرتشي ولا يخونء 
وكذلك السمع والبصر والنطق والضبط. 
(5) أي لا يشترط في القاسم الشروط السابقة سوى البلوغ والعقل فقطء وييجوز أن 
يكين غيدا اكامقا أو اق اذ أن في . 


والقسمة على أنواع: 
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الأول: قسمة المتشابمات» ويقال لها القسمة بالأحزاء كقسمة المثليات من 
حبوب وغيرهاء فتجزأ الأنصباء كيلاً في المكيلات» ووزنا في الموزونات» وذرعاً في 
اللار وايش ومدق المعدودات» ثم بعد ذلك يقرع بين الأنصباء لتعيين كل نصيب 
منها لواحدٍ من الشركاء. 

ويكفي في هذا النوع قاسم واحد وقسمته تلزم بقوله فأشبه الحاكم فهو من 
قبيل قسمة الإجبار. 

الثاني: القسمة بالتعديل للسهام» وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف قيمة 
أحزائها وتكون الأر بون ركان الصف ود واذا فقها ارضخ انر قانينا سارف 
ثلثيها فعند ذلك بجعل الثلث سهماًء والثلثان سهماً آخرء ثم يقرع بينهما. 

وهذا النوع من القسمة فيها تقويم» فيشترط فيها أكثر من قاسم. 

الثالث: القسمة بالرد» كأن تكون أرض مشتركة بين اثنين لكل واحد 
النصف وف أحد حاني الأرض بيت أو بئر أو شجر فإن أمكن قسمة البيت أو الشجر 
مع الأرض فلا حاجة للرد» وإن لم يُمكن قسمتها فإننا نقوّم البيت أو البئر أو الشجر 
ومن وقع البناء أو الشجر أو البئر في نصفه الذي أحرحته القرعة فإنه يدفع للآحر 
نصف قيمة البناء أو البئر أو الشجر. 

وهذا النوع من القسمة لابدّ فيها أكثر من قاسم لكن يكفي القاسم الواحد 
إذا عيّنه الإمام أو القاضي لذلك أو نصْبَهُ الشركاء حاكماً في التقويم. 

وللحاكم في التقويم أن يحكم بعلمه في الأصح؛ كما له أن يقضي بقول عدلين 
إن لم يكن عالاً بالتقويم. 
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إجابتة0 . 
)١(‏ مثل إذا دعاه إلى قسمة إفراز أو تعديل دون قسمة الرد» لأها نما تكون بالرضا 
ولا يدخلها الإحبار أصلاً لأنهما ببع. 

فلو كانت القسمة فيها ضرر على الطالب فلا يلزم الشريك إجابته؛ ولو 
كانت القسمة فيها ضرر على المطلوب أيضاً مثل: لو تشارك زيد وعمرو في دارء 
وكان لزيد عشر الدار وهذا العشر لا يصلح للسكيئ والباقي يصلح؛ فإن صاحب 
العشر يجبر على القسمة بطلب عمرو وإن تضرر زيد صاحب العشرء لأن الضرر 
أصابه أصلاً بسبب قلّة نصيبه لكن لو طلب القسمة زيدٌ - صاحب العُّشْر - فلا يُجبر 
عمرو على القسمة لأنه مُتعنت في طلبه فلا يجاب إلا إن كان العشر يمكن الانتفاع به 
بالسكين ولو بإحياء أرض بحواره أو بضم ما يملكه. 

وكقالاك با نفس نب لوو ليله بالشربية #زين ليقلا ناي طالب 
قسمته في الأصح المعتمد» ولا يُجيبهم الحاكم لقسمته لما فيها من الضرر لكن لا 
عتعهم منهاء. لكأن ادق لحم كماالى خدموا بحداراً واقسموا نقضة. 

أما ما يبطل نفعه بالكلية كجوهرة» وثوب نفيس فلا يحيبهم لقسمتِه لما فيها 
من الضرر وعنعهم منها لأنه سفة. 
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فصل في الدعوى والبيّنات(© 
وإذا كان مع المدعي بينة''2 سمعها الحاكم, وحكم له يما(" . 
)١(‏ الدعوى لغة: الطلب والتمئ؛ واصطلاحا: هو إنخبار الشخخص بحقٌ له على غيره 


3 


عند حاكم أو محكم. 
ولاك حم ةرم الشهود سموا بذلك لأن الحق يتبين يهم. 
)١‏ رجلان أو ول وامرأتان» ويشترط أن يعرف الحاكم عدالتها أو تكون معدّلة أو 
يطلب الحاكم تزكيتها إن لم يعرفها حي وإن لم يطعن الخصم فيهاء لأن التزكية حق 
() لأن صاحب الحق لا يستقل باستيفائه بل لابدّ من الرفع للحاكم ولو محكماً. 
والحقوق على قسمين: 
الأول: القود وحدٌ القذف واللعان والإيلاء والنكاح والرجعة لبد من الرفع 
للحاكم لكن إن استقل صاحب الدم باستيفاء القود وقع وإن حرّمٌ عليه» وعَرّرَ لافتثاته 
على الإمام. 
الثاني: العين والدين والمنفعة» فيها تفصيل: وهو أن العين إن حشي من أحذها 
ممن هي عنده ضررأًء فلابْدَ فيها من الرفع إلى الحاكم تحرزاً من الضرر وإلا فله أحذها. 
وأما الدين فإن كان على غير ممتنع من أدائِه طالبه به فلا يأذ شيقاً له من غير 
مطالبة ولو أحذه لم بملكه ويلزمه رده فإن تلف ضمنّة وإن كان الدين على ممتنع من 
أذاقو ولق ماقرأ يمتيهاز له اع جع عله وصقع يروي الكل بولك سرد الأحن, 


فإن لم يحد حنسه بصفته فإنه يأحذ غيره مقدماً النقد على غيره. 
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وإن لم تكن له بيّنة”") فالقول قول المدّعى عليه بيمينه”", فإن نكل 
عن اليمين27 رُدَّت على المدّعي22, يو ف ا و م ل به 

وأما المنفعة فإن كانت واردةً على عين فهي كالعين فله استيفاؤها منها إن لم 
يخشَ ضرراً وإلا فلابَدٌ من الرفع للحاكم» وإذ كانت واردة على ذمته فهي كالدين 
فإن كانت على ممتنع طالبه يما ولا يأحذ شيئاً من ماله بغير مطالبة» وإن كانت على 
ممتنع وقدر على تحصيلها بأحذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه. 
وام ألو انيف لله الكنها غير مقبولة لكرفا مجروحة, لأنها كالعدم. 
(1) المدعى عليه: هو من يوافق قوله الظاهر, والُدعي: هو من يخالف قوله الظاهر. 

فإذا لم تكن عند المدعي بينة فيصدق المدعى عليه بيمينه إلا في اللعان والقسامة 
إذا اقترن بدعوى الدم لوث - كما تقدم -. 
(؟) أي امتنع المدعى عليه عن اليمين. 

ويسن للقاضي أن يبين له حكم النكول بأن يقول له: إن نكلت عن اليمين 
حلف المدعي وأخذ منك الحق. وإن ل بين له القاضي هذا وحكم بنكوله نفذ حكمه 
لتقصير المدعي عليه بترك البحث عن النكول. وليس له أن يعود لليمين بعد الحكم 
عليه بالنكول إلا برضا الحاكم. 
(5) فإن حلف حكم له القاضي بالحق» وهذه اليمين هي اليمين المردودة» والدليل على 
مشروعيتها ما جاء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن البي يلِهِ رد اليمين على 
صاحب الحق'". وقضى بها عمر َيه تمحضر من الصحابة وروي أن شريحاً وعبدالله 
معدو ها ادا وقال ساني بن الى طالب عق إن ف البعين لد ابل 3 


)1١(‏ أخرجه الدارقطيي» وهو ضعيف. 
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فيحلف ويستحق 5 لوا 

وإذا تداعيا شيئاً في يد أحدهما9) فالقول قول صاحب اليل©9) 
بيمينه» وإن كان في أيديهما””» تحالفا وجُعل بينهما””. 

ومن حلّفّ على فعل نفسه”" حلّف على البتْ والقطع, 505 
الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: «إأوَ حَافوا أن مرو ابتك انك 4نم ونا 
السنة فحديث القسامة. 
)١(‏ فإن لم يحلف المدعي بدون عذر سقط حقه من اليمين والمطالبة لإعراضه عن 
اليمين لا من الدعوى فتسمع حجته إذا أقامها بعد ذلك. 
؟) ولا بينة لواحدٍ منهما. 
(؟) وكذلك إن كان لكل منهما بينة رححت بينة صاحب اليدء لأن اليد من 
الأسباب المرجححة. 
(4) كفراش جلسا عليه جميعا أو جملا ركاعانة عقيعان لا ذه ار نسو عنينها: 
8ع أن معلى كل و ادل ققهما عق فق كرنة الالاعره باه سول والله إن هذا 
الشيء ليس لك. فإذا تحالفا فإن الحاكم يقسمه بينهما نصفين لاستوائهما في اليد. 

ولو أقاما بينتين رحح بتاريخ سابق فيثبت الملك بها. 
55 إثانا وشياءو كذلك عن فل عبده وقيهب لأذ هم عيده كفهله الأكه نال 
ولأن البهيمة لا ذمة لها وإنما يضمن حنايتها بتقصيره في حفظها فهو بفعله لا بفعلها. 


.1١8 المائدة:‎ )1( 
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ومن على فعل غيره'' فإن كان إثباتاً حلف على البتّ والقطع"”", وإن 
كان”" مطلقا”» حلّفّ على نفي العلم”. 
)١(‏ وهذا الغير لم يكن مملوكاً له كعبده وأمته. 
)١(‏ مثل أن يقول: والله أقرضك مورّثي كذا وكذا. 

ويجوز له البت والقطعٌ في الحلف لاعتمادِو على خطِهٍ أو خط مورثه فيظن 
ذلك ظناً مؤكداً. 
() النفي. 
(4) غير مقيد بزمانٍ مخصوصء أو مكان مخصوص. 
(5) فيقول: والله ما علمت أنه فعل كذاء لأنه لا طريق له إلى القطع بنفيه فلم يُكلف 
به لكن إن حلف على القطع اعتدّ به لأنه قد يعلم ذلك. وهذا في نفي العلم المطلق أما 
نفي العلم المقيد بزمان أو مكان فيحلف فيه الشخص على البت والقطع لإمكان 
الإحاطة به. 
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فصل في الشهادات7» 

ولا تقبل الشهادة إلا ثمن اجتمعت فيه لم-"0) خصال”": 
الإسلام”'»» البلوغ», العقل9", 2200 
(1) الشهادات جمع شهادة»:وحى قي اللقاه الخضور» وشرعا: إحبار التسخض مسو 
لغيره على غيره بلفظ أشهد. 

واكام كبيةة اع اكير الث وسقي "به وفشهرة غليةه رصيق 
)١(‏ هنا شرع - رحمه الله - ف بيان شروط الركن الأول وهو الشاهد. 
() عند الأداء وإن لم تجتمع فيه عند التحمل» فيجوز أن يتحمل الشهادة وهو غير 
كامل ثم يؤديها وهو كامل إلا فيما تتوقف صحته على الشهود كالنكاح فإنه يشترط 
كمال الشهود عند التحمل. 

والمؤلف - رحمه الله - ذكر أنها حمس وقد زيد عليها غيرها. 
(؛) فلا تقبل شهادة كافر على مسلم؛ ولا شهادة كافر على كافر» لقوله تعالى: 
وَأَشْهِدُوا دَوَقُ عَدَلٍ يَنكِ 204 ولأنه يكذب على الله فلا يؤمن أن يكذب على 
تحلقه. 


رهج مد ور 


(5) فلا تقبل شهادة صبي ولو كان مراهقاء لقوله تعالى: «إوأَسْسَشِدُوأ سَِيِدَين صن 


د 
رَجَالِكُمْ 04': حنى لو كان يشهد لصبي أو عليه””. 
(5) فلا تقبل شهادة بحنون بالإجماع. 


)١(‏ الطلاق: ؟. 
9 البقرة: 385. 
() خلافاً مالك فقد قال بقبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع بينهم من الجراحات. 
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والحرية”'"2, والعدالة0". 
وللعدالة حممس شرائط: أن يكون مجتباً للكبائر”؛ غير مُصرٌ على 
القليل من الصغائر ©), 00 
)١(‏ فلا تقبل شهادة رقيق» لأن أداء الشهادة فيه معيئ الولاية والرقيق ليس من أهلها. 
(؟) فلا تقبل شهادة فاسقيء لقوله تعالى: ©إ تأيه لين ءامنواأ إن جَآء ْمسِق با 
وزيد على هذه الشروط الخمسة ما يأيَ: 
.١‏ البصر والسمع: فيشترط في الشهادة على الفعل كالزنا وشرب الخمر والغخصب 
والإتلاف ونحو ذلك الإبصار لذلك الفعل مع فاعله. 
ويشترط ف الشهادة على القول كالعقد والفسخ والطرق والإقرار السمع 
والإبصار لقائله حال تلفظه به. 
؟. الفطنة: فيتشرط في الشاهد أن يكون فطِناً فلا تقبل شهادة مغفل لا يضبط الأمور. 
*. عدم التهمة» فلا تقبل شهادة المتهم, لقوله تعالى: 599 كم أفمسط ء: عند أللّه لله وَأَقُوَمْ 
ِتمد وَأَدَي 31 تق 04" 
(5) فلا تقبل شهادة فاسق. 
(4) فلا تقبل شهادة مصرٌ عليها مطلقاًء كما هو ظاهر كلام المصنف - رحمه الله - 
لكن الجمهور قالوا: إن غلبت طاعته على معاصيه فَإِهًا تقبل شهادته. 


.5 الحجرات:‎ )1١( 
.785 (؟) البقرة:‎ 
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سليم السو 05 مأمونا عند الغضب7", محافظا على مروءة مثله”" . 

)١١(‏ بأن لا يكون معلها ركثر أن نسق بنط فالمراد سلامة الاعتقاد. 

5م عيك: ترفعه تقس الأفارة بالسبرء عند قطية ل قزل زو أو إضوار غلن غبية 
أو كذب أو نحو ذلك. 


(١‏ بأن يتخلق بأخلاق أمثاله من أبناء عصره ثمن يراعي مناهج الشرع وآدابه في 
زمانه ومكانه. 
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فصل في أنواع الحقوق”") 
والحقوق ضربان: حقوق لله تعالى!"2, وحقوق الآدميين. 
فأما حقوق الآدميين”" فهي على ثلاثة أضّرب: 
ضرب لا يُقبل فيه إلا شاهدان ذكران”*, وهو ما لا يُقصدٌ منه 
المال؛ ويطلع عليه الرجال”2. 


لد لهي 


وضرب يُقبلٌ فيه شاهدان, أو رجلٌ وامرأتان» أو شاهدٌ ومين 
)١(‏ وبيان ما يقبل فيها من الشهود. 

() قدّمها في الذكر لشرفه تبارك وتعالى. 

وم بذا نقصيله امسانا يه زأن الأغلب لرعاء :ولاك سقرف الآدمين ميب علق 
المشاحة. 

(:) فلا يكفي رجحل وامرأتان» ولا رجل ويمين» لأن كل ما لا ينبت من الحقوق 
برحل وامرأتين لا يثبت برحل وبمين» لأن الرجل والمرأتين أقوى من الرحل واليمين 
[وما لا يثبت بالأقوى لا يثبت بالأضعف]. 

(5) غالباً كالطلاق والنكاح والرجعة والعقوبة لحق الله كحد شرب الخمر» والعقوبة 
لحق الآدمي كتعزير وقصاص. 

وقد لا يطلع عليه الرحال نادرا كأن يطلق الرحل زوحته من غير حضور رجال بل 
بحضور النساء ومع ذلك فلا عبرة بمن. 


رصج ساح ور 0100 


1 6 اله - دعي 1 8 
(:) لقوله تعال: لوَاْسْسَئيِدُوأ ميدي ين رَجَالِحَكُمْ ون لَّمْ يونا مجان 


َ 
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وهو ما كان القصد منه المال0". 


ور ور رت سر جد ره 5 -ه ل سم 


فرح تان مِمَن ترصون من الشهداء 0 ولما جاء عن ابن عباس -- رضي 
الله عنهما - أن البي يليه قضى باليمين مع الشاهد”". وفي رواية'”: إها ذلك في 
الأعوال, 

والآية نص على المداينة وقيس عليه سائر الأموال وكل ما المقصود منه المال» 
لأن المال يدخله البذل والإباحة» وتكثر فيه المعاملة» ويطلع عليه الرحال والنساء فوسع 
الشرع في باب تبوته. 

ولا يكتفى بامرأتين ويمين لعدم وروده. 

وف اليمين والشاهد يحب على المدعي في حلفه أن يذكر أن شاهده صادق 
فيما شهد له به. 

وللمدعي أن يترك الحلف تورعاً ويطلب يمين خصمة - المدعى عليه - فإن 
نكل خحصمه فللمدعي أن يحلف بمين الرد في الأظهر وهو المعتمدء لأنها غير اليمين اليّ 
تركها لأن تلك لقوة جانبه بالشاهدء وهذه لقوة جانبه بنكول الخصمء ولأن تلك لا 
يُقضى ها إلا في الأموال وهذه يُقضى بما في جميع الحقوق. 
1م سؤاء كان غينا او بذيناً أو منفعة أو كان يقصد به المال كبيع وإحارة وحوالة أو 


19 البقرة: 585. 
0( أخر جه مسلم. 
(9؟) عند أحمد في مسنده. 


(:) ويحلف المدعي مع الشاهد لقوة جانبه بالشاهد» ويحلف تكميلاً للحجة لأنه إما يحلف من قوي جانبه. 
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وضرب يُقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة'", وهو مالا 
يطلع عليه الرجال”". 

أما حقوق الله تعالى'" فلا ثقبل فيها الدساء» وهي على ثلاثة 
أضرب: ضربٌ لا يُقبل فيه أقل من أربعة*, 2 
)١(‏ لما جاء عن الزهري أنه قال: مضت السنة بأنه يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع 
عليه غيرهن من عيوب النساءا '". 

وإذا قبلت شهادقن منفردات قبلت شهادة الرجلين» والرجل والمرأتين بالأولى 
ولا يقبل الرحل واليمين في ذلك. 

واعلم أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله لا تُقبل شهادقن على الإقرار 
به» لأنه مما يطلع عليه الرحال غالبا بالسماع كسائر الإقرارات. 
)١(‏ غالباً كالولادة وحيض ورضاع وبكارة وعيب امرأة تحت ثُوبها كقرن ورتق. 

ولا ينبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين. 
(؟) أي الحقوق غير مالية» كما هو ظاهر من التقسيم. 
(4) ولا الخنثى» لأنه كالأنثى في جميع ما سبق. 
(5) فلا يجب الحدٌ بأقل من أربعة رجال» لقوله تعالى: لم0 


رعّوه ا ا هم - 


نوأ بيع شنا 74" ولقوله تعالى: لإكاسْتَشَِدوأ أرافية أهدة تيك 4 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبه. 
(9) النور: 5. 
(") النساء: .١6‏ 
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وهو الوا 

وضرب يُقبل فيه اثنان”", وهو ما سوى الزنا من الحدود”. 

وضرب يُقبل فيه واحدٌ. وهو هلال رمضان*». 
وقال البي وله لحلال بن أمية ضفه: "أربعة شهداءء وإلا حدٌّ في ظهرك”"2, ولأن الزنا لا 
يقوم ولا يتحقق إلا من اثنين فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلين؛ لأنه مسن 
أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر. 
)١(‏ ومثله اللواط وإتيان البهيمة - على المذهب المنصوص - وإن كان إتيان البهيممة 
يوحب التعزير فقط, لأن نقصان العقوبة لا يمنع من اعتبار العدد في الشهود كما في 
زنا الأمة ووطهء الميتة لا يوجب الحد على الأصح. 

وأما إقرار رحل بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في القول الأظهر وههو 
المعقهد كقيره من الاقرارات, 
)١(‏ أي رجلان فلا يُقبل فيه رجحل وامرأتان ولا أربع نسوة. 
(؟) أي من موجبات الحدود كحد شرب الخمرء والقطع للسارق ونحو ذلك. 
(4) بالنسبة للصوم وصلاة التراويح وجماعة الوتر احتياطاً للعبادة. 

ويلحق بملال رمضان هلال غيره من الشهور - كما هو الراجح ف 
المذهب - بالنسبة للعبادة المطلوبة فيه فتقبل شهادة الواحد كملال شوال للاحرام 
بالحج» وصوم ستة أيام من شوالء ويملال ذي الحجة للوقوف وللصوم ف العشر الأول 
منه ما عدا يوم العيد» وتوجد مواضع أخرى تقبل فيها شهادة الواحد تأن في 
المطولاات. 


)01( أخر جه النسائي . 
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ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في -ممسة مواضع": الموت”", 
والسسب”"© والملكٌ المطلقة©»: والترجة* 50 
)١(‏ الثلاثة الأول من هذه الخمسة تثبت بالاستفاضة والتسامح من جمع كثير يؤمن 
تواطؤهم على الكذب لكثرقم ولو كأتوا تنا و رشان وشينفقيى الأننا أدوى حريدة ذاذا 
طالت مدقا عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى ثبوتًا بالاستفاضة. 

ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: ممعت الناس يقولون كذا؛ لأنه 
يحدث ريبة في شهادته لعدم جزمه بالشهادة» لكن يقول: أشهد مموت فلان أو أن هذا 
الشيء ملك فلان. 

ولا يقول: أشهد أن فلاناً مات أو اشترى كذاء لأن الشهادة على الفعل لابدَ 
من الإبصار كما تقدم. 

)١(‏ أي مثل الموت» لأن أسبابه كثيرة ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر وقد يعسر 
الاطلاع عليها فاقتضت الحاجة أن يعتمد على الاستفاضة. 

(؟) وإن لم يعرف عين المنسوب إليه» فيقول في صورة الأب: أشهد أن هذا ابن فلان؛ 
أو أن هذه بنت فلان» وفي صورة القبيلة: أشهد أن هذا من قبيلة كذا. 

ويكتفي بالاستفاضة في ذلك لأنه لا مدحل للرؤية فيه» لذلك قال ابن 
المنذر - رحمه الله -: وهذا مما لا أعلم فيه حلافاً. 

(4) غير المقيد بسببء أما المقيد بسبب فإن كان مما يثبت سببه بالاستفاضة كالإرث 
فكذلكء وأما إن كان مما لا يثبت سببه بالاستفاضة كالبيع فلا تقبل شهادة الأعمى. 
(5) وهو التفسير لكلام الخصم فيصح جعل الأعمى مترتهاء أن االلتضوة هن الت حقية 
إبلاغ كلام المخصم. 
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وما شهد به قبل العمى0", وما شهدَ به على المضبوط”"”, ولا تُقبل شهادة 
0 لشيية ‏ قعء ولا دافء*) عنها ضور 

)١(‏ فلو أن الأعمى تحمّل الشهادة فيما يحتاج للبصر كالبيع والنكاح والإقرار ثم عمي 
بعد تحمله لها فإنه يصح أن يشهد بما تحمله إن كان المشهود له والمشهود عليه معروفون 
النسي والانية: 

)١(‏ وصورته: أن يقر شخص ف أذن أعمى بعتق أو طلاق أو مال لشخص يعرف 
سمه ونسبهء ويدُ ذلك الأعمى على رأس ذلك المقرء فيتعلق به الأعمى ويضبطه» حق 
يشهد عليه .ما سمعه منه عند القاضي. 

(") أي شخص ير لنفسه نفعاً أو يدفع ضرراء لأنه يشترط في الشاهد عدم التهمة 
وهي جر نفع أو دفعُ ضررء لقوله تعالى: «إوَأَدَقَّ ألا صَويَابوَا 204 ولا شك في 
حصول الريبة هنا. 

و سقيقه أو سكا يدل أن كر تتا لعدة الأذوة لد 3 الحارة. و عذلك الخباز 
لبعضه مكل أن بق عا لى الا قبل شهافته له 

(5) أي ولا شهادة دافع. 

(5) أي عن نفسه كشهادة الضامن ببراءة مضمونه فلا تقبل؛ لأنه يدفع عن نفسه 
ضرر المطالبة والغرم. 


.5/57 البقرة:‎ )١( 


غابة الإمتاع شمن أبي شجاع 





كتاب العتق”) 

ويصح العتق'"" من كل ماللك”" جائزٍ التصرف ويقع بصريح 
العتق» والكناية مع النية©». 
)١(‏ لغة: لمان وشرعاً: ! إزالة الرقّ عن آدمي لذ إل مانالع غقريا إل الله تعال. 
(؟) مطلقاً سواء كان منجزاً أو معلقاًء بصفة معلومة أو مجهولة ولو كان مؤقتاً ويُلغى 
التوقيت. 

ويصح التوكيل في التنجيز لا في التعليق» ويعبج الح يعوض ولو يلفظ البيج. 
ونم أو امه يشرط افاسركوق حاف اللصراك دق ملكه يأ يكون العا صافاذ رشيدا 
غغارا أهلذ للولكه ياف لأ يكوق مبعضا أو مكاتيا. 

والعيق له تاذتة آر كانه عدي ومعيو .ضيغ 
(5) وصريح العتق الإعتاق والتحرير وفك رقبة مثل: أنت عتيق أو محررهء أو أنت 
معتق» وأعتقتك» وحررتكء أعتقك الله والله أعتقك. 

ولا يحتاج إلى قبول ولا يضر خطأ بتذكير أو تأنيث مثل لو قال لأمته: أنت 


ولا فرق بين هزل وجد. 

والكناية مثل قول السيد لعبده: لا ملك لي عليكء أو لا سبيل لي عليكء أو 
لا خدمة لي عليك» أو أنت سائبة» أو أنت مولاي» أو يا سيدي. 

والكناية لابد فيه من نية العتق لاحتمالها غير العتق وإن احتفت بما قرينة فلا 
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وإذا أعتق بعض عبد”" عمق جميعد". 
)١(‏ أي جزءاً معيناً منه كيد أو جزءاً مشاعاً كربع ونحو ذلك. 
8 شراية :ما ماد عن أي غزييرة :ود قال رسول الل كلةة "من اعيق شقضا له فين 
لوك فعليه خاامئة كله إن كان له مال» فإن ل يكن له مال قرم الملوك قيبة غدل ثم 
اننسينى الذيك غير مسر ف غ07 ْ 
والفين اله 
لكين افقوم فهالها ليده فإذا أعتق بعضه فإن العتق يسري على جميعه 
تعواء كان اللعطل جفيدا أو كور مين سيراه كان اليك مور ألا 
الثانية: أن يكون العبد غير حالص لواحد بل لشريكين أو أكثر فأعتق أحد 
الشركاء نصيباً له في العبد أو أعتق جميعه ففي هذه ا حالة لا يخلو من أمرين: 
.١‏ أن يكون التق موسراً بقيمة باقيه سرى الدين على باقيه ولو كان عليه دين 
بقدرهاء لأن الدين لا يمنع السراية كما لا يمنع الإعتاق» وهو الأظهر عند 
الأكدر, 
؟١.‏ أن يكون المعتق معسراً فيعتق نصيبه فقط ولا يسري إلى الباقي بل هو ملك 
والمعتبر باليسار والإعسار وقت الإعتاق» فلو أعتق وهو معسر ثم أيسر فلا 
سراية ولا تقويم. 
والسراية للها شروط: 
.١‏ أن يتسبب في إعتاقه باختياره كشرائه جزء أصله أو فرعه فإنه يسرى إلى 


الباقى. 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم. 
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وإن أعتق شركاً له في عبدٍ وهو موسر سرى العتقّ إلى باقيهء وكان 
عليه قيمةٌ نصيب شريكه”". 
ومن ملك واحيد/”) من والديه أو مولوديه””© 10 

ان يكرن وميا وقت الإعتاق بقيمة الباقي أو بعضه"". 

3 أن يكون انحل قابلاً للنقل من شخص إلى آخر فلا سراية في نصيب كم 
بالاستيلاد فيه» بأن استولد الأمة اعد ركه وهو معسر فيحكم 
بالاستيلاد في نصيبه فقطء فإذا أعتق الآخر نصيبه عتق ولا يسري إلى نصيب 
الشريك المستولد في الأصحء لأن السراية تتضمن النقل وهو غير ممكن هناء 
وكذلك الحصة الموقفة أو المنذور إعتاقهاء فإذا أعتق الآخر نصيبه عتق فققطء 
ولا يسري إلى الحصة الموقوفة أو المنذور إعتاقها. 

4. أن يعتق نصيبه بخلاف ما لو أعتق نصيب شريكه فإنه يلغو: لأنه ملك لا 
(1) قد تقدم معنا الكلام على هذاء فالمعتِق عليه قيمة نصيب شريكه يوم إعتاقه يُقوّم 
عليه لأحل السراية. 

15 سواه كان الللك قهري كالارت أو اتصياريا #الهراد زاشنة والوضية: 

9") يكسر الدال فيهما فكأنه قال: من أصوله أو فروعه بقيد أن يكونوا من التسب 
فيخرج بذلك من الرضاع فإنة لا يعتق عليه. وخرج بالأصول والفروع من عداهما من 
سائر الأقارب كالاحوة والأعمام فإهُما لا يعتقون بالملك لأنه لم يرد فيهم نصّ. وأما 
حديث "من ملك ذا رحم فقد عتق عليه'”» فضعيف بل قال النسائي: إنه منكرء 


)١(‏ فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته في يومه وليلته وكسوته وسكي يومه 


هم أخر جه أبو داود والترمذي وابن ماحة. 
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ع( 

ولا فرق في الأصول والفروع بين الذكور والإناث علوا أو سفلواء اتحد الدين أو 
احتلف» لأنه حكم متعلقٌ بالقرابة فاستوى فيه من تقدم. 

واف عاك عى مله يقرظ ذا سركوق المانا ضرا كاناط طوى بذكا قروو الا ع 


وسواء كان المالك من أهل التبرع أم لا كالصبي والمجنون. بذلك قال البي كَل "لسن 
يجري ولد والده إلا أن يجده مملو كا فيشتريه ف - للا 
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فصل في الولاء("» 

والولاء من حقوق العتق'"', وحكمّة حكم التعصيب" عند 
عدمه””), وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبه0”. 

وترتيب العصبات في الولاء''' كترتيبهم في الإرث”". 
)١(‏ أي في بيان أحكامه. والولاء لغة: القرابة» وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة 
والمقاربة. وشرعاً: عُصوبة سببُها زوال الملك عن الرقيق بالعتق. 

فمن التعريف يتبين أن الولاء لا يثبت بغير العتق فلا يثبت بالالتقاط وغيره. 
(1) أي من فوائده وثراته اللازمة له الي لا تنتفي بنفيها سواء كان العتق منجزاً أو 
ماقا رسقة أو بيغيو أو اتضاهد آى كفاية أو كرا الرقيق انقسة: 
(") بالنسب فلا ينافي أنه تعصيباً أيضاً لقول البي يلك: "الولاء لمن أعتق"20©. 
(5) أي عدم التعصيب بالنسبء لأن عصوبته متراحية في الرتبة عن عصوبة النسب» 
والدليل على ذلك قول النبي يله "الولاء لحمه كلحمة النسب"20) والمشئه دوت المشئه 
به. 
(5) لأن الولاء لا يورّث وإنما يورث بهء لأنه لو كان يورّث لاشترك فيه الرحال 
والقداجين الوه كتياشن لقوق الو تعن الي 
(7) في ثمرته وفوائده ولاية التزويج» وتحمل الدية» والتقدم في صلاة الجنازة» وغسل 
الميت ودفنه. فليس المقصود نفس الولاء لأنه ينبت لحم جميعاً من غير ترتيب. 
(0) فيتقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن سفل ثم أبوالمعتق وهكذا. 


)1١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 


١؟)‏ أحرجه ابن حبان وابن خزكة» وهو صحيح. 
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ولا يجوز بيع الولاء ولا هبئٌه". 
(1) ولا يصح أيضاً لقول البي #: "الولاء لْحَمّة كلحمة التسبء لا اع ولا 
0 
يوهب : 


وإذا كان لا يباع ولا يوهب فإنه لا ينتقل عن مستحقيه. 
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فصل في التدبير””) 

ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر(" فهو مدب يُعتقّ بعد وفاته 
من لُلنِها", ويجوز أن يبيعةُ في حال حياته'”, ويبطل تدبيره. 
العدبير لغة: النظر .والتامل 'ق غواقيه الأمور, وشرعاً: تعليق عق من مالك 
لل 

والتدبير له ثلاثة أركان: مالكٌ» ورقيقٌ» وصيغة. 

وحكم المدبرٌ في حال حياة سيده كحكم القِنٌ”©. 
5م أل يذقاسح :5 أو ويطك عد مكون جنيع عدر أ [أنسمن اب إطسااق اللخوة 
وإرادة الكل بخلاف ما لو قال له: نصفك حر فإن المدبر فقط ما ذكره ولا يسرك إلى 
الباقي. 
(5) أي ثلث ماله إن رج كله من الثلثء وإلا عتق منه بقدر ما حرج إن لم يحجز 
الورثة ما زاد على الثلث. 
(4) ويلحق بالبيع سائر التصرفات المزيلة للملك. وكذلك يجوز له أن يطأ مدبرته لبقاء 
ملكه. ولا يبطل به تدبيرها إلا إذا حبلت منه فإِهُا تصير مستولدة وبطل به تدبيرها 
بالإستيلاد لأنه أقوى من التدبير. 
(5) أي ويبطل ببيعه تدبيره فيكون البيعٌ رجوعاً عن التدبير» وليس له الرحوع عنه 
باللفظ كقوله: فسختة أو نقضتة كسائر التعليقات. 


)١(‏ وحده. نحو: إن مت فأنت حر أو مع صفة قبله نحو: إن دحلت الدار فأنت حر بعد موق» فلا يصير مدبراً 
حب يدخل الدار قبل موت سيده فلو مات قبل ذلك فلا تدبير. 
)1١١‏ وهو العبد الذي لم يتعلق به شيء من مقدمات العتق. 


غابة 
ئة الما 59 
وده 





و ' 
١‏ 31 5 
حياة ١‏ 
لسيد كح 
كحكم العبد الق<") 


10 
) للسيد أن يتصرة 
يتصرف 

به وله ٍ 

عنمه 

رو غ 
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فصل في الكتابة(") 
والكتابة مستحبة إذا سأها العبد2'0 وكان مأمون”) كدي 3 
)١(‏ الكتابة في اللغة: الجمع والضمء وشرعاً: عقدُ عتق يلفظها بعوض منجّم. 
وله أربعة أركان: سيد ورقيقٌ» وعوض» وصيغة. 
() لقوله _تعال: مالي ينمو كنب مِنًا مَلَكتْ يدك فَكتبوهُمْ إِنْ لمت 
فم حَرا 2004 أي كسباً وأمانة» كما قال الشافعي - رحمه الله -. وقياساً على 
التدبير وشراء القريب الذين يعتق عليه ونحو ذلك. فلا تحب إن سأها الرقيق لكلا يتعطل 
أثر الملك وتتحكم المماليك على الأسياد. 
(89) فيما يكسبه بحيث لا يضيعه في معضية الله وإن م يكن عدلاً في دينهه وإنما 
أعتبرت الأمانة في ذلك لغلا يضيع ما يحصله فلا يُعتق. 
(5) ليوثق بتحصيل النجوم بخلاف ما لو كان غير مكتسب فإنه لا يوثق بتتحصيلها 
والشروط الى يحب توفرها في العبد المككاتب: 
ا التكليف, فلا تصح مكاتبة العبد الصغير أو المجنون. 
١‏ الاختيار» فلا تصح مكاتبة العبد المكره. 
*. أن لا يتعلق به حقّ لازم؛ فلا تصح مكاتبة العبد المدهون أو المؤجّرء لأن 
الأول معرض للبيع والكتابة تمنع منه» والثاني مستحق المنفعة فلا يتفرغ 
لاكتساب ما يوفي به النجوم. 


.710 النور:‎ )١١( 
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ولا تصح إلا بمال معلوم إلى أجل معلوم, وأقلهُ تجمان7". 
وهي من جهة السيد لازمة”"2, ومن جهة المكاتب جائزة", فله 
فسخها متى شاء. 
وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال©, 121000 
)١(‏ يشترط في عوض الكتابة ما يأني: 
إن أن يكرن مالا قذي الكاتب. 
؟. أن يكون معلوماً قدراً وجنساً وصفة ونوعاً. 
*. أن يكون مؤجلاً إلى أحل معلوم. 
ال أن مكرة معنا احبر او كدري وا يع الكتارة علق أقل من ذلان. 
١١؟)‏ إذا كانت المكاتبة صحيحة, فلا بملك السيد فسخها لأنا عُقداث لظ المكاتب لا 
لخدو فكان نيها #الزهن إلا أن يعجر لكاتب عن آذاء النسم أو يعظة عسي الل 
ويحكم بعجزه إذا قال عجزتٌ عن الأداء أو كان قادراً لكنه امتنع. 
) لأنها عقدت لحظه لا لحظ السيد كما تقدم؛ كالرهن بالنسبة للمرتمن. 
(5) بسيع أو شراء وإيجار ونمحو ذلك من أن واع التصرف الذي لا 
كلرنؤو يب ة اسن رسن والأت ووشيود ده 
الصدقة والهبة ونحو ذلك إلا بإذن سيدهء لأن هذه التصرفات فيها إهلاك للمنافع أو 


للمال بغير عوض. 


)١(‏ كقرضء وبيع لنسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل. 
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وعلى السيد أن يضع عنة من مال الكتابة ما يستعين به2"0, ولا يعتق إلا 
بأداء جميع المال بعد القدر الموضوع عنه”". 

27 لا م ص رن ع و 
)١‏ لقوله تعالى: «#إوءَانُوهّم ون مَالٍ أل لَذِىَ مَاتَسَكُم 04": وقد فُسسرَ الإيتاء يهذاء 
لأن المقصود منه الإعانة على العتق. 
)١(‏ لقول البي يهِ: "المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه درهة"7". 


09 النوو؟ ا 
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فصل في أمهات الأولاد(") 

وإذا أصاب السيد”" أمئّة:" فوضعت”' ما تبيّنَ فيه شيء من خلق 
الى حرم عليه بيعها”", ل 
)١(‏ أي في بيان أحكام أمهات الأولاد. 
(؟) أي إذا وطئها السيد البالغ العاقل سوا كات سينيا أم كاف ان مكرها أم مختاراًء 
جاهلاً أم عالاً. 
(") الي له فيها ملك وإن قل فيشمل حينئل ما لو استولد الأمة المشتركة فيفك 
استيلاده في نصيبه ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته وإلا فلا يسري ويثبت 
في حصته خاصة:؛ فإذا وطئ شريكه الآخر بعد ذلك ثبت الاسيتلاد في حصته فقط ولا 
يسري إلى حصة شريكه الأول ولو كان موسراء لأن السراية تتضمن التقل وخصة 
الشريك الأول بعد ثبوت استيلاده لا تقبل النقل. 

ولا فرق بين أن يكون الوطء حلالاً أم حراماً لعارض مثل أن يطأ أمته وههي 
حائض أو نفساءء بخلاف امحرم لذاته كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستيلاد. 
قم لخدن كابلا سا آم عدا اد ناض قدعاة 
(5) كالمضغة الي ظهر فيها صورة الآدمي ولو في جزء منه كوجهٍ أو يدٍ أو ظفرء لأن 
الدار عقا عل «اايسين ولد ٠ ٠‏ 
(5) والبيع باطل ولو بشرط العتق أو لمن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أو من أقرٌ 
خرينها: 
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ورهنها وهبتها("2, وجاز له التنصراف فيها بالاستخداه") والوطء9", وإذا 


والدليل .حديت ابن عمر - .رضي الك عدينا جامرفوعا: فى عن بيع أمهات 
الأولاد» وقال: لا يُبعن؛ ولا يوهبن» ولا يورئن» يستمتع منها السيد ما دام حياء فإذا 
مات فهي حرّة("©. 

ولما جاء عن أبي موسى 5ه أنه قال: قلنا يا رسول الله: إنا نأي السبايا ونحب 
أنانهن فما ترى في العزل؟ فقال: "وما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كاثنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنة"0"©. 

فقولحم: (ونحب أثماهن) دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع. ويروى منع بيع 
أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعلي وعائشة - رضي الله عنهم - بل حكى ابن 
عبد البر وأبو حامد الإسفرائيئ والبغوي والباحي الإجماع على ذلك. 
)١(‏ ويلحق هما الحبة والوصية يما. 
)١(‏ لأنها كالقنة في جميع الأحكام إلا ما استئئ. 
(*) إذا ل يكن مانع ككوفها محرماً له بنسب أو رضاع أو مصاهرة» وكوفا مزوّحة, 
وكوهًا مبعضة فإن وطأه حرام لأنه تمتع يحملتهاء وكوفها مسلمة وسيدها كافرء 
وكونها مكاتبة وغير ذلك. 

وكذلك لا يجوز للسيد وطء أمها وابنتها. 

ويجوز له التصرف بما بالإحارة والإعارة لغيره. 
(5) قبلها ولو بقتلها له. 


(1) أخرجه مالك والدارقطي والبغوي - رحمهم الله - وهو ضعيف مرفوعاء والصحيح أنه موقوف. 


(؟) أخرجه البخاري ومسلم. 
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عنتقت( من رأس ماله''' قبل الديون والوصايا””. 

وولدها من غيره”؟» بمنزلتها””. 

ومن أصاب أمة غيره ببكاح”") فولدُةٌ منها تملوكُ لمسيدها" وإن 
أصابما لعي فولدَةُ منها حرٌ وعليه قيمنّهُ للسيدة2) ا 
)١(‏ بلا حلاف فهي حرة عن دبر منه أي .موته. 
(؟) حى وإن أحبلها في مرض موته لأن الاستيلاد حصل بالاستمتاع فأشبه إنفاق 
المال في الذات والشهوات المباحة. 

وكذلك عتق أولادها التابعون لها الحادثون بعد الاستيلاد وعتقهم من رأس 
المال لأفم مستحقون للعتق تبعاً لها. 
(*) ولو كانت الديون لله تعالى كالكفارة وقبل مؤن التجهيز. 
(4) أي وولد الأمة المستولدة من غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولداً من زوج 
أو زنا بخلاف ما لو ولدته قبل استيلادها من زوج أو زنا فإنه لا يتبعها في العتق موت 
السيد» ولا يمتنع عليه التصرف فيه بل يتصرف فيه ما شاء لحدوثه بل استحقاق الحرية 
للأم. 
(5) في جميع الأحكام الي مرت لسريان الاستيلاد إليه. 
(5) أو بزنا وأحبلها الواطئ. 
(0) بالإجماع تبعاً لأمهء لأن الولد يتبع أمه في الرقٌ والحرية؛ لأن الزوج دخل على 
إرقاق ولده. 
(8) كظنه أنها أمته أو زوجته الحرة. 
(9) ولا تصير أم ولدٍ بلا حلافي لأنه لم يملكها قبل الوطء. 
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وإن ملك الأمة الموطؤة بعد ذلك لم تصر أمَّ ولدٍ له بالوطء في النكا -", 
وصارت أمَّ ولدٍ له بالوطء بالشبهة على أحدٍ القولين". والله أعلم. 
)١(‏ أي إن ملك الواطئ الأمة الموطؤة بعد وطئها بشراء أو إرثٍ أو نحو ذلك سواء 
مكنا رض" غقه بعل كلها أز يعد ظلاقها كلقا (افصتر أن ولك لين اقيق 
حاناة حين اكللك: 
)١(‏ أي وصارت الأمة الي ملكها بقيد كونها موطؤة بشبهة منه أم ولدٍ للواطئ بعد 
ملكه لاء لأنما علقت منه بِحُرِء والعلوق بالحرٌ من الحرٌ سببٌ للحرية بالموت بشرط 
الملك» دجما اللاخدوزة كات بعاد الوطهرو ال لاذة وها الول يخوت 

والقول الثاني أنها لا تصير أم ولدٍ ما ولدته من الوطء بالشبهة؛ لأنها علقت به 
في غير ملكه فأشبه ما لو علقت به في النكاح وهذا هو الراحح في المذهب. 

وهذا آخر ما تيسر من هذا الشرح المبارك النافع - بإذن الله - بعد صلاة 
الظهر من يوم الأحد الحادي عشر من جمادى الأولى من عام ألفي وأربعمائة وواحد 
وثلاثين من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم» وأرجو ممن اطلع على 
كناق .هذا أن :يدعو لم بلقي والباغدة عن كل شر وضيرة وآن يقيلل العرات 
والسيئات فإنّ الإنسان محل للنسيان وصوصاً في هذا الزمان مع شغل الأذهان. 

وأسأل الله أن يكتب لي التوفيق والقبول لعملي هذا وسائر أعمالي وأقوالي» 


وأن يبارك لي فيهاء وأن ينفعيئ ووالدي وأهل بي ها في الدنيا والآخرة. 
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فصل في السواك ل ا 


فصل في فروض الوضوء وسئنه 000 


فصل في شروط وجوبًا 000 
اك ل الصارات المسنونة والرواتب ا 
فصل في شروط الصلاة 20000 
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فصل في أركان الصلاة وسئنها 000000 


قعزل فق مون تتالفة فيه المرأة الربجل ل الصناذة 0 





غايةالإناع شرج ينابي 





ئَ 0 0 
ظ 1 0 ا ههه ها نه واه 68 2088 
ظ ش التجارة .... 
فصل ف زكاة عروض 


ئَ 0 : هالوذله واوا هد 1ه يها نهذ واد به هذه هالعا عا عه 
ظ ظ 1 جه ما يقو مقامها . 
فصل 1 | ماء الواج 
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كتاب الصيد والذبائح 010010 
فصل في الأطعمة 100 
فصل في الأضحية تذ عه وض نه لان مره وح او وا امه و بل عرو ونور ا 
فصل في العقيقة ا 00 
كتاب السبق والرمي ا 
كتاب الأيمان والنذور لي ل ا يه 
فصل في الذور ااا بحم نا سا ال ا 
كتاب الأقضية والشهادات اا 2 
فصل في القسمة 1 000-99000000 
فصل في الدعوى والبيئنات 1ك 
فصل في الشهادات الل ”2 
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